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 الإهداء   
  

  :               أھدي ھذا العمل 
  
  ...نبض الحیاة في قلبي .. إلى اللذین رجوت وأرجو رضاھما عني في الدنیا والآخرة -

  ،*أبي*،*أمي                           *
  *.محمد*ولدي الحبیب إلى و             

  *.یاسین*ابن أختي :  إلى ولدي الذي لم أحملھ في بطني لكن في قلبي مكان خاص لھ -
  *.نور الھدى: *ابنة أختي :  إلى بنیتي الحبیبة -
  *.عائشة: *حبیبتي الغالیة :إلى التي تعتبرني توأم روحھا ،وھي لا تدري أنھا روحي -
  ...وزوجاتھم وأولادھم* عز بھ الدین *،و*حمد *ومن * عبد*وتي من  إلى إخ-
  *.عبد السلام*و* أحمد* إلى أخوي الحبیبین -
  ... إلى اخواتي الحبیبات وأزواجھن وأبنائھن-
  ...وعائلتھ الكریمة* عمار ساسي*الأستاذ الدكتور : إلى أستاذي ومعلمي وقدوتي -
الأستاذ الدكتور :في المحبة والاحترام الكبیرین  إلى أستاذي الذي أظل على عھدي معھ -
  ...وعائلتھ الكریمة* صلاح عبد القادر*
عتیقة لطرش *السیدة :  إلى روح حبیبتي وجارتي وزمیلتي ،الأستاذة الكریمة -

  .آمین رب العالمین.، تغمدھا الله برحمتھ الواسعة وأسكنھا فسیح جنانھ*حیدوش
  ... ة وأبنائھا وأحبابھا  إلى أرض فلسطین الطیبة الطاھر-
  ...في مشارق الأرض ومغاربھا*محمد صلى الله علیھ وسلم* إلى أمة سیدنا -
  ....في كل زمان ومكان* معجم اللسان العربي* إلى كل الباحثین  في -
 إلى كل الطلبة والباحثین نشق الطریق للوصول آمنین سالمین بحول الله تعالى ونرجو -

  .... یعالتوفیق والسداد للجم
  
  

                                            
                                                        

                                                      تقبلوا مني ھذا العمل 
  
  

  *یمینة أم محمد                                                *
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  شكر
     

  
  

  ...الحمد والشكر أولا وثانیا وأبدا  تعالى على نعمھ وفضلھ وكرمھ*
  

  ولا.. ولا الكلمات.. ولا النغمات.. ولا النبرات.. لا تحملھ المقاطع - شكر كبیر وجزیل*
عمار *الأستاذ المشرف ،الأستاذ الدكتور : لأستاذي الفاضل  -أي مجموعة صوتیة

و لھ كل الفضل بعد الله تعالى في اكتمال ھذا العمل على . على دعمھ وتشجیعھ *...ساسي
  .صورتھ الحاضرة

  
  *.یاسین:*شكر خاص لكل من ساھم في طباعة ھذا العمل وعلى رأسھم أصغرھم *

  
وخاصة .شكر موصول موفور إلى كل من ساعدني في توفیر مصادر ومراجع البحث *

  .تونس*.عبد الرزاق كمون :*الأستاذ الكریم 
  

  .بالقلیل والكثیر ، بالكلمة الطیبة وخاصة بالدعاء.موصول موفور لكل من ساعدني شكر *
  لكم مني جمیعا خالص الشكر وجزیل الامتنان
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  :مقدمة   

 بإشراف الأستاذ ،بعد أن أنجزت مذكرة الماجستیر في المصطلح الصوتي عموما   
كان ف. واصلة البحث في الموضوعوأكدت في خاتمتھا  ضرورة م عمارساسي،:الدكتور

 .... مشروعي للدكتوراهوجاءالأمر كذلك 
تشكل بناء المعجم العربي، دراسة وصفیة :     فكان عنوان المشروع الذي صار بحثنا ھو

  . تحلیلیة، أنموذج الصوتیات الوظیفیة
العربیة ،           كانت علوم العرب قدیما تشكل لحمة متماسكة تھتم بكل ما یتعلق باللغة 

وكان علم المعاجم من أبرز ھذه العلوم التي اتصلت بھ مختلف علوم العربیة، ومن بینھا علم 
  .  الأصوات، الذي كان علم المعاجم یخدمھ ویستغل أبحاثھ في خدمتھ في نفس الوقت 

نة، وذلك أولا لمعرفة ما ب    بدأت المرحلة الأولى في ھذا البحث   ّ القراءة وجمع المدو
 في المعاجم، مع خبرتي ومعرفتي البسیطة بھذا المجال، فعكفت  أسسھ البناء، وما ھيمعنى

 ،لأصل في مرحلة من القراءة إلى معرفتھا معرفة ھاأقرأ وأقرأ، حتى بدأت تتضح لي بعض
  .  الجمع والوضع:  أسین كبیرین ھماتنتظم في وھي ، حسنة

ل ّ     .یةالمصادر والمستویات اللغو:     ویندرج تحت الأو
  .الترتیب والتعریف :     ویندرج تحت الثاني

  .    فكانت دراستي للمعاجم العربیة  في ھذا العمل وفقا لھذه الأركان الأربعة 
 وإن ھذا العمل یندرج في إطار أعمال مخبر موسوعة الصوتیات العربیة الحدیثة الذي 

  .الأستاذ الدكتور عمار ساسيیشرف على إنجازاتھ 
ا المنطلق فإن الحدیث عن مشروع الموسوعة یتطلب حتما الحدیث عن المعجم       ومن ھذ

حظ بالذكر التاریخي لم یووھذا الأخیر عرف إجحافا كبیرا  العربي بنوعیھ العام والمختص،
إن أغلب المؤلفات حول حیث  –والدراسة المعمقة من قبل الباحثین المحدثین والمعاصرین 

 ،"المعجم العربي"لمكتبات العربیة نجد عناوینھا تتضمن المعجم العربي الموجودة في ا
باستثناء أسماء أعلام  .ولكن محتویاتھا تخلو في الغالب من الحدیث عن المعجم المختص

وإبراھیم بن مراد من ، من الجزائر -رحمھ الله–تعد على الأصابع من أمثال الجیلالي حلام 
 العربیة قد تنوعت وتعددت في مجالات مع العلم أن العلوم – تونس وغیرھما قلیل جدا

فعرفت إلى جانب اللغة النحو والعروض .لغویة وفنیة وعلمیة محضة في فترات متداخلة 
والبلاغة وأیضا الفلسفة والتصوف وأیضا الفلك والجغرافیا والطب وغیرھا من العلوم 

من الكتب والمعارف، وكان التألیف المعجمي فیھا متلاحقا إما في صورة مستقلة أو ض
على قدم المساواة في النشأة ) المعجم المتخصص(فكان .الموسوعیة في اختصاص معین 
  .  مع المعجم العام  العربیة سواء بسواء ، اجموالظھور والتطور في تاریخ المع

رغم أھمیتھ ووجوده جنب           فلماذا ھذا الإھمال الكبیر من قبل العلماء لدراستھ 
 ؟ ورغم الحاجة الماسة لھ في عصرنا الحالي من أجل  بدایاتھ الأولىالمعجم اللغوي منذ

الاستفادة منھ في استنباط قواعد وأسس التألیف المعجمي المتخصص الحدیث في مختلف 
  .علوم ومعارف العربیة

بنوعیھا اللغوي العام          وبناء على ھذا رأیت من الضروري دراسة المعاجم العربیة 
 وفق أسس البناء التي اتفق علیھا العلماء تھاعملت على دراسف  واحد، في بحثوالمختص

 أثناء - في الغالب –وقد حاولت في كل مرحلة من مراحل البحث التركیز . قدیما وحدیثا
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). حتى لا یأخذ البحث صفة الموسوعیة( ، العرض على أحدھا أو اثنین منھا دون الآخرین
ّتوظیف، وللمستویات اللغویة، الفصیح ودونھ أیضا فكان للمصادر بكل أنواعھا نصیب من ال

یحتمل أن نصیب بحسب الحاجة، وظھرت أنواع من الترتیب قد تكون كل ما یمكن أن 
  .ترتب علیھ مواد أي لغة في أي نوع من المعاجم 
  ).عام أو مختص .(     ھذا من جھة الاھتمام بنوع  التألیف المعجمي

اد ھذه المعاجم ومدخلاتھا، وھي المفردات لغویة كانت        ومن جھة أخرى، من حیث مو
أم اصطلاحیة ، وذلك باعتبار أن الجانب التطبیقي من ھذا البحث سیكون على مدونة علمیة 

فھل نجد للمصطلح . مختصة تحتوي أساسا مصطلحات علمیة في اختصاص الصوتیات
ما ؟ أم أن ھذه المعاجم قد لغویا كان أو فنیا أو علمیا جضورا في معاجم علماء اللغة قدی

اكتفت بالاھتمام بالمفردات وأھملت المصطلحات لاعتبارات لغویة مراعیة في ذلك الوضع 
الأول لھا دون النظر في الدلالات الاصطلاحیة التي تحملھا في اختصاص معین، فحملتھا 

  المعاجم المختصة بین طیاتھا ؟
 الذي الركن الأساسى المصطلح حقھ من ھل استوف:والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا        

 باعتباره الركن المحدد لمواد المعجم وھو ركن  المتخصص ، علیھ البناء المعجميقومی
التعریف، وھو أھم ركن لأنھ بمثابة بطاقة ھویة لكل ما یندرج داخل ھذه المعاجم من 

عقد مصطلحات، وإذا غابت الھویة غاب المصطلح أیضا واتھم بالغموض والنقص وت
مفھومھ وتشابك مع غیره، ونتج في الأخیر فوضى مفھومیھ وفكریة، وحاد المعجم عن 

 وصار - كما أجمعت علیھ معاجم اللغة والمصطلح–وظیفتھ في إزالة الغموض والإبھام 
   .مبھما ولیس معجما

   .ولا نقصد ھنا التعریف اللغوي، فقد استوفى حقھ قدیما وحدیثا
دیما أھمیة تعریف مدخلاتھم  وطبقوا لھا في ثنایا معاجمھم ،؟ فھل أدرك علماء المعاجم ق

وماھو نصیبھ من الاھتمام في المعاجم العامة والمختصة على وجھ الخصوص في العصر 
  الحدیث ؟

ھل استوفت المعاجم العربیة العامة والمختصة قدیما وحدیثا كل أسس البناء : وبذلك نتساءل 
صادر والمستویات اللغویة ، ومن حیث الترتیب المعجمي وضعا وجمعا، من حیث الم

  . والتعریف خاصة  باعتباره عمدة التألیف المعجمي المتخصص؟
وإذا كان الامر بالإیجاب، فما مدى إمكانیة استغلال ذلك في التأسیس للمعجمیة العربیة 

  .الحدیثة بنوعیھا العامة والمختصة ؟ 
حاولت في البدایة كما تساؤلات المطروحة،  ومن أجل الإجابة على ال     في ضوء كل ھذا

أي وصف وتحلیل بناء المعاجم العربیة بنوعیھا . ھو موضح من العنوان أن أقدم الموجود
  .العامة والمختصة في زمنیھا القدیم والحدیث

 ھذا كلھ من أجل الوصول إلى تحقیق جزء من الأھداف المرجوة من البحث وعلى رأسھا   
للمعجمیة العربیة الحدیثة والمختصة خاصة، بتصحیح ما ھو موجود العمل على التأسیس 

وھو العمل المعجمي المؤسس على صحیح ما قدمتھ المعجمیة . وتأصیل ما یجب أن یوجد
  . العربیة قدیما وما تقدمھ المعجمیة الحدیثة 

     فاعتمدت لأجل ذلك المنھج الوصفي التحلیلي من أجل رصد الوضع اللغوي في 
 .الحقیقیة، واستخلاص الأسس والقواعد المعتمدة في البناء المعجمي قید الدراسة صورتھ 

للحصول على المعطیات والمعلومات السابقة المقارن المنھج التاریخي     واستعنت ب
ر آلیات صناعة المعاجم زمانیا ومكانیا،  ّ لوقوف على نقاط والمقارنة واواللاحقة في تطو
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  استثمار ما ھو موجود ومشترك  بین المعاجم العربیة فیما بینھاالاتفاق والاختلاف من حیث
 إلى توظیف ما صحّ من سعیا منا .وتطویره عبر مراحل التألیف المعجمي المتلاحقة ،

، وننزلھا المنزلة التي تلیق بھا، ونوظیفھا وأسس بناء تراثیة وحدیثة ومعاصرةمفاھیم 
ال لإنجاز المعجم المأمول ّ    .التوظیف الفع

نموذج قاموس الصوتیات أثم انتقلت بعدھا إلى القسم الثاني من عنوان البحث وھو       
الوظیفیة، والذي حددت فیھ أركان البناء انطلاقا من الدراسة السابقة للمعاجم العربیة العامة 

 ما توصلت إلیھ  وإسقاطوالمختصة قدیما وحدیثا، فكانت محاولتي البسیطة في تطبیق
  .وصف وتحلیل ما ھو كائن ، للتأسیس لما یجب أن یكوننتائج واستخلصتھ من 

حاولت تقدیم مشروع جدید للعمل المعجمي في اللغة العربیة، في مجالھ     ف
، وحددت في إطاره في مجموعة من الأسس ) االصوتیات الوظیفیة أنموذج(المختص،

   .آخر نقطة في المعجم....  إلى ....ّوالقواعد ، بدایة من المقدمة 
  . وفقا لھذا فكانت خطة البحث      

 :خطة البحث
  .تشكل بناء المعجم العربي: * عنوان البحث. 1

  .                   دراسة وصفیة تحلیلیة
  -أنموذج الصوتیات الوظیفیة-                   

ا یتصل أھدافنا والمنھج المتبع في البحث وكل م الإشكالیة وأبعادھا وبسطنا فیھا: ّمقدمة. 2
  .بذلك

  :قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب    
  . التألیف المعجمي اللغوي العام عند العرب: ّالباب الأول

، حیث بسطت " بدایات التألیف المعجمي عند العرب: " بعنوانفصل تمھیدي مھدت لھ ب
والتي كانت  ، للفكرة المعجمیة في أذھان العربالحدیث فیھ عن النشأة الأولى الحقیقیة

ثم تجاوزتھ لتشمل اللغة بنواحیھا . تصلة مباشرة بالقرآن الكریم وبغریبھ على الخصوصم
الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة، وكذا تشمل عالم الإنسان الداخلي والخارجي ككل 
بكل متعلقاتھ، وأیضا لغتھ مع ما یجاورھا من لغات مما یشكل صنفا خاصا من التألیف لھ 

أو ما یصطلح علیھ   ذلك الوقت وحالیا، وھو المعاجم متعددة اللغاتأھمیتھ الكبرى في
  .بمعاجم الترجمة

  :فصلین كبیرینھذا الباب شمل 
   :المعاجم العربیة اللغویة العامة القدیمة: بعنوان:  الفصل الأول 

بالمعاجم العربیة  من ھذا الباب والذي عنونتھ في الفصل الأولانتقلت للحدیث         
عرضت فیھ أھم المعاجم العربیة بدایة من العین للخلیل بن أحمد : ة العامة القدیمةاللغوی

  . تاج العروس للزبیدي وصولا إلىيالفراھید
ون التألیف المعجمي القدیم،      وقد اتبعت في العرض التأریخ والتتابع الزمني عبر قر

 في أغلب الدراسات  الشائع-) المدارس المعجمیة (- أخذ معیار التصنیف المدرسيدون 
المعجمیة ، وذلك من أجل رصد التطور أو التأخر أو التقلید في بناء ھذه المعاجم لاحقا عن 

  .سابق، وشمل ھذا الفصل ما یفوق عشرین معجما لغویا عاما
      وقد حرصت كل الحرص على التركیز على المعاجم التي تظھر فیھا ملامح وأسس 

، ، وكذا على التنویع)المضمون(ادة أو الم) البناء(توى الشكلالبناء المعجمي، سواء على مس
  .وتجنب تكرار الأعمال المتشابھة، وأخذ أنموذج تمثیلي من كل صنف
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  .ثم ختمت الفصل بخلاصة تركز العرض ومعطیاتھ
  :الفصل الثاني

ة واحدة، وارتأیت أن  ّ     لم أشأ أن أستوفي التألیف المعجمي عند العرب عاما ومختصا مر
ر  ّ أجعل الفصل الثاني من ھذا الباب للتألیف المعجمي العام حدیثا، وذلك لمواصلة تتبع التطو

  .أو التأخر أو التقلید في ھذا المجال من باب المقارنة والمقاربة أیضا
 :ّالمعاجم العربیة اللغویة العامة الحدیثة: عنوان الفصل الثاني من الباب الأول    فكان 

العربیة العامة الحدیثة بدایة من محیط المحیط لبطرس اللغویة عاجم تناولت فیھ أھم الم
ل معجم یصنف في العصر الحدیث وأساسھ ھو القاموس المحیط  ّ َّالبستاني، وھو أو
ًللفیروزأیادي وھو من المعاجم اللغویة العامة القدیمة، مرورا بأشھر معاجم مجمع اللغة 

فال رجال المعجمیة العربیة الحدیثة إن صح العربیة بالقاھرة كالمعجم الوسیط ،دون إغ
وأفكاره النقدیة المعجمیة ، و ، الذي تناولت أھم أرائھ "أحمد فارس الشدیاق " التعبیر

  .لفاظ الزراعیة بالدراسة والوصف والنقدالذي تناولت معجمھ في الأ" لشھابيطفى امص"
  . من فصول الأطروحة بخلاصة مركزةوختمت الفصل كغیره

  .،)قدیما وحدیثا(التألیف المعجمي العربي المختص  :ثانيالباب ال
ل ّ   .المعاجم العربیة المختصة القدیمة:     الفصل الأو
  .المعاجم العربیة المختصة الحدیثة:     الفصل الثاني
  .مقاربة التألیف المعجمي العام والتألیف المعجمي المختصمقارنة و:    الفصل الثالث

التألیف المعجمي  :من نوع آخر من التألیف وھو لكن معجم العربي  الالباب الثاني    شمل
ض الدراسات الذي أھمل تقریبا إھمالا كاملا باستثناء بعو- ،)قدیما وحدیثا(العربي المختص 

  :و قسمت ھذا الباب إلى ثلاثة فصول .-كما أشرنا سابقا
  .المعاجم العربیة المختصة القدیمة: ّالفصل الأول     
 وقد ركزت فیھا على ما یخدم ھدف بدأت الحدیث عن المعاجم المختصة القدیمة،           

البحث فاقتصرت على بعضھا من أجل الإفادة منھا في التألیف المعجمي المتخصص 
علوم اللغة (فنیة :  تنقسم إلى صنفینوھي. الحدیث في مختلف علوم ومعارف العربیة
  ).الطب والصیدلة على الخصوص:(وعلمیة).اوالقرآن والتصوف، والكلام والفلسفة وغیرھ

المعاجم المختصة في فرع :  قسمتھا إلى قسمین:المعاجم العربیة الفنیة المختصة  ً:     أولا
كغریب القرآن وغریب الحدیث ولحن العامة، وفي الفقھ وعلم الكلام والفلسفة : من العلوم

ف والنحو غیرھا ّ من العلوم مثل مفاتیح العلوم ثم المعاجم المختصة في مجموعة .والتصو
  .للخوارزمي، والتعریفات للجرجاني، والكلیات للكفوي وغیرھا

 لھ ارتأیت التمھیدقبل الولوج إلى ھذا الفصل : المعاجم العربیة العلمیة المختصة  :    ثانیا
لأبي حنیفة " "معجم النبات"بعرض معجم خاص في تاریخ المعاجم العربیة، وھو 

ك باعتباره مرحلة انتقالیة وحلقة وصل بین المعاجم اللغویة العامة والمعاجم ، وذل"الدینوري
  . و الذي یمثل صورة أولى للمعاجم العلمیة في بدایاتھا.العلمیة المختصة

ا بالحدیث م     وقد ركزت في ھذا الفصل على اختصاصي الطب والصیدلة، ومھدت لھ
، ثم نیوسقریدس وجالینوس الیونانییًعن أھم مصدر من المصادر الطبیة وھما معجما د

انتقلت إلى الحدیث عن المؤلفات الطبیة العربیة ركزت على أشھرھا مثل كتاب الأدویة 
وكتب ابن البیطار ثلھ لابن الجزار والحاوي للرازي، المفردة لإسحاق بن عمران، وم

  .وغیرھا
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ات تشكل خلاصة یل مجموعة ملاحظ    ثم ختمت الفصل كغیره من الفصول السابقة بتسج
  .فصلال

 المعاجم العربیة وھو في الحدیث عن الباب الثاني منالفصل الثاني     لننتقل إلى 
مھدت لھ بالحدیث عند المعجم المختص حدیثا على العموم وعما یوجد : المختصة الحدیثة 
ملة ھم الھیئات العاه من أباعتبار ( -وأھم معاجم مكتب تنسیق التعریب. في السوق العربیة

: ، وھي بدورھا نوعان2009حتى عام - ) بالإضافة إلى مجمع اللغة العربیة بالقاھرة.فیھ 
، ومعاجم مختصة في علم من )في مجموعة علوم، وفنون (معاجم مختصة موسوعیة 

ثم اخترت مجموعة من النماذج المعجمیة في اختصاصات مختلفة . العلوم أو فن من الفنون
والفلك وغیرھا، منھا الشذور الذھبیة في الألفاظ الطبیة للشیخ كالطب والنبات والحیوان، 

  .محمد بن عمر التونسي، ومعجم شرف الطبي، ومعجم الألفاظ الزراعیة للشھابي وغیرھا
 .    خاتمة الفصل بمجموعة ملاحظات تلخص أھم نتائج الدراسة في ھذا الفصل

ما في المعاجم السابقة الذكر لبناء اعتمدت لرصد خصائص اوتجدر الإشارة إلى أنني قد 
  :یلي 

  .ّمقدمات المعاجم - 1
 .دراسات العلماء للمتن المعجمي لمختلف المعاجم - 2
وأثرھا في بناء معجمھ، ) ةالاجتماعیة والمذھبیة والإیدیولوجی(عتمد حیاة المؤلف  لم أ- 3    

 في غنى عنھا، لأن ھذا سیقود إلى قضایا أخرى قد تتجاوز حدود المعجم إلى أمور قد نكون
  . وتجعل المعجم مرتبطا بھا وولید ظروف خاصة دون غیرھا

ھا، والتي تظھر فیھا  - 4     لم أستطع تناول كل المعاجم لكني حاولت التركیز على أھمّ
ملامح ومظاھر البناء المعجمي العربي، ولأجل غایة وھدف أساس ھو استخلاص قواعد 

لاقا من تتبع أغلب المعاجم العامة منھا وأصول وأسس البناء المعجمي العربي انط
 ،والمختصة ،والمقارنة بینھا ،إذ لا یمكن الاكتفاء والاعتماد على المعاجم العامة فحسب

  . ولعل تداخلھا یفید في إثراء تلك الخصائص وفي تصور البناء العام الشامل
في الغالب -الزمني  أثناء عرضنا للمعاجم العربیة اللغویة العامة أخذنا بمبدأ الترتیب - 5

وذلك لرصد التطور الحاصل في ھذا النمط من التألیف، أما في -تاریخ وفاة أصحابھا 
ّ الجانب الزمني قد روعي على مستوى أعمق ، وأخذ جانب  المعاجم العربیة المختصة، فإن
الاختصاص في العلم ھو المعیار الأساس في التصنیف العام، ثم ترتیب المعاجم حسب وفاة 

فیھا داخل كل اختصاص، وذلك لأسباب أھمھا أننا لو أخذنا بنفس الطریقة في العرض مؤل
أي عرض مختلف المعاجم المختصة عرضا تاریخیا زمنیا ، مع تنوع وتعدد اختصاصاتھا، 
ّفإننا لا نستطیع تتبع التطور الحاصل في بنائھا باعتبار أن أغلب مؤلفیھا نتوقع اطلاعھم 

فس الاختصاص للاستفادة منھا، ولن یكون علاقة بعض على مؤلفات غیرھم في ن
المختصین في علم معین بالمختصین في علم آخر، اللھم إلا إذا كان ھذا الاختصاص فرع 
من العلم الكبیر الذي قد یحتوي مجموعھا، أما إذا كان غیر ذلك مثلا مؤلف في مجال 

  .كون بینھا اتصال وثیقالتصوف مع مؤلف آخر في مجال الطب والصیدلة، فنستبعد أن ی
موضوع العلم (المختصة بحسب موضوعاتھا     وباختصار قد ارتأیت ترتیب المعاجم 

) شكلا ومضمونا داخلیا وخارجیا(حفظا للمنظومة الاصطلاحیة البنائیة ) الاختصاص
وكان الترتیب الزمني التاریخي حسب وفاة أصحابھا في  .سیما العلم الذي تنتمي إلیھلا

  . الواحدالاختصاص
  .معجم الصوتیات الوظیفیة: الباب الثالث
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ل ّ   .تقدمة في المصطلح، المعجم والقاموس:     الفصل الأو
  .ّفي مقدمة المعجم:     الفصل الثاني

  .المصادر.              أ
  .المستویات اللغویة.              ب
  .ي المعجمنظریات ومناھج ووسائل بناء التعریف المصطلحي ف.              ج
  .الترتیب.              د

  .منھج دراسة المصطلحات لإنجاز معجم متخصص:     الفصل الثالث
  .أنموذج معجم الصوتیات الوظیفیة:     الفصل الرابع

  .أصول الصوتیات الوظیفیة عند العرب.              أ
  .أصول الصوتیات الوظیفیة عند الغرب.              ب
  . مجموعة المصطلحات قید الدراسة.              ج

  . ونتائج البحث  خاتمة
  .قائمة المصادر والمراجع

  .فھرست الموضوعات
  .وقد أتبعنا كل فصل من فصول الدراسة بخلاصة دقیقة

 في معجم الصوتیات الوظیفیة  وھو القسم التطبیقي من الرسالةلنصل إلى الباب الثالث
  .،وقد قسمتھ إلى قسمین نطري وتطبیقي

حاولت فیھ تقدیم مشروع جدید للعمل المعجمي العربي في مجالھ :القسم النظري .1
. ة من المقدمة حتى نھایة المعجمبدای ، وحددت إطاره في مجموعة من الأسسالمختص،

 .نموذجا تطبیقیا لھذا المشروع في الصوتیات الوظیفیةأسقت في إطار ذلك و
معجم، :  لمجموعة مصطلحات ھي     مھدت لھذا الباب بتقدمھ لغویة اصطلاحیة

  .  قاموس، مصطلح، وعلاقتھا فیما بینھا
ّثم بسطت الحدیث في مقدمة المعجم وما یجب أن تتوفر علیھ من أركان وأسس، مثل  .2

ھدف المعجم ونوعھ ومنھجھ ومصادره وغیرھا ،وصولا إلى التعریف الذي أشرت في 
لأنتقل إلى ئل التي شكلت بناءه، والوساإلى أھم النظریات والمناھج -في عجالة–مبحثھ 

 .الحدیث عن الترتیب وأنواعھ انطلاقا من أنواع التعریف المتاحة
وھو منھج دراسة المصطلحات في المعجم باعتبار :لأصل إلى صلب موضوع ھذا الباب .3

، وبالتحدید "معجم علمي في الصوتیات العربیة"أن المعجم المنشود من ھذا العمل ھو
، فكان ھذا المبحث الأساس الذي سیعتمد في دراسة مصطلحات فیةالصوتیات الوظیفي 

 .ھذا العلم
    فعرضت لأھم الخطوات الإجرائیة لدراسة المصطلحات لإنجاز معجم متخصص وأھمھا 
الإحصاء أو الجرد الاصطلاحي والدراسة المعجمیة والدراسة النصیة والمفھومیة والعرض 

ھا التعریف الذي ھو صلب دراستنا في بناء معجم : المصطلحي بما یتضمن من أركان أھمّ
  .متخصص، فغیابھ أضحى علقھ في حلق كل معجمي ومصطلحي في عصرنا الحاضر

لأصل إلى القسم الثاني وھو القسم التطبیقي من الباب الثالث وھو أنموذج معجم       
  .الصوتیات الوظیفیة

وھو یتضمن الحدیث عن أصول  ،م بمدخل رأیتھ من الأھمیة  بمكان    مھدت لھذا المعج
الصوتیات الوظیفیة العربیة والغربیة على حد سواء، وذلك لتشكیل قاعدة معطیات معرفیة 

   .لاحقاالمفھومیة تستند إلیھا الدراسة المصطلحیة 
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 أساس، وارتأیت البحث أولا في   بعد المدخل بدأت عرض المصطلحات على الدراسة   
  .ح الفونیم ونظریتھالصوتیات الوظیفیة وھو مصطل

    لأنتقل بعده إلى الحدیث عن سبعة مصطلحات صوتیة، یرتبط مفھوم اللاحق منھا 
وما یقع " المقطع: "بالسابق، وھي تشكل بدورھا أساس الدراسة الصوتیة الوظیفیة وھي

، وما یحدث في تركیب الكلمات المشكلة من المقاطع " تنغیم"، یتوسع إلى " نبر"علیھ من 
  .وغیره" إدغام "و" مخالفة"ماثلة وم"من 

  :    وقد اتبعت في عرض المصطلح الخطوات الآتیة
  .تتبعت المصطلح في بعض المعاجم العربیة القدیمة خاصة: المصطلح في اللغة: أولا
مراعیة فیھ التتابع .المصطلح في الدرس الصوتي واللساني عموما عند العرب القدامى: ثانیا

  .عات مؤلفات العلماءالزمني حسب تواریخ طب
ًالمصطلح في الدرس الصوتي واللساني عموما عند العرب المحدثین وفیھ ذكرت : ثالثا

ختلاف في ح، وذلك لبیان مدى التطابق أو الابعض الآراء لعلماء غرب في ھذا المصطل
  .دلالتھ

     محاولة في الأخیر تسجیل ورقة خاصة فیھا كل التعریفات الشاملة لكل مصطلح حتى
لوصف وتحلیل نوفیھ حقھ ومستحقھ من أركان التعریف، وحتى نعطي الصورة الأنموذج 

والذي یعتبر من أھم الأھداف .ثم استخلاص التعریف الجامع منھا والعمدة. المصطلحات
  .المرجوة من ھذا العمل في المعجم المنشود 

، وظیفیة العربیةصص في الصوتیات ال     ویعتبر ھذا العمل أول محاولة لوضع معجم متخ
علم المعاجم وعلم الدلالة وعلم المصطلح وعلم : وقد تداخلت فیھ علوم مختلفة أھمھا 

 . الأصوات وعلم التأصیل وعلم الصرف وغیرھا  
فیما یتعلق     وفي ختام البحث سجلنا أھم النتائج والحقائق المتوصل إلیھا من ھذه الدراسة 

یاه التي یطرحھا على الساحة النظریة والتطبیقیة بالمعجم العربي العام والمختص وقضا
   .والتي بسطنا الحدیث عنھا في طرح إشكالیة ھذا العمل وأھدافھ 

 .   ً    ثم قائمة بأھم المصادر والمراجع المعتمدة وأخیرا فھرسا تفصیلیا للموضوعات
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  .بدایات التألیف المعجمي عند العرب:  فصل تمهیدي
  

  : التألیف المعجمي اللغوي العام عند العرب:لالباب الأو
    
  

  .المعاجم العربیة اللغویة العامة القدیمة:  الفصل الأول
  . خلاصة الفصل

  
  .المعاجم العربیة اللغویة العامة الحدیثة: الفصل الثاني 
  .خلاصة الفصل
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  :جمي عند العرببدایات التألیف المع :فصل تمهیدي
 فظهر علم الأصوات ،وحدیثامن الاهتمام والدراسة قدیما صیب للصوت ن لقد كان  

 الأول یهتم بذاتیة وهویة الصوت ،" الفونولوجیا " و" الفونیتیك "بشقیه الثابت والمتحول 
وجوهره، والثاني یهتم بتحولات هذا الصوت في السیاقات المتعددة، ووظیفته في هذا البناء 

  .رة على نتائج الفونیتیكالعام معتمدا ومؤسسا بالضرو
كان للتركیب نصیبه أیضا من الاهتمام والدراسة فظهر علم التراكیب بشقیه الثابت و  

 الأول یهتم بعلاقات العناصر التركیبیة، والثاني یهتم ،" البلاغة "و"  النحو "والمتحول 
  .بالصور الدلالیة لهذا التركیب

صیبها أیضا من الاهتمام والدراسة من الوصل بینهما، وهي المفردات نكان لحلقة ف   
جوانب متعددة نتج عنها علوم مختلفة أهمها علم الصرف، علم المفردات ، علم اللغة، تألیف 

  .المعاجم وغیرها
 الذي جمع في طیاته مادة هذه الدراسات ن الحقیقيولعل تألیف المعاجم كان المخز  

ر مختلف العلوم التي ندرسها، وهي المفردات، وجمع أیضا بالإضافة إلى هذه العناص
یشكل في ) قدیما ( كالصوت والنحو والتركیب، والدلالة، فقد كان تألیف المعاجم عند العرب 

بنائه العام النظرة الكلیة الشمولیة للغة، فنجد فیها نصیبا للصوتیات ونصیبا لعلم الصرف، 
حتى لمجالات غیر لغویة ونصیبا للنحو، وللبلاغة، وللفقه، ولعلوم القرآن، والقراءات، و

  . كالجغرافیا والفلك والطب والنبات وغیرها
       إن الحدیث عن المعجم العربي یقودنا إلى الحدیث عن مراحله  وبذورها الأولى ،التي 

ح ما استغلق على یتفق أغلب اللغویون أنها متصلة مباشرة بالقرآن الكریم، وبالأخص بشر
 عرض أحمد أمین في ضحى قدو بكتب غریب القرآن، فظهر ما یسمى ،الفهم من ألفاظه

  :  حتى تألیف المعاجم كالآتي مراحل جمع اللغةالإسلام 
جمع الكلمات حیثما اتفق، فالعالم یرحل إلى البادیة لیسمع كلمة في المطر : المرحلة الأولى

 من إلخ، فیدون ذلك كله حسبما سمع... ویسمع كلمة في السیف  وأخرى في الزرع والنبات
 وكان جمع اللغة متزامنا مع جمع الحدیث تقریبا لهذا تأثر 1غیر ترتیب إلا ترتیب السماع،

    2.أهل اللغة بجامعي الحدیث في المنهجیة والطریقة والتجریح
                                                

  .448، ص1،ط1،2005ج1 أحمد أمین،ضحى الإسلام ،دار الكتاب العربي ،بیروت،-  1
، شاكر عبد 3 ، ع2007مغاربي الأول ،جامعة سعد دحلب ،البلیدة ،،أبحاث الملتقى ال) مجلة( ، الصوتیات،-  2

  .25القادر،المعجمیة العربیة ،التاریخ ،التطور ،تجدید ،صناعة،ص
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 وسنة)  90 ( تسعین وقد كان الأعراب الفصحاء مصادر جمع اللغة مابین سنة        
للغة یرتحلون إلیهم ویتصلون بهم في بوادیهم للروایة  وكان علماء ا1للهجرة،)  200 (مئتین 

عنهم، كما كانوا یأخذون عن الأعراب الذین انتقلوا إلى الكوفة والبصرة واتخذوهما وطنا، لكن 
 أن "یخبرون به، وقد نبه الخلیل إلى  لیسوا دائما ثقات فیما – بصنفیهم –هؤلاء الأعراب 

  2."لام العرب إرادة اللبس والتعنیتما لیس من كالنحاریر منهم ربما أدخلوا على الناس 
، (...)جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد : المرحلة الثانیة           

 أنهم رأوا كلمات متقاربة المعنى فأرادوا تحدید –والذي دعا إلى هذا في اللغة على ما یظهر 
، وتوجت هذه المرحلة بكتب تؤلف ...)(معانیها، فدعاهم ذلك إلى جمعها في موضع واحد 

في الموضوع الواحد، فألف أبو زید كتابا في المطر وكتابا في اللبن، وألف الأصمعي كتبا 
كثیرة صغیرة، كل كتاب في موضوع، وكتاب في النخل والكرم، وكتاب في الشاء وكتاب في 

  .لغویة، وهي ما یطلق علیه الرسائل المفردة أو الرسائل ال3"إلخ...الإبل 
لنستخلص من هذا أن المرحلة الأولى في جمع اللغة على طریقة المعجم، تمثلت أولا       

هذه المرحلة ( عباس في سؤالات نافع بن الأزرق، في كتب غریب القرآن مع عبد االله بن 
، بعدها مباشرة توازى التألیف في )الأولى في المعجم ولیس لجمع اللغة، فلا یجب الخلط

) ه145ت ( أبو عمر بن العلاء "وقد كان . آن مع الجمع العام والعشوائي للغةغریب القر
       4."راب وأطال مكوثه واستماعه إلیهمأول الرحالة إلى منتجعات البادیة، استنطق الأع

وضع معجم یشمل كل الكلمات العربیة على نمط خاص لیرجع إلیه من أراد : المرحلة الثالثة"
–في اللغة العربیة الخلیل بن أحمدوأول من فكر في هذا الموضوع البحث عن معنى كلمة، 

  5."ف من ألفاظ العرب في كتاب مرتب  فكر في أن یجمع كل ما عر–على ما بلغنا
 لنناقش هذه المرحلة، وهل فعلا هي مرحلة مستقلة بفاصل زمني من حیث البدایة       

  :تعتبر مرحلة ثالثة لما سیأتيعلى الأقل ، لعل بدایتها فعلا مع الخلیل لكنها لا 
إن المرحلة التي اعتبرها أحمد أمین مرحلة أولى قد عرفنا أنها لیست كذلك، بل كتب        

ٕغریب القرآن هي مرحلة الجمع الأولى، وان كان یبدو أن هدفها الأساس لیس الجمع بقدر ما 

                                                
  .147،دط، ص 1970 أبو نصر الفارابي،تحقیق و تقدیم وتعلیق محسن مھدي،دار المشرق، بیروت،-  1
 51العین، ص : ،  نقلاعن14، ص 1 ،ط1997لامي ،بیروت ، ابراھیم بن مراد، مسائل في المعجم،دار الغرب الإس 2
،52.  

  .449،ص2أحمد أمین ،ضحى الإسلام ،ج 3
  .. ،دط،ص1971 عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة، دار المعارف،مصر،-  4
  .450،ص2ضحى الإسلام ،جأحمد أمین، 5-
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زى مع جمع اللغة ٕهو الشرح وازالة الغموض وعدم الفهم، و یتواصل التألیف فیه ویتوا
ٕالعشوائي، ثم تظهر أیضا في نفس الفترة تقریبا ما سمي بالرسائل اللغویة المفردة، وان كانت 
كتب غریب القرآن والحدیث تدرج ضمنها، التي اسمرت مع مرحلة المعجم الشامل حتى وقت 

لخیل بعید جدا، فنجد من العلماء من ألف المعجم الشامل وألف في الرسائل المفردة مثل ا
 أسماء 3 الأسماء في اللغة للزمخشري،2 الأجناس لابن السكیت،1،)ه204ت ( للشیباني 

هو كالمعجم الجغرافي :  كتاب الأمكنة والجبال والمیاه4،)ه817ت (النكاح للفیروز آبادي 
 وغیرهم وصولا حتى الزبیدي صاحب آخر معجم یصنف ضمن المعاجم اللغویة 5.للزمخشري

، والذي ألف إلى جواره كتاب الإبل "تاج العروس من جواهر القاموس"القدیمة وهو معجم 
   6.ونتاجها وما تصرف منها

إذن نلاحظ أن الرسائل اللغویة قد استمرت جنبا إلى جنب مع المعاجم اللغویة حتى القرن 
التاسع مع الفیروز آبادي، وبالتالي فهي لیست مرحلة من مراحل الجمع بقدر ما هي صورة 

  ). في الحدیث عن الرسائل اللغویة( لجمع، وهذا ما سنلاحظه من بعد من صور ا
إذن قد تم جمع اللغة على صور متعددة، مشكلة في ظاهرها تتابعا مرحلیا في التطویر في 

  .صورة الجمع وبالتالي في التألیف المعجمي
بعده وا  إلى هذا أن أشهر مؤلفي الرسائل الإفرادیة عاصروا الخلیل وجاءیضاف       

 وقد كانت الرسائل اللغویة الإفرادیة صورة فریدة 7،كالأصمعي، والأنصاري أبي زید وغیرهم
في حمل وجمع المفردات المرتبطة باللغة، الإنسان، الحیاة، والكون عامة، وفي إشارة بسیطة 
نعرض لأهم موضوعاتها والتي سنحاول التركیز على بعض منها، مما نجد من غرض 

ن بناء هذه الرسائل التي تعتبر أساسا نواة المعجم اللغوي العربي بنوعیه البحث، وهو بیا
  .العام والخاص، وسنتبین هذا من تفاصیل الموضوعات المختلفة

      وقدعنینا في البدایة بعرض عناوین الرسائل اللغویة المختلفة في الموضوعات المختلفة 
  :للأسباب الآتیة 

                                                
لف من المعاجم العربیة التراثیة، دار الغربي تعریف بنحو ألف ونصف أ(  أحمد إقبال الشرقاوي ، معجم المعاجم -  1

  .101، ص )مزیدة ومنقحة  ( 2، ط1993الإسلامي، لبنان، 
  .318 أحمد إقبال الشرقاوي ، معجم المعاجم ،ص -  2
  322 ، ص المرجع السابق -  3
  .289، ص  المرجع السابق -  4
  .48 جورجي زبدان،تاریخ آداب العرب ، ص -  5
  .105لشرقاوي ، معجم المعاجم ، ص  أحمد إقبال ا-  6
  .37 ،دط ،ص 1965 عدنان الخطیب، المعجم العربي ،مطبعة الترقي ،دمشق ،-  7
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بمختلف موضوعات الحیاة من لغویة وغیر لغویة، ولكن  بیان اهتمام علماء العربیة -1
  .الاهتمام كان لغویا في الغالب

 تمثل مادة الرسائل اللغویة الأرضیة والمخزون والرصید الذي اعتمده أصحاب المعاجم – 2
  .كما سنرى فیما بعد)على اختلاف أنواعها( المختلفة 

لأولى للمادة اللغویة التي تم تنظیمها  تمثل الرسائل اللغویة مرحلة الجمع الحقیقیة وا– 3
.                                             وتبویبها وترتیبها في المعاجم من بعد، مع وجود عملیة الجمع العشوائي

إن المعجمیین الأوائل قد اعتمدوا في مصادر مادتهم المشافهة والرحلة إلى البادیة، إلا -4
د كبیر على الرسائل اللغویة، ولعل حضور أسماء أصحابها بقوة أنهم كان لهم رجوع واعتما

وغیرهما، وكان منهم من ألف في ... في أغلبها یؤكد ذلك كالأصمعي، وأبي عمر بن العلاء
  .الرسائل اللغویة وألف في المعاجم الكبیرة كالزبیدي والقالي وغیرهما

با من المعاجم المختصة أو بدایة وقد اختلف العلماء في اعتبار الرسائل اللغویة ضر-      
للمعجم المختص في العربیة، وبالتحدید المعجم الفني، فیرى فریق منهم أن المعاجم العربیة 
القدیمة في الموضوعات المختلفة بدایة من الرسائل اللغویة وصولا إلى معاجم المعاني تعتبر 

العربیة غنیة غناء : " ور أنمن المعاجم العربیة القدیمة المختصة ، حیث یرى إبراهیم مدك
ملحوظا بمعجماتها المتخصصة، فكر فیها منذ عهد مبكر، وبدئ بها في العلوم الدینیة 

، ویتجاوز "واللغویة ، ثم طبقت فكرتها على العلوم الأخرى من إنسانیة وطبیعیة وریاضیة 
ات ، وكتب كتب التفسیر في أساسها تعد ضربا من هذه المعجم:" هذا لیصل إلى القول بأن 

الحدیث من صحیح ومسند و شرح لهما لا تخرج عن هذا كثیرا ، وفي وسع العربیة أن 
تباهي بما وفر لها من معجمات الأعلام ، فلدیها منها ثروة لا تكاد تجد لها نظیرا في اللغات 
الأخرى ، وكثیرا ما سمیت كتب الطبقات والتراجم ، ولكل فرقة ولكل مدرسة ولكل علم 

 مثل طبقات المعتزلة ، وطبقات الشافعیة ، وطبقات النحاة ، وطبقات الأطباء ، ولا طبقاته ،
شك في أن علوم الحدیث في عنایتها بتاریخ الرجال والكشف عن مدى نزاهتهم وصدقهم في 
روایتهم هي التي وجهت نحو هذا اللون من التألیف ، ولم یقف أمر هذه المعجمات عند 

دان والأماكن ، وهناك باحثون أولعوا بذلك ولوعا كبیرا وعلى الأشخاص بل امتد إلى البل
،فهو لا 1"معجم الأدباء ومعجم البلدان"صاحب ) م1228/ ه 624(رأسهم یاقوت الحموي 

                                                
 ، الھیئة المصریة العامة للشؤون الأمیریة ، المعجمات العربیة 1984 ، 34مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، ج 1

 .17المتخصصة ، ص 
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یقف بالمعاجم المتخصصة عند المصطلحات العلمیة المتصلة بعلوم مختلفة بل یتعداها إلى 
هذا كتب التفسیر والحدیث ، فالاختصاص في وقبل كل . أسماء الأعلام ، والبلدان والأماكن

مفهومه للمعجم المختص یتضمن المجال المعرفي الذي تنتمي إلى المادة المعجمیة دون 
  .جوانب المعجم المختص الأخرى من قواعد وأسس وعلى رأسها قضیتي التعریف و الحد

مة في المعاجم المختصة قدی" ویوافقه الرأي أیضا الجیلالي حلام حیث یرى أن   
التألیف العربي ، إذ یمكن إرجاع تاریخ ظهورها إلى أواخر القرن الثاني الهجري ، مع رسائل 

للنضر بن " الخیل " و) في جبال العرب/ ه 180(الموضوعات مثل رسالة خلف الأحمر 
إلى أن بلغت درجة من الرقي ) ه206ت (لقطرب " الأضداد"و) ه 204ت ( شمیل 

" مفاتیح العلوم " ثالث والرابع الهجریین ، كما یتضح ذلك من معجموالاكتمال في القرنین ال
  1).ه380ت (لابن الندیم " الفهرست " وكتاب ) ه387ت (للخوارزمي الكاتب 

ویرى أحمد العاید أیضا أن المعاجم المختصة وجدت في التراث العربي منذ القرن   
مختصر تهذیب " صر على ذكر الثاني للهجرة، ومن هذه المعاجم ، أي معاجم المعاني نقت

  2. للثعالبي" فقه اللغة " للهمداني ، و" ، والألفاظ الكتابیة "الألفاظ لابن السكیت 
ویخالفهم الرأي إبراهیم بن مراد ، الذي یرى أنه من الخطأ اعتبار الغریب المصنف   

 وهي في:" من المعاجم المتخصصة یقول) أي معاجم الموضوعات(والمخصص وفقه اللغة 
الحقیقة معاجم لغویة عامة ، لأنها مشتملة على ألفاظ لغویة عامة ولیست مشتملة على 
ّالمصطلحات ، وحتى ما یمكن أن یعد فیها من المصطلحات إنما دون فیها باعتباره من 

  3".ألفاظ اللغة العامة 
  
  
  
  
  
  

                                                
 1996 ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت 1993لیة الثالثة ، جمعیة المعجمیة العربیة ، تونس وقائع الندوة العلمیة الدو -   1

 .55،الجیلالي حلام، المعجم العربي القدیم المختص ، ، ص  1، ط
 .341وقائع الندوة الدولیة الثالثة، أحمد العاید ،المعجم العربي المختص و مشكلاتھ ،ص  - 2
 .80في المعجم ، ھامش ص إبراھیم بن مراد ، مسائل   -3
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  :المعاجم اللغویة العربیة العامة القدیمة :الفصل الأول       
   هـ175ت . ن للخلیل بن أحمد الفراهیدي معجم العی-1
 ):هـ224ت(لأبي عبید القاسم بن سلام " ّالغریب المصنف" معجم 2
  ). هـ321 ت – هـ223( جمهرة اللغة لمحمد بن الحسن الأزدي أبو بكر بن درید –3
  ). هـ370 - هـ 282(لأبي منصور الأزهري » ّتهذیب اللغة « 4
. هـ369(مد بن زكریا القزویني أبي الحسین بن فارس لأح. مقاییس اللغة لابن فارس- 5

  ).هـ395
  ). هـ393ت (لإسماعیل بن حماد أبو نصر الجوهري " الصحاح " 6
  . المخصص لابن سیده -7
  المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده 8
  .. أساس البلاغة للزمخشري9

  : .لمحمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور"لسان العرب "–10
  ..وس المحیط للفیروزآبادي القام–11
   تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدي12

  .الأول خلاصة الفصل
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   . هـ175ت . معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي  -1
مما لا شك فیه أن الخلیل بن أحمد الفراهیدي هو صاحب معجم العین، الذي یعتبره     

غة، والأصوات،     ّصاحبه عالم في الللّغة العربیة، وعرفته الّبعض العلماء أول معجم 
كل هذه قد اجتمعت و. والنغم، والریاضیات والحساب الشعر قىموسیوالعروض، و

ّ لتصب في معین واحد هو معین اللغة العربیة، فاستطاع أن تضافرتختصاصات والا
  .ولیةالشممه بذلك القدر الكبیر من الدقة والعلمیة وّینضب منه و یؤلف معج

عُرف من ألفاظ العرب في كتاب مرتب قال ماّ    فكر الخلیل بن أحمد في أن یجمع كل 
عده حتى نضم إلیه ما بهو أقصى الحروف، وّمؤلفنا هذا بالعین، وفي بدأنا « : الخلیل

  1»الغریب ستوعب كلام العرب الواضح ون
  :قد اعترضته في ذلك صعوبتان    و
  .2كیف یرتبها:  الثانیة.كیف یحصر لغة العرب: الأولى
 الجمع المختلفة المتبعة في طرق لم تقنعه ّشغلته لأنههي التي ّلعل المسألة الأولى و      
ّلن تفي بمجموع اللغة، فلا الجمع العشوائي الذي كان في البدایة یرى بأنها التي ، وعصره

ل هذه الأخیرة قادر لا الجمع على شكّشكل الرسائل اللغویة المفردة، وفقط، ثم انتظم على 
،ثم السماع  مشافهة الأعرابوعلى الروایة خاصة أنها تعتمد ّبكل اللغة،على الإلمام 

ّتستغرق كل اللغة، بمعنى  لا یمكن أن تستوعب وأنهاّ رغم صحتها إلا ّرأى أنهالتسجیل، وو
 ما نطقت بهتسجیل كل تمع لن یتمكن من سماع واسسمع وارتحل، وّلعالم مهما حل وأن ا

  .العرب
           الترتیب الألفبائيأهمهاحتى عصره، وَّهي طرق الترتیب السائدة : المسألة الثانیة    و

متبع في ال[الترتیب الموضوعيو]. ألف قبله فهو أول معجم اتبعه  قدا أن الجیمنإذا افترض[ 
لم یؤلف على أما الترتیب الأبجدي فأو ما یعرف بنظام الحقول الدلالیة ،].ّالرسائل اللغویة

      .انطلاعا وعلمنامنواله أي كتاب حسب 
 ّاللغةكل مفردات هو جمع و    استبعد الخلیل الترتیب المعنوي لبعده عن الهدف المنشود 

ًرفي ترتیب الحروف الهجائیة، فلم یجد مبررا علمیا لذلك التتابع للحروف، ظنو، حصرهاو ّ
في الألفبائیة التي وضعها نصر بن عاصم على  أوسواء في الأبجدیة المأخوذة عن الفینیقیین

                                                
شر، – 1 داوي،، دار الرشید للن  1، ج1981  عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین،مقدمة العین، تحقیق الھن

  .60ص 
  .450ص . 2ج.  أحمد أمین، ضحى الإسلام– 2
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ًشكل مجموعات متتابعة، كل مجموعة تحمل الحروف المتشابهة خطا، حتى حروف 
لم یر فیها المبرر العلمي الذي یجعلها على ذلك الترتیب، ) ج ح خ(المجموعة الواحدة مثلا 

  :ّقرر ما یأتيعلى هذا بناء و
 أن تكون ّأدرك من البدایة أن اللغة منطوقة قبلترتیب الحروف، عرف و فیما یخص :ًأولا

  وهرالتي هي ج )ألفبائي أو أبجدي(  ظ أن مواد الترتیب مهما كان نوعهلاحمكتوبة، و
لاحظ أن تمییز الحرف بالصوت أقوى نظر إلیها بعین علمیة وّأساس اللغة هي الأصوات، فو

ًأكثر وضوحا و تمیزا من الكتابةودلالة  الجهة أن لها مواصفات دقیقة لاحظ من هذه ف ،1ً
یمكن استغلالها لإعادة الترتیب وفق أسس علمیة، فكان له الترتیب الصوتي أو المخرجي 

  .للأصوات
عشرون حرفا، منها مالها أحیاز      د أن ذكر أن حروف العربیة تسعة ویقول الخلیل بع     

و لم أبدأ بالهمزة، « : یقولّو مدارج، ثم ذكر تفصیلات صوتیة دقیقة، منها ما یهمنا الآن 
لا صوت لها، فنزلت مهموسة خفیة،لا بالألف لأنها نّها یلحقها التغییر والنقص والحذف، ولأ
ین، فابتدأت به لیكون أحسن  الحرفعالحاء، فوجدت العین أنصلى الحیز الثاني فیه العین وإ

   2» في التألیف
 منها  أصواتله بالنسبة ّ، فاللغةخلیل الفكر الصوتي على ال نلاحظ من البدایة سیطرة     

، ثم مخارجهاحسب المدارج أي  ترتیب الأصوات حسب الأحیاز و،مدارج ثمما لها أحیاز و
خرجي ، دون سواه من المجموعة الأولى في ترتیبه المبصوت العینبتداؤه اتسمیة المعجم و

   ى صوتاأي أقولكن لأنه على حد تعبیره أنصع، ّرغم أنه لیس الأول فیها، و
  ًو سمعا،

با حروفها  النقطة الأولى الجدیدة بأن وضع الهجائیة مرت بكل ما سبقالخلیل فحقق      
، ش، ض، ع،ح،هـ،خ،غ ـ ق، ك، ج: هذا تألیفهو .الترتیب الصوتيترتیبا علمیا دقیقا هو

  .، ي ـ همزة ظ، ث، ذ، ـ ر، ل،ن ـ ف، ب،م، ـو، اص، س، ز، ط، د، ت، ـ
  :لمعجم مادة ا–ثانیا   

                                                
ة– 1 ق، دار المعرف نھج والتطبی ادة والم ي الم ان، ط زكي ریاض قاسم، المعجم العربي، بحوث ف روت، لبن ، 1987، 1، بی

  .195ص 
  .  50، ص 1، ج1981 الخلیل، معجم العین، تحقیق مھدي المحزومى، ابراھیم السامرائي، دار الرشید للنشر، – 2
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ّ    عندما تم للخلیل ترتیب الحروف على هذا النحو الدقیق، انتقل إلى اللغة التي تتكون  ّ
رب مبني على أربعة كلام الع« : ، قال اللیث قال الخلیل)1(ّمادتها من هذه الحروف

 و لیس للعرب بناء« : قال الخلیل(...) »الخماسيوالثلاثي والرباعي وعلى الثنائي أصناف،
ا وجدت زیادة على خمسة أحرف فمهم. ي الأفعال أكثر من خمسة أحرفلا فماء وفي الأس

هذا یدخل بو .)2(»ّفي فعل أو اسم، فاعلم أنها زائدة على البناء، و لیست من أصل الكلمة 
ثنائي، (  الكمي لأنواع أبنیة العرب الاعتبار« في تألیف المعجم و هو  ً اعتبارا آخرالخلیل

  )3(»)يثلاثي، رباعي، خماس
ّفرق فوجد فیها الصحیح والمعتل، و] وتیة صرفیة قوالب ص[ نظر في هذه الأبنیة  و     

  :بینهما في كل بناء فقسم الأبنیة على هذا الأساس
 الثنائي الصحیح، الثلاثي الصحیح، الثلاثي المعتل، الثلاثي اللفیف، الرباعي الصحیح،     

  .سي المعتلالرباعي المعتل، الخماسي الصحیح، الخما
. لا في الأفعال أكثر من خمسة أحرفولیس للعرب بناء في الأسماء و« :   قال الخلیل   

لیست ّفاعلم أنها زائدة على البناء، وفمهما وجدت زیادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم، 
  .الخماسيبنیة اللغة محصورة بین الثنائي و فأ4»من أصل اللغة 

لأبنیة على هذا الترتیب عند تناوله لكل حرف من الحروف  وتناول الخلیل هذه ا     
ّالخماسي المعتلین، فقد أخرهما إلى ًوانتهاء بالمیم، سوى الرباعي وًصحاح ابتداء بالعین ال ّ

  5...ختام الكتاب حین عقد بابا للحروف المعتلة

البنى ّیقر مفهوم الخماسیة لاثیة والرباعیة والثأكید على مفهوم البنى الثنائیة والت"إن  و    
استقراء مفهوم البنى السطحیة و(...) التي تعتمد مداخل المعجم العربي، العمیقة المعجمیة

عتماد على عملیة التقلیب ذلك بالاى العمیقة وتحویلاتها والتي تنشأ من تصریفات البن
  )6(التحویلیة الریاضیة

مّة تنقسم إلى صنفین اثنین في معاجم اللغة عاي هذا المعجم و فالوحدات المعجمیة ف    
  :الصنفان هماهذان ّوالسطحیة المتولدة عنها، ویمثلان البنیتین العمیقة، 

                                                
  .247 محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب، ص – 1
   .49 ، 48ّ الخلیل بن أحمد،العین،مقدمة العین،تحقیق الھنداوي، ص – 2
  . 70، ص 2003 ابن حویلي الأخضر میدني، المعجم اللغویي العربي من النشأة إلى الاكتمال،دار ھومة،الجزائر،ط– 3
   49، ص 1ّمقدمة العین، تحقیق الھنداوي، ج، العین  – 4
  .249، 248 محمد حسین آل یاسین،الدراسات اللغویة عند العرب، ص – 5
د الله  محمد رشاد الحمزاوي ،النظریات ال– 6 ن عب ي، ، مؤسسات اب معجمیة العربیة و سبلھا إلى استیعاب الخطاب العرب

  . 44للنشر و التوزیع، د ت،دط، ص 
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      ّهي الصوامت التي یتكون منها بعددها" وحدة شكلیة دنیا " و: صنف تمثله الجذور « -1
 تقترن ّة العامة التيهي الدلال" أو رئیسیة" لیة علیاوحدة دلا"وسماتها التي تختص بها، و

[ اعتمدت مداخل معجمیة أصولا ذور أصلا في تبویب كتاب العین، وقد اتخذت هذه الجبه،و
  .لتي تمثل البنیة العمیقة الأصلهي ا و1 ].كما ذكرنا 

هي المفردات و" الجذوع الرئیسیة " وّل تمثله الأ: هي نوعانُصنف تمثله الجذوع و«  - 2
هي المفردات و" الجذوع الفرعیة " ثاني تمثله الا، و إلیهالحركاتّالمولدة من الجذور بإضافة 

هي التي ، و"المفردات"وع بنوعیها إذن هي هذه الجذ من الجذوع الرئیسیة، وشتقاقبالاّالمولدة 
ّاتخذت في كتاب العین مداخل فرعیة تحت الجذور التي تنتمي إلیها و كونت المادة التي  ّ

  . ّطحیة المتفرعةهي تمثل البنیة الس و2أجرى علیها التعریف
وحدة " درسها من حیث هي " فقد " المفردة" إذن محور درس الخلیل لبناء معجمه هو     

فقط، أي من " شكل "  لا یعتبر فیه ما للمفردة من – هو المعجم –معجمیة منتمیة إلى نظام 
» ا ًكیانا معقد« ینظر إلیها باعتبارها  بل ،حیث هي ذات بنیة صرفیة وتألیف صوتي فحسب

 تبرزه الدلالة مدلوليوجه لي مشتمل على بنیة صرفیة وتألیف صوتي، ولاّیكونه وجه د
ّهذان المكونان هما اللذان یجعلان ّمنها باجتماع المكونین الدالي والمدلولي فیها، والمستفادة 

   3.دلیلا لغویا" الوحدة المعجمیة " من 
    من حرفین أصلینجذعاجذرا أو  سواء كانت  الوحدة المعجمیة العربیةتبنى« علیه و

القالب و ّد مهد لها أولا بتحدید المجالق و 4»خمسة لا أكثر وثلاثة أحرف أصول، وأربعة و
  .الذي ستشتغل فیه) ثنائي، ثلاثي، رباعي، خماسي(

قد تم و الخطوة الأخیرة للوصول إلیه، وبقي علیه أن یخط  اقترب الخلیل من هدفه و      
 إلى فكرة التقلیب، إذ وجد أنه بمقدوره أن یأخذ كل بناء من هذه الأبنیة ئهله ذلك باهتدا

ّ فیحصل على وعاء یضم جمیع ألفاظ اللغة فلا ،هه الممكنةجالأربعة فیقلبه على جمیع أو
ّثنائیة تتصرف على أعلم أن الكلمة ال« : ، قال اللیث قال الخلیل5 یفلت منها شيء عنه

الرباعیة الكلمة ّة تتصرف على ستة أوجه وتسمى مسدوسة و الثلاثیالكلمةو(...) وجهین 
ف تضرب في وجوه الثلاثي هي أربعة أحرً وجها، وذلك أن حروفها و24ّتتصرف على 

                                                
 . 16 المعجم، ص  ابراھیم بن مراد، مسائل في– 1
  . 17ص  المرجع السابق – 2
  . 16ص ،  المرجع السابق – 3
  .20، ص  المرجع السابق – 4
  . 250سات اللغویة عند العرب، ص  محمد حسین آل یاسین، الدرا– 5
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الكلمة و(...) ا یلغى مهملهً وجها، یكتب مستعملها و24فتصیر هي ستة أوجه الصحیح و
 تضرب في وجوه مسة أحرفذلك أن حروفها خو. ً وجها120ّلخماسیة تتصرف على ا

  1»یُلغى أكثره ّستعمل أقله وً وجها، ی120 فتصیر 24هي الرباعي و
أتقن استغلالها في تألیف معجمه الذي یسعى منه ّ أدرك الخلیل أهمیة الریاضیات و فقد      

خرج عن نهجهم فابتدع د عن العمل المألوف عند أقرانه وفابتع« إلى حصر كل لغة العرب، 
  . ًا معتمدا على الفكر الریاضي الإحصائيًلنفسه منهجا رائد

تاب لا یشتمل على كلمات فیها حروف سابقة، ن نتیجة لنظام التقلیبات فإن كل ك إذ      
فكتاب الحاء لا یشتمل على أي كلمة فیها عین، لأن جمیع الكلمات التي تشتمل على حرف 

  .هكذاو(...) ن قد سبقت في كتاب العین العی
لهذا فإن كتاب العین و(...) ّأكبر من الكتب المتأخرة ا أن الكتب الأولى معنى هذ و      

فحة یعد أكبر كتب المعجم، و حین نصل إلى كتاب المیم نجده لا یتجاوز بضع عشرة ص
  2.ّ معه إلا أحرف العلة الثلاثلأنه لم یبق لهذا الحرف لیوقف

ة العربیة، بدایة من البناء ّ       إلى هنا وصل الخلیل إلى طریقة فریدة في حصر اللغ
الثنائي وصولا إلى البناء الخماســي، باستخدام التقلیبات الصوتیة وما ینتج عنـها من كم 
ّهائــل من الكلمات العربیة، ولو توقف من الناحیة النظریة والتنظیریة عند هذا الحد لتمكن 

وصل إلى هذه من وضع أضخم وأكبر بل أشمل معجم لغوي عربي، لكن الخلیل عندما 
وحده من جهة، ومن جهة أخرى أدرك أن  أدرك ضخامة العمل بالنسبة إلیه المرحلة،

ًالكلمات الناتجة یجب أن تخضع لقانون اللغة العربیة، وبناء على هذا ظهرت بعض القوانین  ّ
 ّوالمستعمل من ألفاظ اللغة هوالمنجز بالفعل« )المستعمل والمهمل(والقواعد على رأسها ثنائیة 

ّعلى ألسنة أفراد المجموعة اللغویة، أما المهمل فهو المتصور بالذهن دون أن یكون له في  ّ
ّالآن المتحدث عنه ظهور على ألسنة الناس، وقد دون الخلیل في معجمه المستعمل من 

  3.»ّألفاظ اللغة وترك المهمل لأنه غیر موجود بالفعل 
ّمن المركبات التي یشمل " اللامنجز " ّبالقوة أو، والموجود "المنجز "     فالموجود بالفعل أو 

ّ، وقد تمكن الخلیل من التمییز بین "التقلیب الصوتي " العام الذي ینتج عن " الكشف " علیها 

                                                
 . 1  الخلیل،العین،مقدمة العین، تحقیق الھنداوي، ج-   1
  .192، 191 أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ، ص – 2
 إبراھیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الھجري، دار الغرب الإسلامي، – 3

  . 23، ص 1993، 1تونس، ط
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فإن الوجوه التي ینتهي إلیها " المهمل والمستعمل"بتطبیق نظریة  " اللامنجز" و" المنجز"
ًمستعملا منجزا في كلام الناس،" التقلیب"  ومهملا ملغى من كلامهم، والمهمل یمثل المركبات ً

  1."ّواقع الناس اللغوياللامنجزة ولیس له قیمة في 
ّ    وتمكن بتوظیف هذه الثنائیة من إقصاء عدد كبیر من كلام العرب، وذلك ما شكل بعض 

ًكإهماله أبنیة مستعملة في اللغة لم یذكرها لأنه لم یسمع فیها شیئا، و« المآخذ علیه  وصفها ّ
ویتصل بالنقص السابق نقص آخر داخل المواد نفسها التي ذكرها (...) ّبأنها مهملة 

(...) ّووصفها بأنها مستعملة، فهذه المواد لم یستوف صیغها ولا معانیها المختلفة الكثیرة 
ًوالسبب في هذا النقص عند الخلیل معروف فهو أول من جمع في اللغة كتابا كبیرا، فالعلم  ّ ّ

  2». ًال بادئافي عهدهما یز
ّ    وقد أثبت الخلیل في مقدمته مجموعة من القوانین الصوتیة الدقیقة التي تمكن من معرفة 

  :وحصر الكلمات العربیة فقط، ومن هذه القوانین نذكر
 كالحروف الشفویة         مخرج واحد لا تجتمع في كل واحدة ثلاثة أحرف أصلیة من -1    
 الحروف الأصول فإن تباعدت ترى مجتمعه في كلمة، ولكن إذا ّفإنها لا) ف ب م ( 

  3.اجتماعها في الكلمة جائز
الخ والخماسي من الكلمات ...ّ إن الرباعي باستثناء الرباعي المضعف مثل زلزال – 2    

ل،ن،ر، (ّالعربیة لابد أن یشتمل بین حروفه على أحد أحرف الذلاقة المنحصرة في 
فإن وردت علیك كلمة رباعیة « :فلیحذر نسبته للعربیة، قال الخلیلوما خالف ذلك ) ف،ب،م

ّأوخماسیة معراة من حرف الذلق أوالشفویة ولا یكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف 
ّواحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن الكلمة محدثة مبتدعة لیست من كلام العرب لأنك لست 

ّمة واحدة رباعیة أو خماسیة إلا وفیها من حروف الذلق ًواجدا من یستمع من كلام العرب كل
  4»والشفویة واحد أو اثنان أو أكثر 

  5.    وقد بسط القول في هذا القانون واستثنى منه ما استثنى

                                                
  . 21 ابراھیم بن مراد، مسائل في المعجم، ، ص – 1
  
  ). ّتقلیل من التصرف (218، ص 1 حسین نصار، المعجم العربي، ج– 2
  . 58، ص 1ّمقدمة العین، ج، العین  – 3
  . 52، 51 ص ،1ج،المصدر السابق – 4
  . 188،ص 1حسین نصار، المعجم العربي، ج– 5
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    وقد أثبت هذا القانون فیما بعد حیث قام الدكتور علي حلمي موسى بإحصاء تردد 
  ّالخماسیة في المواقع الثلاثة، الأول والوسط الأصوات في الجذور الثلاثیة والرباعیة و

ثم استنتج العالم نتائج من هذا التردد (...) الصحاح، اللسان، والتاج : والأخیر في معاجم
  :ًمبینا فیه أن أكثر الأصوات ترددا في الجذور كما یظهر في الجدول 

  الجذر الخماسي   الجذر الرباعي   الجذر الثلاثي 
  1205= ر
  1135= ن
  128= م 

  1102= ر 
  73= ل 
   754= ن 

   103= ن 
   11= ر 
   .83= ل 

  
ب (والأصوات الشفهیة   ) ر ل ن( ًفاستنتج أن أكثر الأصوات ترددا هي الأصوات الذلقیة 

      1.كما یظهر في الجدول) م ف
 Forme"( الشكل الفنولوجي"ّتحقیق لخصیصة أساس للمفردات اللغویة هي «    وفي هذا 

phonologique(  وقد حدد الخلیل بهذه الخصیصة نمطیة التألیف الصوتي في الوحدة ،ّ
المعجمیة العربیة، رغبة منه في التمییز بین ما هو عربي خالص من كلام العرب، وما هو 
ّمحدث مبتدع فیه، وقد أعطى أصواتا بعینها قیمة تمییزیة ورأى أنها من خصائص التألیف 

  .ّ التي تمكننا من معرفة الكلمات غیر العربیة2».لذلاقةالصوتي في العربیة، وهي حروف ا
ّ    بالإضافة إلى قوانین صوتیة أخرى تؤدي إلى إقصاء كثیر من المفردات خارج 

  ."الخصائص الفنولوجیة لبناء الكلمات العربیة « ّدائرتها،ولعلها في إطار ما سبق ذكره من 
دها ثم یضعها في مكانها بعد ذلك، أي أنه     وقد كان الخلیل یلتزم تجرید الكلمة من زوائ

وأهمل حروف الزیادة، وقد ظل هذا دأب معظم " الأصول"أو " الجذور"بنى معجمه على 
ّ لم یكن من الممكن تصوره قبل اتضاح ملاح أساس صرفي هذا و3.معاجمنا حتى الآن

 العربیة العامة في كل المعاجم(...) وظل هذا المبدأ (...) البحث في بنیة الكلمة العربیة 
ّحتى العصر الحدیث ولم تخرج عنه إلا قلة من المعاجم الخاصة وبعض المعاجم التعلیمیة  ّ ّ

  4.الحدیثة

                                                
  . و ما بعدھا109، ص 1995، 1ات في علم اللغة الحدیث، عالم الكتب، القاھرة، طأحمد مختار عمر، محاضر– 1
  . 17اد، مسائل في المعجم، ص  إبراھیم بن مر– 2
  . 189ّ أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص – 3
  . 100ّ محمود فھمي حجازي، علم اللغة العربیة، مكتبة غریب، القاھرة، د ط ، د ت، ص – 4
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  : شرح المادة –ثالثا   
مقلوباتها في موضع واحد، بعد أن یذكر في صدر ّیشرح المادة و« كان الخلیل  -     

م یبدأ في شرح التصریفات المستعملة ث (...)ما أهمل ریفها وحدیثه عنها ما استعمل من تصا
ّشرح التصریفات مجتمعه في مكان واحد لابد قد نبه ، و]التقلیبات [ تصریفا بعد آخر 

رّبما كان ذلك السبب نفسه هو الذي دعا د إلى ما بینها من صلة مشتركة، والأذهان من بع
ّنبه إلى هذه ن ّالخلیل إلى سلوكه، فإن كان كذلك ولیس ببعید فالخلیل إذا هو أول م

   .1»الخصیصة من خصائص اللغة 
ّبعد هذه الجولة العلمیة مع الخلیل بن أحمد الفراهیدي صاحب أول معجم لغوي،      

عتبارها ة باّوصاحب أول نظریة معجمیة عربیة مؤسسة على قواعد أساسیة مرتبطة بالمفرد
 والصرفي والدلالي لها، هذه القواعد تتصل بالجانب الصوتي ،)المدخل(الوحدة المعجمیة 

قل إلى ما بعد الخلیل، وفي هذا الحدیث الكثیر من الشجون لأن المعجم العربي بعده تنن
ّعرف حركات وخطوات متفاوتة في التطور والتنوع ّ .  

ّلخلیل تناولا تاریخیا من أجل رصد التطور معجم العین ل    سنتناول المعاجم التالیة ل
   .لتطویر الحاصل فیهاأوا
أیضا صاحب مجموعة ) هـ224ت ( لأبي عبید القاسم بن سلام ّالغریب المصنف"  -2  

   .كتاب الأجناسموال،وكتاب الألقرآن وغریب الحدیث، وا كغریب من الرسائل اللغویة المفردة
نمط لسابقین الذین ینتمیان إلى نوع وهذا المعجم في أساسه عن المعجمین ا      یختلف 

ّهي التي تنطلق من اللفظ الحاضر لتصل إلى عاجم الألفاظ، وم هو مخاص من المعاج
كما تسمى وا المعجم فهو معاجم الموضوعات أأما النوع الذي ینتمي إلیه هذ. المعنى الغائب
   .معاجم المعاني

بهذا النوع من التألیف المعجمي قبل التفصیل في ثنایا هذا المعجم یجدر بنا التعریف 
  .عوامل ظهورهظروف وو

  :ّ نتبینها فیما یأتيعلاقة خاصة بالرسائل اللغویةلمعاجم الموضوعات إن 
 اجمّ    معاجم الموضوعات شكلت ما یسمى بمدرسة المعاني التي تعتمد في تصنیفها للمع

ه الطریقة تنبني فحوى هذ أو ما یعرف بالحقول الدلالیة، والموضوعاتترتیبها تبعا للمعاني وو

                                                
اب– 1 ة، الكت ة تحلیلی ة، دراس اجم العربی د، المع د أحم سمیع محم د ال شق، 1 عب ة، دم ب الظاھری ، د ط،       1969، دار الكت

  . 29ص 
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ّیؤكد كثیر من الباحثین أن یات التي تتقارب في المعنى، وّسمفصول للمعلى عقد أبواب و
في ه  طریق]المعجمي  [ ّالتي بدأ فیها التألیف اللغويطریقة المعاني تعتبر الطریقة الأولى 

  1.جمع الرسائل الأولى
ن علماء لم ترد إلى أذها» المعجم الموضوعي نفسه فكرة «الجدیر بالملاحظة أن     و

ّانما كان شغلهم الشاغل هو محاولة تقیید هذا الذي یجمعونه ثم قت، والعربیة في ذلك الو ٕ
فهؤلاء العلماء كانوا یسألون الأعراب (...) . لا یضیعتىحفظه في مجموعات حوتصنیفه 

ّبالتالى فإنهم یجدون أنفسهم یدونون كل ماله صلة ن، وّعن كل ما یتعلق بموضوع معی ّ
یشملها ولمفردة التي جمعت في كتاب عام یضعهاّببعضه في مكان واحد فتشكلت الرسائل ا

   2.هو المعجم الموضوعي) في الغالب(جمیعا 
ّمعجم المعاجم یفرق بین مصطلحین أو تسمیتین فجعل مجموعة في نجد الشرقاوي و    
  .ّفرق بینهما معاجم المعاني في قائمة أخرى، ومجموعةضوعات في قائمة، والمو

  3.هو یحمل الدلالة نفسهاو" نّف الغریب المص"     وتسمى أیضا 
  :4مختلفة ّقد صنف الشرقاوي هذا النمط من التألیف أصنافا   و
   .فیما یأتي تفصیل الحدیث في بعض هذه المعاجمو
 ):هـ224ت(لأبي عبید القاسم بن سلام " ّالغریب المصنف"معجم  -2

أقدم ما "هو و. م العربیة حسب الترتیب الزمنيهو ثالث معجم یذكر في سلسلة المعاج  
ّأحد المصنفات اللغویة التي نالت الحظوة عند "هو  و5".وصل إلینا من معجمات المعاني ّ

ن ّتناولها اللغویوّ والطلبة تعلیما وتعلما، وخایاشتغل بها الأشناس وتلقاها العلماء بالقبول، وال
ّجل مصنفات أبي نتقاد، وانتصروا لها بالرد علیه، وهو من أمسوها بالابالشرح وبالتلخیص و

ّأول ما نفتقد في المعجم مقدمة و 6.ّمن أوائل المعاجم التي ألفت على الموضوعاتعبید، و
ننا على یما إلى ذلك مما یعّمصادر وطبیعة المادة، و ومنهجم على بسط المؤلف فیها الكلای

  7.الإحاطة بموضوعهّالتعرف على الكتاب و

                                                
ة 2007. 3جامعة البلیدة ع) مجلة( الصوتیات – 1 ن طری ة"  م، عمر ب ة والكفای ین العنای ة ب ة العربی دارس المعجمی ،     " الم

  . 56ص 
  . 16ص . 15، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث،ص  محمود سلیمان یاقوت– 2
  . 165، ص 1 حسین نصار، المعجم العربي، ج– 3
  . و ما بعدھا139 الشرقاوي، معجم المعاجم، ص : ینظر – 4
  .291الدراسات اللغویة عند العرب، ص .  محمد حسین آل یاسین– 5
  . 141معجم المعاجم، ص .  الشرقاوي– 6
  .294ین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب، ص  محمد حس– 7
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كتاب : العشرین منهاّ متفرقة في كتبه السبعة ولف بابأّیتألف الغریب المصنف من        
الطیر  (...)كتاب الأطعمة، الأمراض ان، كتاب النساء، كتاب اللباس، وخلق الإنس

الأسماء، الأفعال، مثلة أالأزمنة، )...(واعها،أنالجبال، الشجر والنبات، المیاه و(...) والهوام،
لیس لها  و)1(.خیر له كتاب خاص فیههذا الأ و،الأجناسو )...( نعوتهاالأضداد، الإبل و

ّاعتمد على الكتب المؤلفه قبله في الموضوعات المفردة، «  حیث نجده قد ب معینترتی
ّوخاصة كتب الأصمعي وأبي زید الانصاري وأبي عبید والكسائي وغیرهم، وأدخلها برمتها في  ّ

ّول إلى صاحبه، وأن ینبه كتبه وأبوابه واتبع ترتیبها في بعض الأحیان ، والتزم أن ینقل كل ق
معتمدا أسلوب 2» .ّعلى المواضع التي اتفق فیها اللغویون التزام التنبیه على مواضع الخلاف

، ولعل هذا راجع إلى هدفه الذي 3.ّالروایة  دون إضافة في الشرح والتفصیل والتعلیل إلا قلیلا
إذن " یضمها ) كتاب واحد(نستشفه من طریقة تألیفه هو جمع كل الرسائل المفردة في تألیف 

ففضل أبي عبید في جمع الموضوعات الخاصة في كتاب واحد، وفي جمع الكتب المختلفة 
   4".في الموضوع الواحد في كتاب واحد أو أبواب واحدة من كتابه

ّ عبید لم یدون كل العربي الفصیح المستعمل حتى عصره، لأنه قید نفسه بمجالات وأبو«  ّ ّ
ّإلى غیاب كثیر من ألفاظ اللغة في معجمه لأنها لا تنتمي إلى مجال من ّ مما أدى 5»بعینها

  .المجالات التي تقارب الثلاثین التي ذكرها
:         هذا المعجم ما یأتي، یقولل المستفیضة تهیخلص محمد حسین آل یاسین من دراس    و

ّ الدارسة لكتب الغریب المصنف ونخلص من هذه الوقفات«  ن أبا عبید تمیز فیه أبوابه، إلى أّ
  :ّبمنهج خاص لا یخلو من عیوب أهمها

  .دهب موایعدم ترتبواب الكتاب الواحد ترتیبا ما، و عدم ترتیب أ- 1    
  ،مع عدم تنوعها 6ّالقلة المفرطة في الشواهدتصار الشدید في تفسیر الألفاظ، وخ الا- 2    

نسبته، على أنه من الجانب عدم تجاوز شعر عصر الأمویین، مع كثرة مواضع إهماله و
ًا أنه یعد تطوراهالآخر اختص بحسنات أهم ّ  في معجمات المعاني، عدد ألفاظ وعدد أبواب، ّ

                                                
  . 142لمعاجم، ص  الشرقاوي، معجم ا– 1
  .166، ص 1 حسین نصار، المعجم العربي، ج– 2
  . 79ص . ّ سعید حسن بحیري، المدخل إلى مصادر اللغة– 3
  . 166، ص 1 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 4
ي الع– 5 م العلم راد، المعج ن م راھیم ب رب  اب ري، دار الغ شر الھج ادي ع رن الح صف الق ى منت تص حت ي المخ رب

  . 24 ، ص 1993 ،1الإسلامي،ط
  . 142ص .  رغم أن الشرقاوي یذكر في معجمھ أنھ استعمل ألفا و مائتي شاھد– 6
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الأعراب، بل كان یلتزم أیضا ّالأقوال إلى أصحابها اللغویین وّأن مؤلفه التزم نسبة الآراء و و
ًاللغة قدرا كبیراالأخرى المختلفة، فحفظ لنا بذلك من وة  المثقفبالنص على الآراء ً ّ.«1  

ّلعل العیوب التي ذكرت ستتكرو   تفاوت فیما بینهم ّر عند كثیر من علماء اللغة لكن بّ
  .مفي كل منه

ًالشیباني معا، فقد نهج في جمیة فإن أبا عبید خالف الخلیل و    أما في ترتیب المادة المع
مع [لعادي لفبائي الترتب الأا، و]مع الخلیل[لمخرجي كتابه نهجا آخر غیر الترتیب الصوتي ا

تلك قسم و. ّ له، فصنفها إلى مجالات كبرىّ إلى المدونه المتجمعة، ذلك أنه عمد]الشیباني
، و حسب المعانيأ –واب، فكان معجمه لذلك مرتبا بحسب المواضیع أب نفسها إلى المجالات

ًقد فتح أبو عبید بذلك اتجاها جدیدا في التألیف المعجمي العربي، علو  كان في ه ى أن عملً
بدایات القرن الثالث الهجریین، أخرى سبقت في أواخر القرن الثاني وًالحقیقة تتویجا لأعمال 

 معاجم كثیرة لكنها لم تكن معاجم –فقد وضعت في هذه المرحلة عدا كتاب الجیم للشیباني 
بدال، والقصر والمثلثات، والقلب والإّلغویة عامة مثل الأضداد، حقیقیة، بل كانت في مظاهر 

ّهي الأكثر عددا، مثل الرسائل المؤلفة في خوالمد، أوفي صفات الأشیاء، و لق الإنسان، ً
  .غیرها و2.الخ (...)الخیل وخلق الفرس و

ّحافظا لكل هذه الرسائل المتفرقة ًان معجم أبي عبید تتویجا لها، وعملا جامعا و    فك ً
 من حیث ما من مصادرهها بأن جعلالشیباني وّالمشتتة، لكن لم یغیر منها كما فعل الخلیل

  . في التألیف خاصاخاصة منهجاشواهد وّ، بینما هو أخذها برمتها، مادة،والشاهدوالمادة 
ع القول إن عمل أبي عبید هو مرحلة تالیة مباشرة لمرحلة الرسائل المفردة یبذلك نستط    و

   التي جمعها - ؤّلفاتّالتي بقیت مستمرة حتى بعد ظهور مثل هذا النوع من الم
ًألف من مجموعها نوعا خاصا من و ً  الذي یعتبر في جم الموضوعيالمعاجم العربیة هو المعّ

  .هدف أكبررسائل المفردة، لكن بنظام أكثر وترتیب أفضل والحقیقة معجم ال
الشیباني  ولكأنه لم یسمع أصلا بكتابي الخلینستخلص أن أبا عبید ألف معجمه، و      

  .خالفهما في أمور جوهریة تمیز بناء المعجم عندهما یتفق الجمیع ویفق معهما فلأنه ات
 احتذى منهجه       آخرمعجم" ّالغریب المصنف"یظهر بعد فترة لیست بعیدة عن معجم  و    

لیعقوب بن إسحاق أبي " الألفاظ"اختلف عنه في بعض التفاصیل، هو معجم ه، ووطریقه بنائ

                                                
  . 30 محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویةعند العرب، ص – 1
  .25مختص، ص  إبراھیم بن مراد، المعجم العلمي العربي ال-2
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هو ثاني ما وصل إلینا من معجمات المعاني، غیر و).244ت (كیت ّیوسف الملقب بابن الس
ّانما وصل ّمؤلف، وأنه لم یصل كما وضعه ال ت (بریزي تهذیب الخطیب الت- :كتاب ٕ

، "والأضداد"، " إصلاح المنطق" وله أیضا ،1.له، فعرف الكتاب بتهذیب الألفاظ) هـ502
  2.غیرها، و" غریب القرآن"، و"الحشرات"و

ّفإن ابن السكیت لم یخرج عن المألوف في أسسه المنهجیة، بل لم تكن له « ًوما عم و     
إصلاح  "اللحنّتابه الآخر في التصویب اللغوي وّلعل ك و3».شخصیة منهجیة واضحة

، أما الثاني فهو معجم الأول مختصو.كان له الصدى أكبر بكثیر من هذا الكتاب" المنطق
    .لغوي عام

ًبعة من الرسائل اللغویة یظهر كتاب یعتبر معجما لغویا مثله مثل متتابین سلسلة     و ّ
             مكانته لا التاریخیة لا یعطىفل الكثیر من العلماء عن ذكره، والمعاجم الأخرى، یغ

 یجيالبندن لأبي بشر الیمان بن أبي الیمان "ّقفیة في اللغةالت"لا العلمیة، هو كتاب و
 منتمیا إلى دائرة المعاجم هالمثال أحمد مختار عمر لا یعتبر فنجد على سبیل .)هـ284ت(

ّن مهمته إ« : یقول ة بّختلف عن مهمة المعجم، لأنها تتركز في عرض كلمات اللغة مبوتّ
ّاسیة التي تتلخص في ما مهام المعاجم الأسأعلى حسب تقسیمات القافیة في الشعر العربي، 

تحدید وظیفتها الصرفیة، فتكاد نختفي  كتابتها ووضبطها بالشكل، وبیان كیفیة شرح الكلمات
  .4». من هذا الكتاب

التي یجب أن تكون في و بالنظر إلى مهام المعاجم التي ذكرها أحمد مختار عمر،نلك    و
ّحكم سابق لأوانه إذا أطلق على مؤلفات ذلك العصر التي كانت أنه نعتقد  ،أي معجم 

ّتتدرج في هذا التطور حتى تو.ّتتطور في لعل ما ذكره یكاد یختو.صل إلى تحقیق هذه المهام ّ
معجم ل إدراجها ضمن المعاجم الكبرى، و معاجم أخرى أیضا لكنها مع ذلك لم یغففي
بالأخص في طرق  دقیقة في بناء المعجم العربي، وّله ما یبرر ذكره لأن له مساهمة" التقفیة"

ّتیب المادة فله طریقة متمیزة وتر ً مهدت لظهور صنف متطور جدا – النضج إن لم تكن كاملةّ ّ
   .  5 للجوهري" الصحاح " وللفارابي " دیوان الأدب "من المعاجم فیما بعد على رأسها 

                                                
  .302 محمد حسین آل یاسین ،الدراسات اللغویة عند العرب،ص –1
ة، – 2 ة و اللغوی سم الدراسات الأدبی ّ عدنان الخطیب، المعجم العربي الماضي و الحاضر، محاضرات ألقاھا على طلاب ق

  . 37، دط، ص 1967معھد البحوث والدراسات العربیة، دب ، 
  . 307اسات اللغویة عند العرب، ص  محمد حسین آل یاسین، الدر– 3
  .224، 223 أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص – 4
  . 82، تحق جوستیف فلیجل، محمد عوني عبد الرؤوف، إیمان السعید جلال، ص 1 ابن الندیم، الفھرست، ج– 5
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ًقد كان شاعرا ضریراو( ّ سیأتي عمل صاحبه لیوفر لنفسهسنلاحظ فیما        و لغیره من  و)ً
    .هي القافیة الشعر وةالشعراء آل

لتصل إلى القرن الرابع ّ حبل الوصل بین المعاجم اللغویة دلتمفردة تتوالى الرسائل الم    و
ّالهجري، وما یحمله من تجدد وتنوع و ّقد ألف  المعاجم، و قرن:ّیسمى هذا القرن. ّتطور أیضاّ

و أفیه من المعاجم الكبیرة حوالي خمسة عشر ما بین معاجم أصول، وما استدرك علیها 
ّمتنوعة، برز فیه التنافس العلمي ركة معجمیة كبیرة والقرن عموما حعرف هذا ف. شروحها
ّة من المعاجم اللغویة، تتمیز رز لنا سلسلة متألقالموضوعي بین علماء العربیة فأفوالشریف  ّ

  .مؤسسببناء دقیق و فیما بینهاتتمایزو
 لمحمد بن الحسن الأزدي جمهرة اللغة"بق الذكر معجم سأولاها ب هذه المعاجم و    لعل أول

كتاب وشتقاق، للجام، الااكتاب السرج وله ، و)هـ321 ت –هـ 223(بو بكر بن درید أ
  1.ّمن الرسائل اللغویةغیرها و(...)الخیل الكبیر

ما قبل تاریخ المعجم ] بالنسبة له[إذا كان كتاب العین یمثل و« :     یقول حسن ظاظا    
" جمهرة الكلام" أو" الجمهرة"جم معاجم یفتتح بمع، فإن التاریخ الحقیقي لصناعة ال»العربي

ما  وّقد عول على كتاب العین، و) هـ321. هـ223(لحسن بن درید لأبي بكر محمد بن ا
وما حفظه هو من غیرهما، أبي عبید ولأصمعي وّع اللغویة لیوصله من المجام
   2.ما سمعه من مشافهة الأعرابالأشعاروالأراجیز و

  :)هـ321 ت – هـ223(ي أبو بكر بن درید لمحمد بن الحسن الأزد جمهرة اللغة 3
ّاذا كان الخلیل قد سمى ، و"العین"غیر الخلیل في " ّللغةجمهرة ا"    ابن درید في معجمه  ٕ

ّ یعلل في مقدمتهریدابن د فإن ،هو العین و)أنصع الحرفین(معجمه على أساس صوتي  ّ 
ّانما أعرناه و« : ، یقولب التسمیة الذي من خلاله سنعرف نوع المادة المحشو بها معجمهسب ٕ

رتكز ا ف3.»المستنكر  وأرجأنا الوحشين كلام العرب، وسم لأنا اخترنا له الجمهور مهذا الا
ّاره للمادة اللغویة الواردة في معجمه على معیار شتیاخ ّخصي یحدد من خلاله المستعمل ّ
  4.ّیمیزه عن غیر المستعمل الذي أطلق علیه الوحشي المستنكرو

                                                
  .62، 61، ص 1  ابن الندیم ، الفھرست، ، ج– 1
  . 108 حسن ظاظا، كلام العرب، ص – 2
  .ّمقدمة المعجم.ه1344 ابن درید،جمھرة اللغة، تحقیق كرنكو ،طبعة حیدرباد الدكن،دب ،– 3
  . 267ّ سعید حسین بحیري، المدخل إلى مصادر اللغة و الأدب، ص – 4
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لا یهدف أداة  منها، وى مثل الخلیل، بل المؤدّللغة المنتظرا لا یرید معجما رصیدفهو     « 
بها إلى نممستنكر و الوحشي الا مسقط(...)ّجمهرة الكلام واللغة " غة كلها، بل بـ ّتحیط بالل

ّأنه لا یرید من اللغة إلا  غریبها كما هو الشأن عند عظمها وفصیحها بدلا من فصیحها ومّ
ّلم یحدد فیها معاییر  وٕان1.»ّیفید بأن ابن درید جاد في تطویر المعجم العربيالخلیل مما 
  .المهملالمستعمل والمستنكر كما فعل الخلیل في الوحشي و

فأكثر من (...) ّجمهرة اللغة لم یلتزم بالجمهور المشهور " بالرجوع إلى المعجم فإن       و
ّ المادة یتضح ذلك من مراجعةعاجم غیره، ومالألفاظ الغریبة حتى انفرد بأسماء لم ترد في 

یف والمنكر ّاللغویة التي احتواها المزهر للسیوطي في الفصل العاشر الخاص بمعرفة الضع
  2.مهرةّالمتروك من اللغات، فمعظمها مأخوذ من الجو

  :ننا نلاحظ ما یأتيمع هذا فإ    و
 ابن لشامل فإن منهجقصاء استالاان على الإحصاء و یقومفكرهومنهج الخلیل     إذا كان 

  3.نتقاءالاان على الإحصاء مع الاختیار و یقومو فكرهدرید 

نت أجریناه على تألیف الحروف المعجمة، إذ كاو« : ّ مقدمة معجمه    یقول ابن درید في
  .»... ّكان علم العامة بها كعلم الخاصةبالقلوب وفي الأسماع أنفذ، و

  : ما یأتيحظلاون   
ّفضل علیه رجي، وهو الترتیب المخید عن الترتیب الخلیلي للأصوات ور خرج ابن د-1

  .ّالترتیب الألفبائي الذي كان الشیباني أول المؤلفین علیه
 إذا كان الخلیل قد استند إلى المعیار العلمي الدقیق في اختیار الترتیب المخرجي، فإن -2

ّالشیوع عند العامة والخاصةهرة وتماما، هو معیار الشابن درید قد استند إلى معیار مختلف  ّ .
لترتیب الألفبائي لأنه بن درید له الحق في اختیار ا فاإذا أجرینا مقارنة بسیطة بین الترتیبینو

التبسیط في التألیف هو بذلك یخطو بالمعاجم العربیة خطوة تطوریة نحو الأسهل، و
  .4»اجم بعد ذلك هو تجدید كبیر سیكون له أثره البالغ في تألیف المعو. المعجمي

تبع النظام نتظام مواده نجد أن ابن درید لم یطریقة ا وعند النظر في متن المعجم و     
غیرها بل یجعل كتابا للهمزة وآخر للیاء وثالثا للتاء والخلیلي في تقسیم الكتاب إلى كتب ف

                                                
  . 76 محمد رشاد الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة، ص – 1
سیوطي، ال– 2 ر ال ي بك ن أب ان ب د الرحم دین عب لال ال ي  ج ؤاد عل ا، ضبطھ و صححھ ف ة و انوعھ وم اللغ ي عل ر ف ّمزھ

  .  و ما بعدھا169ّمنصور، المجلد الأول، ص 
  ).بقلیل من التصرف( ، 117 یسرى عبد الغني، معجم المعاجم، ص – 3
  . 32 محمد على سلطاني، التذكرة في المعاجم، ص – )4(
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ن خلیلي في آنظام التقلیبات القسیمه مع مراعاة نظام الألفباء ولتا جعل نظام الأبنیة أساس
  2: الخلیل للحروف یعنيدا كانت عنواب عنده للأبنیة موسعا فیها بعدم فأصبحت الأب1.واحد

ـــ  ثم الأبنیة      الخلیل       ....ثلاثي/ ثنائي/  یبدأ بالحرف ــــ
  .الملحقاتو..... ــ ثم الحروف، أ، ب، ت، ثیبدأ بالبناء الثنائي ــ         ابن درید
  .الملحقاتو..... ـــ ثم الحروف أ، ب، ت، ث بالبناء الثلاثي ـ                 

ّم التقلیبات فیه عسر، إذ إنه لم یذلل الكشف     انظن الجمع بین الترتیب الألفبائي وإو    « 
  3». عن كلمة ما

كان من أسباب انصراف المعجمیین     "یبدو أن تمسك ابن درید بهذا النظام الخاصو    « 
لیف        لكن هذا لم یمنع من تأمریدین، وابن درید دون أتباع أولذا یقف اعه، وعن اتب

   للصاحب "جوهرة الجمهرة" لأبي عمر الزاهد، و " الجمهرةفائت" بعض الكتب حوله مثل 
  4». امغیرهوبن عباد 
لتي فرضت نفسها أیضا في معجمه، اّلرسائل اللغویة المفردة ا قید ّلم یتحرر من      و

ما جاء في "الرباعي مثل مثال ذلك تلك الأبواب الفرعیة القصیرة التي وضعها مع أبواب و
   5.اغیرهو" السرعة" في ما جاء، و"القصر"ما جاء في ، و"الصلابةّالشدة و

ما دخل إلى العربیة من كلام ّ نجد ابن درید یتمیز بالنوادر واللهجات العربیة و«    كذلك   
 ما " حیث یورد بابا في 6».  الرائدة في التاریخ اللغوي عند العربهو من المعاجمالعجم، و

 فینقل فیه بعضا مما أخذ من الفارسیة 7."ّ من كلام العجم حتى صار كاللغةتكلمت به العرب
  8.غیرهاالسریانیة ووالرومیة و

خ إن كانت المعاجم الحدیثة تنص على تاریة من میزات المعاجم التاریخیة، وهذه المیز    و
  9.ّدخول الكلمة الأجنبیة إلى اللغة القومیة

ّیستمر تدفق الرسائل اللغوی    و ما  و عدهبغریب القرآن والحدیث في عهد ابن درید وكتب ة وّ
تكملة "ّیلاحظ في هذه الفترة ظهور كتب مؤلفة حول العین تستدرك علیه ما فاته، منها 

                                                
  . 79دار العلم للملایین، بیروت، د ت، د ط، ص ّإمیل یعقوب، المعاجم العربیة، بداءتھا و تطورھا، – )1(
  . ، و غیره55عبد السمیع أحمد، المعاجم العربیة، ص :  ینظر– )2(
  .271 سعید حسن بحیري، المدخل إلى مصادر اللغة و الأدب، ص – )3(
  . 207ّبحث اللغوي عند العرب، ص  أحمد مختار عمر، ال– )4(
  .)368، 367، ص 3ج(، نقلا عن الجمھرة 63 العربیة، دراسة تحلیلیة، ص  عبد السمیع محمد أحمد ،المعاجم– )5(
  . 102 شرف الدین على الراجحي، في علم اللغة العام، ص – )6(
  . 499ص /3 الجمھرة، – 7
  .67 عبد السمیع محمد أحمد، المعاجم العربیة، ص – 8
  .120 یسري عبد الغني، معجم المعاجم، ص – 9
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ّجرحه كثیرا أبو منصور ّالذي وهنه و، )348ت (جي البشتي لأحمد بن محمد الخارزن" العین
  . كثیرو غیره1...الأزهري في مقدمة تهذیبیة

معاجم ّتعد المؤلفون في البنتوقع أن لا ی منهج الخلیل قد شاع وانتشر أكثر و    إذن یكون
في مراحل متتابعة لا یفصل بینها سوى بضع سنوات  القرن وّعن منهجه لكننا نجد في هذا

 عن منهج الخلیل امنها التي تختلف تمام و،الكبرى تختلف فیما بینهامعاجم مجموعة من ال
  : ّأهمها

  ).350ت ( إبراهیم إسحاق بن إبراهیم بن الحسن الفارابي ي دیوان الأدب للفارابي أب-1
  ). هـ356 -  هـ 288( ّ البارع في اللغة لإسماعیل بن القاسم البغدادي أبي علي -2
  ). هـ370 – 282(حمد بن أحمد الهروي الأزهري ّ تهذیب اللغة لأبي منصور م-3
ّهي معاجم متعاصرة، لعل أصحابها ألفوها حسب التسلسل الذي ذكرناها علیهو ّ.  
  ). هـ370 -  هـ 282(لأبي منصور الأزهري » ّتهذیب اللغة « 4

ّهل فعلا قد هذب اللغة أم تطاوله على غیره من العلماء هو الذي یحتاج إلى تهذیب فعلا؟ ّ  
ّقد سمیت كتابي تهذیب اللغة، لأني قصدت بما جمعت و«ّزهري في مقدمة معجمه ل الأیقو

 ّغیرهاویاء عن صیغتها، عرب من الألفاظ التي أزالها الأغبفیه نفي ما أدخل في لغات ال
أحرص ت ما جمعت في كتابي من التصحیف والخطأ بقدر علمي،ولم الغتم عن سننها، فهذب

 .إلى العربیسنده الثقات الغریب الذي لم الذي لم أعرف أصله وو على تطویل الكتاب بالحش
«2      
التصحیف : ننتقل إلى ملاحظة بعض العیوب التي رآها الأزهري في المعاجم السابقة منها 

 .ّو الكتب بما لا أصل له في اللغةحشو.في بعض الصیغ
تاریخ ّألیف اللغوي وثائق في تاریخ التمن أهم الو« ّبالأخص مقدمته لهذا ّ    فمؤلفه و

في ذكر أئمة اللغة الذین اعتمد علیهم من حیث مضى « 3.»المدارس اللغویة الأولى 
من ، "ذین اعتمادي علیهم فیما جمعت في هذا الكتابالذكر الأئمة ": بعنوانمعجمه 

ّیاهم في طبقات، ملخصا تراجمهم وآثارهم مرتبا إفحة الأربعین صالإلى الصفحة الثامنة 
ّبیان جهود العلماء في المراحل المختلفة في تشكل ذلك التراث اللغوي الضخم و(...) یة ّاللغو

                                                
  . 208جم المعاجم  ، ص الشرقاوي، مع:  ینظر–1
   .54، نقلا عن مقدمة التھذیب ص 259، ص 1  حسین نصار، المعجم العربي ج– 2
  .17ّ، نقلا عن مقدمة المحقق، ص 193 أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص -3
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ارات التي غلبت على حركة التألیف اللغویة في هذا تی فتجمع في هذا المعجم جمیع ال1»
  .بمعجمهموّثقة من ثقات اللغة الذین یعتد بهم ح بذلك  فأصب2.القرن
  :ل إلىوكما یق من أجل ذلك فقد استند     و

أقمت بین تهم وفواه العرب الذین شاهدوعیتها من أت حفظتها وتقیید نك «-1        
لمشافهة من مصادركتابه الأولى، ولعل هذا راجع اّ فجعل بذلك السماع و3». ّ سنیاتظهرانیهم

كنت امتحنت و« ّمطة، یقول دائما في المقدمة ًحیث كان أسیرا عند القراإلى ظروف تألیفه،
هم عربا كان القوم الذین وقعت في سهمیر ور سنة عارضت القرامطة الحاج بالهببالإسا

ش، فبقیت في إسارهم لا خطأ فاحولا یكاد یقع في منطقهم لحن و(...) عامتهم من هوازن 
ًدهرا طویلا نوادر كثیرة ّواستفدت من مخاطبتهم ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظ جمة و(...) ً

 قد أغرته لغتهم ّكأنه فاكتسب خبرة لغویة واسعة، و4.»ن الكتاب أوقعت أكثرها في مواقعها م
 من جهة، ّالصحة والفصاحة: نّمیز عن أقرانه بأمریفأراد أن ینقل منها أكبر قدر ممكن، فیت

اعتداده بنفسه بسبب ما ّما أدى إلى تعصبه الشدید وهذا والسعة والشمول من جهة أخرى، و
 لها لیحقق بهافاستغ) روقوعه في الأس(كانت نقمة علیه أتیح له من إمكانیات، في الواقع 

  .ّهي التوثیق اللغوي ولغیره ممن أتى بعده و لهلغویةنعمة علمیة و
ّقط، إنما هي المخطوطات فزهري أن اللغة لیست لغة الكتب وف إلى هذا تأكید الأاض    ی

هج لنفسه منهج التجربة ّ الأداء الفعلي للغة، فانتأيستعمال  هي لغة الاأفضل من ذلكأكثر و
فقد جعلته یدرك (...) التي اعتمدها إثر أسره ّ المقدمة المشاهدة، والذاتیة التي یسمیها في

هتمام بمفهوم الأداء منه مقارنة  مما حدا به إلى الا،في الواقع] اللغة العربیة[الخطاب العربي 
ّظر الوارد في كتب أئمة اللغة وبالن   5.منهم الخلیل المنتقدّ
ّجانب المادة اللغویة(نستخلص من هذا الجانب و      ّضاف مادة جدیدة أن الأزهري قد أ) ّ

فهو لم یكن یكتفي ّمن حیث الصحة إلى موضوع تطویرالمعجم العربي، من حیث الكثرة و

                                                
  .279ّ سعید حسن بحیري، المدخل إلى مصادر اللغة و الأدب، ص – 1
  . 259، ص 1بي، ج حسین نصار،المعجم العر– 2
د ھارون، المؤسسة المصریة – 3 سلام محم د ال ھ عب دم ل ھ وق ة، حقق ذیب اللغ د الأزھري، تھ ن أحم د ب  أبو منصور محم

  . 06، ص 1، دط، ج1964العامة للتألیف والنشر الدار المصریة للتألیف والترجمة، دار القومیة العربیة للطباعة 
  .7، ص1ج أبو منصور الأزھري، تھذیب اللغة، – 4
ولى، : ، نقلا عن السیوطي5 محمد رشاد الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة، ص – 5 د الم المزھر، تحقیق محمد أحم

  .، و ما بعدھا79ص 
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القومیة في المعجم و شخصیته العلمیة ایصحح فارضبل كان یناقش و، موادهم بإیراد مواده و
.1   

ّنجد الأزهري باعتمادها قد مد لمشافهة، و هذا، إن القالي لم یعتمد أصلا اف إلىاضوی    
ة نوعیة یعتد بها، ًهذه أیضا إضاف وه عصر تألیف معجمعصر الإستشهاد بكلام العرب حتى

 الثاني ّحتجاج باللغة الذي وضعه وضبطه علماء اللغة من قبل بنهایة القرنّفغیر زمان الا
  ؟.الرابع للبادیة للأمصارو

ّعرب إلا ما صح لي لم أودع كتابي هذا من كلام الو« : ّ المقدمةأواخریقول في  -2        
  2».حكایة عن خط ذي معرفة ثاقبة،اقترنت إلیها معرفتيسماعا منهم أوروایة عن ثقة، أو

ّن حدد الأزهري مصدره الأول و    بعد أ  ّكانته حدد إلى جانبه مصدریهمیّته ووضح أهمّ
  : اهمالآخرین و

 .الروایة عن الثقة-
ابن وابن درید و) الذي اتبعه في منهجه أیضا ( ّ ألف قبله من العلماء كالخلیل كتب من-

وي وأبوالفضل ّتلمذ علیهم، كالبغغیرهم، بالإضافة إلى أخذه عن شیوخه الذین تّالمظفر و
ّي إنه اعتمد المدونة الشفویة وأ. غیرهماالهروي و  .ّالمكتوبة كمصادر لمؤلفهّ

ّ الباحث یستطیع أن یقول بدون مبالغة إن كتاب العین كان الدعامة الأولى     إنلحق ا    و
 3.الرسائل اللغویة الأخرى ثم أضاف إلیه زیادات من الكتب والتي أقام الأزهري علیها تهذیبه،

  . مشافهة عن أعراب القرامطةأخذهاّ إلى المادة التي بالإضافة
باب أحیاز : باب ألقاب الحروف ومدارجها، وبعده: معجمه ب قد بدأالأزهري نجد      و

 معتمدا في ذلك على العلماء السابقین الحروف، وهما دراستان صرفیتان صوتیتان مهمتان
  .4له

 عنایة كبیرة فاق -سلمصلى االله علیه و-ّ المؤلف بالشواهد القرآنیة وأحادیث النبي وعنى     
اضح یدل علیه عنایة السبب في ذلك قریب وینا آثارهم، وّاللغویین الذین رأفیها غیره من 
  .فكأنه أصبح معجما تفسیریا للقرآن الكریم. )5(.ّالدین باللغةربط القرآن والمؤلف نفسه ب

                                                
  .276، ص 1 حسین نصار ،المعجم العربي، ج– 1
  . 40، ص1 أبو منصور الأزھري، تھذیب اللغة، ج– 2
  .274، ص 1 حسین نصار ،المعجم العربي، ج– 3
 . وما بعدھا44الأزھري،تھذیب اللغة، ص– 4
  . 275، ص 1 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 5
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المیاه عنایة كبیرة جعلت كتابه من أصح المصادر  والأمكنةضع والموا بالبلدان وكما عني   
صار في إن لم یشر حسین نو.1یر منها أو كلها السبیل، فقد وقف هو نفسه على كث هذافي

  .معجمه إلى هذه الظاهرة
ویظهر بعد هذه المعاجم معاجم أخرى أقل أهمیة تتصل بالشروح والمختصرات         

لنصل ) هـ379هـ، 316(ّأهمها مختصر العین لمحمد بن الحسن الأندلسي أبي بكر الزبیدي 
ن عباد اسماعیل أبي القاسم ویلقب بالصاحب بن لصاحبه اب" ّالمحیط في اللغة "إلى معجم 

  .عباد، وله كتاب آخر بعنوان جوهرة الجمهرة
الحسین بن فارس لأحمد بن زكریا القزویني أبي ،."ّمجمل اللغة"و" ّ مقاییس اللغة"-5
  ).هـ395. هـ369(

ء حول اختلف العلما، والمجمل  والمقاییسمین یّ    ألف أحمد بن فارس معجمیه العظ
  .وسنركز عرضنا على المقاییس لاشتماله على أهم الخصائص  .بقهما في التألیفأس

ّاختصاره، لكنها تظهر بوضوح  فارس في معجمه المجمل لإجماله و    لا تظهر أفكار ابن
ّشدید في معجمه المقاییس، فما هو الجدید الذي قدمه هذا العالم في التألیف المعجمي 

  ؟.العربي
" شتقاق الكبیرالا"ّاییس ما یسمیه بعض اللغویین یعني بكلمة المق: قاییسمعنى الم: أولا    

نظریة ابن و 2.ٍمعان تشترك فیها هذه المفرداتّرجع مفردات كل مادة إلى معنى أوالذي ی
ّشتقاق الكبیر، بید أنها تقوم على نظریة العرب القیاسیة، فإنها تسمح بهوامش فارس في الا ّ

هذا مما یساعد على ّطالما أن لها أصولا في اللغة، وت حدیثة، من التسهیل لاشتقاق كلما
ّالثروة اللفظیة للغة من جهة، ونمو  الحضارة عن بات العصر وّمن جهة أخرى مواكبة متطلّ

   )3(.تبلغ الغایاتتوفیر فصائل لغویة تسد الحاجات وطریق 
ّأصولا تتفرع منها إن للغة العرب مقاییس صحیحة و: "ّبالله التوفیقأقول و: قال أحمد« 

ّاس في جوامع اللغة ما ألفوا، وّقد ألف النو. فروع من یعربوا في شيء من ذلك عن مقیاس لم ّ
  4». لا أصل من تلك الأصولقاییس، وتلك الم

                                                
  .177 رجب عبد الجواد إبراھیم، دراسات في الدلالة و المعجم، ص – 1
  .39ص . ّ ، مقدمة المحقق1ّ ابن فارس، مقاییس اللغة ، ج– 2
  . 236 عبد القادر عبد الجلیل ،المدارس المعجمیة، ص – 3
  . 3ّ ابن فارس، مقاییس اللغة، ضبط و تحقیق عبد السلام محمد ھارون ،مقدمة ابن فارس، ص – 4
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 كشف الستار عن المعنى الأصلي المشترك )المقاییس (ّ هذا اللغوي في كتابه      فهدف
ّ إلى مجرد جمع اللغة ویهدفیكن ، و لم 1». ّفي جمیع صیغ المادة تصنیفها في مواد مرتبة ّ

ّانما كان نه ومعرفة ما یجهل ولیسهل على من لا یعرف معنى لفظ من الألفاظ البحث ع ٕ
  2.یرمي إلى استجلاء أصول المواد

" المنطلق الذي ینطلق منه حیث إنه قد ف عن المعاجم الأخرى في الأساس و    فاختل
نیة  بقطع النظر عن بالمعنىهو مفهوم ّما لیركز علیه معجمه، وجدید تماانطلق من مفهوم 

ّهذه أول مرة یتجه فیها المعجم العربي هذه و(...) ة أورباعیةثلاثیالكلمة سواء أكانت ثنائیة أو ّ
ُان كان قد نظر إلیها من بعید قبله مع أصحاب معاجم المعاني لكن ، و3الوجهة العمیقة ٕ
  .بصورة مختلفة

ّبلغ الغایة في الحذق باللغة، و تكنه أسرارهاقد "فابن فارس  ّ و فهم أصولها، إذ یرد مفردات ّ
ّكل مادة من مواد اللغة إلى  قد انفرد تركة، فلا یكاد یخطئه التوفیق، وأصولها المعنویة المش"ّ

  4.لم یخلفه أحدن بهذا التألیف، لم یسبقه أحد، وّمن بین اللغویی
تشتیب الأصول المتقاربة من التقالیب التي تؤدي إلى هذا الذي دعاه إلى طرح فكرة     و

  .من جهة أخرى لتعقیداتها الكبیرةجهة و
 لكنها لم تكن تطبقمسیطرة علیه، فسمى بها الكتاب، و    فكانت فكرة المقاییس هي ال    
الثلاثیة، أما ما زاد على ذلك فله فیه مذهب آخر، لم على الألفاظ الثنائیة المضاعفة وّإلا 
ّانما یتضح في علاج أبواب ما زاد ّن بتوضیحه في المقدمة كسابقه، وتیع في و على الثلاثي،ٕ

 القیاس یستنبطه النظر الخماسي مذهبا فياعلم أن للرباعي و« : ناء الكتابقوله في أث
تنحت منهما تان ومعنى النحت أن تأخذ كلم، ومنحوتذلك أن أكثر ما تراه منه الدقیق، و

  5»خذة منهما جمیعا بحظ كلمة واحدة تكون آ
ج لها في معجمه وهي فكرة     فظهرت إذن إلى جانب فكرة المقاییس فكرة أخرى أراد أن یرو

الأصل في ذلك ما ذكره الخلیـل من و«:رة أیضا أخذها عن الخلیل یقولهذه الأخیو النحت،

                                                
  . 340، ص 2 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 1
  . 365، ص 2 المعجم العربي، ج– 2
  . 79 الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي، ص – 3
  .23ّ، مقدمة الناشر، ص 2، ط1ّس اللغة، ج ابن فارس،مقایی– 4
  .340، ص 1ّ مقاییس اللغة، ج– 5
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ّوقد صنف المؤلف المنحوت أصناف«  1»...ّحیعل الرجل إذا قال حیى علىقولهم  ّأولها : اّ
                                  .هو أكثر الكلماتالمنحوت من كلمتین فقط، و

  .المنحوت من ثلاث كلمات: ثانیها
  .دخلته زیادة حرفالمنحوت من كلمتین و: ثالثها

  2». الزیادةالكلمات المتأرجحة بین النحت و: آخرهاو
 حرف من حروف المعجم قد خصص للنحت بل المنحوتات ملحقا ذیل به كل      و

ّ المقاییس كله في المنحوتات موضوع معجمالهاء، فكان النحت وفي الهمزة وباستثناء حر
من ه أنه جزء لا یتجزأ من العربیة ومن رصیدها وهذا یعني حسب مقاربتجمیع حروفه، و

  3.معجمها

  ). هـ393ت (سماعیل بن حماد أبو نصر الجوهري  لا "الصحاح" معجم  6
معجمه بتألیفه  علیه دع الجوهري القرن الرابع ینتهي قبل أن یضع بصمته الكبیرةلم ی    

ض المعاجم السابقة علیه كالجیم والعین والجمهرة والبارع     ًالمختلف جدا عن بعّالمتمیز و
نسب، فالفارابي من حیث ال"دیوان الأدب" وثیقة بصاحب معجم له صلةوالتهذیب والمحیط، و

ّحیث بناء المعجم، فقد أخذه عنه وطور فیه حتى بلغ مرتبة خاصة في  منخال الجوهري، و
یكاد یصل و(...) سع خطوة بعد خطوة الخلیل  فخطا بحركة المعاجم أو4.التألیف المعجمي

  5.إلى مستوى صاحب العین
  :تسمیة المعجم  -أ

  . اسما لمعجمه"الصحاح"ّ    نبدأ أولا من اختیاره 
اسما لمعجمه إنما ذهب بها لیجاري أصحاب " صحاح"ّه للفظة ن الجوهري في اختباریظهر أ

عجم ّسواها من المصنفات فلم لا یكون للغویین م، و"صحیح البخاري" لهم أنالحدیث، فكما 
   6متنه؟ّیحمل دلالة الصحة في شكله و

لا كان للصحاح عند أهل اللغة مكانة صحاح الحدیث الشریف عنه أهل ع    فهل ف
  ؟!الحدیث

                                                
  .329، ص 1ّ مقاییس اللغة، ج– 1
  .355، 354، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج-2
  . 225، د ط، ص 1990 الحمزاوي، المعجم العربي، إشكالات و مقاربات، بیت الحكمة، تونس، – 3
 . و ما بعدھا226ّر عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص أحمد مختا:  ینظر التفاصیل– 4
  . 395، ص 2 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 5
  . 305 عبد القادر عبد الجلیل، المدارس المعجمیة، ص – 6
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  :مادة و بناء:الم الصحة في المعجم مع - ب
مراجعه المكتوبة المسموعة ّ ندرج في مقولة الصحة مصادره وأن لتحقیق ذلك لابد لنا -1
ّمكنته من جمع اللغة وصحیحها، وقد أشار إلیها بالروایة والدرایة والمشافهة المقولة التي و
ّهي ثلاثیة مهمة تفیدنا في أنه أخذ اللغة عن مشاهیر اللغو وأنه تأثر بنظریاتهم ...) (ویین ّ

   1.شافه قبائلهاوارتحل إلى الجزیرة، و
 لا تتوفر في عصر الجوهري، 2.دویة عتیقة ضاربة في التاریخفالصحة تبدو فصاحة ب   
ناتجة عن العلوم الجدیدة ال القرن الرابع الهجري الذي یعج ویمج بالمعارف وهو نهایةو

  .ّاللغاتغیرها من المثاقفة بین العربیة و
معهم دوا جهم الذین قییجمعوا هذا الصحیح وّ المؤلفین قبله لم أنلكن هل هذا یعني     و

مثلا الأزهري الذي جمع لغته من مصدر أساس و، المكانیةبمعاییر الفصاحة الزمانیة و
لأعراب القرامطة، فهو أیضا قد ابالإضافة إلى مصادر أخرى، جمعها عن طریق مشافهة 

  . الجوهري؟ الصحة عندّفما الذي یمیزجمع الصحیح، 
اقتصر علیه فلم فهو التزم الصحیح و(...)وغیره     یقول السیوطي هناك فرق بین الصحاح 

كانت و (...) نقدتهعلیه، بل ذكرت غیر الصحیح وّیذكر سواه، أما هذه المعاجم فلم تقتصر 
عن ّ وأراد بالسماع روایته ،الفهما الجوهري نقده الألفاظ السماع والدعائم التي أقام علیه

        كذلك مشافهة العرب في البادیة أو الوجادة، وعلماء، فلا اعتماد عنده على الكتبال
 ّ فلم یكن هدف الجوهري في معجمه حصر اللغة3.مضربلاد ربیعة ووخاصة في الحجاز و

إلى  رف همهّإنما ص(...) ن تلاه مالخلیل بن أحمد في معجم العین، وإحصائها كما فعل أو
 عصر لا یصح فيو التمییز بینما یصحغویة الصحیحة للوحدات اللغویة، وّتسجیل البنیة الل

ّعمت الفوضى معاییر النحو،اختلطت فیه موازین الكلم، و
 لا یا فجاء منهجه انتقائیا اختیار4

 .ًإحصائیا حاصرا
نعتبره  أن مكنمعجمي محدود، ی رصید لغوي و:الصحیح عند الجوهري"    نستخلص أن 

یختلف عن المشهور الشائع عند ابن [المختصر عند الخلیل مرادفا للمستعمل الموجز و
المعاني  ما جاء به الفكر الإسلامي من المفاهیم وانكماشا یناقض تمامبل یكاد یكون ا، ]درید

                                                
ي، ص – 1 تیعاب الخطاب العرب ى اس بلھا إل ة وس ة العربی ات المعجمی زاوي، النظری لا عن 115 الحم ة، :  نق رضا كحال

  . 267، ص 2فین، جّمعجم المؤل
  . 116 الحمزاوي ، النظریات المعجمیة العربیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي ، ص – 2
  .195، نقلا عن بغیة الوعاة، ص 381، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 3
  . 306 عبد القادرعبد الجلیل، المدارس المعجمیة، ص – 4
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ًالفنیة التي استعاض عنها الصحاح برصید بدوي یبدو توقیفیاثریة ونال أبي ً تأثرا بأستاذه 1.ّ
  .ّ النظریة التوقیفیة في نشأة اللغةي صاحبعلي الفارس

  .متنه بدلالة الصحاح في مادة المعجم وّ    هذا فیما یتعلق
اتخذ م كل من سبقه من أصحاب المعاجم و أما من حیث المنهج فقد طرح الجوهري نظ-2

  :ًنظاما جدیدا بحیث
  

  هي إبعاد لك الخصیصة الأولى و    فحقق بذ.            أهمل الترتیب المخرجي-1   
  الصعوبة الموجودة في المعاجم السابقة علیه،.                   أهمل نظام التقلیبات-2   
  هذه صورة من صور الصحة في معجمه الأبنیة فالأهمیة             و أهمل نظام-3   

 .      بالنسبة له للحروف فقط
   

       
  

نیجي لذي عرفنا نواته الأولى مع البنداو: فبائي حسب الأواخرلثم اختار الترتیب الأ       
ًان كانت ضعیفة جدا مقارنة بما أوصلها إلیه الجوهري باتباعه نظام القافیة إنما یة، وفي التقف ٕ

 مفادها أن لام الفعل الثلاثي، أراد أن یبني نظامه الترتیبي على صحة صرفیة بنیویة " لأنه
للتغییر، خلافا لفائه وعینه  لا یكون عرضة 2العربیة حسب سبویهكیفا في وهو متمكن كما و

إن كان ر تخریجنا هذا لا یخلو من صواب ونحن نعتبستعمال كما هو معروف، وفي الا
الترتیب هنا یه صراحة بل استعمالا في المتن والترتیب فصحة الوضع والجوهري لم یشر إل

ري  هذا التخریج الذي قدمه الجوهتان ما بینش و3.عتبره مواصلة لصحة الجمع السابقة الذكرن
لا نستبعد حضور حاجة إن كنا ي عند البندنیجي، وبین الذ، ولسبب اختیار نظام القافیة عنده

عشرین بابا، كل منهما یتناول حیث قسم المعجم إلى ثمان و .الاختیارالشعراء في هذا 
اء، ثم قسم كل باب من هذه الأبواب بدایة من الهمزة إلى الی. الألفاظ المتحدة الحرف الأخیر

ّإلى فصول تبعا للحرف الأول من اللفظ مرتبا على الألفباء أیض ّا، ونظر للحرف الأول ّ

                                                
  . 117ربیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي ، ص  الحمزاوي، النظریات المعجمیة الع– 1
ي ، ص – 2 اب العرب تیعاب الخط ى اس بلھا إل ة وس ة العربی ات المعجمی زاوي، النظری صطفى 118 الحم ن م لا ع ، نق

  .252، ص 1996الشویمي، الفعل في القرآن، باریس، 
  . 118العربي ، ص  الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب – 3
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إذا كانت الكلمات رباعیة أو خماسیة فإنه ینظر إلى كل حروفها  و،الثالثوالثاني و) الفصل(
ّطویرا یكاد یصل إلى القمةیجي تّأ الجذریة، فطور في منهج البند نًدون استثناء آخذا بمبد ً.1  

 صورة هيلنسبة له بمثابة الترتیب الأصح والأنسب لمعجمه، و    فكان الترتیب الألفبائي با
  . المعجميّأخرى من صور الصحة في فكره

  .الأبنیةیل المعقد في الترتیب المخرجي، والتقلیبات و    فرفض بذلك نظام الخل
الأبنیة حافظت رتیب الألفبائي، لكن التقلیبات وخذه بالترفض أیضا نظام ابن درید رغم أ    و

  .على تعقیده
  ).ّعلى فرض أنه قد ألف قبله(المجمل ًیضا نظام ابن فارس في مقاییسه ورفض أو    

  .المشكلات الناتجة عن الأنظمة الآخرىوضع نظاما یجاوز المصاعب و    و
فوق علماء على أن معجم الصحاح ییتفق ال« :ًختصارا یقول عبد السمیع محمد أحمد    وا

ّ فقد ذلل صعوبتین شاقتین و،حسن مأخذّما تقدمه من المعاجم نهجا و رثهما المعجمیون الذین ّ
ّللغویین على أن یكون البناء احرص : وقفوا أنفسهم على تدوین المعجم العربي، إحداهما

ّ عدد حروف المادة حسبالنوعي أساسا لا یستغنى عنه في تدوین المعجم أبوابا و ّالكمي
وبلغ التعقید . ةّمعتلثنائیة، ثلاثیة، رباعیة وخماسیة، سالمة أو: حروفنوع هذه الالأصلیة، و
بن ضطراب مدى بعیدا في مرحلة من مراحل تدوین المعجم على ید أبي بكر الاوالتفتیت و

  .درید
ّشتقات المادة ن جمع مكاواد حسب المنهج السابق، والحیرة في ترتیب الم: هماتثانی    و

ث المدارج الصوتیة سوقها تحت أسبق حروفها من حیالواحدة، وحشدها في موضع واحد و
عند ) الخ...ج/ث/ت/ب/أ(المألوف *من حیث وضعها في الترتیب الأبجديعند الخلیل أو

ً كان ذلك شاقا یتطلب جهدا و–. ابن درید ً عن المادة، وجهدا وًعناء في البحثّ عناء بعد ّ
  2»یها، یتمثل في ضرورة قراءة المادة حتى یعثر على مقلوبها المرادالتوصل إل

  .تستمر مظاهر الصحة في فكر الجوهري المعجمي و-3
 كثیر          فلا یتسرب إلیه ما عیب علىنه الصحة بعد تدوی حتى یحقق الجوهري لكتابه-أ

 ضبط هوبله، والخطأ، لجأ إلى ما لجأ إلیه القالي قمن المعاجم قبله وهو التصحیف و

                                                
  .  و ما بعدھا381، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 1
  .78ّ عبد السمیع محمد أحمد، المعاجم العربیة، دراسة تحلیلیة ، الكتاب الأول، ص – 2
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ى التمثیل بالمیزان الصرفي أو كلمة أخرأوالضبط عنده یقوم على التصریح و« المفردات
  .1». ر علینا ضبطهاُیعسضبطه قلیل بعض الشيء یهمل بعض الألفاظ التي أشهر، و

 في الأولى بإبانة الأسماء یعنىعلاج الأفعال و" فينتظام في علاج مواده، فكان الا-ب
ردها      في الثانیة بإبانة مفیُعنىا فمصدرها فالصفة منها ماعدا القیاسي، وفمضارعهماضیها 

 في علاج انتظامو فهذا تطویر2.الأماكنأو أسماء للأشخاص كاتب الأعلامیذكرعها وجمو
  3. یسرى عبد الغني في كتابهابه إن لم تقر سبق به غیره، والمواد

 مثله مثل غیره من المعجمیین نثروعت استشهاداته من قرآن حدیث، وشعر وّ تن-جـ
  .السابقیین 

ّالآن یجدر بنا طرح السؤال الذي طرحناه من قبل على المعاجم السابقة حسب ما و  
  . أصحابها من مبادئعنىی

   خرج عن دائرته؟أم    هل فعلا اقتصر الجوهري على الصحیح 
ّنعه التزامه الصحیح العنایة بالمعرب من الألفاظم  لم ی-1

ّن الجوهري أول من ، لقد كا4
ّعرف المعرب تعریفا نظریا وأول من نبه علیه ّ ّ وتعریب الاسم الأعجمي، أن تتفوه له « فیقول. ّ

ّویضرب أمثلة على المعرب (...) »ّالعرب على مناهجها، تقول عربته العرب وأعربته أیضا
   .5ح والصحیحیّوالمولد مقابلة بالفص

(...) ّفاظ الاسلامیة والمولدة مع التنبیه علیها نعه الصحة أیضا من إیراد الألم لم ت-2
  .ّ مما یدل على تمكنه من اللغات6أخرى فارسیةإلى شرحه بعض الألفاظ العربیة ببالإضافة 

ّ إهمال الجوهري لبعض الصیغ والمواد اللغویة بحجة أنها غیر صحیحة أو مهملة-3 ّ7.  
حوله كتب ت فدار« الذي تركه في غیره  لم یكن لمعجم قبله الأثر ّ    إذا نظرا لأهمیته    

 تحاول 8هجوم، أو نقد أو ترجمةدفاع، أو، أوحواش، أوتكملةأوكثیرة منها كتب اختصار،
 في اللغة للبرمكي محمد بن تمیم المنتهى:  منها،ما فاتهل الفراغ الحاصل فیه أواستدراك إكما

 بن محمد غاني الحسناللصمجمع البحرین ذیل ووالتكملة وال) هـ397ت بعد (أبو المعالي 
                                                

  . 388، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 1
  . 388، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي ،ج– 2
  . 17ص .  معجم المعاجمیسرى عبد الغني،: ینظر– 3
   الألفبائي -* 
  391، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج- 4
  115 النظریات  ،ص – الحمراوي – 5
  393، ص2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 6
  180 یسرى عبد الغني، معجم المعاجم، ص– 7
 393، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 8
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ت (و المناقب الزنجاني لمحمود بن أحمد أب" تهذیب الصحاح"و ) هـ650 - هـ557(العمري 
أشهرها و،)هـ666ت بعد (لزین الدین محمد بن محمد الرازي " ختار الصحاحم"و)  هـ656

 هـ، 729(لفیروز آبادي لمجد الدین محمد بن یعقوب أبو طاهر ا" القاموس المحیط"
  .  بكثیر من التفاصیل الممیزة لكل منها» 1.في كتابه قد ذكرها حسین نصار، و)هـ817

  :عود على بدئ نواصل الحدیث فنقولو
في )  هـ401ت(عبید الهروي أبوّیفتح القرن الخامس الهجري بمؤلفات أحمد بن محمد       

ّأن ألفت في غریب الحدیث، لیعود التألیف في معاجم الموضوعات بعد غریب القرآن، و
ودیوان الأدب، في معاجم الألفاظ كالجمهرة ) الرابع الهجري(سلسلة متتابعة في القرن السابق 

 لیعود الوصل بمعاجم الموضوعات وغیرها، والصحاح  والمقاییسیطالمحوالبارع والتهذیب و
له أیضا ،و)هـ420ت (الخطیب الإسكافي لمحمد بن عبد االله " ّمبادئ اللغة"بظهور معجم 

  .ّالرجل من رواد التألیف المزدوجف،فهو في معاجم الألفاظ " العینغلط "اب كت
في معاجم المعاني مع العالم لیف المزدوج في معاجم الألفاظ، و التأّونجد مرة أخرى       

، في معجمیه المحكم والمحیط )هـ398،458 ( الحسن بن سیدهعلي بن اسماعیل أبي
  .ّالمخصصالأعظم، و

.      مسك الختام بالنسبة لمعاجم الموضوعات الختام بالنسبة لمنهج الخلیل، و     فكان مسك
ختلاف من هور لأن المعجمین مختلفان أشد الاّ نعرف أیهما أسبق في الظأنّلا یهمنا هنا 

ّمن مؤلفین لا من مؤلف واحدّكأنهما حیث البناء، و في  واحدةأصوله ه و مبادؤتإن كانو. ّ
  .كلیهما
آخر المعاجم القریبة إلیه عتباره خاتمة معاجم الموضوعات، وّبدأ بالمخصص باعلیه سن    و

  .تجاهفي نفس الا) غةلّمبادئ اللغة، فقه ال(
  : :ه458- 398 المخصص لابن سیدة -7  
 إن :نقولموضوعات، وبن سلام هو رائد معاجم العرفنا فیما سبق أن أبا عبید        

ّرأى النصف الأول من "حیث . ّضوعات اللغویة معاجم الموةخاتم هو بن سیدهمخصص ا
سار و،]المخصص[ّسما به إلى القمة ّ الذي توج هذا النوع من الكتب والقرن الخامس الكتاب

  . 3"ّأكبر معجم موضوعي باللغة العربیة"هو  و)2(".ّالغریب المصنف"فیه على طراز 
                                                

  . 416 ص –، إلى 396، ص 2عربي، ج ینظر حسین نصار،المعجم ال– 1
  .169، ص 1 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 2
  . 113 ص ّ فھمي حجازي، علم اللغة العربیة ، محمود– 3
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     :مادة المعجم
اب خلق الإنسان ثم كت:  بـابتدأهالى كتب، ّجمع في معجمه مجموعة مواضیع وزعها ع      

في الحیوانات المختلفة ّثم كتاب النساء ثم كتاب اللباس، بالإضافة إلى كتب كتاب الغرائز، 
ة كالأضداد ّاختتمها بكتب في الموضوعات اللغویكالوحوش والغنم والسباع والحشرات و
ض الموضوعات الفرعیة حسب بین هذه الكتب بعو والأفعال والمصادر والمقصور والممدود،

غیرهما في ابن السكیت و أبا عبید وشابهّل كتاب، فتنوعت بذلك موضوعاته وما یستوجب ك
  .امإن تفوق هو علیههذا، و
ّ اللغة العربیة كلها من معجم وعلوم موسوعة شاملة في المعجمو    لهجاتلغة وو فقهّ

غیرها من العلوم  والشرعیة، وّوم اللغویةغیر ذلك من العلوأصوات وصرف ونحو وقراءات و
    حیوانء على اختلاف الأنواع من إنسان والتي اقتضتها معرفته بصنوف الأشیا

  1.الخ...بلدانوأماكن و وآلات وجبال وبحار،وأنهار جمادونبات و
الألفاظ       أجودها في استقصاء أشمل كتب المعاني و" من العلماء     لهذا فهو بإجماع كثیر

" سیدة ابن" كتاب في تراث العربیة، فقد نفض فیه مرتبتهإلى لم یصل بویبها، ووتنظیمها وت
ّنظمها في سلك واحد یجمع فیه المعاني بة العربیة التي وصلت إلى یده، وأعاد نثرها والمكت

ّمتنوعة منها الرسائل اللغویة، عت مصادره بین اختصاصات مختلفة وّ فقد توز2،"المتشابهة ّ
الصرف كتب النحو وو، )الخلیل(معاجم الألفاظ و، )ّلغریب المصنفا(معاجم المعاني و
ًغیرها كثیرة جدا في كل روض وكتب الع، و)بن جنيلا(كتب علم الأصوات و، )سیویه(

ّهي تفوق خمسین كتابا من أمهات ، وّات التي أوردها بجملتها في مقدمتهختصاصالا
  3).الكتب

  :الترتیب في المعجم
ًتعلق بمادة المعجم التي كانت غنیة جدا في موضوعاتها فإن هذا     بالإضافة إلى ما ی ّ

المتبعة في ّلعلنا سنبدأ بطریقة الترتیب ّمؤلف یتصف ببعض الخصائص أیضا، وال
ّتبار أنها تتبع مناقشتها مع معاجم الموضوعات باعوألف عرضها التي لم نموضوعاته، و

نه في  تمیز عن أقراّن، لكن ابن سیدهلذي لا یحكمه نظام تفصیلي معیالترتیب الموضوعي ا
ّعرض في مقدمته الهامة، وو هذا الأمر أیضا، قیمتها یها عن أهمیة العربیة والتي تحدث فّ

                                                
  . 10ّه ، مقدمة المحقق، ص 1318 ابن سیده، المخصص، طبعة بیروت عن طبعة بولاق ، – 1
  . 05، مقدمة المحقق، ص 1ابن سیدة، المخصص، ، ج– 2
  . ما بعدھا و57المخصص، ص : رینظ – 3
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ّتب التي ألفت قبله في اللغة، بعض القضایا المتعلقة بها كأصل نشأتها، لینتقل إلى نقد الكو ّ
 أجمع كتابا مشتملا أن ذلك إلى ّفاشرأبت نفسي عند« :بعض الأمور لیقولأنها تفتقد إلى و

أحكم في وأن أضع على كل كلمة قابلة للنظر تعلیلها، ّ من اللغة، ويّإلع ما سقط على جمی
  .ّفوائتهم مع الأخذ بجیدهم السابقین وفیتجنب بذلك سقطات.1»..تأصیلهاو ذلك تفریعها

یظهر طریقة في حدیثه عنها تقل إلى الحدیث عن فضائل كتابه ومحاسنه، و ثم ان     
لأعم فأما فضائل هذا الكتاب من قبل كیفیة وضعه، فمنها تقدیم ا« : الترتیب المتبعة یقول

التقفیة بتداء بالجواهر والاّتیان بالكلیات قبل الجزئیات، والإفالأعم على الأخص فالأخص، و
فظة ّ یستحقه من التقدیم والتأخیر، وتقدیمنا كم على كیف وشدة المحابالأعراض، على ما

   .2 ».التحلیلعلى التقیید و
یرهم من مؤلفي معاجم غّ، وابن السكیت، والإسكافي و عن أبي عبید ابن سیدهتمیز      ف

 ،ر البحث عن المعاني مقارنة بسابقیه هذه الطریقة في الترتیب التي تیستخاذالموضوعات با
 في بعض ّأقرب ما توصف به هو الترتیب المنطقي، الذي لا نجده عند غیره إلاو

ّضون له بالتدرج في مراحل موضوع خلق الإنسان مثلا، حیث یعرّالموضوعات التي تتطلبه ك
  .و غیرذلك.ّحیاته السنیة

  :ه458- 398 هبن سیدالمحكم و المحیط الأعظم لا8
 حروف نظام المحكم هو نظام العین مع فروق طفیفة، مثل إدماج الخلیل للهمزة في     

ّهو آخر معجم یؤلف  و،غیرها في القضایا الجزئیة و3  الهمزة بالذكرهفراد ابن سیدإّالعلة،و
بعدما أدخل « وقد أخذه . الخلیل من حیث الترتیب المخرجي ومن حیث التقلیباتعلى نظام 

  4»علیه دون أدنى تغییر بیدي علیه من إصلاح في مختصره،وسارالزأبو بكر
  :ّأهم ما یمیز معجمه الآتي    و

 5.غیرها مما رآه فائضا مدركا من قبل المریدینثیر الأمور الإشتقاقیة وده حذف كعتما -1
اربة تصنیفیة تنسب إلى المنطق، ینطلق من مق«  مصیب في هذا الأمر لأنه ابن سیدهو
ًتحتل حیزا واسعا الیوم عند و في وضع المعاجم العلمیة  في المصطلحیة، والمختصینّ

                                                
  . 50 ابن سیده، المخصص،  ص – 1
  . 54، ص 1 المخصص، ج– 2
  . 200 أحمد مختار عمر،البحث اللغوي عند العرب، ص – 3
  .296 ، ص 1 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 4
  . 187 عبد القادر عبد الجلیل، المدارس المعجمیة، ص – 5
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 المرتب حسب "المخصص"هو واضع معجم لك، ولاغرابة أن یهتم ابن سیدة بذو المختصة،
  . المواضیع

ّنحیاز في متعلقات المدخل ّإن هذا المنحى یفرض بطبیعته الا:"       یقول الحمزاوي
المعجمي، بالمحافظة على جمع المعاني الكثیرة في الألفاظ الیسیرة حتى یحصل جوهر 

 الفوضى ّتتمثل فيلب المعجمیین، وجیة لم یدركها أغّفهو ینبهنا إلى قضیة منه(...) الكلام 
ّدان بالمدخل المعجمي العربي، لاسیما في المعاجم الأمهات التي ّالموسوعیة اللتین تستبو ّ

  1». كما اتفقّتكدس فیها المعلومات تعتبر مستودعات ت
  أنحىّبة في هذا لأنه كان معروفا بأنهلا غراو 2.ًالصرفیة جدارة الأحكام النحویة وكث  -2

لا سیما جمیع ما اشتملت ًعلى النحویین مصدرا في معجمه، وًأكثرهم اعتمادا  میین،المعج
ّعلیه من كتب النحویین المتأخرین، المتضمنة لتعلیل اللغ ّ كتب ولفارسي ة، فكتب أبي علي اّ

فهم معجمه ّأهمیة النحو لّاعترف المؤلف بو3.كتب أبي الفتح بن جنيو أبي الحسن الرماني
  4».ّم كتابنا إلا لمن مهر بصناعة الإعرابحاطة بعللیست الإو«:یقول

النحو في أسلوب جدلي منطقي میالا إلى إغراق ویظهر وهو یعالج قضایا الصرف و -4
ل معجم اهتم ّ المحكم أویبدو أن، ومعجمه بالمصطلحات العروضیة ذات الصبغة المنطقیة

مثلما حضر المنطق و. ًا فلسفیاًبالجوانب الصرفیة والعروضیة والنحویة وأدخلها مدخلا منطقی
 ّیبدو أنه الغالب، و"المحكم و المحیط الأعظم" نجد حضوره قویا أیضا في "مخصصال"في 

  . المعجميعلى فكره
ابن درید في بعض د عن قول الخلیل أووفي تفسیر النباتات یع«  بن سیده كان ا-5

 5».  المتخصص في ذلكالأحیان، إلى قول أبي حنیفة الدینوري صاحب كتاب النبات لأنه
ًهذا مما یعبر عن فكره المنطقي أیضاو ّ.  
نتقال بینهما ، الذي تم الابدایة القرن السادس الهجريلى نهایة القرن الخامس و    لنصل إ  

ب المؤلفة في غریب الحدیث، أشهر الكتعبر جسر حصین وقوي من التألیف المعجمي وهو 
ت ( للراغب الأصفهاني"المفردات في غریب الحدیث"هو كتاب و لنا الإشارة إلیه ذي سبقالو

                                                
  . 56 العربیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي ، ص  الحمزاوي، النظریات المعجمیة–1
  .298، ص 1 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 2
ي– 3 ى استیعاب الخطاب العرب بلھا إل ل من التصرف( 57ص .  النظریات المعجمیة العربیة وس م )بقلی لا عن المحك ، نق

  .ّوالمحیط الأعظم، ابن سیدة المقدمة
  . 289، ص 2ي،ج حسین نصار، المعجم العرب– 4
  .297، ص 1 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 5
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تهذیب إصلاح : بة أهمهاّمهذو  التصانیف في المجال المعجمي مصححة، تم توالت)هـ502
ن علي الشیباني تهذیب الألفاظ لابن السكیب لصاحبها أبي زكریا التبریزي بالمنطق، و

لابن القطاع على بن الإیضاح عما وقع في كتاب الصحاح ، والتنبیه و)هـ503هـ 421(
  .ّبالإضافة إلى الرسائل اللغویة غیرها، ، و)هـ515 – 433(جعفر السعدي أبي القاسم 

ًكتاب مهم جدا أیضا في غریب الحدیث         لنعود ثانیة إلى  الفائق في غریب "هو كتاب ً
رى،  أخاإلى جانبه كتبّالذي ألف أیضا  و،لمحمود بن عمر أبي القاسم الزمخشري" الحدیث

أساس المسلسل في غریب اللغة و: " ماه بالدراسة وهما سنخصان اللذانّأهمها المعجمو
  .البلاغة
  :ه 538 - 467للزمخشريأساس البلاغة -9  

ّلغة كجمهرة اللغة، البارعا متصلا بال بعدما كانت الكتب قبله تحمل عنوان       في اللغة، ّ
میدانه عن میدان  أتى هو بعنوان یختلف ّمقاییس اللغة،ّ اللغة،فيتهذیب اللغة، المحیط 

ّد أو التقنین للبلاغة إنما الأساس هو الغرض منه لیس التقیی البلاغة،وهو المعاجم السابقة
ثم بعدها معرفة الأسس البلاغیة حتى ینشأ  عجاز البلاغي في القرآن الكریم،بیان الإ
  .والفحول المبدعون
یة المعاجم في میدان البحث، فالشغل  هذا الخلاف في الهدف جعله یختلف عن بق  

ّالشاغل للمعجم اللغوي هو اللفظة المفردة، أیا أیا كانت منزلتها ّ كان معناها، أیا كان قائلها، وّ
ّلاغي فیعنى بالعبارة المركبة، ولیس كل عبارة مركبة، وانما العبارة  أما المعجم الب،الأدبیة ٕ ّ ّ

 لیس معجما للألفاظ المفردة، "الأساس"أي أن ...)  (1ّ عالم اللغة و الأدبالتي لها مركز في
ّاللفظ البارز فیها لا الأول، وبل للعبارات المؤتلفة، مرتبة بسبب  لك أنه لم یورد لا یعني ذّ

ًسرها بل فعل ذلك كثیرا، وفألفاظا مفردة و ّخاصة في القسم الحقیقي من مواده، ولكنه وجه ّ ّ
ّتمثلت هذه العبارات المؤلفة عند المؤلف في عدة أنواع  وّبارات المؤلفة عنایته الأولى،إلى الع ّ ّ

  : هي
  . الآیات القرآنیة- 1                        
  .الأحادیث النبویة - 2                        
  الأمثال و الأسجاع - 3                        

                                                
  
  .551، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 1
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  الأعرابأقوال الفصحاء و - 4                        
  1.ّالتعبیرات الخاصة و- 5                        

ّ نسجل میزة خاصة بهذا المعجم وهناو      ّقسمین الأول كان یقسم مواده إلى "ّهو أنه ّ
ومن :  یقولةریكبكان یولي لها العنایة الللمعاني الحقیقیة والثاني للمعاني المجازیة، و

 استعمالات انطوى تحتهذا الكتاب تخیر ما وقع في عبارات المبدعین، وخصائص 
ما جاز وقوعه فیها وانطواؤه تحتها، مبدأ التراكیب التي تصلح وتحسن ولا تنقبض المفلقین، أو
ّبالتالي فإنه قد ركز على و، 2عنها الألسن ّي تتكیف فیها بالأحرى الجملة الت، والاستعمال"ّ

یناتها الأسلوبیة تضمّعدیدة متنوعة، بجمیع معانیها، وتتآلف في نصوص ّاللغة وتتمحور و
 على مناهج التركیب التوقیف"ائص المعجم أن یعتمد على ّلذلك فإن من خص و،ّالمتحركة

متناظمة لا  بسوق الكلمات متناسقة لا مرسلة،والترصیفوالتألیف، وتعریف مدارج الترتیب و
 مناقضا تمام *هجه في ابتداء المدخل عموما بجملةذلك ما یفسر من و3."طرائف قددا

  4.اقض بنیة النص المعجمي التقلیدي كما رأینا سابقاالتن
  :معاصریهحقق هدفین خالف فیهما سابقیه وف     

         خلاتهعالج مد، والاحتجاجنظریة عصر وتجاوز بشجاعة متجه القوم "هو أنه : ّالأول
ّ فتحرر بذلك من قوانین سابقیه في تحدید المدخل 5.المجازعلى وفق منظوري الحقیقة و

ّفردة، وكذلك وسع مجال اللغة وّللفظة المبا ّى زمن غیر محدد سوى  إلالاستشهادّمد عصر ّ
ّبالمظهر التطوري في اللغة، و "بذلك فقد اهتم و،ّالتعبیر المتمیزبالجودة و أ التأسیس لمبدّ

ّهي تتمثل في دراسة تطور اللغة من زمن إلى آخر عموما، ّالدراسة التطوریة المعجمیة، و ّ           
  : ما یأتي6لقد طبق لها الزمخشري من خلالو

     أقوال الفصحاءبالإضافة إلى الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والأمثال والأسجاع و    
هو  وف معجمه التي یستند إلیها في تحقیق هد- بالإضافة إلى كل هذه المواد-الأعراب،و

ي أي عصر فّ المتمیزین في أي زمان ولمبدعینأضاف لها عبارات ابلاغي بالدرجة الأولى، 
                                                

  .563، 562، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 1
 أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، – 2

 .15، المقدمة، ص1، ج1، ط1998بیروت، 
  .16، المقدمة، ص1 أبو القاسم الزمخشري، اساس البلاغة، تحق محمد باسل عیون السود، ج– 3
  . 157 الحمزاوي، النظریات المعجمیة و سبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي، ص – 4
  .264 عبد القادر عبدالجلیل، المدارس المعجمیة، ص – 5
 المعجمیة العربیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب الغربي، مؤسسات ابن عمر للنشر والتوزیع، النظریات الحمزاوي،– 6

  .160دط، دت،ص
  "المعاني الكبیر "  یقاربھ قلیلا ابن قتیبة في -* 
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خارج هو و[ستویات لغویة غالبها معاصر له مّمصادر ومراجع مجتمعیة حیة،و "حیث اعتمد
 ابن منظور ، ومصادرتختلف تماما عن مصادر ابن فارسو].ّمساحة الإحتجاج اللغوي

الكلام و(...) ن الكلام المقول المسموع المكتوبة الموثقة، فمصادره مأخوذة م الخمسة
] ّالمدونة[ّأن یوفر لنا " أراد الزمخشري منها 2ّقد حدد عشرة مصادر و1".المكتوب الموروث

  :المعجمیة النموذجیة المرتكزة على عنصرین
مستمد من الدراسة المیدانیة التي تحیط بأكبر عدد من الشرائح الإجتماعیة المستعملة : ّالأول

  .ّة، بل یرید أن یدرك منها اللغة في حركیتهاّخاصّغة، فلا یفاضل بینها إلى عامة وّلل
ّلذي لابد منه لربطه بعنصر التطور اّأما العنصر الثاني فهو عنصر المخزون الجماعي  ّ
ّ فكأنه بذلك جدد معاییر الفصاحة 3.ّحتى تبرز صورة اللغة متكاملة في حقباتها المختلفة ّ

  .مانا ومكانا ز
ه اعتمد في منهجه على هو أنّف الأول، وي هو تحصیل حاصل الهدالهدف الثانو   

ًوحدها إلا جزءا من  ّشعر بذلك بأهمیته في تحدید دلالة المفردة التي لا تحملو" السیاق" ّ
ّق هو الذي یجدد معناها بدقة، وّالسیاالمعنى، و ّهذا ما یؤكد فكرة التطور اللغوي لدیه فاللفظة ّ ّ ّ ّ

معنى مجازي تطوري ناتج عن  ویقي آنيمعنى حق: لیس لها معنى واحد، بل لها معنیان
  .و هو الذي ركز علیه.السیاق 
      فائدة في ذلكما إلیها، فإن وغفاله ذكر أصحاب العبارات إ"ّلعل مما یؤخذ علیه هنا     و

وّر التاریخي ّنتبین منه التطو  –ّلا تقدر في ترتیب هذه العبارات ترتیبا تاریخیا، إذا أردنا 
یختصر الحمزاوي رؤیة الزمخشري المعجمیة في المخطط  و4 والمجازي لهللمعنیین الحقیقي 

  5.الآتي
 
 
 
 
  

                                                
  .158، 157 الحمزاوي، النظریات المعجمیة و سبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي ، ص – 1
 . 158، 157لمعجمیة و سبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي ،ص الحمزاوي، النظریات ا:  ینظر– 2
  .158 الحمزاوي، النظریات المعجمیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي ، ص – 3
  .566، ص 2 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 4
  . 156 الحمزاوي،النظریات المعجمیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي ، ص – 5

 ّاللغة

 الجملة: ستعمالالا
 المجاز: ّالتطوریة  الحقیقیة:الآنیة

 الكلام المنقول الكلام الموروث الإبداع الأسلوب المثالي
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ستقصائیة كالعین          ة الاّهذا ما لا نجده في المعاجم التي سبقته التي تتسم إما بالإحصائیو  
یة كالصحاح، أوالتأصیلیة صوابالإنتقائیة الصحیحیة كالأزهري، أوالإنتقائیة التوالبارع، أو

  . غیرهاكالمقاییس أوالتخصیصیة المعنویة كالمخصص ، و
فضل توجیه حركة المعاجم إلى العبارات الأدبیة " نستخلص مما سبق أن للزمخشري     

  1.البلیغة بدلا من الإقتصار على الألفاظ المفردة

ّهو سیره على الترتیب الألفبائي للمرة ب للزمخشري فضل آخر في المنهج، وینسو     
 إلى عتبار أوائل الكلمات فثوانیها فثوالثها أي من بدایاتهاى في تاریخ المعاجم العربیة باولالأ

من   هوبدأ بدؤوا من الأواخرو فهم قدإن خالفهم و2.أتباعهنهایاتها كما فعل الجوهري و
التطور الكبیر معه النضج وبلغ بدایات هذا الترتیب الذي اتبعه ومع عدم إغفال أن .الأوائل
 )هـ397ت(یم أبو المعالي  تمإلى البرمكي محمد بن الشیباني، ولى القرن الثاني معتعود إ

 وقد رتب الكتاب ": ، وقد صرح بأنه لیس من ابتكاره یقول"ّ في اللغةالمنتهى"في معجمه 
   .3"ر ترتیب متداولا وأسهله متناولاعلى أشه

 ًلسادس الهجریین فإن كثیراالمعجم فیما بین القرنین الخامس وبالرغم من ظهور هذا ا    و
 في أبادي والفیروز،"لسان العرب"بن منظور في امن المعجمیین الذین أتوا بعده لم یتبعوه ك

ّانما ظهر ترتیبه بقوة مع أصحاب المعاو ،تاج العروسفي الزبیدي  و،القاموس المحیط ّ جم ٕ
 الشرتوتى فيو، "قطر المحیط"، و"محیط المحیط"تاني في سالحدیثة كما سنرى لاحقا، كالب

والمعجم الكبیر، " المنجد"ولویس معلوف في " أقرب الموارد في فصح العربیة والشوارد"
  .غیرهاّمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، وط لیالمعجم الوسو

 ، فإن الغالبیة الغالبةالذكر ویسجل أحد العلماء في أساس البلاغة ظاهرة تستحق العنایة    و
  )4(.الشرح مستقلة، ثلاثیة الأصول بالذكر ومن المواد التي أفردها

 عنایته أكثر بالمستعمل بكثرة، والكثرة تأتي عنده من  أن الزمخشري كانتّهذا ما یؤكد     و
و تمیز معجمه بذلك بمادة مختلفة و .الإبداع، فغلبت الكلمات الثلاثیة على غیرهاالحسن و

  .ترتیب یسیر

                                                
  .566، ص 2ر، المعجم العربي،ج حسین نصا– 1
    .566، ص 2 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 2
 الزمخشري،أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد ، أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، – 3

 .16المقدمة، ص.1، ج1، ط1998بیروت، 
، د ط،  1969دار الكتب الظاھریة، دمشق، اسة تحلیلیة، الكتاب الأول ، محمد أحمد، المعاجم العربیة، در عبد السمیع– 4

  .141ص 



            - 53 -

ن حمد بلأ" تاج المصادر"غویة في القرن السادس مثل ّیتوالى التألیف في الرسائل الل    و
م السابقة للمعاجالحواشي والتصحیحات ستدراكات و، وفي الا)هـ544. هـ470( البیهقي علي

ّحواشي عبد الله بن محمد : "ّمن أهم الحواشي التي ألفت علیهّأهمها معجم الصحاح، و
ر من أهم المراجع النقدیة الذي یعتب و،)هـ582هـ، 499(المقدسي أبو محمد بن بري 

  .للصحاح
النهایة في "ّ لیختتم القرن السادس بأهم الكتب المؤلفة في غریب الحدیث و هو كتاب       

  .)هـ606هـ، 544(لمجد الدین مبارك بن محمد الجزري بن الأثیر " غریب الحدیث
ّ الرسائل اللغویة كهة من فواكهلنصل إلى بدایات القرن السابع الهجري الذي یفتتح بفا      

یظهر و) هـ622هـ،585(یباني بن الأثیر لمحمد بن نصر االله الش" الثمارو نعت الفواكه" هيو
: أشهرهاّ ألفت على معاجم كبیرة سابقة، وأیضا في هذا القرن الكثیر من المعاجم الكبیرة التي

" البحرین مجمع"له أیضا و) هـ650هـ، 557(اغانى للحسن بن محمد العمري الص" العباب"
تهذیب "، بالإضافة إلى "له أیضا في الرسائل اللغویة كتاب الأضداد، و"التكلمة والذیل"و

ّالصحاح،و مختار و"، )هـ656ت(و المناقب الزنجاني لمحمود بن أحمد أب" تنقیح الصحاحّ
  ".غریب القرآن"له أیضا في ، و)هـ666ت بعد (بن محمد الرازي لزین الدین محمد " الصحاح

القرن البعید ًیرا له قیمته في ذلك  الثامن الهجري الذي عرف معجما كبنصل إلى القرن    ل
   .لابن منظور " لسان العرب"في عصرنا أیضا، هو عن أصول العربیة، و

  ).هـ711هـ 630: (بن منظورلمحمد بن مكرم الأنصاري "لسان العرب" –10  
ّالجمع الأول للغة وبظروف قرب ما تكون     لعل ظروف تألیف هذا المعجم أ ًا كثیرا یشبههّ

  :من حیث
ّاستبدت بها اللغتین ن فسدت الألسن و على العربیة من الضیاع بعد أ الخوف-1     ّ

ّ تعبیرا عن موقف دفاعي عن اللغةّغیرهما، فجاء مؤلفهالفارسیة والتركیةو ً.  
ة حال في مرحلعدم تجاوزها إلى غیرها كما كان الّ جمع اللغة من مصادر محدودة و-2    

ّالجمع الأول الذي حدد زمان و   . اللذین أقصیا كثیرا من اللغةمكان الجمعّ
 في مرحلة الجمع العشوائي      ّنتظام في المواد و شرحها، كما كان حال اللغة عدم الا-3    

ّحتى یؤكد للعرب في عصره أن " لسان العرب"ّلعل ابن منظور أسرع بهذا العمل و سماه و
حتى یسرع ، و من ألسن أعجمیة و لیس ما یتفاخرون به)ّالمجموع في مؤلفه(ذا هو لسانهم ه

  .) بالحفاظ علیها بعد أن استبد بها أهلها
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 أصح ترتیب الذي یرجع إلى ظرف خاص اختار لترتیبه موادهلتحقیق هدفه الخاص وو     
تّبته ترتیب رو:"ّیقول في مقدمته) نظام القافیة(هو ترتیب الصحاح في المعاجم في نظره و
ّما المادة، فكان له طریق أ" سهولة تألیفهول لحسن تبویبه والفصالصحاح في الأبواب و

  :خاص في جمعها نشرحه فیما یأتي
  :مادة المعجم و منهجه في الجمع و الوضع

تهذیب : هي أن عدد المصادر التي اعتمدها، و بعدمعجمهّ    یقول ابن منظور في مقدمة 
: نهایة ابن الأثیر، یقولابن سیدة وصحاح الجوهرى وحواشي ابن بري وومحكم الأزهري 

ّفجمعت منها في هذا الكتاب ما تفرق، فانتظم شمل تلك الأصول كل« ها في هذا المجموع، ّ
فعلت أو صغت، أو شددت أو سمعت أو و شافهت أ: ّوأنا مع ذلك لا أدعي فیه دعوى فأقول

ابن سیدة  لم یترك الأزهري وت، فكل هذه الدعاوىحملالعرباء أونقلت عن العرب أو رحلت 
في هذا لیس لي « : سوى، یقولًلم یفعل شیئا و. »ه لأحد مجالالقائل مقالا، ولم یخلیا فی

ّلا وسیلة أتمسك بسببها، سوى أنني جمعت ما تفرق من تلك الكتب ّالكتاب فضیلة أمت بها، و ّ
  1.»... من العلوم

  : الآتیةّ  نسجل من البدایة الملاحظات
 من المادة الانتقاء والاختیارینزعون إلى " لسان العرب"ّ كان مؤلفو المعاجم قبل -1    

 ّمعجم موسوعي كبیر لكنه تألیف صادرهم، أما ابن منظور فقد أرادّاللغویة المتاحة لهم في م
ّة جمعا مباشرا كما فعل اللغویون في القّإلى جمع الماد  یلجألم ري  الأزهما فعلكرن الثاني وً

  .ً خمسة معاجم اعتمادا كاملافي القرن الرابع، بل اعتمد 
ّالتي حددها في خمسة ّصادرها أولا، وّعنده لم یكن للمادة أولا بل لمالاختیار والانتقاءفمبدأ 

  .مصادر كما ذكرنا
ّهو بذلك قد حدد لنا مدونة معج    و فلم یشافه أو ینقل .ه التي هي ذات طبیعة مكتوبة فقطمّ

  . الأعراب كما صرح بذلكعن
ن الثامن الهجري أبعد ما یكون هو في القرإقرار بزوال الروایة بالمشافهة و و في ذلك -2    
ّیها اللغة التركیة ّاستبدت ف" زمن الفصاحة، بالإضافة إلى المكان فقد كان في بقعة عن

                                                
لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان،  أحمد بن سالم بن مكرم بن منظور،-1

  .18، المقدمة، ص3، ط1999
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ت الأجنبیة ّعن اللغاالأدب، فضلا لمعاملات بمصر، واعتمدت الفارسیة لغة للعلم وابالإدارة و
  1.ذلك على حساب العربیة الفصحىّالأخرى و العامیة، و

ّان لم یكن أول من اعتمدها وّهذه المدونة المكتوبة     و   :ّلكنها تتمیز بالمواصفات الآتیة، ٕ
مراجع مكتوبة مما یفیدنا بانتهاء عهد الروایة المعتمد على مصادر و:   التوثیقیة-1    

  2"صول الخمسة فلیعتد من ینقل عن كتابي هذا أن ینقاه عن هذه الأ" : ، یقولالسماعیة
ّ التنوعیة الواضحة المرتكزة على معاجم مختلفة الوظائف، فمنها المعاجم العامة -2    

أو  المعجم المستدركو) النهایة(، والمعجم المختص )المحكم التهذیب، الصحاح،(ة، الموسوعی
 مواطن لاستجلاءّالذي شكل بدوره مرجعیة نقدیة ، و)صحاححاشیة ابن بري على ال(ة التكمل

  .الضعف في المعجم العربي بغیة تجاوز سلبیاته
الجوهري إلى القرن الرابع لقرن الرابع الهجري مع الأزهري وقد بدأها من اف:  الزمانیة-3    

طى مساحة ابن الأثیر فهو قد غ سیدة وما بین القرنین السادس والسابع مع ابن بري ومع ابن
  .زمنیة واسعة

أخرى مغربیة كمحكم ابن سیدة بالأندلس حیث اعتمد على معاجم مشرقیة و: ة المكانی-4    
  3.اعتمد علم اللغة الجغرافي للإحاطة بالفكر العربي في حقبات زمانیة متتابعة"فكأنه 
مرتبة یكون في كاد أن  حتى اس تنزیل الحدیث الشریف منزلة المصدر اللغوي الأس-5    

هذا و(...) لابن الأثیر" غریب الحدیثالنهایة في " باعتماده ) في الاستشهاد( الشعروالقرآن 
مجازات عن ّیزودنا بمفاهیم ودلالات و(...)المعجمي توسع لغوي بارز في حقل لسان العرب 

ة ّیث ومهاده وخلفیاته اللغویة والأدبیة والإجتماعیمن خلال الحد،المجتمع الإسلامي الجدید
  4"الحضاریة فضلا عن مقاصده الدینیةو

ّفجمع شتات المادة اللغویة المتفرقة في المصادر الخمسة فأثرى العرب «        ّ یة بألفاظ ّ
ّا إلى ضبط مراحل اللغة الفصحى وتاریخ أسالیب یحق لنا أن نرى فیها سعیواستعمالات و

ّجدر الإشارة إلى أنه لكن یو5». حسب المناطق الجغرافیةاستعمالاتها حسب العصور و
ّبعودته إلى المصادر الخمسة، فإنه یعود إلى أغلب المصنفات في اللغة قبله لأن المصادر  ّ ّ

ّمجموعها یشكل تقریبا أهم ما ألف قبل ابن مسة المعتمدة، لكل منها مصادره وأصوله، والخ ً
                                                

  . 122تیعاب الخطاب العربي، ص لى اس الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة و سبلھا إ– 1
 .19 ابن منظور،لسان العرب، المقدمة، ص– 2
  .121  الحمزاوي، النظریات المعجمیةالعربیة، ص – 3
  . و ما بعدھا 125المرجع السابق ، ص  – 4
  . 109، د ط،ص 1990 الحمزاوي، المعجم العربي، إشكالات ومقاربات، بیت الحكمة، تونس، – 5
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بعض إن كان قد أغفل  لغویة ومعاجم موضوعات ومعاجم الألفاظ، ولرسائمنظور من 
ّغیرهما، فضیع في التألیف المعجمي كالمقاییس، والأساس والمعاجم التي لها رؤى خاصة 

  .  ّمواد للغةمن ًجزءا مهما 
  :بعض خصائص المعجم  نسجل    إضافة إلى ما سبق

أو بالإشارة    ) بالكسربالفتح أو بالضم أو(التصریح لغة ّإما ب: اعتمد ضبط المدخلات-1    
  1.رفي الصهاإلى میزان

سیر      التفّعارف العامة والعلوم والتاریخ والجغرافیا والأدب، وم نجد في المعجم ال-2    
كلها و.     [الخ...لبلاغة،االخ فضلا عن اللغة والنحو والصرف و...والفقه والسحر والأنساب

ي  النوع من المعجم الثرابن منظور وصل إلى هذاأن لنا یبدو و] (...)  عن مصادرهأخذها
مآثر الفكر والفوضوي كذلك لأنه أراد منه أن یكون متحفا یحمي فیه آثار العربیة الزاخر و

   2".ًإذ صار النطق بالعربیة من المعایب معدودا." زمانهفيالعربي من الأخطار التي تهدد 
ً كان ابن منظور مشهورا بالمختصرات-3    

ّ لكنه مع مصادره في جمع اللغة لم یفعل ،3
من حفظها في كتاب واحد  وهو جمع اللغة و،ه كان یسعى إلى تحقیق هدفه المنشودّ كأن،ذلك

ّ أهم ما فیها حتى لا یضیع شيء من اللغة، مخالفا بذلك مجموعة أصول یسعى إلى تدوین
ّما عرف به طوال حیاته من اختصار الكتب المطولة التي صنفت قبله ّ.  

التراجم، بالإضافة إلى ذلك العنایة در والأنساب ولغریب والنواا العنایة بلغات القبائل و-4    
ّالكثیر من جوانبها المفصلة ] يماعدا الأزهر[یة التي أغفلت المعاجم الأخرىبالقراءات القرآن

ر من الدراسات الصوتیة الحدیثة وجوانب علم الدلالة سجلها بعنایة فائقة مما یفید في كثیو
  .صادر المختلفةإن كان فضله في جمعها من المو.4اللهجاتو

شتق من كل أساسیة، عدا ما ی مادة  جاء قاموس لسان العرب لیحوي ثمانین ألف-5    
  5.ّیصعب على العد إلا بتوظیف الحاسب الآليمنها مما یفوق الحصر و

                                                
  .  322لجلیل، المدارس المعجمیة، ص د ا عبد القادر عب– 1
  . نقلا عن المقدمة128  الحمزاوي، النظریات المعجمیة، ص – 2
ن منظور: ینظر حیاتھ في– 3 ة، : اب دة محقق ة جدی روت، طبع سان العرب، دار صادر، بی ق، 3، ط2004ل ة المحق ّ، مقدم

  . 18ص 
  . بعدھا وما 223 عبد القادر عبد الجلیل،المدارس المعجمیة، ص – 4
  .189 یسرى عبد الغني، معجم المعاجم، ص – 5
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لكن (...) ّفصول اللسان عن الصحاح إلا في ضخامتهاأبواب وختلف صورة  لا ت-6    
واعه أنمعقود له الباب ذكر فیها مخرجه وعن الحرف المة بكلابن منظور صدر بعض أبوابه 

  1وخلاف النحویین فیه
فیه حال دون استفادة قطاع كبیر ] الداخلي للمواد[الترتیب  ولما كان غیاب الضبط و-7    

لة حدیثة لإعادة ومحاب(...) من الباحثین من مواد المعجم، فإنه قد قام فریق من الأساتذة 
تكمال الناقص، والتنبیه على اسلاء الغامض منها واستجّیق مادته و وضبطه وتحقتربیته

الأحادیث لآیات القرآنیة وفهارس لٕالأخطاء السابقة واضافة هوامش تطلبها التحقیق والبحث، و
  2.غیرهاالحیوان وومصطلحات النبات والأمثال والأعلام والقبائل والأماكن و

  :یؤلف في القرن الثامن أیضا و     
  .ه817- 769للفیروز آبادي قاموس المحیط ال- 11  

  : أسباب تألیفه لمعجمه في الآتيتهّیبین صاحب الكتاب في مقدم
ر أنه فاته غیهو جدیر بذلك قبال الناس على صحاح الجوهري ، ولما رأیت إو« : ل    یقو

هر ترك المعاني الغریبة الشاذة، أردت أن یظّأو أكثر، إما بإهمال المادة أو بّنصف اللغة 
ثم ذكر سبب . »ّ المادة المهملة لدیه بالحمرةللناظر بادئ بدء فضل كتابي علیه فكتبت 

اختصصت و« : غیره من المعجمات كلسان العرب أوغیره یقولثاره الصحاح بالنقد دون یا
الأغلاظ و ،ّكتاب الجوهري من بین الكتب اللغویة مع ما في غالبها من الأوهام الواضحة

  »نصوصه اشتهاره بخصوصه، واعتماد المدرسین على قوله و والفاضحة، لتداوله
عیب رغم ومن نقص " الصحاح"ّ یؤلف معجمه على ما رآه في معجم أن    فهو یحاول 

فه لمعجمه على مرجعین أساسیین لقد اعتمد في تألیّشهرة هذا المعجم وتداوله بین الناس، و
المحیط الأعظم لابن سیدة المحكم والعباب للصاغاني، و: ر مغربي هماالآخحد مشرقي ووا

  .عن المعاجم الأخرى؟ّذي میز هذا المعجم عن الصحاح، وفما ال
  : في القاموسأهم ظاهرة    « 

  . في الترتیب الداخلي للموادالانتظام -1
  . في علاجهاالانتظام -2
  : كالآتيفیقوم على الصیغ أما الترتیب الداخلي -1

                                                
  .431، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 1
  . 306ّسعید حسن بحسرى، المدخل إلى مصادر اللغة والأدب ، ص – 2
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ّ كلها مرة واحدة،هاتقفى بمعانیّ تقدم الصیغة و     ّد إلیها مرة ثانیة في المادة كلها بل لا یعوو ّ ّ ّ
نتظام من التشتت الذي كان یرغم ّتخلصت المواد بهذا الا وهلم جر،و...، ینتقل إلى غیرها

ّالباحث على قراءة المادة كلها كي یحصل على معاني الصیغة التي یریدها كلها ّ ّ(...)، 
ًف سهوا بعد أن طال به المدى في صیغ مختلفة فیعید بعض ما التكرار الذي یقع فیه المؤلو

ّمر ذكره في أوائل المادة ّ
1«.   

 أختهانتظام الداخلي للمواد في القاموس یقوم على فصل معاني كل صیغة عن الاو          
ّساعد المؤلف على علام وتأخیر الأّم الصیغ المجردة على المزیدة، وشتقاق مع تقدیفي الا

  2.ّطوة الإیجاز الذي تحراه في موادهالخ هذه
مال زوایا الصیغ التي یذكرها ّغ فیقوم على میل المؤلف إلى استك أما انتظام علاج الصی-2

إذا كانت الصیغة اسما و(...) اضیها ومضارعها ومصدرهافإذا كانت الصیغة فعلا ذكر م
  .مؤنثها أیضا وّع جموعها أحیانا وذكر مفردها ومذكرهاذكر جمعها بل جموعها و جمو

ّ هما اللذان یمیزان القاموس المحیط عن بقیة المعاجم الانتظام    هذان النوعان من 
  3.العربیة

  :أباديالفیروززیادات         
 صحاحه، فبلغ ّآبادي على ما سجله الجوهري فيصى شراح القاموس ما زاده الفیروزأح     

ع الفیروز  فقد وض4.موادمن ه الجوهري ّهذا یعادل نصف عدد ما سجلّعشرین ألف مادة، و
 وعیا منه في المعجم،" الجوهریة"ّبالذات لمواجهة التوقیفیة اللغویة ولا وأبادي القاموس أ

معاییر یستلزمه المعجم العربي من شروط وّتحسبا لكل ما  و،ّتطورهاّبمخاطرها على اللغة و
ّجدیدة لتسجیل التطور الطارئ على اللغة ّ.5  

  :ئص المعجم نسجل الآتيمن خصا    و
وحذف (...) برزها للناظر حذف الشواهدّجاز عدة مظاهر في القاموس فأیللإ" الإیجاز، و-1

ومثله حذف (...) المترادفات من العباب والمحكموالاستطرادات بعض التفسیرات الطویلة و
الجامعیة و درسیةمالوربویة ًلقد  كان حذفه هذا تمهیدا إلى المعاجم التو"ّأسماء اللغویین والرواة 

  أنباعتبار في العربیة، للمعجم الوظیفيّبالتالي یمكن أن نقول إنه أول من أسس  و،الحدیثة
                                                

  .466، ص 2 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 1
  .466، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي ،ج– 2
  . 467، 466، ص 2بي ،ج حسین نصار، المعجم العر– 3
  . 124 محمد عبد السمیع، المعاجم العربیة، ص – 4
  . 131  الحمزاوي، النظریات المعجمیة وسبلھا لاستیعاب الخطاب العربي ، ص – 5
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ّ تتكیف حسب الكیفیة التيّلها بل بحاجة المستفید الكمیة وقتّالمعجم لا یقاس بوفرة مادته أو
عنوان اعتمده مجمع هو  أیضا، وّالمعجم الوسیط"لذلك سماه أنواع المستفیدین، وثقافتهم و

الفقهاء و بالمحدثین عنایته"من جهة أخرى نجد و. 1ّاللغة العربیة بالقاهرة لمعجمه الحدیث
داته زیامن فاحتلت أسماؤهم الشطر الأكبر لإیراد أسمائهم في مواده، فكان ینتهز أیة فرصة

في بین فیروز أبادي نفسه كتاّلیس ذلك بغریب فقد ألف الو(...) على المحكم و العباب
   2. المرقاة الأرفعیة في طبقات الشافعیة"و" ّة الوفیة في طبقات الحنفیةالمرقا: "الرجال هما

قریب و(...) ّالفقه والعروض خاصةك عنایته بالألفاظ الاصطلاحیة في العلوم المختلفة -2
  3.إكثاره منها والغریبلد من الألفاظ والأعجمي ومنها عنایة المؤلف بإیراد المو

هذا مما  و،ّما یتضمنها وه فالإیجاز عنده لا یمس المدخلات بقدر ما یمس شرح     
ّقلص التعریف تسیما التعریف الإسمي ووجوهه ولاي التعریفات المعجمیة المختلفة، سیكثف ف
  .على غرار المعاجم السابقة علیه 4.المجازوالسیاق وبالشواهد 

ّ عنایته بالمادة الطب-3 ت ثم یقفي على ذلك بمنافعه ذكر النباة في مواده فقد كان ییّ
ّوقد احتلت هذه المعارف قسطا كبیرا من زیادات المؤلف(...) ةالطبی ً.5  

ّ كان صاحبه أول من فكر في وضع رموز للنص-4 من ذلك بالخصوص و(...)  المعجميّ
 وبالتالي فإن) ث(والحدیث الشریف بـ ) خم(مسلم بـ والبخاري و) جج(جمع بـ الالتدلیل على 

  6.معروفیدل على الموضع والبلدة والقریة والجمع و) ع، د، ة، ج، م(الرمز

ّ قدر للقاموس المحیط أن ینال شهرة عظیمة، فقد صار لهذا الصنف من التألیف مرادفا -8
   7".معجم"سنة لمصطلح لعلى الأ

  :مادتهمصادر 
كتب العلماء تمد أیضا وسع من دائرة مصادر مادة معجمه بأن اعوالفیرروزآبادي زاد   

ّدون  ، فنجد في قاموسه مؤلفات الطب والفلسفة وفلاسفةمن أطباء وجغرافیین وحكماء و
مصطلحات كثیرة ، فكان ذلك خروجا ذا شأن عن مفهوم الفصاحة الذي كان سائدا ، إلا أن 

                                                
  .  133 الحمزاوي، النظریات المعجمیة وسبلھا لاستیعاب الخطاب العربي ،ص – 1
  . عدھا وما ب467، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 2
  . 472، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي، ج– 3
  .132 الحمزاوي، النظریات المعجمیة وسبلھا لاستیعاب الخطاب العربي ، – 4
  . 470، ص 2 حسین نصار،المعجم العربي،ج– 5
  . 133 الحمزاوي، النظریات المعجمیة وسبلھا لاستیعاب الخطاب العربي ، ص – 6
  .314ّل إلى مصادر اللغة و الأدب، ص  سعید حسن بحیري ، المدخ– 7
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تقیده بالإیجاز في معجمه قد جعلا إفادته من المصدر أبادي إلى الاختصار وعة الفیروزنز
  .1 محدودا}كتب العلماء{ السادس

أن ) القاموس المحیط (         ویرى عبد العلي الودغیري أنه مهما یكن فقد استطاع 
لأنهم رأوا فیه محاولة للجمع بین ثلاثة عناصر ) الصحاح ( یصرف الناس بعده عن كتاب 

ذ ذلك استقصاء المادة ،والاختصار في الشرح ، والدقة في التنظیم ، فأصبح من: هامة هي 
الوقت هو الكتاب المعول علیه في حل مشاكل اللغة ، ویفسر هذا الاهتمام الشدید الذي ناله 
الكتاب ما وضع حوله من شروح وحواش و مقارنات ودراسات فاقت جمیع ما وضع حول 

   ].إلى العصر الحدیث [ الكتب الأخرى 
إذ حظي بجل (...) ّوفرة مادته ذلك لیر من العلماء منطلقا للتجدید، وقد اتخذه كثو«         

فعل ابن ایاس داود زاده سابقا حین كما (...)ستهنكبوا على درااّعنایة اللغویین المحدثین، ف
كفعل أبي زید عبد الرحمان ابن هـ او1017سنة ". في أغلاط المحیطّللقیط االدر :ألف كتابه 

كفعل محمد مرتضى و»". الوشاح وتثقیف الرماح، في ردتوهم الصحاح"ّالعزیرـ مصنف 
  2. "تاج العروس " هـ في1205الزبیدي الحسیني سنة 

في " الجاسوس على القاموس"قد تناول أحمد فارس الشدیاق نقد القاموس في كتابه     و
 في القرن  أحمد تیمورهما تناولك] القرن الرابع عشر الهجري[ عشر أوئل القرن التاسع

كذلك المستشرق و". تصحیح القاموس المحیط "ابه بكت] عشر هجريالقرن الخامس [العشرین 
LANEمد القاموس  " 3.ّ في مقدمة قاموسه العربي الإنجلیزي"  

شرح موجزه للعربیة أضخم ر التعقیب علیه وًفي المجد فخرا أن قاموسه أثمیكو«     
ّئه عدة مؤلفات ذات قیمة بالغةكشف أخطالتي تعتز بها،كما نتج عن نقده ومعاجمها ا ّ.«4  

      ولكن جل الكتابات المعروفة حول القاموس سواء المشرقیة منها أم المغربیة لم تتعمق 
تعمق الحاشیة التي كتبها ابن الطیب الفاسي ، ولم تصل على مستوى ما طرحته من 

 یزال بعضها صامدا في وجه النظریات الحدیثة في صناعة كالیات وأبرزته من أفكار لاإش
  .القاموس 

                                                
 .210، ص 1،ط1997 مسائل في المعجم، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  إبراھیم بن مراد ،- 1
ّ نشأة ظبیان، حركة الإحیاء اللغوي في بلاد الشام، دار التقدم، دمشق، سوریا، د ط، – 2   . 33، ص 1976ّ
  .33د الشام، ص ّ نشأة ظبیان، حركة الأحیاء اللغوي في بلا– 3
  .51 عدنان الخطیب، المعجم العربي بین الماضي والحاضر ، ھامش ص – 4
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اجم العربیة القدیمة وهو تاج العروس للزبیدي یأتي عرضها بدایة من خاتمة المعو         
  .ّسلسلة المعاجم اللغویة الحدیثة التي ستأتي دراستها فیما بعدو

الحادي عشر إلى التألیف المعجمي حتى نصل إلى القرن ویفتقر القرنان العاشر و  
 هـ 1205 – 1145الزبیدي ّالثاني عشر حیث یؤلف مرتضى محمد بن محمد الحسیني 

  ". تاج العروس من جواهر القاموس: "هوج به المعاجم العربیة القدیمة وّمعجمه الذي تو
  ه1205- 1145للزبیدي،القاموس تاج العروس من جواهر - 12  

ّاعتباره مدونة أساسیة لبناء معجم نطلاق من شرح القاموس المحیط ولاا"كان    لقد     
  1".التواصلیكون التاج معجم الأصول وعروس، فجدید هو تاج ال

ي المدونة المكتوبة ه و، لنوع المدونة المعتمدةمع ما عرفنا من تحدید ابن منظور    و
إن وأبادي، اتبعه في هذا الفیروزمن المصادر المنتقاة، والمحصورة في مجموعة محددة و

ً أوسع وأشمل بكثیر جدا ّكتوبة لكنهامّكانت له مدونة من نفس الطبیعة وهي ال الزبیدي الذي
قد ا مواد شرحه، وّرجع المؤلف إلى عدد كبیر المراجع لیأخذ منه"ّحدداه، حیثمما ذكراه و

ّالمعاجم اللغویة، ها إلى ّ كتابا نستطیع أن نصنف120ّذكر من هذه المراجع في مقدمته 
لرسائل او) .التلخیصاتوالحواشي والشروح  المعاجم المؤلفة والمستدركات والتي تضمو(

كتب و.أدبكتب و.أنسابكتب تاریخ وطبقات وو.كتب نحو و صرفو.كتب الأمثالو.ّاللغویة
كتب سیاسة و.طبكتب نبات وو.كتب حیوانو.بلدانكتب جغرافیة وو.قراءاتعلوم قرآن و

 2.نظمو
 ینقل من هذه المراجع مباشرة لا عن طریق من استفاد منها، قال  الزبیدي كان مرتضى    و

 بذلك الدقة في التوثیق أكثر من أيفحقق ". و نقلت بالمباشرة لا بالوسائط عنها "ّفي مقدمته
الموسوعي الذي بادر به ابن ّمل شروط المعجم اللغوي استكو. ّلمتأخرةمعجم من المعاجم ا

المعاجم : نواع ثلاثةمن أّلقد دعمه بما زوده من مصادر آبادي، والفیروزمنظورو
ذلك أقرب إلى دوائر  فكان ب3.ّالمؤلفات المختصةجمي العربي، والتراث النقدي المعالأصول،و

ّثورة لأنه یوفر لنا ثلاث معطیاتویعتبر هذا الإسهام ثروة و ّ من المعاجم اللغویة،المعارف ّ:  
 .الاستشهاد والاستعمالًالمختص مصدرا من مصادر  تنزیل النثر الفني العلمي و-  

                                                
  .138، 137  الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة وسبلھا لاستیعاب الخطاب العربي، ص – 1
  . و بعدھا509، ص 2حسین نصار،المعجم العربي، ج– 2
  . 141ا لاستیعاب الخطاب العربي ،ص   الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة وسبلھ– 3
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ّمفهوم التطور اللغوي بم -   دلالات حتى تكون  تلك المصادر من معان ومفاهیم وناّا زودتّ
 .صورة مصداقة عن الفكر العربي في مختلف مجالاته

العربي المكتمل من خلال معاییر ومقاییس لم یسبق إلیها،    إقرار المعجم الموسوعي  -  
 ].كذلك فعل قبله ابن منظورو[ادي قد مهد له الطریق من قبل، إن كان الفیروز آبو
ّصور ثقافة اللغوي وآدابه وت -   ّلعله یقصد بها شروط  و1".ّفي معرفة آداب اللغوي" :سماهاّ

 ..أمانة وأخلاقر فیه بالضرورة، من ثقافة وصانع المعجم التي یجب أن تتوف
  2.كیفیا لم یسبق له مثیلًأثرى النص المعجمي إثراء كمیا و فتاج العروس قد ، غیر ذلكو

   :قاموس زیادات الزبیدي على ال    
ذكر ّص الشواهد على المواد اللغویة وأغلبها من مراجع معجمیة سابقة وإعادة نصو -1    

  3.ّالرواة مما یسجل كشفا لمراجع القاموسّأسماء اللغویین و
ّكل المواد التي أهملها القاموس وأوردتها المعجمات الأخرى وخاصة صحاح إثبات -2     

  4. للخلیل من الأزهريفالانتصامما یحمد له العربیة، و
كان من آثار هذه و(...) تنبیه علیها عنایة شدیدةالتناؤه بإبراز المعاني المجازیة واع -3    

   .العنایة نهله من أساس البلاغة نهلا
ة     ب الذي حدالاختصارهأخذه من المقاییس فكرة الأصول بعدما ضاعت من القاموس -4  

  .إلى حذف هذه الدلالات
   .المصطلحاتلإكثار من الفوائد الطبیة والأعلام وا-6   

ّأهمها البارع للقاليّ أنه لم یطلع على بعض المعاجم ویر حسین نصار إلىیش    و
5.   

فلقد ظهرت شخصیة الزبیدي فیه إلى حد " للقاموس"شرح " تاج العروس"ّأن من رغم الو ب
  6.معجما قائما بذاتها مستقلا ون كتابّیعتبره اللغویو شرح أو تعلیق، وّجعله یفوق مجرد

معجمه تاج العروس، لم نر في سماء العربیة معجما استطاع أن    ومنذ وقت الزبیدي و   
م بقي الحال هكذا إلى حین بزوغ نجعربي، ویثبت اسمه في قائمة معاجم متن اللسان ال

  .م1870 المنشور عام معجمه المحیطاني في تسبالعصر المعجمي الحدیث مع ال"

                                                
  . 5 ، ص 1ّ موجودة كفصل في كتاب المزھر في علوم اللغة للسیوطي ج– 1
  .  و ما بعدھا139 الحمزاوي،النظریات المعجمیة العربیة وسبلھا لاستیعاب الخطاب العربي ، ص – 2
  .  347 عبد القادر عبد الجلیل، المدارس المعجمیة، ص – 3
  .323 بحیرى،المدخل إلى مصادر اللغة، ص  سعید حسن- 4
 . وما بعدھا537، ص2 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 5
  .107، نقلا عن عبد الله درویش، المعاجم العربیة، ص 267ّ أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص – 6
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بعد هذا العرض الذي جهدت فیه التركیز على أهم خصائص البناء المعجمي             
العربي ، بدایة من الخلیل بن أحمد في القرن الثاني للهجرة إلى مرتضى الزیدي في القرن 

  ).الثامن عشر للمیلاد ( الثاني عشر و بدایة القرن الثالث عشر للهجرة 
حاولت أن أركز على أهم ما قدمه فقت فیه وهذا ، آمل أن أكون قد وبعد كل   

 أجل تصور هذا صاحب كل معجم من المعاجم السابقة من جدید في البناء المعجمي من
 لبناء معجمنا في القرن الحادي ملاحظة أهم تفاصیله التي یمكن استغلالهاالبناء الهائل ، و

  .العشرینو
العشرین القرنین التاسع عشر و قبله إلى وصولاكن قبل الانتقال إلى هذا القرن ول  

  .إلیه من دراستي هذها توصلت مأهم ارتأیت أن أقدم 
  :الأول  خلاصة الفصل      

  لقد بدأت عملیات الجمع والتدوین والتألیف المعجمي عن طریق جمع الألفاظ التي تدور -1
إبل حول موضوع واحد ، فألف بعضهم رسائل في الإنسان وما یتصل به وفي الحیوان من 

جبال العرب : وفي النبات والمطر والسحاب وفي البیئة العربیة ومعالمها مثل . وخیل وطیر
لكن العرب مع استمرار هذا النهج ، بل ومرافقا .  ، ومیاه العرب ، وأسواق العرب ، وغیرها

له ، تجاوزوا مرحلة كتب الألفاظ إلى المواضیع ، إلى فكرة المعجم الشامل الذي یستغرق 
بهدف  تسجیل المادة ). م786( بدءا بكتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي الأزدي– اللغة

اللغویة بطریقة منظمة ، وهو بهذا یختلف عن كل المعاجم الأولى الأهم الأخرى ، التي كان 
  . هدفها في الغالب شرح الكلمات النادرة أوالصعبة 

ث عن معجم العین للخلیل بن أحمد إن الحدیث عن المعجم العام یقودنا إلى الحدی    *
الفراهیدي الذي یعتبره أغلب العلماء أول محاولة ناجحة للتألیف المعجمي العام الشامل ،  

ه العام المبثوث المتفق علیه أن منهج المعجم وبناءوٕان دار الخلاف حول نسبته إلیه ، لكن 
معاصریه عا أمام تلامذته واسفي مقدمته هوللخلیل بن أحمد الفراهیدي ،ففتح بذلك الباب و

ومن جاء بعده في العمل في هذا المجال متبعین مقلدین أومجددین مطورین ، فظهرت 
معاجم كثیرة تتفق في أغلب أركان بنائها وتختلف من حیث طریقة الترتیب ، فظهرت مدارس 

  :معجمیة كبیرة مصنفة بحسب الترتیب
  .مدرسة الترتیب المخرجي ، الخلیل

 .ب الألفبائي الأصولي ، ابن فارسمدرسة الترتی
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 .مدرسة الترتیب الألفبائي حسب الأواخر ، الجوهري
 .مدرسة الترتیب الألفبائي بحسب الأوائل ، الزمخشري

 .مدرسة الأبنیة ، الفارابي
 .مدرسة الترتیب الموضوعي ، ابن سیده

 .رمراعین في الأغلب مبدأ الجذریة و مطبقین عملیة الاشتقاق على أبعد تقدی
یقوم على مجموعة أسس ذات صلة دقیقة أتقن الخلیل إن تشكل بناء المعجم عند  -2

  :الخلیل استغلالها وهي
د في تسمیة معجمه بصوت العین، ّتجس: وهو الأساس الصوتي الخالص: الأساس القاعدي

 .ّترتیب الأصوات حسب تدرجها في المخارجو
ّتحدید نوع وعدد أبنیة اللغة المحصورة ّالذي تجسد في :  الأساس الصرفي الریاضي- أ    

 .بین الثنائي و الخماسي بكل الأنواع المدرجة ضمنها
 .تجسد في القوانین الصوتیة لنسج الكلمات العربیة:   الأساس الصرفي الصوتي-  ب 

ّتجسد في التقلیبات المختلفة والاحتمالات الممكنة :  الأساس الصوتي الصرفي الریاضي
 .ّلقوانین المختلفة یحدد المستعمل منها والمهملووفقا للأسس و ا

 .بالإضافة إلى الأساس الدلالي الناتج عن كل ما سبق
وآلیات ] النظام الصرفي [ افرت آلیات النظام الصوتي مع آلیات البنیة       وبالتالي تض

ر ّوالحقول المعجمیة لتوفرلنا معجما تبلغ مداخله اثنني عش ]النظام الریاضي[التقلیب 
ّملیون مدخل أو كلمة تقریبا بین مستعمل ومهمل یحیط باللغة في ماضیها وحاضرها )12(

  1.ومستقبلها بدون اسقاط ولا إهمال ولا تكرار
ّلقد خالف الخلیل سابقیه ومعاصرینه في طریقة جمع اللغة عن طریق استقراء ألفاظها  - 

ّوتتبعها في مؤلفات السابقین، وجمعها من شفاه الرواة، ب ل كان هذان المصدران، أي ّ
ّالمؤلفات والروایة مرجعا تحقیقیا یستند إلیه لیتحقق من صحة ما یعرفه وما تحمله خبرته 

   .ّوالتي مهما بلغت من درجات الكمال فهي قاصرة عن كل اللغة. ّوثقافته اللغویة
  :دلالة مصطلحي المستعمل والمهمل عند الخلیل - 

قرآن، حدیث، شعر، أمثال، (حقیقي فعلي في كلام العرب ماله وجود : المستعمل -1 -أ    
  ...).حكم

                                                
  . 45ص .  محمد رشاد الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة– 1
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  .ّ المستعمل ما وافق قوانین وقوالب اللغة الصوتیة-2      
ًیعتمد على المعرفة اللغویة الخاصة للخلیل، لذا نجده أسقط كثیرا من اللغة وهو : ّالأول ّ

  .ي آن الخلیل وما قبلهویضاف إلیه مبدأ الآنیة، أي الموجود ف. مستعمل على أنه مهمل
ًیتفق فیه الخلیل كثیرا مع غیره وهو یمثل قواعد وأصول في علم الأصوات بشقیه : الثاني

  .ّالفونتیك والفنولوجیا خاصة
ٕما لیس له وجود فعلي، وانما وجود افتراضي فهو خارج عن دائرة : المهمل- 1- ب    

  . ّق هذا خاضع لقوانین اللغة الصوتیةًالاستعمال الآني ولم یجد له توظیفا في زمانه، وهو فو
  .ّ ما لم یوافق أصلا قوانین اللغة العربیة:المهمل – 2      

یمكن اعتباره مخزونا یمكن استرجاعه عند الحاجة، وهو مرتبط بالزمن ومستجداته ّوالأول 
 إقرار بمبدأ «ّما یضع حدود اللغات فیما بینها، وفي هذا الوصف م. أكثر من أي شيء آخر

نتروبولوجیة ّفي كل حضارة رائدة باعتبار المثاقفة، وأبعادها اللغویة والاالتداخل اللغوي 
من طبیعة كل لغة، ومن طبیعة كل معجم كذلك أن تعطي وتأخذ بنسب والثقافیة فیكون 

ّوذلك ما دعا الخلیل إلى إقرار مبدأ لساني أعم من كل ما سبق یتلخص في (...) ّمتغیرة 
  1» أساس من أسس المعجم ة المقارنّعلم اللغإقرار 

ّفتح الخلیل الباب على مصراعیه لعلماء اللغة بعده، ومهد لهم الطریق إلى التألیف  -  ّ
  .فكان مؤسسا لمدرسة معجمیة اقتفت أثره واتبعت خطواته وانتفعت بمنهجه. المعجمي

 من حیث أما) عاّسعة، كثرة وتنو(ّالمادة   وتطویره كان من حیثالأزهريإن إضافة -3
                    .المنهج فلا جدید

ٕ أنه لیس معجما عاما للغة، وانما هو معجم خاص یدافع المقاییسإن مجمل القول في -4 ّ
عن فكرة بعینها، فتشكل منهجه وفقا لها، ولكنه برغم ذلك أفاد المعاجم العربیة في المادة 

لخلیل وابن درید اللذین سبقاه في  فقد أتى بأشیاء كثیرة لیست عن اّأما المادةوالمنهج، 
ٕالتألیف، وان كان معاصروه یفوقونه كثیرا في هذه الناحیة كالقالي والأزهري، أما المنهج فقد 

ّوقدم للمعجمات فكرتي الأصول والنحت اللتین أفاد (...) طرح فكرة التقالیب للمرة الأولى
   2.ّمنهما خاصة الصاغاني في العباب والزبیدي في التاج
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 التألیف المعجمي القمة في التألیف في الموضوعات، والذي كما ذكرت عرف وصلقد ل5
ّتطوره وقمته مع  فكان تطویره من .ّ في مخصصه الذي كان ممیزا بین معاجم اللغةةسید ابنّ

ّ، إذ جمع مواد سابقیه، وهو في نهایة القرن الخامس إذن توفر له ما لم یكن ّالمادةحیث 
 حیث اتبع في المنهجوهو في بدایة القرن الثالث، وكان تطویره من حیث ، عبید لأبيّلیتوفر 

عرض مواده الترتیب المنطقي للموضوعات، ولا نعتقد أنه قد یوجد ترتیب أنسب لمثل هذا 
  .ّالنوع من التألیف على الأقل حتى عصره فتمكن بذلك من تألیف قمة المعاجم الموضوعیة

ج المعاجم العربیة خطوة إلى الأمام وهي محاولة  في المحكم خطا بمنهسیدة ابن إن 6
ًتنظیم داخل المواد، وسار في ترتیبه على نهج الخلیل والزبیدي، ولم یطور فیه شیئا،  ّ
ونستغرب هذا خاصة أن الجوهري كان قد سبقه بمعجمه الصحاح و ترتیبه السهل الیسیر، 

ل ه الكبیرة و تعقیداته من خلاولم یأخذ به، بل عاد لیحیي ترتیب الخلیل الذي ظهرت صعوبت
لألفبائي التدویري مع ابن فارس الاستعاضه عنه بالترتیب اهروب كثیر من المعجمیین منه و

الترتیب الألفبائي السهل حسب الأواخر مع الجوهري، فأراد بذلك أن یكون معجمه خاتمة و
  . ًلمعاجم بعده أبداالمعاجم التابعة لمنهج الخلیل لاسیما الترتیب الصوتي، ولم تأخذ به ا

ّ    واستطاع ابن سیده بمعجمیه الكبیرین أن یصل إلى القمة في التألیف المعجمي على 
حسب الموضوعات، خاتمة في التألیف المعجمي على حسب الألفاظ على الترتیب 

  .المخرجي
  . في جانبین،"معجما بلاغیا"ّ قد أبدع في مؤلفه الذي یمكن أن نسمیه الزمخشري إن 7
ّحیث جعل أساسه یركز على المجاز أكثر من الحقیقة، فأولى للسیاق : ّ المادة-1    

  .ّوالجملة أهمیة أكثر
  .حیث رتبه على أسهل ترتیب حتى عصره:  الترتیب-2    

ورأیت علماءها بین رجلین، أما من أحسن :" رأیا دفعه لتألیف كتابه یقولمنظور لابن إن 8
ا من أجاد وضعه فإنه لم بجد جمعه،فلم یفد حسن الجمع ، وأموضعهّ فإنه لم یحسن جمعه

  1». مع إساءة الوضع ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع
الجمع والوضع، فیعود إلیه :  همامبدأین أساسین في تألیف المعاجمّ    فأشار و نبه إلى 

ن اللذین ٕالفضل أساسا في وضع واقرار هذین المفهومین الجوهریین المعجمیین الدولیی"
ّفإنهما یكونان شبه قانونین عامین ویعتبران مفتاحین (...) ینتسبان إلى اللسانیات الحدیثة ّ
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 یشمل الحقل المعجمي أي مصادر الجمع فمفهوم الجمعأساسین من مفاتیح كل معجم، 
ّومراجعه التي یستقي منها مادته ویستمد منها مصداقیته وحجیته وقد أحصیت حدیثا 

  .امعة إربد بالأردنبالحاسوب في ج
ع حسب نظام وجممّ فهو متمم للأول ویعتبر آلیة مستخدمة لاستیعاب ذلك الالوضع    أما 

، وصاحب اللسان یدعو إلى التوفیق بین الجمع والوضع لیدرك المعجم (...)ّترتیبي معین 
ت ّذلك ما تمیز به في العصور الحدیثة بطبعته الحدیثة تح،والنسبي النموذجي الخلیلي 

إعداد یوسف خیاط، الذي استوعب المصطلحات العلمیة " لسان العرب المحیط "عنوان 
ّمنذ عصر النهضة إلى یومنا هذا، مما یؤكد ویدعم رؤیة ابن منظور في المعجم (...)والفنیة

  1.ًمشروعا مفتوحا
ّكان معجمیا مجددا قد تصور المعجم انطلاقا من المدونة لا من" إن ابن منظور        ّ ّ 

ّالروایة، لأن التجدید في عصره لا یقاس بالروایة المباشرة التي انقرضت واستحالت، بل 
ّتصور مفهوم المدونات ومستلزماتها من استقراء واستنباط وجمع وضع، ولذلك یعتبر ابن  ّ

ّمنظور أول من ابتكر هذا المنهج و جعله سنة من السنن العامة للمعجم عموما ّ.2  
 أن أهم مصادر المادة المعجمیة حتى عصر ابن منظور وهو نهایة  یمكننا أن نخلص إلى9

  :القرن السابع الهجري ، خمسة أساسیة وهي 
  .القرآن الكریم ، وكل الكتب المؤلفة في غریبه وتفسیره: أولا
  .الشعر وخاصة الجاهلي والأموي ، وصولا إلى العباسي: ثانیا
  .الحدیث النبوي ، وكل ما ألف في غریبه: ثالثا 
الأعراب إلى الحواضر وما لروایة عن الأعراب مباشرة بالارتحال إلى البوادي أوحضورا: رابعا

  .نتج عنها من مؤلفات عدیدة ذات ثقة
المأثور من كلام العرب من أمثال وحكم وأقوال سائرة تمثل أحسن ما قیل عند : خامسا 
  .العرب

عایب كثیرة ، وقد رأیت أن لا أقوم وقد درج العلماء على إیراد نقود للمعاجم القدیمة وم10
بهذا العمل ،لأن أغلب النقود التي وجهت لا تتفق والعلمیة والموضوعیة القدیمة الحدیثة 

  :للآتي 

                                                
  .124، 123 الحمزاوي،النظریات المعجمیةالعربیة، ص – 1
  . 144 الحمزاوي، من قضایا المعجم العربي، ص – 2
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     إن ما قدمه العلماء في ذلك الوقت هو عمل جبار وكبیر ومؤسس ومؤصل للمعجمیة 
  .ا ها وفهملو أحسن دراستها وتحقیقهالعربیة ولعلوم العربیة 

      ونقدنا لهم سیكون حتما بمعاییر وقوانین ومعطیات وخلفیات الذهنیة المعجمیة العربیة 
 وبالتالي فإن أي – ربما لعدم الحاجة إلیها –الحدیثة ، والتي تختلف عن تلك في ذلك الوقت 

ا نقد لهم في رأیي لا یمت للموضوعیة بصلة ، بل تطبعه الذاتیة والانطباعیة والتقلید كثیرا جد
ٕبالإضافة إلى أننا لسنا في باب النقد من أجل النقد ، وانما الهدف هو تقدیم الحلول والبدائل 

ب الخلیل لما أصبحنا بحاجة إلیه  في هذا العصر، ولا یمكننا بأي حال من الأحوال أن نطال
وه لنا ویقدموه على صحون من ذهب أوفضة ، ویكفیهم أنهم قد ٕوأصحابه واخوانه أن یهیؤ

 وأرضا خصبة – إذا كانت على أساسها طبعا - لبناء معارفنا ومعاجمنا  لنا قاعدة سواأس
  .قضایا الراهنة على جمیع المستویات والأصعدة الیجب أن نستغلها ونستثمر غلاتها لحل 
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  :اللغویة العربیة العامة الحدیثة المعاجم
  تاج العروس من جواهر "هو معجم  یمضي على صدور آخر معجم تراثي ولم یكد -      

نحو مائة عام، حتى استعاد المعجم العربي أو ) م1790 هـ، 1205ت (للزبیدي " قاموسال
عرف نشاطا وحیویة كبیرین، وذلك في  وأدق واصل المعجم العربي مسیرته وصدورهبصیغة 

المائة التاسعة عشر المیلادیة، فظهرت معاجم جدیدة سار أكثرها على نهج الزمخشري في 
ّأساس البلاغة بنفس ترتیبه الذي عرف قمته معه، وهو الترتیب الألفبائي على الحرف الأول  ّ

  .فالثاني فالثالث فالرابع
العلماء تكملة التألیف المعجمي القدیم وفاتحة لب أغّظهر أول معجم لغوي یعتبره     و

المعجم المخضرم . لبطرس البستاني" محیط المحیط: "هو معجم. التألیف المعجمي الحدیث
سلبها إلى استیعاب الخطاب النظریات المعجمیة و"ي في كتابه على حد وصف الحمزاو

  .بيعرال
    :بستانيللبطرس ا محیط المحیط -  1

على غرار النموذج (...)  أن البستاني قد انطلق في مقاربته المعجمیة یرى الحمزاوي    
  . 1الغربيالیسوعي و

ت المعجمیة الموجودة الموروثة، ّالأول یتمثل في المعطیا:     وجاء البستاني لیعتمد أمرین
ّالمستجدات اللغویة في هذا العصر الجدید بدایة مع القهو المعطیات وصیق به والثاني لو رن ّ
وأشكال لغویة وغیر لغویة تفرض نفسها على واقع تاسع عشر، وما یحمله من صورال

ّ اللغوي، فغیرت ّ كما فرضت كثیر من الأمور على أهل العربیة غیرت من عالمهم،العربیة ّ
الیسوعیین یحیین والآباء المسالمعجمي القدیم، وأخذ بزمامه المعلمین والتألیف وجهة الإنتاج و

 بدایة ،فكارهم التي انطبعت على سلسلة المعاجم التي ظهرت في لبنانبمختلف مشاربهم وأ
ّ المنجد، ثم سلسلة متفرقة مع معاجم أخرى قام بها  لویس معلوف فيمع البستاني وصولا إلى

  . للمجمع القاهري" الوسیط "أفراد وأخرى قامت بها هیئات جماعیة أشهرها 
ّهذا المؤلف ] أي اللغة العربیة[نا أن نضع فیها رأی:"...ّ یقول عن سبب تألیفه في مقدمته    

ًعلى وجه هین المراس، سهل المأخذ لیكون للطلبة مصباحا یكشف لهم عما أشكل علیهم من  ّ
  .التبسیط للطلبةه الأساس هو التسهیل والتیسیر وفهدف." ّمفردات اللغة
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درنا أن نقف علیه أدرجنا فیه كل ما ق". " المحیط" عن 1یقول في خاتمة قطر المحیط    و
ّلها، وفروعها واصطلاحات العلوم والفنون وكثیرا من كلام المولدین، ّمن مفردات اللغة وأصو ً

ال العرب وغیر ذلك من وأمثّ ورصعناه بالشواهد من القرآن والحدیث والشعرّاللغة الدارجة،و
  2 .الشوارد مما لا غني عنه للمطالعالنوادر والفوائد و

ّعلى ما في المقدمة وعلى ما یتمیز به، هذا المعجم نعود إلیه وعلاقته     وقبل التعلیق  ّ
  . بالقاموس المحیط للفیروزأبادي

أما : " لأنه احتوى ما في محیط الفیروزأبادي، یقول" محیط المحیط"    سماه بهذا الإسم 
ى من مفردات اللغة وعل(...) بعد، فهذا المؤلف یحتوي على ما في محیط الفیروزأبادي 

فقد أضفت إلى أصول الأركان فیه فروعا كثیرة وتفاصیل : "  حیث یقول3زیادات كثیرة،
شتى، وألحقت بذلك اصطلاحات العلوم والفنون، وكثیرا من القواعد والشوارد وغیر ذلك، مما 
لا یتعلق بمتن اللغة، وذكرت كثیرا من كلام المولدین، وألفاظ العامة، منبها في أماكنها على 

  .4"رجة عن أصل اللغةأنها خا
  :مادة المعجم  - أ   

(...) أما الأمور التي زادها فنجملها في جمع بعض الألفاظ المفردة:" ن نصارییقول حس     
ّأوبعض المعاني الخاصة المولدة والعامیة والمسیحیة، والصیغ والاستعمالات وخاصة العلمیة  ّّ

یة والشعریة والأدبیة، وكثیر منها لأدباء لا والفلسفیة، والإصطلاحیة، وقلیل من الشواهد النثر
یحتج بهم كالجریري، وأسماء الكتب، والاستعمالات النحویة والصرفیة و كلمات في 

  5".وأكثر زیاداته مأخوذة من التاج(...) التفسیر
ّوأشار في خاتمة معجمه إلى أنه كان یرید إدراج أسماء الأعلام في آخر الكتاب إلا       "  ّ
  6.ًحجم المعجم جعله یغض الطرف عن ذلك على أن یفرد لها كتابا خاصاأن كبر 

  :الترتیب -ب
ّ      لم یتبن نفس ترتیب الفیروزأبادي، فقد قطع خط الرجعة على ترتیب القافیة مساهما 
بذلك في تثبیت النظام الألفبائي حسب الأوائل مع التجرید، وذلك الذي اتبعه أغلب 

                                                
نھج.ھو اختصار لمحیط المحیط:  ھامش– 1 ث حذو الاختلاف.اتبع فیھ نفس الم ادة حی ي حجم الم ط ف ا فق ر  بینھم ف الكثی

  .57ونشأة ظبیان،حركة الإحیاء اللغوي في بلاد الشام،ضص.571،ص2حسین نصار،المعجم العربي،ج:ینظر .منھا 
  .569، 568، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 2
 .، فاتحة الكتاب المؤلف1998 بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطول اللغة العربیة، مكتبة لبنان، بیروت، ط-   3
 . بطرس البستاني، محیط المحیط، فاتحة الكتاب، المؤلف-   4
  .569، ص 2 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 5
  .55 ّ نشأة ظبیان، حركة الإحیاء اللغوي في بلاد الشام ، ص– 6
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، فكان هذا أهم ما خالف فیه الفیروزأبادي رغم اعتماده لمادة المعجمات التي جاءت بعده
  .1" على عباراته في تفسیر كثیر من الألفاظ"معجمه التي حافظ فیها 

وقد اخترت :"    وخطا باتباعه الترتیب الألفبائي الخطوة الأولى نحو السهولة والتسهیل، یقول
، 2"ها بخلاف اصطلاح الجمهورفي ترتیبه اعتبار أول حرف في الكلمة دون الأخیر من

وأضاف إلى هذه الخطوة الرائعة في تنسیق الألفاظ بحسب أوائل الأصول ترتیب المواد 
ّبحسب عدد الحروف، ممیزا بین الأفعال والأسماء، وبین المجرد والمزید من الفریقین، وجعل  ًّ

ید بحرف فبحرفین ًكلا منهما مندرجا مع نظیره من الأبنیة، مبتدئا بالفعل الثلاثي فالمز
ولأجل التسهیل على الطالب میزت بین الأفعال والأسماء، وبین المجرد : " ، یقول3وهكذا

، فجاء محافظا من 4"والمزید من الفریقین، كل نوع على حدته مندرجا مع نظیره من الابنیة
داخلي ًحیث طریقة الترتیب الخارجي ومحاولا التجدید والتطویر بالتنظیم من حیث الترتیب ال

ّوهذا مما یسهل طلب المفردات ویوفر الجهد والوقت. للمواد ّ.  
صدر كل باب : "    ویصف حسین نصار صفحات المعجم وكیفیة ورود المادة فیها یقول

 الألفباء واسمه في العبریة بكلمة عن الحرف المعقود له الباب، عالج فیها موقعه في
نطقه من تغییرات، وأنواعه واستعمالاته وقدره في ّالسریانیة وتعلیله، وما تجریه العامة في و

ّقسم و(...).ریف الماضي والمضارع منه ونبه على باب كل فعل لیعرف تص .حساب الجمل
ّالمؤلف كل صفحة من كتابه نهرین، وكتب في أعلاها كلمتین، إحداهما في یمین الصفحة 

ر الصفحة تشیر إلى الكلمة تشیر إلى الكلمة الأخیرة في النهر الأیمن، والثانیة في یسا
  .5الأخیرة في النهر الأیسر

ّ    ولعل هذه النقطة الأخیرة هي التي كانت ظاهرة في الإخراج من حیث الجدة والاختلاف 
  .الشكلي عن المعاجم القدیمة وهذا تأثرا بالمعاجم الغربیة

ن أیضا مما اعتمد     أما النقطة الثانیة فقد كانت موجودة عند الزبیدي في التاج الذي كا
  .البستاني في تألیف محیطه

  :      فهو بذلك حسب الحمزاوي یرتكز على ثلاثة معطیات جدیدة ،هي

                                                
  .569، ص 2 حسین نصار،المعجم العربي، ج– 1
 . بطرس البستاني،محیط المحیط، فاتحة الكتاب المؤاف-   2
  .55ّ نشأة ظبیان، حركة الإحیاء اللغوي في بلاد الشام ،ص – 3
 . بطرس البستاني ،محیط المحیط، فاتحة الكتاب-   4
  .570، ص 2 حسین نصار، المعجم العربي،ج– 5
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 تجدید مداخل المعجم ومحتواه بالاعتماد على مصطلحات العلوم والفنون المأخوذة من -أ
 .ّالفیروزأبادي، وخاصة المستقاة من اللغات الغربیة

بمعجم ملحق في الأعلام وأسماء الأماكن مثلما جاء في تاج  تذییل المعجم الأساسي -ب
ّالعروس مع الفارق، لأن المدرسة الیسوعیة المعجمیة ستدرج فیه بصفة خاصة الأسماء 
ّوالمعالم المسیحیة الكثیرة والمتنوعة والمستبدة بالمعجم، والتي كانت غائبة في المعجم العربي  ّ

ًالتقلیدي، وهي تكون قسما دعم بكل  الوسائل والتقنیات والمنهجیات المعجمیة الغربیة ّ
ًالعصریة التي تلعب فیها الصورة دورا رائدا ً. 

ّ اعتماد مستویات لغویة مختلفة فیها الفصیح والمولد والدخیل، ولاسیما اللغة الدارجة -ج
 وبالتالي نلاحظ أن هذا المعجم(...) ّونضیف المعرب والدخیل ولا سیما التركي منهما(...) 

ًأقر نوعا من القطیعة باعتبار المبادرات التالیة ّ: 
ّ اعتماد منهجیة جدیدة فیما یتعلق بمصادر المعجم، ولاسیما الدارجة مزاحمة للغة –  أ  ّ

ّوبالتالي تبدلت اللغة المراد جمعها وتبدلت شروط فصاحتها واعتمدت مقاییس [الفصحى  ّّ
  ].،بل تخالفها بأن تنزل عن درجة الفصیحّأخرى للمتن اللغوي تختلف عن المقاییس القدیمة

 ینتسب صراحة إلى المثال المعجمي الغربي وهو 1 إضافة معجم عام أنوماستیكي–  ب 
  .ٕتجدید یستحق العنایة وان كان مأخوذا من النموذج الغربي

  2 إرساء مفهوم المعجم المدرسي الوظیفي والتربوي الذي ستبرز ملامحه عند أتباعه- ج 
ز مفهوم المعجم الیسوعي العربي اللبناني مقابلة بالمعجم العربي الإسلامي القدیم  إبرا–  د 

حیث قد أخذ المسیحیون بزمام تألیف المعاجم في هذه المرحلة  3 .في انتظار الحدیث منه
  .ّوكان البستاني هو فاتحة المؤلفین

  :أحمد فارس الشدیاق والمعجم العربي  -2
ثة ، یحدأعلام النهضة اللغویة العربیة الدیاق  أبرز علم من یعتبر أحمد فارس الش        

بالنقد قوامیسنا القدیمة في دقة كما یعتبر أهم شخصیة في القرن التاسع عشر تناولت 
 .أثره القوي فیمن جاء بعده من الدارسینفكان له صداه البعید و(...) یة ،توسیع وشمولو

                                                
1 – Onomastique :  ي ھ ف یئا من دامى ش ّعلم یھتم بالأعلام والأماكن، وتخصص لھ معاجم معینة، ولقد عالج العرب الق

  .165 ، ھامش ص  النظریات المعجمیة العربیةكتب الأنساب ومعاجم البلدان والأدباء ، نقلا عن الحمزاوي،
ا ّالمعجم المخصص لأداء وظیفة معینة، فیكون للطلاب أ:  المعجم الوظیفي– 2 ة ھن سیاح والوظیف اء أوال ین أو العلم وللمثقف

امش ص  ة ،ھ ة العربی ات المعجمی ین، الحمزاوي، النظری م للناشئة والمتعلم ذ 164ّتخصیص المعج م تلامی ون ھ ، والمعنی
  .المدارس وطلبة الجامعات

  .165، 164 الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة ، ص – 3
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، ) بدال سر اللیال في القلب والإ( لمسمى وللشدیاق كتابان في الموضوع ، أولهما هو ا
  . 1) م 1881 هـ 1299(المطبوع عام) الجاسوس على القاموس ( والثاني المسمى

 فكر الشدیاقالفكرة المعجمیة من المسائل اللغویة الهامة التي استحوذت على        إن
ٕعربیة والیها خاصة بعد أن اطلع على المعاجم الغربیة وعانى من مشكلات الترجمة من ال

ویقول عبد العلي الودغیري بعد عرض الكثیر من تفاصیل الرؤیة المعجمیة . 2الشيء الكثیر
وٕاذا كنت أقول إن الشدیاق یعتبر بحق خیر رسول  " 2 *الشرقي الطیب أبيالتجدیدیة عند 

، وأحسن صیاغتها ریه ومن تلاهم وأفصح من عبر عنهابلغ آراء ابن الطیب إلى معاص
، حتى أم فیما أخذه عنه بواسطة الزبیدي، والهوریني، سواء فیما نقله عنه مباشرة ویبهاوتص

الأخرى، فإني كل القوامیس  قاموس بدیل من القاموس المحیط وانتهى إلى المناداة بتألیف
ادات الشدیاق التي ملأ بها ، فحسب الباحث أن یتأمل في جملة انتقلست في ذلك مبالغا

إلیها ، وفیما أضافه )وقد سمى كل واحد منها نقدا(رین ربعة والعش، وفي الأبواب الأكتابه
، و یقارن ذلك كله بما سبق أن استخلصناه من آراء ابن الطیب بالخاتمة والمقدمة الطویلة

لیصل إلى النتیجة .3)قضایا المدونة ، قضایا  الترتیب ، قضایا التعریف ( في القسم الثاني 
 شيء ذي بال من حكم بأن الشدیاق لم یخالف صاحبنا فيویوصلنا إلیها ،نفسها التي ت

، سوى أمر واحد وهو أو انتقدها على القوامیس القدیمة، التي قال بها القضایا الجوهریة
ى ذلك الدعوة إلى إفساح المجال أمام المصطلحات العلمیة  والألفاظ المستحدثة ، وما سو

 إذن هو أنه أحسن ترتیب انتقادات أبي ، كل ما فعله الشدیاق( ... )فهو لا یخالفه فیه 

                                                
،          ) الجاسوس(  ھـ أي قبل 1284طبع ھذا الكتاب بالقسطنطینیة عام : لیال  یقول الودغیري عن كتاب سر ال-  1

لكننا نجد الشدیاق في مقدمة   .402ص . في مقدمتھ ، مما یدل على أنھ متأخر عنھ تألیفا ) الجاسوس ( ومع فقد ورد ذكر 
ى علیھ الصحاح واللسان             ، لا جرم أن الترتیب الذي جر) عود إلى ترتیب كتب اللغة : "(الجاسوس یقول 

ّوالقاموس ھو مراعاة أوائل الكلم و أواخرھا مسھل للمطلوب ، وخصوصا جمع القوافي إلا أنھ فاصل لتناسق معانیھا 
وھذا ما یشیر إلى أنھ قد ألفھ قبل (...) . وموار لأسرار وضعھا ومبانیھا كما بینتھ في كتابي سر اللیال في القلب و الإبدال 

الجاسوس ، . لقاموس ، أوالأرجح أنھ كان یشتغل على الكتابین في آن واحد ، ینظر ویطبق في نفس الوقت والله أعلم ا
   .26المقدمة ، ص 

  ) . ھناك خلاف بین العلماء في تاریخ ولادتھ ووفاتھ ، لاحظ الحمزاوي ، الودغیري وغیرھما - 1*
 ،          ط 1988مد فارس الشدیاق ، دار الفكر ، دمشق ، سوریة ،  محمد علي الزركان ، الجوانب اللغویة عند أح- 2
  . و ما بعدھا 116 ، ص 1
 نجد الحمزاوي في كتابھ النظریات المعجمیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي یستعمل اسم الشركي ، وأظن أن – 2*

 .ھذا لھ علاقة بالاختلاف في ترجمة الأصوات ونطقھا 
 ، ط 1989الرباط ، . لودغیري ، قضایا المعجم العربي في كتابات أبي الطیب الشرقي ، منشورات عكاظ عبد العلي ا - 3
 . وما بعدھا 123ص . 1
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لعلنا قد أوردنا هذا النص لصاحبه ویوافقه فیه علماء آخرون ، و1الطیب والقضایا التي أثارها
 .2أمثال الحمزاوي 

أول من طرح ) م1804.1888(یاق فلقد كان أحمد فارس الشد"  :یقول الحمزاوي         
الجاسوس على "الخصوص ، وذلك في كتابهة المعجمیة عموما والمعجمیة العربیة بقضی

) م1699.1761(المأخوذ عن إضاءة القاموس لأبي الطیب الفاسي المغربي " القاموس 
حیث أبرز أزمة المعجم العربي التراثي ، ودعا " سر اللیال في القلب والأبدال " وفي معجمه 

   .3إلى تصور معجم دولي جدید 
، الذي لم یلق بعد  العالم الجلیل أبي الطیب الشرقيذكرنا كل هذا إنصافا منا لهذا      

كل معاني الجدة ه من آراء وأفكار معجمیة تحمل الاهتمام الكافي والعنایة اللازمة لما خلف
 وقد  البناء الداخلي للمواد المعجمیة،، وخاصة في تجدید والتطویر في المعجم العربيوال

 التعریف ، – 3 الترتیب ، – 2  المدونة – 1: توزعت آراءه وأفكاره على القضایا الآتیة 
 . یتطابق فیها كثیرا مع ما سیقدمه الشدیاق فیما بعد هي عناصرونقد القاموس المحیط و

 على أن الشدیاق قد اعتمد على ابن الطیب )الودغیريالحمزاوي و( إذن یتفق العالمان       
  .رض رؤیته ومقاربته المعجمیة لع
  :المعاجم العربیة وس والشدیاق والقام  - أ  

قد كان أحمد فارس الشدیاق من أشهر الدارسین الناقدین للقاموس المحیط في العصر       ل
ت ثمرة كانو. خ دراسة المعاجم العربیة القدیمةالحدیث حتى أضحى علامة بارزة في تاری

 العربیة  تعرض للمعاجمهنقدوفي ثنایا ،" الجاسوس على القاموس " ابهكت المعجمیة دراسته
ة المعاجم العربیة الأخرى ، مما جعل كتابه یتجاوز حدود نقد القاموس إلى دراسبعامة
 نقد خلیط متنوع من" الجاسوس على القاموس " نلاحظ أن مقدمة كتاب حیث ،ونقدها

، وتاریخ المعاجم اللغویة ومعاجم المصطلحات فنجد قد المعاجم عامة والقاموس خاصة
فشكل بذلك ذخیرة ، میة النقدیة على أكثرها وعلى أئمة النحو واللغةاعتمد في رؤیته المعج

علمه الواسع بالتراث اللغوي العربي تاب یظهروفي هذا الك،  بتاریخ المعاجم العربیةغنیة تعنى
  .، كما یظهر تصور ما ینبغي أن یكون علیه المعجم العربي 

                                                
  .406 ، 405 عبد العلي الودغیري ، قضایا المعجم العربي في كتابات أبي الطیب الشرقي ، ص -   1
  .215ص . خطاب العربي  الحمزاوي ، النظریات المعجمیة وسبلھا إلى استعاب ال-   2
 ، د 2004 الحمزاوي ، المعجمیة ، مقدمة نظریة ومطبقة ، مصطلحاتھا ومفاھیمھا ، مركز النشر الجامعي ، تونس  -  3

  .85ط ، ص 
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التطبیقي نجده موزعا بین كتابیه         ولكن تصور الشدیاق لعلم المعاجم بشقیة النظري و       
الذي أعاد فیه تلخیص نقده للقاموس كما شرح فیه نظریته في " سر اللیال " و" الجاسوس " 

  : بعملین رة المعجمیة الجدیدة قام والشدیاق في سبیل تحقیق الفك.1"المعنى المعجمي
 .)الجاسوس(لها فيویون وتناوالحدیث عن الأخطاء اللغویة التي وقع فیها اللغ :الأول منهما
  .2)سر اللیال( تألیف كتاب یحقق فكرته اللغویة من عمل المعاجم وتناولها في :الثاني منهما

 والتطبیق معجميال نقدال بین: الإبدال وسر اللیال في القلب والجاسوس على القاموس-ب
   :له

فإني لما رأیت ) بعد(و:" ل بدأ الشدیاق بذكر الأسباب الداعیة إلى تألیف كتابه هذا فقا    
ٕ قصورا وایهاما  وایجازا في تعاریف القاموس للإمام القاضي مجد الدین الفیروز أبادي ٕ

لعة ، وترتیب الأفعال ومشتقاتها فیه محوج إلى تعب في المراجعة ، ونصب في المطاوٕابهاما
ا یخص أهل ، أحببت أن أبین في هذا الكتاب من الأسباب موالناس راوون منه وراضون عنه

، واضح التعاریف رنا هذا على تألیف كتاب في اللغة، یكون سهل الترتیبالعربیة في عص
، دافي ء والكتاب وكل من اشتهر بالتألیف، سهل المجتنىشاملا للألفاظ التي استعملها الأدبا

   3. الفوائد ، بین العبارة ، وافي المقاصد 
العناصر الضروریة لبناء المعجم في       یطرح الشدیاق في هذا النص مجموعة من 

ئ من عصره  والتي حاول تطبیقها في معجمه سر اللیال في القلب والإبدال ، لذا فإننا سنجتز
ه المعجمیة أهم تنظیرات، "، وسر اللیال في القلب والإبدالكتابیه الجاسوس على القاموس

ثنیین لنرى مدى التطابق الاطبعا سیتراوح بین المؤلفین وتفصیل هذا ومحاولة التطبیق لها، 
بین ما حاول تنظیره وسعى إلى تطبیقه في بناء معجمه على غرار أصحاب المعاجم العربیة 

  .القدیمة 
فإن المؤلفین الأولین : "  وهو رغم انتقاداته الكثیرة للمعجمیین القدماء إلا أنه یصرح قائلا 

وا ،غیر أنهم ألفوا كتبهم على حسب رحمهم االله ألفوا وبرعوا وأجادوا وصنفوا ونفعوا وأفاد
  4." أفهامهم وأذهانهم ، وأفهام أهل زمانهم ، فاختصروا وأوجزوا وأشاروا ورمزوا 

   :  میزات المعجم المنشود عند الشدیاقوعلیه یمكن القول إن أهم 
                                                

  .378 . 377 ، ص 1 ، ط 1998دار النھضة العربیة ، بیروت .  حلمي خلیل ، دراسات في اللغة والمعاجم -   1
 ، ص 1،ط 1988ان ، الجوانب اللغویة عند أحمد فارس الشدیاق ، دار الفكر، دمشق ، سوریة ،  محمد علي الزرك-  2

118.  
  .3 . 2 أحمد فارس الشدیاق، الجاسوس على القاموس ، المقدمة ، ص -   3
  .03 أحمد فارس الشدیاق ، الجاسوس على القاموس ، المقدمة ، ص -   4
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  ) .خارجیا و داخلیا ( سهل الترتیب أن یكون المعجم  – 1
  .، ترتیب خارجي وترتیب داخلي الترتیب نوعان متكاملان في المعجم 

  .وهو ترتیب المواد في المعجم  :  الترتیب الخارجي–أ 
فإني رأیت جمیع كتب اللغة مشوشة الترتیب كثر ذلك أوقل ،وخصوصا : " یقول الشدیاق 

   " .1كتاب القاموس الذي علیه الیوم المعول 
لا جرم أن الترتیب : " لك بقولهفهو ینتقد القاموس في طریقة الترتیب الخارجي لمواده ویعلل ذ

سهل المطلوب هو مراعاة أوائل الكلم وأواخرها الذي جرى علیه الصحاح واللسان والقاموس و
وخصوصا جمع القوافي إلا أنه فاصل لتناسق معانیها وموار لأسرار وضعها ومبانیها كما 

حرف الكلمة الأولى بینته في كتابي سر اللیال في القلب والأبدال ، وفیه مع ذلك إجحاف بأ
، فالأولى عندي ترتیب الأساس للزمخشري والمصباح للفیومي أعني مراعاة أوائل الألفاظ 

   " 2دون أواخرها 
  .حسب الأوائل مراعیا في ذلك الأحرف الأخرى یفهو یختار الترتیب الألفبائي العادي 

  :ترتیب مواد المعجم واشتقاقاتها :  الترتیب الداخلي –ب 
قد الشدیاق بشدة المعاجم العربیة القدیمة والحدیثة في ترتیبها الداخلي لمواد المعجم        ینت

غیاب النسق في عرض مفردات اللغة تحت المادة الواحدة فما دامت " وأكثر ما ضایقه فیها 
المعاجم العربیة قد اختارت طریقة الجذور في ترتیب الكلمات ، وكانت هذه الطریقة تقتضي 

من الفروع والاشتقاقات تحت المدخل الواحد ، فقد كان من المنطقي أن تتفطن سوق العدید 
إن كان هذا لیس على  و ،3هذه المعاجم إلى طریقة لترتیب هذه الفروع وهو ما لم تفعله 

ثم إني بعد أن أستمیح الإجازة من أهل اللغة الذین یهمهم تهذیب دواوینها : " یقول . الإطلاق
إن من أعظم الخلل  وأشهر الزلل في كتب اللغة جمیعا : ونها ، أقولوٕابراز مستورها ومكن

ومطولها ومختصرها ومتونها وشروحها وتعلیقاتها وحواشیها خلط الأفعال  قدیمها وحدیثها
  .الثلاثیة بالأفعال الرباعیة والخماسیة والسداسیة وخلط مشتقاتها 
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على الحقیقة أوالعدول عن تفسیر ومما أحسبه من الخلل أیضا تقدیم المجاز :" ویقول أیضا
  1. " الألفاظ حسب أصل وضعها 

ومن ذلك أنهم یبتدئون المادة باسم الفاعل أوالمفعول أوالصفة المشبهة أواسم المكان :" یقول و
ّأوالمعرب عوضا عن الابتداء بالفعل أوالمصدر 

2.   
ة قبل المجاز وتفسیر فهو یفضل البدء بالفعل أوالمصدر ثم مشتقاتهما ، والابتداء بالحقیق

  .الألفاظ حسب أصل وضعها ،والبدء بالثلاثي فالرباعي فالخماسي والسداسي 
" ٕ      وفي كتابه سر اللیال یتمیز عمن سبقه وان لم یتبعه من لحقه بأن سار في ترتیبه 

على نسق من الترتیب ارتضاه ، دفعه إلیه حرصه على الوصول إلى علم معاني الألفاظ 
 3لى أصل وضعها وحكمة مبناها ولولا هذا لما خالف ما جرى علیه الأقدمونوالإطلاع ع

وهنا أستمیح سماح السادة العلماء والأئمة الفضلاء عما تجاسرت به من اتخاذ الفعل : " قال 
ٕالمضاعف أصلا من دون قصد لحزم قواعد الصرف ، وانما القصد في ذلك التوصل إلى 

ولولا ما قصدت من (...) باري لا یؤدي إلى إفساد اللغة معرفة مباني الألفاظ وهو أمر اعت
الوصول إلى علم معاني الألفاظ ، والاطلاع على أصل وضعها وحكمة مبناها لما كان لي 

  . 4من عاذر على ارتكاب هذه المخالة 
       فالشدیاق بهذا الرأي یخالف أصحاب المعاجم قبله في اتخاذهم الجذر الثلاثي أصلا 

معجمي في حین نجده هو یأخذ بالجذر الثنائي ، وهذا الرأي لیس بدعا عند الشدیاق للبناء ال
أول من وضع " فقد عرف قبله ، لكن ترجع إلیه مزیة الإحیاء والدعوة إلیه من جدید ویعتبر

معجما یقوم على الثنائیة أي على نظریة مغایرة في وجوهها للنظریة الثلاثیة التي بني علیها 
رب معجماتهم ، كما كان صرفیوهم قد بنوا علیها تحلیلهم للكلم بأصوله وأوزانه المعجمیون الع

   .5" وحذوفه وزیاداته 
        ونجد الشدیاق یورد الأسباب التي جعلته یتخذ الفعل الثنائي المضاعف أصلا            

: حدهاأ: وها أنا أذكر لك بعض الأسباب التي سولت لي أن أعتبر المضاعف أصلا: "فیقول
إني رأیت معظم اللغة مأخوذ من حكایة صوت أوحكایة صفة ، وأن حكایة الصوت إنما 
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ّدب ودف، ودق ، ومز وسف وفر : تأتي من المضاعف نحو  ّ ّ ّ فإذا أرادوا الزیادة في : ّ
وظهور هذا السر في (...) دبدب، ودفدف ، ودقدق : المعنى ضاعفوا الحروف فقالوا 

  1. في المصادر الماضي المضاعف أكثر منه 
         وهذا السبب هو أساس من أسس النظریة الاشتقاقیة عند الشدیاق ولكن المهم هنا 
لیس صحة رؤیته أو خطئها ، بل في عمل الشدیاق على تطویر بناء المعجم العربي وفق 

ن في على فرض أنه ألف الكتابی(آن واحد رؤیة ناقدة بناءة تعتمد على التنظیر والتطبیق في 
مثبت " وهو ". سر اللیال في القلب والأبدال " وقد سعى إلى تجسیدها بمعجمه ) نفس الوقت 

وذكر الشدیاق  الأسباب المسوغة له جعل الثنائي أساسا . ه جمیعافي تفاصیل مواد معجم
  .2لبناء معجمه 

   : أن یكون المعجم واضح التعاریف  – 2
غموض "القاموس المحیط "قدیمة وعلى رأسها        یعیب الشدیاق على المعاجم العربیة ال

ّالتعریف وقصوره عن أداء المعنى، ویورد ملاحظات قیمة یدعمها بأمثلة مختلفة عن بعض 
ومن هذا القصور تعریفهم لفظة بلفظة أخرى :" صور هذا القصور والغموض ، یقول مثلا

  .من دون ذكر الفرق بینهما بالنظر إلى تعدیتهما بحرف الجر  
للفظ بلازم ومن ذلك أنهم یفسرون ا: " وقوله ثم یذكرون الفعل من دون مصدر ، "  : وقوله

ومن ذلك أنهم یوردون في التعریف ألفاظا لا یذكرونها في : " وقوله معناه ومفهومه ضمنا ، 
ومن تعریفه الدوري والتسلسلي باحة الدار : وقوله  ، 3مظانها مع توقف المعنى علیها 

  4.  فصل السنین ساحة الدار باحتها ساحتها ثم قال في

                                                
   .22 سر اللیال في القلب والإبدال ، ص -   1

  :لى مجموعة أسس ھي  تقوم ھذه النظریة ع-* 
  .محاكاة الأصوات الطبیعیة : الأساس الأول   
  .زیادة المبنى لزیادة المعنى : الأساس الثاني   
  .القیمة المعنویة للصوت : الأساس الثالث   
القلب وقد خلص في نھایة عرض ھذه الأسس ومناقشتھا إلى القول بأن نظریة الشدیاق : الأساس الرابع   

 في جوھرھا على الافتراض وفي تطبیقھا على التعسف وإن كان فیھا ومضات خلاقة وملاحظ صائبة  الاشتقاقیة قائمة
  وجھد دائب في التقصي والمقارنة والنفاذ من الجزیئات إلى الخطوط العامة الكبیرة 

 وما 31نة ، ص  رمزي بلعبكي ، نظریة الشدیاق الاشتقافیة ، أصولھا وتقویمھا وعرضھا على المعجمیة السامیة المقار-
 .بعدھا 

  .26 سر اللیال في القلب والإبدال  ، ص : ینظر -   2
 . وما بعدھا12 الجاسوس على القاموس،ص -   3
  .86، ص المرجع السابق  -   4
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في المقدمة  [ وهذا القصور عام في جمیع كتب اللغة ولذا أوردت نموذجه مختصرا: " لیقول 
  1. شاء االله  أما المخصوص بالقاموس فسأعقد له نقودا بالتفصیل إن] 

ذكر ا نبعودتنا إلى مجموعة النقود التي أوردها في مقدمة كتابه وهي أربعة وعشرون نقد
  :وضوحه بعضا منها مما  یتعلق بالتعریف و

  .في إبهام تعاریفه والتباسها ومجازفتها وفیه القلب والإبدال :  النقد الثاني – 1
  .ٕفي قصور عبارته وایهامها وغموضها وعجمتها وتناقضها :  النقد الثالث – 2
جمع والمفرد والمعرب في إبهام عبارته في المصدر والمشتقات والعطف وال:  النقد الرابع – 3

  .وغیر ذلك 
  .في تعریف اللفظ بالمعنى المجهول دون المعلوم الشائع :  النقد السادس – 4
  .فیما قیده في تعاریفه وهو مطلق :  النقد السابع – 5
  .  في تعریفه الدوري والتسلسلي :  النقد الثالث عشر – 6

 ه لبناء المعاجم العربیة القدیمة،وغیرها من النقود ویقارب عددها نصف عدد نقود       
 راجع إلى ولعل ذلك وأبعادها قد أخذت حصة الأسد في اهتمامه قضیة التعریفونلاحظ أن 

ٕإهمال سابقیه لها ، والى خطورة وضرورة الاهتمام بها لبناء معجم عربي یحقق أهدافه 
  .المنشودة والمرجوة 

عملها الأدباء والكتاب وكل من اشتهر  شاملا لكل الألفاظ التي است أن یكون المعجم – 3
  .بالتألیف
 التي حددها علماء اللغة أراد الشدیاق من رؤیته المعجمیة أن یتجاوز حدود الفصاحة      
، وفتح الباب واسعا أما كل الكلمات التي ینتجها الأدباء والكتاب وكل من اشتهر القدامى

ي العربیة لها حق الفصیح ، وكل كلمة فبالتألیف ، ورأى أنه من الخطأ تحدید فترة ومكان 
ن ظهرت بعد عصر الاحتجاج ، فأجاز بذلك الاحتجاج بشعر الشعراء ٕدخول معاجمها وا

  :المولدین وغیرهم ممن جاء بعدهم ، ویستدل على صحة لغتهم بأمرین 
 أن المولدین راعوا حق اللغة والتزموا قواعدها أكثر من العرب في الجاهلیة لأنهم : " أولا

اعتقدوا أن اللغة وسیلة إلى فهم التنزیل والحدیث الشریف ، فبالغوا في ضبطها ما أمكن ، 
   2" وهذا الأمر لم یخطر ببال العرب قط 
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ع أنه لا یمكن أن یخطر ببال عاقل منصف أن الشاعر البلیغ من هذه الطبقة یختر : " ثانیا
ینتقدون على الطائر طیرانه وعلى ، وهو بین ظهراني علماء ألفاظا لیس لها أصل في العربیة

البعیر وخدانه ، على أنه لو كان أحد من المولدین ألف كتابا في اللغة لقبل لا محالة ، 
   1. فلیس من الإنصاف أن تقبل روایته في اللغة ویرد كلامه في الشعر 

یدیة فأعطى بذلك الشدیاق لكل كلمات اللغة الحق في المعاجم العربیة وهاجم النظریة التقل
  .التي تحدد زمن و مكان الفصاحة 

ولكنه من جهة أخرى عاب على صاحب القاموس اعتناءه بأسماء الأعلام لا سیما        
ومع بسط عبارة هذه الكتب التي تیسر لي مطالعتها لم أجد : " الأعجمیة منها وغیرها یقول

ثین والفقهاء وغیر فیها ما وجدت في القاموس من وصف الأدویة والعقاقیر وأسماء المحد
حتى إن المصنف من شدة تهافته على ذكر الأعلام أهمل ألفاظ القرآن الكریم (...) ذلك 

لا جرم أنه لوعني بجمع الألفاظ الاصطلاحیة لكان :"  لیقول بعدها 2. والحدیث الشریف 
ل القبی، فصارت من هذا لا لعدم وجود مرادف لها في اللغةأولى ،لأنها لم یصطلح علیها إ

الذین اصطلحوا علیها كانوا أئمة ورعین؟ فلو لم یروا لها  ولا، فكیف جزءا ضروریا منها
وكأنه یرید لصاحب القاموس أن یجمعها كلها حتى یكون معجمه   .3لزوما لما تداولوها

على قدم المساواة ولیس مجرد ذكر ) اللغویة العامة والاصطلاحیة (شاملا لكل ألفاظ اللغة  
    .لباقي منها لبعضها دون ا

        هذه كانت أهم خصائص البناء المعجمي عند الشدیاق التي حاول التطبیق لها  في 
وفي ظني :" سر اللیال في القلب و الإبدال، ومع ذلك  یقول محمد علي الزركان " معجمه 

لا یستطیع باحث لغوي أن یفید من سر اللیال هذا على أنه معجم یمكنه من الوصول إلى 
فلا یمكن أن نسمیه معجما حسب الاصطلاح المعجمي (...) عنى المراد بسهولة و یسر الم

وذلك لأنه لا یرتبط بطریقة معجمیة  .المعروف إلا بعد إجراء تعدیلات في بنائه المعجمي
معینة ، فنراه یخلط بین طریقة التقلیب التي سار علیها الخلیل في كتاب العین و ابن درید 

هري في التهذیب ، وطریقة القافیة التي سار علیها اللسان والقاموس، في الجمهرة والأز
وطریقة الحروف التي سار علیها الأساس والمصباح، فهو قد جمع بین الطرائق الثلاثة مما 
جعل مطالع كتابه یضیع بین زحام الأفعال الثنائیة المضاعفة ، ما كان مقلوبا منها وما كان 
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لى هذا النسق خارجا من باب داخلا في آخر ، بین تلك المواد مبدلا وهكذا یسیر الشدیاق ع
   .1المتباعدة المختلفة لا یجد له مستقرا 

معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربیة والاصطلاحات العلمیة  -3     
  :م 1907والعصریة لجرجس همام الشویري 

استهله . بعاته  حیث كانت أول ط1907     وضعه جرجس همام الشویري سنة   
اللمع النواجم في اللغة " بقلم ظاهر خیر االله الشویري اللبناني وسماها ب ] طویلة [ بمقدمة 

وهي مقدمة ذات قیمة خاصة فهي عبارة عن بحث معمق تناول فیه المؤلف  . 2" والمعاجم 
  .ن علما قیاسیا كعلم النحو و غیرهمسألة متن اللغة ونادى بجعل المت

   :     منهجه- 
ازال ، وقد ألف معجمه في وقت كان وم       اتبع الترتیب الألفبائي مراعیا الأوائل الأصول

، ساعیا إلى إیجاد المعجم فیه الإعراض عن العربیة والإنصراف إلى اللغات الأجنبیة
المناسب للعصر والبدیل للمعاجم السابقة قدیما وحدیثا ، وهو یضم حسب عنوانه مجموع 

 التي تمس جوانب الحیاة المعاصرة، من المادة اللغویة العامة والاصطلاحیةمفردات وكلمات 
  .مصطلحات العلوم المدرسیة من نقلیة وعقلیة ووضعیةوریاضیة 

وسار في منهجه على النظام الذي سار "(...)  اختصر المؤلف مادته من محیط المحیط -
.             ضبط الحركات وأقواس للشرحباستثناء بعض الرموز الجدیدة ل.3علیه البستاني بحذافیره 

 مر وشرحها بالأسودوالجدید في هذا المعجم محاولة كتابة أصول المادة فیه بالحبر الأح
على غرار المعاجم السابقة علیه وهو تجدید على بساطته یمس المظهروالشكل الخارجي .4

  .للمعجم دون جوهره ومتنه ونظامه 
  : م1908 المنجد للویس معلوف –4  

 بكل ما تحمل كبیرة نحو الحداثة مسیرته بخطوات واسعة و فيجم العربي    ویستمر المع
" المنجد"ّتنظیم مادته لیظهر معجم قنیة یعتمدها المعجم في إخراجه وتمن معطیات معرفیة و
بالتحدید معجم ن إلى المعاجم الغربیة و في نسخه أقرب ما تكو1908للویس معلوف سنة 

  .لفرنسيلاروس الصغیر ا

                                                
  .167 ، 166 محمد علي الزركان ، الجوانب اللغویة عند أحمد فارس الشدیاق ، ص -   1
  .64 نشأة ظبیان ، حركة الاحیاء اللغوي في بلاد الشام، ص - 2
  .578 ، ص 2 حسین نصار ،المعجم العربي، ج - 3
  .65الإحیاء اللغوي في بلاد الشام، ص  نشأة ظبیان ، حركة - 4
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 على الطالب البحث عن هي التیسیرّغلب المعاجم اللغویة الحدیثة، و   وهدفه هو هدف أ
ّیه المتأدب عونا حسنا أن یجد ف" ّتوفیر حاجاته منها وقد سماه المنجد أملا فیه المفردات و

  .1"نجدة وافیة في البحث و التنقیبو
أما بعد : "  إلیها یقولّالفئة الموجهدّمة الطبعة الأولى نوع المعجم و    وهو یوضح في مق

ٕفإن أدباء اللغة العربیة وأئمتها العاملین في إعلاء شأنها وادناء قطوفها ولاسیما أرباب  ّ
معجم مدرسي لیس ًالمدارس منهم، كثیرا ما لهجوا في هذه الأزمنة بمسیس الحاجة إلى 

ممتازا بما عرفت به لا بالطویل الممل المعجز، یكون قریب المأخذ بالمخل والمعوز و
 من أجل تأدیة 2. المعجمات المدرسیة في اللغات الأجنبیة من إحكام الوضع ووضوح الدلالة

  .وظیفة تربویة وثقافیة
ّیتشجع على تطبیقها ّالأخیرة التي یطبقها في معجمه ووسنوضح فیما سیأتي معالم هذه      

  .ن علیهًأكثر في الطبعات المتوالیة له، نظرا لإقبال الكثیری
، فینظر للمواد حسب "أساس البلاغة"    سار هذا المعجم على نهج الزمخشري في كتابه 
، فهو لم یخرج عن نهج بطرس 3. ّالحرف الأول فالثاني فالثالث من حروفها الأصلیة

لبطرس البستاني " محیط المحیط"قد اعتمد أكثر الاعتماد على و. "لا الشرتوني قبلهالبستاني و
لسید ًواستفاد منه كثیرا، كما رجع إلى تاج العروس من جواهر القاموس ل) 1883 ـ 1819(

  :قد انحصرت رؤیته في وضعو4 .ّغیره من كتب اللغةو(...) محمد مرتضى الزبیدي 
معجم حسب طراز عصري یشبه معجم لاروس الفرنسي، مما یجعل المعجم یؤدي  -1

ّلا تخلو من عقدیة مقصودة لأنه  حضاریة، الثانیة ثقافیةإحداهما لغویة أدبیة، و: وظیفتین
لقد كانت تلك الرؤیة العقدیة معتمدة عند المعجمیین ، و" المطبعة الكاثولیكیة النفیستراث"

ّ، سواء في مستوى المحتوى أو في مستوى المنهج حتى الستینات من القرن ]المحدثین[العرب 
 . 5العشرین

الحدیثة كما ع مصادره الأمهات القدیمة ونوامحتواه على أمعجم غیر ممركز في جمعه و -2
ّ، یتحدث الأب سامي خوري الیسوعي في مقدمة الطبعة 6هو الشأن في المعاجم السابقة

                                                
ّ لویس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، الطبعة الجدیدة مقدمة الطبعة الأولى– 1 ّ.  
ّ لویس معلوف، المنجد في اللغة و الأدب و العلوم، مقدمة الطبعة الأولى– 2 ّ.  
  .180م العربیة، ص  عبد السمیع محمد أحمد، المعاج– 3
  .179 عبد السمیع محمد أحمد، المعاجم العربیة،  ص – 4
  .175الحمزاوي النظریات المعجمیة العربیة ،ھامش ص :  و یستثنى من ذلك معجم لاروس العربي – 5
  .176 الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة ، ص – 6
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تراث المطبعة الكاثولیكیة " معلوف"ّأما مواده الیوم فهي، أصلا، مواد منجد :"السابعة عشر
، فضلا عن لغة المعاصرینمن المعاني المستحدثة ، وقد زید علیها مئات المفردات والنفیس

الاختصاص لمختلف میادین المعرفة، ثم   من اصطلاحات ذوي العلم وألف كلمة ونیف
ّاجتهدنا في ذكر اللغة الأم التي ینتمي إلیها الكلام الدخیل، اجتهادنا في تعیین حقول المعرفة 

لى آخر علم نبات إ وكیمیاءعض المفردات تخصص من طب وزارعة والتي تستعمل فیها ب
 1".ذلك
ّالتعریف بالشاهد المصور المكثف -3 : ّیقول لویس معلوف في مقدمة الطبعة الأولى: ّ
ّورغبة في إصابة الغرض من أن یكون هذا المؤلف بقدر الاستطاعة على صغر حجمه "

ّغزیر المادة وافرها ، قد أظهرناه بأدق ما لدینا من الأحرف وأجلاها ورتبنا صفحاته على 
الطرق التي تنسیقها على بعض الإصطلاحات و ودة، وعولنا في سرد المعانيثلاثة أعم

ّیتیسر معها الاقتصاد في المكان، وعملا بإشارة بعضهم قد زیناه بصور عدیدة تمثل للعین  ّ
تخفف عن الفكرة بعض العناء في تفهم عض الأوصاف وتقوم مقام الشروح الطویلة وب

  2 .ٕالأشیاء واثباتها
  :ستشهاد بالصورة في المنجد إلى قسمینالاّ    و یتفرع 

 قسم اللوحات التي تخصص لها صفحات كاملة من دون أن یكون لها صلة بالحرف –  أ 
، كلوحة فیها مجموعة مختلف من صور طائرات 3المدروس ومداخله ومفرداته و معانیه

 ووجهها هي في صفحةف التاء تتوسط مواد هذا الحرف، ومخترعة في سنوات مختلفة في حر
 ولوحة لجسم الإنسان وأهم أعضائه في حرف النون، 4الآخر لوحة لأنواع من المناطید

،  5دربكة وغیرها في باب الهاءسیقیة من معازف وكمان وقیتار ووأخرى لأنواع الآلات المو
  .وغیرها كثیرة

وأغلبها المعالم التاریخیة  ، وأیضا للخرائط و6 به صور متصلة قسم للأعلام والبلدان و–ب 
معجم " دب والعلومالمنجد في الأ"في القسم الثاني من المنجد الذي وضعه فردینان توتل 

                                                
ّطبعة الكاثولیكیة، مقدمة الطبعة السابعة عشر، الأب سامي خوري  لویس معلوف،المنجد في اللغة والأدب والعلوم، الم– 1

  .الیسوي
  .ّ لویس معلوف،المنجد في اللغة والأدب والعلوم، مقدمة الطبعة الأولى– 2
  .178 الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة ، ص – 3
  . على الوجھین، وھي غیر مرقمة64 لویس معلوف،المنجد في اللغة والأدب والعلوم ،بعد ص – 4
  .865، و864 غیر مرقمة تتوسط الصفحة – 5
  .178 الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة ، – 6
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 خریطة 52 لوحة و74و خریطة، 100 صورة، و1200ّغرب، تزین متنه اللأعلام الشرق و
 1. 1956ّملونة، بیروت 

یلا تضمنه ما  المعجم ذوقد رأینا إتماما للفائدة أن نضیف إلى: "یقولومما یمیزه أیضا  -4 
ثقة  ا على مواردها واخترنا أفضلها من العبارات عند العرب مجرى الأقوال المثلیة، فأقبلنجرى

ّودلالة، فنسقناها ووضعناها على ترتیب حسن سهل التناول، وعلقنا علیها من الشرح ما 
  2 .المعانيّویبین المراد بها من الأغراض ویجلي غموضها 

أمكنا المحافظة على عبارات الأقدمین وأغفلنا ذكر ما یمس حرمة ّوقد تحرینا ما " :ه قولو
، واستعمل الرموز 3ّقلما أفاد عملهامات البذیئة التي لا یضر جهلها والآداب من الكل

  .ختصارات كغیره من المعاجم الیسوعیة السابقةالاو
 على مصادر  فیقوم الیسوعي توتل فردیناندالأب الذي وضعه العلوممنجد الآداب و   أما   

وبین أیدنا من :"ّفي مقدمته، یقول مؤلفه حدثة، وهي عموما مصادر غیر أصلیة أجنبیة وم
ّحدیثها، ما یقرب المواد إلینا، فأخذنا بالتألیف مستندین الغربیة، قدیمها وفات الشرقیة وّالمصن

ى حرف إل(لكبار المستشرقین مع ترجمتها العربیة " دائرة المعارف الإسلامیة"خاصة إلى 
لجرحي زیدان، " ّلتمدن الإسلاميتاریخ ا"للأب شیخو و" مجاني الأدب"و(...) و) الّالد
لغراف " حیةتاریخ الآداب العربیة المسی"و) بالألمانیة(لبروكلمان " عربیةتاریخ الآداب ال"و
 عن  كل  هذا كان سببا مباشراولعل . 4 ."الانسیكلوبیدیات العربیة الكبرىو) بالألمانیة(

  .خطاء الكثیرة التي حفل بها منجد الآداب والعلومالأ
  .م1963:المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة 6

معجم التواصل، لیعبر به عن امتداد القدیم في الحدیث : یطلق علیه الحمزاوي اسم    
ّواستمراره فیه، لكن بما یفرض من مستجدات ومعطیات وواقع لغوي مختلف إلى حد كبیر، 

ّولیعبر به أیضا عن تواصل تطور اللغة واستمرارها ّ ً.  
    هذا المعجم یمثل أحسن تمثیل ثمرة العمل الجماعي، فهو لیس من عمل فرد واحد    

على غرار المعاجم السابقة، بل أنجزته هیئة علمیة تضم مجموعة من الباحثین والعلماء 
  .القاهرةوالمتخصصین في شتى العلوم؛ هي مجمع اللغة العربیة ب

                                                
  .68، 67  نشأة ظبیان، حركة الإحیاء اللغوي في بلاد الشام، ص – 1
  .ّ لویس معلوف،المنجد مقدمة الطبعة الخامسة– 2
  .ّ لویس معلوف،المنجد، مقدمة الطبعة الأولى– 3
  .یس معلوف، المنجد في الأدب و العلوم، معجم الأعلام الشرق والغرب، مقدمة المعجملو– 4
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ّ    وباعتباره صادرا عن هذه المؤسسة العلمیة العتیدة التي لها ثقلها في الدراسات اللغویة  ً
فهذا من شأنه تخلیص هذا المعجم من هفوات الجهد الفردي ومساوئ الأهواء        "الحدیثة، 

  1.الذاتیة
مل المعجم الوسیط   على یشت" :ّ    یقول إبراهیم مدكور الأمین العام للمجمع اللغوي بالقاهرة

 1200 ألف كلمة، وستمائة صورة، ویقع في جزأین كبیرین یحتویان على نحو 30نحو 
ولكن لا سبیل إلى . صفحة من ثلاثة أعمدة، ویكاد یزید في حجمه على أقرب الموارد

فهو دون نزاع أوضح، وأدق، وأضبط، . مقارنته بأي معجم من معاجم القرن العشرین العربیة
ّم منهجا، وأحدث طریقة، وهو فوق كل هذا مجدد ومعاصر، یضع ألفاظ القرنوأحك ً.  
   :   مادة المعجم-  1   

ًقد انطلق في تألیفه استنادا لنقص رآه في المعجم القدیم، یقول إبراهیم مدكور في       ل
، أضحى ّتنوع أسالیبهّلعربي القدیم على غزارة مادته ووالمعجم ا:" تصدیر الطبعة الأولى منه 

لا یواجه تماما حاجة العصر ومقتضیاته، ففي شروحه غموض، وفي بعض تعاریفه خطأ، 
ّوفي تبویبه لبس، وأبى أصحاب المعاجم إلا أن یقفوا باللغة عند حدود زمانیة ومكانیة ضیقة  ّ ّ

ّففقدت كثیرا من معالم الحیاة والتطور  ها ّومعاجمنا العربیة القدیمة لا تتمشى ـ في منهج(...) ً
ّـ مع مبادئ فن المعاجم الحدیث، ففي الرجوع إلیها عناء ومشقة و في عرضها حشو 

  ".واستطراد
 التي وضعها المجمع سس النظریة والتطبیقیة     إنطلاقا من هذا القول یمكن تحدید الأ

ّباسم سلطته اللغویة الجماعیة لتجدید المعجم العربي، وتتمثل في أربعة عناصر تقلب رأسا 
  :قب الأسس النظریة التقلیدیة وهيعلى ع

 .ّفتح باب الوضع للمحدثین بوسائله المعروفة من اشتقاق، وتجوزوا الإرتجال  -1
 .إطلاق القیاس لیشمل ما قیس وما لم یقس من كلام العرب - 2
تحریر السماع من قیود الزمان والمكان، لیشمل ما یسمع الیوم من طوائف المجتمع  - 3

الاعتداد بالألفاظ و.والصناعاتّبنائین، وغیرهم من أرباب الحرف الارین وّالنجّكالحدادین و
 2 .المولدة، وتسویتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء

                                                
  .15، ص 1987، 3، وأنظر نفس المقال في مجلة المعجمیة، ع225 إبراھیم بن مراد، مسائل في المعجم، ص – 1
  .12ّ، مقدمة الطبعة الأولى، إبراھیم مدكور، ص 2، ط1 المعجم الوسیط، الجزء – 2
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ید في تغییر النظرة إلى ولاشك أن القرارات التي أصدرها المجمع أسهمت إلى حد بع      
لمن (لكریم، والحدیث الشریف ّألفاظها، فلم تعد اللغة تلك المحصورة في القرآن اّاللغة و

 كل ما یستعمل من مولد    عر، بل أصبح یدخل في دائرتهاودواوین الش) یستشهد به
 على عقب ما ضروریا، بالإضافة إلى قلبها رأساّومحدث ومعرب ودخیل مما رآه المجمع 

ّكان من المسلمات في جمع اللغة وتألیف المعاجم قدیما وهو الذي تحدید الزمان والمكان " ّ
بتحریر "القدیمة وذلك  فك الفصاحة من قیودها"فالمجمع قد عمل على ". ّتأخذ منه اللغة

 على اختلاف 1السماع من قیود الزمان والمكان لیشمل ما یسمع الیوم من طوائف المجتمع
حرفهم وصناعاتهم وأعمالهم أوما یتداولونه من سلع وعروض، أو ما یتخذونه من أثاث 

  2. سونه من حلي وثیاب، أو ما یركبون من بواخروطائراتوفراش، أو ما یلب
  :ّ تبعا لذلك مداخل المعجم، وهذا یقر مبدأینتّ    فتتنوع
  .اعتماد لغة مشاهیر الكتاب المحدثین وفصاحتهم:     أولهما

ّمبدأ التداخل اللغوي القائم على سد ثغرات العربیة باقتراض ما ینقصها بطرق :     وثانیهما
   3 .ّ المعرب والدخیلشتى منها

ّوهو إذ یسجل المادة اللغویة الحدیثة فإنه حاول قطع الصلة بالمعاجم القدیمة               ّ
 وهذا مما عاب علیه المعاجم الحدیثة یقول ابراهیم مدكور في 4والتخلص من قیود الماضي 

ماضي تدارك هذا ّلقد حاول بعض اللغویین منذ أخریات القرن ال:"تصدیر الطبعة الأولى منه
، )أقرب الموارد(، والشرتوني )محیط المحیط(فوضع البستاني ] في المعاجم القدیمة[النقص 

، وهم فیما یبدو متأثرون بالمعاجم الغربیة الحدیثة، ولكنهم لم )المنجد(والأدب لویس معلوف 
ّیستطیعوا التخلص من قیود الماضي، ولم یجرءوا على أن یسجلوا شیئا من لغة ال قرن ّ

ّالعشرین، وما كان لهم أن یفعلوا والأمر یتطلب سلطة أعظم وحجة لغویة أقوى ّ5 ،  
  .    وتبقى هي جهود فردیة لا مجال لمقارنتها مع المجهود الجماعي المؤسس

                                                
  .182مزاوي، النظریات المعجمیة العربیة ،ص  الح– 1
  .11ّ، مقدمة الطبعة الأولى، ص 2، ط1 المعجم الوسیط، ج– 2
  .185 الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة ،ص – 3
  .09، ص 1یمت إلى الماضي بصلة وثیقة و یعبر عن الحاضر أصدق تعبیر، تصدیر الطبعة : " و ھو في آن واحد– 4
  .07، ص 2، ط1وسیط، الجزء المعجم ال– 5



            - 88 -

وذلك ما تعمل به المعاجم "ًأسقط المعجم عددا من الألفاظ التي رأى أن لا حاجة إلیها و    
ً سنوات فیسقط من متنه قدرا 10وس الفرنسي الذي یراجع كل الحدیثة لاسیما معجم لار

  1 .ّ في المائة ویعوضه بمداخل حدیثة10 إلى 4یتراوح بین 
ّ    وهذا كله من أجل أن تسیر المعجمیة وروح العصر وواقعه اللغوي على خط واحد ووتیرة  ّ

  .ّواحدة أیضا، اللغة أصل والمعجم تابع لها
على ما ّغوي متطور، من حیث اشتماله معجم ل"المعجم الوسیط     وبذلك یمكن القول إن 
 من ألفاظ حضاریة مستحدثة، أومصطلحات جدیدة موضوعة اتهّیقره مجلس المجمع ومؤتمر

  2.أومنقولة في مختلف العلوم والفنون أوتعریفات علمیة دقیقة واضحة للأشیاء
  :  ترتیب مواد المعجم – 2        

ًدة اللغویة جمعا ووضعا، أما من جانب الترتیب فقد اتبع المعجم هذا من جانب الما      ّ ّ
ّالوسیط الترتیب الألفبائي لمواد معجمه، معتمدا مبدأ الجذریة مبررا ذلك في تصدیر الطبعة  ً

ّوفي وسعنا أن نقرر أنه استقام لمجمعنا منهج في : "الثانیة بقلم إبراهیم مدكور الذي یقول
ّع طبیعة اللغة العربیة، ویحقق ما تنشد في یسر ووضوح، فهي التألیف المعجمي یتمشى م

ّلغة اشتقاقیة تقوم على أسر من الكلمات، ولیس من الملائم أن نفرق بین هذه الأسر، وأن 
في (...) ّنوزع أفرادها بین جنبات المعجم، لا لشيء اللهم إلا محاكاة لترتیب أبجدي صرف

ّا یهدم وحدة المادة، وما یقضي على أصول بعض اللغات الأخرى، وفي هذا التوزیع م
الدلالات وفقه اللغة و ما یحول دون الفهم الدقیق، وما لا یسمح بتكوین ملكة لغویة سلیمة 

ّوفي حدود المادة یجب أن نبوب بعنایة، وأن نلتزم الترتیب الأبجدي في دقة ّفنیسر في غیر . ّ
   3". ّبلبلة ونجدد في غیر شطط

ّعلق بالترتیب الداخلي للمواد فتلخص لجنة المعجم المنهج الذي نهجته      أما فیما یت        ّ
  :في ترتیب مواد المعجم فیما یأتي

 .تقدیم الأفعال على الأسماء
 .ّتقدیم المجرد على المزید من الأفعال

 .تقدیم المعنى الحسي على المعنى العقلي و الحقیقي على المجازي

                                                
  .184 الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة ، ص – 1
  .99ّ زكي ریاض قاسم، المعجم العربي بحوث في المادة والمنھج والتطبیق، ص – 2
  .04، إبراھیم مدكور، تصدیر الطبعة الثانیة، ص 1 المعجم الوسیط، الجزء– 3
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   1.ّالمتعديتقدیم الفعل اللازم على الفعل 
ّ    ومع أن السبق في الترتیب الألفبائي لا یعود إلى المعجم الوسیط كما عرفنا سابقا،  إلا 
ّأنه یتمیز فیه بالترتیب الدقیق الخارجي والداخلي لمواده، محاولا تجنب نقائصه في المعاجم  ّ ّ

 صح التعبیر بالعودة إلیه إن - و من جهة أخرى فإن هذا الترتیب  السابقة، هذا من جهة،
 كأنه مواجهة لأصحاب المعاجم التي اتبعته لكن دون مراعاة لمبدأ الجذریة،  - ّبهذه القوة

ّلأنها تغفل أهم خصائص اللغة العربیة، "ّوقد وصفها عبد العزیز مطر بالمعاجم المتطرفة  ّ
یقطع صلة ّوهي أنها لغة اشتقاقیة، تنتظم فیها الكلمات في أُسر، ولأن هذا الترتیب إذا شاع 

الناشئة بالمعجم العربي القدیم، لأن الترتیب حسب الأصول الاشتقاقیة ییسر على الطالب 
إدراك العلاقات بین الكلمات التي یجمعها أصل واحد، وهذه غایة یتضاءل أمامها التیسیر 

   2 .على الطالب في الكشف عن طلبته
بالترتیب حسب النطق ّ    ویرى أحمد شفیق الخطیب نفس الرأي ویسمى المنادین 

ّالفصمیین المنادین بالترتیب النطقي مدرجین مزیدات الكلمة مشتتة عن جذرها، مضحین " ّ
ّبالترابط اللغوي العضوي الذي هو سر جمال العربیة وسحرها وبلاغتها بحجة التبسیط  ّ

  3 .والتیسیر
] ة من زوائدهاّبحسب الجذور معرا[    ویرى إبراهیم بن مراد أن هذا الصنف من الترتیب 

على غایة من التعقید، ویكاد یستحیل على المعجمي في الوضع الراهن الذي علیه الدراسات 
ّالمعجمیة العربیة ـ أن یحیط بدقائقه، فهو مرتبط ببعض القضایا اللسانیة العامة مثل أصل 

ي الجذر المعجمي، هل هو ثنائي قد زیدت علیه السابقة واللاحقة  والداخلة أم هو ثلاث
ّورباعي وخماسي قد داخلته حروف التضعیف والعلة والزیادة، ثم إن المباحث الصرفیة 
ّوالصوتیة التي كان النحاة العرب القدماء قد فتحوا بابها وتوسعوا فیها حول الحروف الأصول 
ّوالحروف الزوائد والحروف المغیرة في الكلمة العربیة   ـ فعلا وصفة واسما ـ نتیجة إدغام أو 

 لم تستغل في العصر الحاضر، ولم یتوسع فیها بالوسائل والطرق الحدیثة قصد تخلیص قلب
  4 .الجذر المعجمي مما لا یزال عالقا به من اعتباطیة

                                                
  .15، 14 الأولى، ص ّ، مقدمة الطبعة2، ط1 المعجم الوسیط، ج– 1
  .40 عبد العزیز مطر، في نقد المعاجم و الموسوعات ، ص – 2
اھرة،– 3 ة للصحافة، الق ن 100 ، ع2003 مجمع اللغة العربیة، القاھرة، دار الجمھوری وامیس ف ب، الق د شفیق الخطی ، أحم

  .11وعلم ، ص 
  .254 إبراھیم بن مراد، مسائل في المعجم، ص – 4
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ّ    وبذلك یبرر ما سعى إلیه بعض المحدثین بوضعهم معاجم عامة تعتمد الترتیب بحسب  ّ
  1 .ّالمداخل غیر معراة من زوائدها

لفبائي للكلمات لا الجذور، هو الترتیب المتبع في المعاجم الأوربیة     و الترتیب الأ"    وهو
ّأول من استعمل هذا الترتیب ) 1433، 1340(الأمریكیة الحدیثة، وكان الشریف الجرجاني 

  2 ).التعریفات(في كتابه 
االله     ولنا مناقشة لهذا الموضوع في اختیاره من عدم اختیاره في المعاجم المختصة إن شاء 

  .تعالى
  : تعریف مواد المعجم – 3   

ٕفي المادة المدخل شرحا وایضاح حاول المعجم أن ی-      ّا بالشواهد المتنوعة من قرآن، ّ
 ولكنه لم یدرج النصوص والإنتاج الأدبي الحدیث ،وحدیث، وأمثال وتراكیب بلاغیة مأثورة

ّنثرا وشعرا، رغم أنه قد سلط الضوء في المادة على الا ّ ً ّنفتاح على تطورات العصر ومتطلباته ً ّ
ًوفق مقاییس محددة تحقق السلامة اللغویة للمواد، فدخل معجمه كثیرا من المواد على  ّ
ّاختلاف أنواعها لم یكن للمعاجم القدیمة عهد بها، منها كما عرفنا المعرب والمولد والمحدث  ّ

  .و المرتجل وغیرها
ّ    لكننا نجده من جهة أخرى یعوض هذا  النقص بإدراجه الصورة في متن المعجم باعتبارها ّ

ًشاهدا من الشواهد، وقد ذكر إبراهیم مدكور عدد الصور المدرجة في المعجم    والتي تصل 
ّإلى ستمائة صورة للحیوان والنباتات والآلات وكلها صور تعریفیة وتوضیحیة لمعاني 

  .ّمسمیاتها
ذا التوظیف للصورة في المعجم، والفرق بینهما كان أسبق إلى ه" المنجد"    ولا ننسى بأن 

أن المعجم الوسیط كان أدق في استعمالها وأكثر إفادة منها، حیث جعلها موازیة للمداخل 
  3 .عن موادهامع المنجد التي تأتي منفصلة مرتبطة بها، خلافا لتلك اللوحات التي رأیناها 

الأمور، ولاسیما معاجم اللبنانیین ز المعجم الوسیط عن غیره في كثیر من     ویظهر تمی
الأوائل، حین یجد المرء معظم تلك المعاجم قد حشي بالعامیة والدخیل والألفاظ الدینیة 

                                                
  .255اد، مسائل في المعجم، ص إبلراھیم بن مر– 1
  .61ّ، علي القاسمي،الخصائص الممیزة الرئیسة للمعجمیة العربیة ،  ص 47، ع1999 اللسان العربي، الرباط، – 2
  .16ّ ینظر، المعجم الوسیط ،  مقدمة الطبعة الأولى، ص – 3
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الغریبة، وملئ بعضها كالمنجد للویس معلوف وخلفائه بالمعلومات المغلوطة عن التراث 
  1 .العربي وأعلام العرب والمسلمین

ُ المعجم الوسیط استعاد حركیته، سواء بتجدید مبادئه المعجم العربي مع"    وعلیه فإن 
ّالعامة، أو بإحیاء مفهوم المعجم العربي الإسلامي المبني نظریا على الأقل على فصاحة 

(...) مفتوحة مع تحدیث مداخله بالمفاهیم العصریة المتعلقة بالعلوم والفنون والتكنولوجیة 
یمثل وثیقة تجدیدیة ]  إلى بعضها فیما بعدسنشیر[فالمعجم الوسیط على ما فیه من عیوب 

ملموسة مقارنة بالمعاجم الفردیة أو الجماعیة الوظائفیة المشابهة له، وهو بالتالي یفتح الباب 
ّواسعا لمفهوم التطور اللغوي الذي غبنته المعاجم السابقة باسم التقییم والتقویم        ّ

  . 2والاستدراك
ّإلا أن تمیزه لا یعني خلوه من النقائص (...) الصواب     والحق أن المجمع لم یخالف  ّ ّ ّ

ّ،إلا أن النقد الموجه إلى الكتاب قد اهتم بالمادة المدونة في مستوى (...)العلمیة والمنهجیة  ّ ّ
ّ، وبظاهرة التعریف في مستوى الوضع، وأهمل ظاهرة الترتیب، ولذلك تطور المعجم 3الجمع

ّانیة تطورا كبیرا في المادة المعجمیة وفي التعریف، ولم من الطبعة الأولى إلى الطبعة الث ً ً ّ
   4 .ّیتطور في مستوى الترتیب فبقیت هنات الترتیب فیه قائمة

    ولقد عنى إبراهیم بن مراد بنقد الترتیب المتبع في المعجم الوسیط، وأشار إلى كثیر من 
لصارم من لجنة المعجم ّالمشاكل المنهجیة على هذا المستوى یغلب علیها عدم التقید ا

ّبتطبیق الترتیب الألفبائي للمداخل الفرعیة بصرامة، وكذلك ترتیب الرباعي وملحقاته ویعلق  ّ
ّعلى مؤلفي المعجم بأنهم رغم وضوح الطریقة في المقدمة إلا أن  ّ ّ النهج الذي نهجوه في " ّ

  5 .ّتطبیقها كان مضطربا، وقد قدم أمثلة كثیرة لكل حالة
:" مشكلة ترتیب الألفاظ الأعجمیة یقول: حه أیضا في مسألة الترتیب ما یسمیه    ومما یطر

ّوهذه المشكلة من المشاكل الجوهریة، في المعجم العربي عامة، قدیمه وحدیثه، وهي ذات 
صلة بقضیة أخرى أعم هي قضیة اشتقاق العربي من الأعجمي، ولقد أثار القدماء هذه 

 911ت (وا فیها إلى موقف لخصه جلال الدین السیوطي القضیة في المستوى النظري وانته

                                                
  . وما بعدھا165 مازن المبارك، نحو وعي لغوي، ص – 1
  .13، ص 1ّالمعجم الوسیط، مقدمة ط:والقول مأخوذ من. 187، 186المعجمیة العربیة ،ص  الحمزاوي، النظریات – 2
ي بدمشق، – 3 ة الترق ي المعجم الوسیط، مطبع ي ونظرات ف ھ، المعجم العرب ،  1965 خاصة نقد عدنان الخطیب في كتاب

  .وغیره ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق
  .228، 227معجم، ص  إبراھیم بن مراد، مسائل في ال– 4
  . و ما بعدھا228إبراھیم بن مراد، مسائل في المعجم، ص : ینظر – 5
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ومحال أن یشتق العجمي من العربي   أو العربي منه لأن : " في المزهر بقوله) 1505/ 
ّاللغات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى مواضعة كانت في الأصل  أوالهاما، وانما یشتق  ٕ ٕ ّ

، ومن اشتق الأعجمي (...)ج وتولید ّفي اللغة الواحدة بعضها من بعض لأن الإشتقاق نتا
ّالمعرب من العربي كان كمن ادعى أن الطیر من الحوت ّ."1  

ّإلا أن القدماء لم یتقیدوا في مستوى التطبیق ـ وخاصة في المعجم ـ بهذا :     ویواصل قوله ّ ّ
في  ء بالفیروزأبادي، وانتها"العین"المبدأ، فقد أخضعوا بدایة من الخلیل بن أحمد في كتاب 

ّ لیس بینها وبین اللغات الأعجمیة ة،الألفاظ الأعجمیة لجذور عربیة صرف" القاموس المحیط"
ّأي صلة اشتقاق، ولعل أول من انتبه إلى هذه القضیة من المحدثین أحمد فارس الشدیاق  ّ

  2".الجاسوس على القاموس"فأثارها في مستوى الترتیب المعجمي في كتابه ) 1887ت (
أن المجمع التزم " ّالمجمع إلى أهمیة هذه القضیة، فاتخذ منها موقفا تمثل في     وقد انتبه 

ّفي منهجه بوضع الكلمات المعربة في ترتیبها الهجائي لأنها لیست لها في العربیة أسر 
 في ات العربیة غیر الواضحة الأصلتنتمي إلیها، وهو لا یمانع في أن تذكر بعض الكلم

   3".ّحها إلى مادتها الحقیقیةترتیبها الأبجدي و یحال شر
ّ    وقد اختلف المجمع في تفاصیل موقفه هذا من الألفاظ الأعجمیة، فكان مرة یوردها تحت 

  4 .ّجذور عربیة و مرة تحت جذور وهمیة
    ویضیف إبراهیم بم مراد إلى مشكلات الترتیب مشكلة التكرار الناتجة عن الترتیب بحسب 

:" ّ مما یؤدي إلى الحشو والإطناب وكبر حجم المعجم  یقول.ّالجذور معراة من زوائدها
ّوالغریب أن اللفظ الواحد یختلف تعریفه في الموضعین اختلافا قد یكون في بعض الأحیان 

  5 .ًكبیرا
ّالمعقدة التي تتكون من  ترتبط بترتیب المداخل المركبة و    ویضیف مشكلة خاصة نوعا ما،

ع تحت الجزء أوالوحدة الأولى أم الثانیة أم الثالثة، والمسألة ّوحدتین فأكثر، فهل ترتب وتوض
ٕمسألة اختیار یتقید به، وان كان وضعها "كما یقول  ّتحت الجزء الأول أنسب ] حسب رأیه[ّ

                                                
  .287، ص 1، دت، ج2، نقلا عن السیوطي، المزھر، تحقیق حاد المولى، القاھرة، ط236 مسائل في المعجم، ص – 1
  .237، 236 إبراھیم بن مراد، مسائل في المعجم، ص – 2
  .04طبعة الثانیة، إبراھیم مدكور، ص  المعجم الوسیط، تصدیر ال– 3
  .، وما بعدھا239 ینظر التفاصیل، إبراھیم بن مراد ، مسائل في المعجم ص – 4
  . وما بعدھا للاستدلال247ّ وقد قدم أمثلھ كثیرة في ص 247 إبراھیم بن مراد ، مسائل في المعجم،  ص – 5
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ّ وقد سجل ملاحظة بعدم انشغال مؤلفي المعجم بهذه القضیة وعدم 1 .وأقرب إلى المعقول
  .هاالإشارة إلى أي طریقة أو منهج یتبع مع

ّولاشك أن هذا الاضطراب المنهجي بشتى وجوهه یعسر على القارئ : "    لیختم فیقول
  2".الاستفادة من المعجم

    وتجدر الإشارة إلى أن المعجم الوسیط عرف ثلاث طبعات كل تالیة تحاول تدارك 
 وهو قد فتح باب 1985، وثالثتها 1960النقص الموجود في سابقتها، كانت أولاها سنة 

ّلتصحیحات والاستدراكات والاقتراحات واسعا وللحنة المعجم الكلمة الفصل فیما یقدم، فهو ا ً
  .ّإن صح التعبیر معجم مفتوح على العالم و اللغة،و مستمر في الحاضر والمستقبل

  :خلاصة الفصل
 هذا المعجم الذي كان أساس كثیر من المعاجم للفیروزأبادي،" القاموس المحیط إن -1 

 وأشهرها وأهمها تاج العروس للزبیدي ومحیط المحیط للبستاني وغیرهما، و قد ظل اللاحقة
ّكذلك فجعل حلقة الوصل بین المعاجم القدیمة والحدیثة، فكان قاعدة وأرضیة أساس لهذه 

وٕانه یعتبر من أكثر وأكبر المعاجم التي أسالت الكثیر من الحبر في نقدها .الأخیرة
  .بناء معاجم أكبر وتصحیحها والتأسیس علیها ل

ّ أول معجم أنتجه الیسوعیین في مفتتح لبطرس البستاني محیط المحیط یعتبر معجم -2  
ّ، و به بدأت أول محاولة في التألیف المعجمي في 3النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  .العصر الحدیث، بترتیب المعجم بحسب أوائل الأصول كما في أساس البلاغة
في ترتیب مواد المعجم على هذا النحو لیعد دفعة (...) هذا العمل الجلیل ولئن كان    * 

ّتطوریة جریئة نحو تسهیل طلب مفردات اللغة، وتعلمها  ّإلا أنه كما یبدو للمطالع   لم (...) ّ
یستطع من الناحیة الدلالیة تجاوز كل الخلل الذي یشیع في ثنایا بعض المواد، كماأنه لم 

  .4، ولم ینهج نهجا یجانف التكرارّیستقص مدلول اللفظ
ّفإنه یتمیز : "وعلیه    * بإضافته ثروة من المفردات والتعابیر المعاصرة والدارجة  والمولدة "ّ

ّالتي أهملها جامعو المعاجم العربیة، كما ضمنه الكثیر من الفوائد والشوارد واصطلاحات 
   5"عیةّالعلوم والفنون التي وفرتها ثقافة المعلم بطرس الموسو

                                                
  .251، 250 إبراھیم بن مراد ، مسائل في المعجم، ص – 1
  .253 ابراھیم بن مراد، مسائل في المعجم، ص – 2
  .568، ص 2 حسین نصار ،المعجم العربي، ج– 3
  .56ّ نشأة ظبیان، حركة الإحیاء اللغوي في بلاد الشام ، ص – 4
  .11، أحمد شفیق الخطیب، ص "القوامیس فن وعلم"ّ مجلة مجمع اللغة العربیة باالقاھرة، – 5
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ّویعتبره الحمزاوي معجما مخضرما باعتباره حافظ على بعض ما في المعاجم القدیمة، وجدد 
  .ًفیها تأثرا بالمعاجم الغربیة وتلبیة لحاجات العصر وأبناءه

 المعجمیة في میدان الدراسات اللغویة ، ما بین 1 *أحمد فارس الشدیاق تنوعت جهود -3 
راسات حول المعاجم العربیة القدیمة والحدیثة ومشكلاتها بشكل نقد آراء اللغویین القدماء ، ود

) الودغیريالحمزاوي و(  ویتفق العالمان].ومحاولة إعطاء صورة لنموذج معجم جدید [ عام ،
، ویمكن  لعرض رؤیته ومقاربته المعجمیةالفاسي ابن الطیبعلى أن الشدیاق قد اعتمد على 

 كان من أسبق المؤلفات اللغویة الداعیة إلى )الجاسوس على القاموس(القول إن كتاب 
الإصلاح المعجمي في القرن التاسع عشر، بعد كتابات أبي الطیب الشرقي كما ذكرنا سابقا 

تألیف معاجم جدیدة تتناسب ، لأن مقدمة هذا الكتاب أتت تحمل دعوة صریحة إلى 
یوب فیه ، مستدركة ما متجاوزة الأخطاء والع) القاموس المحیط ( ، منطلقة من موادوالعصر

  . فات صاحبه من ألفاظ وشروح 
إننا نستطیع من الملاحظات التي ذكرها الشدیاق أن نعتبر  : التعریف عند الشدیاق    * 

  :أن التعریف الأمثل للمعنى كما تصوره هو ما تتوفر فیه الشروط الآتیة 
لأن عدم الضبط قد  إمكان ضبط نطق الكلمة إما على مثال أو بالنص على حركاتها – 1

  .یؤدي إلى لبس في الدلالة 
  . ذكر الشائع من المعاني دون المهجور – 2
  . ذكر المعاني الأصلیة قبل المجازیة – 3
  . عدم استخدام كلمات لم یسبق شرحها في تعریف المعنى – 4
  . عدم استخدام التعریف الدوري والتسلسلي– 5
  ) .ومشتقاته ( ي ومزیده  عدم تشتیت المعنى فیما یتصل بالثلاث– 6
  . الالتزام بذكر المعنى أولا ثم الجمع بصورة مطردة– 7
  . التمییز بین دلالة الفعل الذي یتعدى نفسه والفعل الذي یتعدى بالحرف – 8
وأعجب العجب أنه ما من أحد من : یقول "  التمییز بین الأفعال والصفات والأسماء – 9

ّي تنبه لهذا الخلل أعني أنه خلط الأفعال ومشتقاتها وذلك ّالمصنفین وكتاب الشروح والحواش
ّإلا من إیثار التقلید على الاجتهاد ، فالظاهر أن أول من ألف في اللغة لم یكن همه سوى 
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جمع الألفاظ فقط مع أن مستلزمات الجمع أي أن الجمع كان الترتیب والانتظام ووضع كل 
  1"شيء في محله 

و في الواقع فإن اعتبار زیادة :" ائد في الكلمات الدخیلة ، یقول معرفة الأصیل من الز– 10
الحروف في الألفاظ الأعجمیة أمر غریب لأن شأن المزید أن یستغني عنه بالأصل الذي 

  2. زید علیه 
 هو معجم مدرسي موجه إلى طلبة المدارس بالدرجة المنجد للویس معلوف إن معجم -4

ّ المدرسیة الأجنبیة، وهو معجم ذو وظیفة محددة غایتها الأولى ،ویكون على منوال المعاجم
ّالمهم أنه طالب وأدیب و بالتالي یستوجب معجما ذا وظائف (...) خدمة المستفید منه 

         3.تربویة وثقافیة
ٕخیر معجم مدرسي للعربیة في ترتیبه واخراجه، إذهو ] 1967[ویعتبر إلى الیوم      *

 الأوربیة فنا، خاصة بعد أن أضاف إلیه الأب فردیناند توتل یحاكي في ذلك أحدث المعاجم
وهو معجم لأعلام الشرق " المنجد في الأدب و العلوم" ملحقا باسم 1956سنة 
لاروس "محاكاة صادقة لمعجم " لاشك في أن المنجد: "ویقول عنه إبراهیم مدكور.4والغرب
ّفهو میسر التبویب، سهل المأخذ، مزود بوسا" الفرنسي ئل الإیضاح من لوحات ورسوم ّ
  .5" وصور
ّولاتساع نطاق شهرته بین متعلمي اللغة العربیة غطى اسمه على بقیة المعاجم الأخرى     * ّ ّ

للدلالة على معنى " منجد"إلى حد اختلط الأمر على الطلاب فأصبحوا یستعملون لفظ 
ً ولكن هذا لم یستمر طویلا6 .القاموس ّ.  
 وهي في مجمل الأحوال لا تمس جوهر شكلیة، تعدو كونها لكن میزات المنجد لا   * 

العمل المعجمي، وهذه المیزات لا تحجب عنا بالتالي كون هذا المعجم اختصارا لمحیط 
وقد تناوله . 7المحیط، الأمر الذي یجعل المنجد كسالفه المحیط دون مرتبة الركون إلیهما

رد على المنجد هو ما جمعه الأستاذ إبراهیم ویذكر أوسع . 8كثیر من العلماء بالنقد والتجریح
                                                

  .11 الجاسوس على القاموس ، ص -   1
  .28 الجاسوس ، ص -   2
  .175 الحمزاوي، النظریات المعجمیة العربیة ، ص – 3
  .52 عدنان الخطیب، المعجم العربي، ص – 4
  .198ّ إبراھیم مدكور، بحوث وباحثون، الكتاب الأول، ص – 5
ي– 6 سان العرب د. ( الل اط، )مجل ب، الرب سیق التعری ب تن ي المما45،ع1998، مكت صوري، ف اس ال ة ، عب ة المعجمی رس

  .16ّللمتن اللغوي، ص 
  .88 ، ص المعجم العربي بحوث في المادة والمنھج وللتطبیق زكي ریاض قاسم ، – 7
  .73علي سلطاني،التذكرة في المعاجم العربیة، ص :  أنظر– 8
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فكان قمة ما كتب عن " (...) عثرات المنجد في الأدب والعلوم والأعلام"قطان بعنوان 
  1 .المنجد وعثراته بأسلوب علمي موثق رصین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .73 علي سلطاني،التذكرة في المعاجم العربیة، ص – 1
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 قدیما وحدیثا:الباب الثاني المعاجم المختصة 

  : ماهو المعجم المختص ؟-1
  :نواع المعاجم المختصة أ-2
  : المعجم الفني المختص-  أ

  :المعجم العلمي المختص-  ب
  :المعاجم الفنیة المختصة القدیمة:  الفصل الأول

  ) :فرع من العلوم( المعاجم الفنیة والعلمیة المختصة : المبحث الأول 
  : المعاجم المختصة الفنیة - 1 

    :الكتب المتصلة بالقرآن والحدیث : أولا 
  1: في غریب القرآن-1
  ):  ه 276ت(   غریب ابن قتیبة -1-1
لأبي القاسم الحسین بن محمد الراغب " المفردات في غریب القرآن"  كتاب -1-2

  ،)ه502ت( الأصفهاني 
، لأثیر الدین أبي حیان محمد بن یوسف "تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب  "-1-3

  ) :ه745ت (یاني ثم الغرناطي  بن علي بن یوسف بن حیان النفزي الج
  : في غریب الحدیث-2

  ):ه606ت (لابن الأثیر " النهایة في غریب الحدیث والأثر  "
  :معاجم في لحن العامة والتصویب اللغوي:ثانیا
  : معاجم في الفقه:ثالثا

  : المعاجم  المرتبة وفقا لأبواب الفقه-أ-1
  ):هـ537ت( طلبة الطلبة للنسفي -1- أ-1
  ):هـ676ت (تحریر التنبیه للنووي  -2 -أ-1
  : المعاجم  المرتبة وفقا لحروف المعجم– ب -1
 المغرب في ترتیب المعرب لأبي الفتح ناصر الدین بن عبد السید المطرزي – 1 - ب – 1

  ):هـ610ت( الخوارزمي  
  ) :هـ770ت(  المصباح المنیر للفیومي– 2-ب-1
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  : في علم الكلاممعاجم :رابعا
  )هـ322ت (ینة في الكلمات الإسلامیة لأبي حاتم الرازي الإسماعیلي كتاب الز-2
  )هـ631هـ، ت 551( المبین في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمین للأمدي-3

  :معاجم  في الفلسفة:  خامسا
  ) هـ252ت(  رسالة حدود الأشیاء ورسومها للكندي –1
  )هـ428ت(  رسالة الحدود لابن سینا -2

  : في علم التصوف معاجم:سادسا
  .  الفتوحات المكیة لابن عربي-1
  ):ه836ه أو 835ت (  اصطلاحات الصوفیة للكاشاني -2

  :معاجم في علم النحو: سابعا
  )هـ972هـ ت899(  شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي -1
  :  المعاجم المختصة العلمیة-2
  : المعجم العلمي المختص في علم الطب-2
  ) :م 892/ هـ 279ت ( ة المفردة لإسحاق بن عمران  كتاب الأدوی-2-1
  ) : هـ 369 / 285(  كتاب الاعتماد في الأدویة المفردة لابن الجزار -2-2
  ).ه320 أو 311ت ( محمد بن زكریا :  الحاوي للرازي- 2-3
  ) : هـ 429ت (  الرسالة الألواحیة لابن سینا -2-4
  ).هـ529/هـ460(یة بن عبد العزیز  كتاب الأدویة المفردة لأبي الصلت أم-2-5
ت (لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي :  التصریف لمن عجز عن التألیف-2-6

  ).م1013/ هـ404
ت ( كتابا ابن البیطار، ضیاء الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد المالقي النباتي، -2-7

  )هـ646
  :   العلومالمعاجم الفنیة المختصة في مجموعة من : المبحث الثاني 

 هـ 387ت (  مفاتیح العلوم لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن یوسف الكاتب الخوارزمي - 1
. (  
لعلي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسید الشریف ، من " التعریفات"معجم   -2

  ):ه740/816(رجال القرن التاسع الهجري 
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مد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن لزین الدین مح"التوقیف على مهمات التعاریف  "– 3
  ) . هـ 1031 – هـ 952. ( علي بن زین العابدین الحدادي ، المناوي الشافعي 

، لأبي البقاء أیوب بن موسى "الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة "-4
  ) :. هـ 1094 -1028( الحسیني الكفوي 

ي بن شیخ علي بن قاضي محمد حامد لمحمد عل" كشاف اصطلاحات العلوم والفنون "-5
  ).ه1157(بن محمد صابر الفاروقي السني الحنفي الهندي التهانوي ،

  .خلاصة الفصل  *  
 .المعاجم المختصة الحدیثة:  الفصل الثاني

  :المعجم العربي المختص الحدیث : المبحث الأول 
  :المعاجم المختصة الحدیثة :المبحث الثاني 

/  هـ 1204( ة في الألفاظ الطبیة للشیخ محمد بن عمر التونسي الشذور الذهبی * "   
  ) " : م 1790 أو 1798

طبع  : 1932 (  )في مجلة المقتطف : 1908: (  أمین المعلوف ومعجم الحیوان -1
  )ككتاب 

   :1935:  أمین المعلوف و المعجم الفلكي –2
 في القاهرة 1926سنة  معجم انجلیزي عربي في العلوم الطبیة والطبیعیة الصادر - 3

  :لمحمد شرف
   :1930النبات لأحمد عیسى   ومعجم أسماء– 4
  .  لمصطفى الشهابي1943  معجم الألفاظ الزراعیة الصادر سنة – 5
 1976 المعجم الموحد للمصطلحات العلمیة في مراحل التعلیم العام الصادر بین عامي - 6
  : عن مكتب تنسیق التعریب 1978 -
   : 1983فلسفي لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة الصادر سنة  المعجم ال- 7
  :1952 1 ط1872" لأحمد رضا العاملي" قاموس رد العامي إلى الفصیح -8
   )2،1973 ، ط 1،1947ط  ( 1913أنیس فریحة : معجم الألفاظ العامیة   -9

  .خلاصة الفصل
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  : ، قدیما وحدیثاالمعاجم المختصة 
سب التعمیم                    عند العرب تصنیفا آخر بحإن للتألیف المعجمي     

  :ذلك أن المعاجم المؤلفة بالعربیة صنفان  التطبیق، ولیس بحسب التنظیر والتخصیصو
[ اللغویة العامة أشهرهما ذكرا هو صنف المعاجم أولهما وأكثرهما عددا وأوسعهما انتشارا و

  .] لماء مقارنة بالأخرى  بها العیمكننا القول بأصح تعبیر أكثر المعاجم اهتمو
هي معاجم لیست في الغالب من وضع اللغویین انیهما هو صنف المعاجم المختصة وثو

على ، بل لا تشتمل على ألفاظ اللغة العامةهي إذن و.، بل هي من وضع العلماء عجمیینالم
و فیهما أي المصطلحات العلمیة أو الفنیة فهي إذن معاجم ف. الفنونمصطلحات العلوم و

  . 1معا
  :  المعجم المختصیةماه - 1   

أو         هو كتاب یشمل بین دفتیه متنا مصطلحیا متداولا بإحدى المجالات المعرفیة،
الفنیة أوالتقنیة أوالمهنیة أوالعلمیة، وترد مداخله مرتبة وفق نمط من أنماط ترتیب المداخل 

سیاقات وصور           ، تعریفاتال توفر على بیانات تشملالمعجمیة ویعد مختصا في ح
وجداول موضحة لمداخله ویوضح التقابل القائم بین المقاربتین 

) وتتسم بالانطلاق من المفهوم إلى الكلمة )( Onomasiologique(الأونوماسیولوجیة
والتي تعتني بمعالجة هیئة اللفظ للوصول إلى  ) ( semasiologique( والسیماسولوجیة

   .2) شرح دلالته 
  :متعددة أشهرهاعرف تصنیفات كثیرة و

 .تضم اختصاصا واحدا بعینه: المعاجم المختصة الخاصة  -1
  :ونذكر أهم الاختصاصات

  . علم النحو-    
  . الفلسفة-    
  . الطب والصیدلة-    
  ).قرآن والحدیث ، والفقه ، التصوف غریب ال(  الألفاظ الإسلامیة -    
  . الحیوان والنبات وغیرها-    

                                                
المختص ، حتى منتصف القرن الحادي عشر الھجري ، دار الغرب  إبراھیم بن مراد ، المعجم العلمي العربي -   1

  .06 – 05 ، ص 1 ، ط 1993الإسلامي ، لبنان ، 
  .46 خالد الیعبودي ، آلیات تولید المصطلح وبناء المعاجم ، ص -   2
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أغلبها یدخل في إطار المعاجم المختصة الفنیة ، فیما عدا الطب والصیدلة ،فإنهما یدرجان و
  .في المعجم المختص العلمي

  .تضم مجموعة علوم وفنون ومعارف:  المعاجم المختصة العامة -2
  :أنواع المعاجم المختصة -2
  :المعجم الفني المختص- أ   

متكلمین والفلاسفة ومصطلحات المتصوفة ،  المعجم الموضوع في مصطلحات ال هو      
لفة مثل كتاب  أوالمعاجم الموضوعة في مصطلحات فنون مخت،ومصطلحات الفقهاء
وكتاب الكلیات لأبي البقاء ، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ،  ،التعریفات للجرجاني
، وهذه المختصةفنیة وسط بین معاجم اللغة العامة، والمعاجم العلمیة فإن هذه المعاجم ال

 –لأنها " التعریف " المعاجم تثیر بدون شك قضایا منهجیة معجمیة مهمة ،وخاصة في باب 
لكنها مع ذلك " الرسوم و الحدود " ، والإبانة عن " التعریفات "  معاجم في –في جوهرها 

 بها ألصق ، لأن مداخلها المعجمیة التي تكونتاللغویة العامة أقرب وتبقى إلى المعاجم 
 من حیث درجة التخصیص –الذي ارتقى ) ّالمولد العربي(منها مدوناتها هي في الغالب من 

المولد " ، ثم إن كثیرا من ذلك  درجة عن اللفظ اللغوي العام، فصار اصطلاحا فنیا–والتعمیم 
قد اشتملت علیه معاجم اللغة العامة لانتمائه إلى العلوم الإسلامیة ، مثل الفقه والحدیث " 
فقد اعترف مؤلفو المعاجم اللغویة العامة بفصاحة جل (...). وعلوم اللسان... قراءات وال

المصطلحات المستعملة في تلك العلوم الإسلامیة، وخاصة ما ظهر منها قبل نهایة القرن 
  .الرابع الهجري، فدونوها في معاجمهم

 الجمع خاصة  في باب–وقرب المعاجم الفنیة المختصة من المعاجم اللغویة العامة   
 قد جعلها تختلف اختلافا كبیرا عن المعاجم العلمیة المختصة ، فهي إذن ممثلة لضرب –

، وهي التألیف في المعجم العلمي المختصمن التألیف المعجمي في العربیة یختلف عن 
لكنها ذات خصوصیات تجعلها حریة  ، العربي المختص عامةلذلك تنتمي إلى المعجم

  .1.  عن المعجم العلميبالدراسة المستقلة
  :المعجم العلمي المختص- ب  

إن ظهور المعجم العلمي المختص في العربیة یعود إلى أواسط النصف الأول من   
ل كان مترجما من التاسع المیلادي ، لكنه لم یكن تألیفا عربیا صرفا ب/ القرن الثالث الهجري 

                                                
 09 – 08بن مراد، المعجم العلمي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الھجري ، ص  إبراھیم - 1
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لثالث معجمان في الأدویة المفردة فقد ظهر في النصف الأول من القرن ا ،اللغة الیونانیة
ویسمى أیضا كتاب الحشائش ،  " المقالات الخمس" مترجمان من الیونانیة هما كتاب 

، وهو ) من القرن الأول المیلادي"(دیوسقریدیس العین زربي "للعالم الیوناني " هیولى الطب"و
ه 260ت (حاق وٕاصلاح حنین بن إس) من القرن الثالث الهجري(من نقل اصطفن بن بسیل 

، ثم ) م861/ه247 –م 847/ه232(في أیام الخلیفة العباسي جعفر المتوكل ) م873،
وقد نقله إلى ) 199ت (كتاب الأدویة المفردة للطبیب الفیلسوف الیوناني جالینوس البرغامي 

والكتابان كما یلاحظ من عنوانیهما، في الأدویة المفردة ، أي (...) العربیة حنین بن إسحاق 
  1.والمعادنالنبات والحیوان : د الثلاثةي مفردات الموالیف

  :المعاجم الفنیة المختصة القدیمة  :الفصل الاول 
غة والقرآن لالجل المعاجم الفنیة المختصة في اللغة العربیة كانت من وضع علماء       إن 

المتكلمین ماء والمبین في شرح ألفاظ الحك" قد قام محقق كتاب و ،الفلاسفةوالحدیث والكلام و
 . بإحصاء عدد كبیر منها 2لسیف الدین الآمدي " 

   :)فرع من العلوم(  المعاجم الفنیة المختصة :المبحث الأول 
    :الكتب المتصلة بالقرآن والحدیث:    أولا

   : غریب القرآنفي -1
 لخصائص  أوضحسنكتفي بذكر الكتب التي ظهرت فیها خصائص أدق وملامح        
  :  ما یأتي إلینا في غریب القرآن الكریم  ولعل أشهرما وصل .معجم العربيلبناء  ا

   : )ه 276ت( غریب ابن قتیبة  -1
 وغرضنا الذي امتثلناه ": قالوضح ابن قتیبة غرضه ومنهجه في مقدمته قد : منهجه     

، في كتابنا هذا أن نختصر ونكمل، وأن نوضح ونجمل، وأن لا نستشهد على اللفظ المبتذل
ولا نكثر الدلالة على الحرف المستعمل، وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحدیث والأسانید، فإنا 
لو فعلنا ذلك في نقل الحدیث لاحتجنا إلى أن نأتي بتفسیر السلف رحمة االله علیهم بعینه، 

ار فیه  وقد س "3، ..."ولو أتینا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة الحدیث
  4" القرآن سورة فسورة ثم آیة فآیةابن قتیبة على نسق

                                                
 .32راھیم بن مراد،المعجم العلمي المختص،صاب- 1
تحق حسن محمود الشافعي ، مكتبة وھبھ القاھرة ، سیف الدین الآمدي، المبین في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمین ، -   2

  .72دت ،دط ، ص 
  .3 ، نقلا عن یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ص34، ص1 حسین نصار، المعجم العربي، ج-  3
  .10وي، معجم المعاجم، ص الشرقا-  4
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        من قوله هذا نستنتج أنه كانت توجد كتب في غریب القرآن، فیها مواصفات أراد أن 
وقد . ه، كالاستشهاد على اللفظ المبتذلبعدما رأى أنها تسيء للكتاب وغایته من یتجنبها،
كتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرین، وكتب  و:" في قولهو منهجهلى مراجعه أشار إ

أصحاب اللغة العالمین، لم نخرج فیه عن مذهبهم ولا تكلفنا في شيء منه بآرائنا غیر 
ا منكر معانیهم بعد اختیارنا في الحرف أولى الأقاویل في اللغة وأشبهها بقصة الآیة، ونبذن

ضروریین لتحقیق غایته، وهي فهو یجمع بین مصدرین أساسین و1،"التأویل،ومنحول التفسیر
شرح مفردات غریبة في القرآن الكریم، فقد جمع بین كتب اللغة وكتب التفسیر، وهو منهج 
منطقي یدل على وعي صاحبه بخصوصیة مادة معجمه وما تتطلبه من مصادر لا یكفي 
ة فیها الإتیان بالشرح اللغوي والشاهد علیه، بل یجب الإحاطة بها من زاویة تتصل مباشر

  . علم التفسیر كتببالقرآن الكریم وهي
  :هووظهرت معاجم كثیرة في هذا المجال سمیت كتبا ولعل أنضجها 

 لأبي القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفهاني " المفردات في غریب القرآن" كتاب -2
 من أجل كتبه وأجزلها فائدة " المفردات في غریب القرآن" ولا شك أن كتاب"، )ه502ت( 
و تفسیر جامع لما ورد في القرآن الكریم من الكلمات الصعبة، وقد رتبه بحسب الحروف فه

  2.الهجائیة كما هو الشأن في المعجمات اللغویة
ن علوم القرآن  وذكرت أن أول ما یحتاج أن یشتغل به م":  یقول في مقدمته:منهجه    

، فتحصیل معاني مفردات ألفاظ من العلوم اللفظیة تحقیق الألفاظ المفردةالعلوم اللفظیة، و
، وذلك لیس نافعا في علم (...)القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن أراد أن یدرك معانیه 

القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبد 
ٕم وحكمهم، والیها مفزع ته، وواسطته وكرائمه، وعلیه اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامه

، وقد استخرت االله تعالى في إملاء كتاب (...)حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم 
مستوفي فیه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجي، فنقدم ما أوله الألف ثم الباء على 

مه هذا یبین فكلا3،..." حروفه الأصلیة دون الزوائد ترتیب حروف المعجم، معتبرا فیه أوائل
 ضرورة معرفة المفردات اللغویة وتحصیل معانیها، لأن ٕعي وادراك الأصفهانيمدى علم وو

                                                
  .35-34،ص1  حسین نصار، المعجم العربي، ج-  1
كلمة المقدم ،محمد سید الكیلاني،  . المفردات في غریب القرآن، دار الكتاب العربي، دت، دطالراغب الأصفھاني ،-  2

  .4ص
  .6، صالمفردات في غریب القرآنالراغب الصفھاني، -  3
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ولعل فهم القرآن الكریم كان محور . فهما حقیقیا تطبیقیاذلك یمكن من فهم القرآن الكریم 
كثیر من علوم اللغة، كالنحو مثلا الذي ظهر بسبب ظهور اللحن الذي أدى إلى سوء فهمه، 

  .یره من العلوم العربیة المختلفةوغ
المفردات هي المحور الذي یدور حوله علماء القرآن، یشیر الأصفهاني إلى أن و     

والفقهاء والحكماء، والشعراء والبلغاء، وقد رأى أن یعرض هذه الألفاظ مرتبها ترتیبا ألفبائیا، 
ت وردت فیها ثم شرحها حسب ، ثم الآیة أو الآیابدأ الجذریة مبینا معناها اللغويمعتمدا م

، وذكر  حسب السیاق، الآیة ، أي السیاق الذي ترد فیها، فتصبح لها دلالة مجازیة جدیدة
ن ومواد مشتقاتها، ثم یستشهد بالحدیث والشعر دون خروج عن حدود كتابه بذكر أسماء لغویی

  .خارجة عن اللفظ القرآني
ان من المصنفات في غریب القرآن،  یخلولنتجاوز القرنین السادس والسابع اللذین لا     

 علاء الدین أبي الحسن علي بن إبراهیمل "غریب القرآن " كتابمع القرن الثامن إلىنصل و
ألف في قرن كان قد عرف قبله كل الذي .) ه 750ت (الماردیني المعروف بابن التركماني 

یب على السور لأنه في نظره أنواع الترتیب، وأشهرها الترتیب الألفبائي، ولكنه اختار الترت
  . أمكن للحفظ

  : لنصل إلى كتاب      
، لأثیر الدین أبي حیان محمد بن یوسف بن "تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب"  -3

  : )ه745ت (فزي الجیاني ثم الغرناطي  علي بن یوسف بن حیان الن
 یكاد یشترك في فهم معناه قسم: لغات القرآن العزیز على قسمین": مقدمتهقال في : منهجه

عامة المستعربة وخاصتهم كمدلول السماء والأرض، وفوق وتحت، وقسم یختص بمعرفته من 
له اطلاع وتبحر في اللغة العربیة، وهو الذي صنف أكثر الناس فیه وسموه غریب القرآن، 

فأذكر والمقصود في هذا المختصر أن نتكلم على هذا القسم وأن نرتبه على حروف المعجم، 
كل حرف منها مع ما فیه من المواد، معتبرا في ذلك الحروف الأصلیة والزائدة، مقتصرا في 

  1.ذلك على شرح الكلمة الواقعة في القرآن العزیز
 فالملاحظ أنه قد اتبع الترتیب الألفبائي، دون مبدأ الجذریة ونجد تعلیق حسین نصار        

به وفق نظام غریب یأخذ من نظام الجوهري في  وقد لجأ المؤلف إلى ترتی": علیه یقول
لحرف الأخیر فالأول فالثاني ا( ونظام الجوهري هو نظام القافیة ] المعاجم بعض الشيء

                                                
  .14عاجم، ص  أحمد الشرقاوي ، معجم الم-  1
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ولم یدخل (..) فقد رتب الألفاظ وفقا لحرفها الأول فالأخیر، ثم لم یراعي ترتیب الحشو ] ...)
، أما ]ما صرح به في المقدمة وهذا یناقض [ في اعتباره سوى الحروف الأصلیة وحدها 

العلاج فغایة في الاختصار، مقصور على الشرح اللغوي السریع للفظ ولا یبین فیه الآیة التي 
  1.ورد فیها، ولا أثر فیه لأسماء لغویین ولا مفسرین ولا شواهد ولا ما إلى ذلك

  : غریب الحدیثفي -2  
وقد تكلم الرسول صلى االله علیه ...)(الحدیث مثل ما أرید بغریب القرآنیراد بغریب       

انتهى إلینا غیر قلیل من أقواله ل في التشریع والمواعظ والآداب،ووسلم بالكثیر من الأقوا
مضافا إلیه أقوال صحابته وتابعیهم، وفي كل ذلك غریب اهتم به اللغویون فدونوا فیه 

  2.معاجم
أبو عبیدة معمر بن : یث      ویقال إن أول من ارتاد الطریق وصنف في غریب الحد

، وقد ذكر الشرقاوي في معجمه ما یقارب سبعین كتابا في )ه210ت (یمي ممثنى التال
ونجده یقول ، غریب الحدیث ، ولم یورد كتاب أبي عبیدة في الأول بل ذكر قبله أربعة كتب

ن جمع  قیل إن أول م" قال عنه ابن الأثیر في مقدمة نهایته "في تعریفه بغریب أبي عبیدة  
یمي، فجمع من ألفاظ غریب الحدیث تمفي هذا الفن شیئا وألف أبو عبیدة معمر بن المثنى ال

ٕ الحدیث، وانما والأثر كتابا صغیرا ذا أوراق معدودات، ولم تكن قلته لجهله بغیره من غریب
حدهما أن كل مبتدئ لشيء لم یسبق إلیه ومبتدع لأمر لم یتقدم فیه علیه أ: كان ذلك لأمرین

  . و لم یذكر الأمر الآخر3،(...)"م یكثر،وصغیرا ثم یكبرإنه یكون قلیلا ثف
 لم یعلق على ما ذكره ابن الأثیر عن أسبقیة وأولیة      والعجیب والغریب أن الشرقاوي

  . جهته ذكر أربعة كتب قبلهكتاب أبي عبیدة وهو من
ف في غریب القرآن ربما         على كل فإن التألیف في غریب الحدیث قد تأخر عن التألی

كان ذلك لسبب تأخر تدوین الحدیث الشریف والانشغال بكتابة القرآن أكثر منه، فكان 
التألیف في غریبه في نهایة القرن الثالث تقریبا، ونجد في كتاب حسین نصار تفصیلات عما 
ا یزید عن عشرة كتب  في غریب الحدیث، مبینا منهجها في التألیف، وسنركز على أشهره

لجار االله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن " الفائق في غریب الحدیث"كتاب : وهما

                                                
  .39، ص1 حسین نصار، ، المعجم العربي، ج-  1
  .23 أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص-  2
  .24المرجع السابق، ص  -   3
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أغزر كتب " فاق كتب الحدیث مادة فقد كان   الذي  ،) ه538ت( عمر الزمخشري 
  .1.الحدیث مادة لغویة حتى عصره

ى فیه والذي انته: )ه606ت (بن الأثیر لا "النهایة في غریب الحدیث والأثر"و         
إلى حصاد طیب في شرح غریب الحدیث، واعتمد كثیرا في كتابه على كتاب غریب  صاحبه

 لأبي موسى محمد بن " المغیث في غریب القرآن والحدیث "القرآن والحدیث للهروي، وكتاب 
أبي بكر المدیني، ولا یعرف أحد صنف في غریب الحدیث بعد ابن الأثیر سوى ابن الحاجب 

  2.صرت الجهود بعد ذلك في التذلیل على النهایة واختصارها، وانح)ه646ت ( 
غریب الحدیث " التي وصل إلیها "النهایة" یعتبر هذا الكتاب ": یقول حسین نصار       

) ه581ت(فهاني الأصو) ...ه410ت(عجمي الهروي فالمادة أخذها عن م،"مادة وترتیبا
  .السابق ذكرهما، واتبع طریقتهما في الترتیب أیضا 

 وهما ونفهم من قوله هذا أن الكتابین في الغریبین ولیس في غریب الحدیث فقط،      
  3).ه 401ت(  لأبي عبید أحمد بن محمد بن عبد الرحمان الهروي "الغریبان" كتاب

 لأبي موسى محمد بن عمر بن "المغیث في غریب القرآن والحدیث" أو" الغریبان"وكتاب 
  4).ه581ت ( أحمد المدیني الأصفهاني 

، ناظرا للحرف الأول والثاني )القافیة (  والترتیب هو الترتیب الألفبائي حسب الأواخر       
والثالث، دون الأخذ بمبدأ الجذریة، وما یلاحظ أنه ألف في الوقت الذي اشتهر فیه نظام 
القافیة وعرف قمة تطوره مع الجوهري في صحاحه في قرن المعاجم، القرن الرابع الهجري، 
ونفس الكلام یقال على كتب الغریبین ومنها الكتابان اللذان اعتمدهما ابن الأثیر، الفرق فقط 
هو  في معالجة المادة بإیراد شروحها ومشتقاتها وتفسیرها في القرآن والحدیث معا، مع 

القرآن والحدیث بالاستشهاد كغیره من الكتب السابقة سواء في كتب غریب القرآن أو الحدیث 
  . والنثروالشعر

  :في لحن العامة والتصویب اللغويمعاجم  : ثانیا
ظهر اللحن في العربیة بعد ظهور الإسلام بوقت لیس ببعید، وذلك لأن العرب كانت         

 وانتشار  الكریمأمة تتحدث على السلیقة، وكانوا یتفاخرون بأشعرهم وأفصحهم، وبنزول القرآن

                                                
  .49 حسین نصار، المعجم العربي،ص -  1
  .79  مناع القطان، مباحث في علوم الحدیث، ص-  2
  .35 أحمد الشرقاوي ، معجم المعاجم العربیة ، ص -  3
  .36 أحمد الشرقاوي ، معجم المعاجم العربیة ، ص-  4
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ل الأعاجم في الإسلام، أدى كل هذا إلى اختلاط الإسلام وخروج العرب من بوتقتهم ودخو
وامتزاج الحضارات، ولعل أولى مظاهر هذه الحضارات هو اللغة، فبدأ العرب نتیجة لذلك 
الاختلاط والاحتكاك یفقدون سلیقتهم شیئا فشیئا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بدأ الأعاجم 

 اللحن وانتشاره بین العرب أنفسهم یتعلمون العربیة لغة دینهم الجدید، أدى هذا إلى شیوع
وعلى ألسنة الأعاجم منذ وقت مبكر جدا، فدق ناقوس الخطر خاصة عندما وصل هذا 
اللحن إلى خاصتهم وهم قراء ومقرئي القرآن الكریم، وأصبح یهدد العربیة في صحة فهمهم 

ت أولى وأنجح قرآنهم وفي بنائها اللغوي العام، ولعل عمل أبي الأسود الدؤلي لمواجهته كان
ثم توجهت جهود أبناء العربیة إلى ) نقط الإعراب( الخطوات في إبعاده عن القرآن الكریم 

  .اللغة ذاتها، فألفت كتب في لحن العامة وفي لحن الخواص أیضا
ٕ واذا أردنا أن نصنف هذه الكتب وفقا للمنهج الذي اتبعته في ترتیبها وجدنا ثلاثة "      

 مناهج الكتب یتبع(...) وهو الأیسر لم یسر على طریقة معینة أصناف، فالصنف الأول
واختلفت كتب هذا الصنف في علاج ألفاظها، فذهبت فئة إلى (...) القدیمة في غالبها،

ٕالاختصار بتقلیل الشواهد والاقتصار على ذكر اللحن وابانة موضع الخطأ فیه وصوابه وعدم 
  1".الاستطراد 

ثیرة الاستطراد والشواهد تحتفل بالمسائل الأدبیة والنحویة        وكتب اللحن الأخرى ك
للحریري وشرحها " درة الغواص"والصرفیة والبلاغیة و ما إلیها، وتمثل أحسن التمثل في 

 واتبع الثاني التقسیم إلى فصول، تحتوي على 2.للشهاب الخفاجي، وما دار حولها من كتب
لصنف الأول، وقسموا كتبهم إلى فصول أنواع متشابهة،و طرح الفوضى التي في كتب ا

 3.باعتبارات مختلفة
      أما الصنف الثالث فالتزم الترتیب الألفبائي، وأحب أن أضیف إلیها صنفا رابعا اتخذ 

  .طریقة الجداول، وان تنوع الترتیب في داخلها
 عالجت الأخطاء التي أخذت تتفشى في اللسان "إن هذه المعاجم قد      على العموم 
، والتي تمثلت في تصحیف الحروف، وفي تغییر أبنیة (...) الإسلامیة اتالعربي بعد الفتوح

الكلم بالزیادة فیها أو النقص منها، وفي تخفیف المشدد وتشدید المخفف، وتحریك المسكن 

                                                
  ) .بتصرف ( 80 – 79، ص1 حسین نصار، المعجم العربي،ج-  1
  .80، ص1 حسین نصار، المعجم العربي،ج-  2
  . وما بعدھا81، ص 1حسین نصار، المعجم العربي،ج:  ینظر التفاصیل-  3
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 1،"یر وتعمیم الخاص أو تخصیص العاموتسكین المحرك، ومنه الغلط في النسبة وفي التصغ
ما "واع الخطأ التي ألف فیها عدد كبیر من الكتب، تحمل في الغالب عنوان وغیر ذلك من أن

" التنبیه على الغلط"أو" إصلاح المنطق" أو" ما خالفت العامة أوالخاصة"أو" لحن"أو ، "تلحن
معاجم التصویب اللغوي  الصواب، فهي إذا من قبیل كتب أووهي تعرض للخطأ وترشد إلى

ر من التفاصیل حاصرا المؤلفات وأصحابها ومناهجها وقد تعرض لها حسین نصار بكثی
وقد حصرها الشرقاوي في معجمه حیث بلغت ما یزید على مائة  2.ومادتها قدیما وحدیثا

فصیح ثعلب ودرة لسكیت، أدب الكاتب لابن قتیبة، وكتاب وأشهرها إصلاح المنطق لابن ا
  3.الغواص للحریري

ج كثیرة في كتابه مبینا مناهج أصحابها وخلص وقد أورد محمد حسین آل یاسین نماذ     
للمفضل بن سلمة، انصب في معالجته على " الفاخر فیما یلحن فیه العامة"إلى أن كتاب 
" الحروف التي یتكلم بها في غیر مواضعها"یة بعد أن كان كتاب ابن السكیت الأسالیب اللغو

انتقال اللحن  (4اص بالأصوات،خ" ما تلحن فیه العوام" خاصا بالمفردات، وكتاب الكسائي 
  .)من الصوت وصولا إلى السیاق

   :في الفقهمعاجم :ثالثا
 المجتمع العربي في أكثر شارا فيتان      كانت العلوم الدینیة أسبق العلوم ظهورا وأكثرها 

ومن الطبیعي أن یتبع هذا الازدهار (...) عصوره، وكان للفقه من هذه العلوم منزلة خاصة، 
ر اصطلاحات خاصة یستعملها أهل الفقه، تختلف عن المعاني اللغویة الخالصة والانتشا

   5فعني الفقهاء وأهل اللغة بشرحها،أحیان أخرى، اختلافا قریبا أحیانا، وبعیدا في 
، أساسا لهاكبیرة جمیعها في أنها اتخذت كتبا فقهیة الفقه الإسلامي تشترك كتب و      

تها أومذهب العلماء، یستنبطون منها الألفاظ الفقهیة شروح بعض العلماء أو مختصراأو
وفیما یلي عرض ویشرحونها ویفسرونها، فتأتي على صورة معاجم تحمل مصطلحات فقهیة، 

لأهم هذه المصنفات مبینة أهم خصائص بنائها من الناحیة المعجمیة، وقد حاولنا التركیز 
  .في البناءفي العرض على تلك التي تلمس فیها تطورا أو اختلافا 

  : المرتبة وفقا لأبواب الفقهالمعاجم  -أ-1  
                                                

   66 الشرقاوي معجم المعاجم، ص-  1
  . وما بعدھا78، ص1ر، المعجم العربي،جحسین نصا -  2
  .94  الشرقاوي ، معجم المعاجم ، ص -  3
  ).بتصرف(  وما بعدھا 170 محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث، ص-  4
  .54، صالمرجع السابق  -  5
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  ):هـ537ت( طلبة الطلبة للنسفي -1- أ-1
  .ألفه نجم الدین أبو حفص عمر بن محمد النسفي  
 أول كتاب لغوي فقهي جمع فیه مؤلفه ": وكتابه كما یقول محققه الشیخ خالد العك  

  .1"الفقهاء الأحناف التي استعملها رحمه االله معاني الألفاظ والكلمات
  :منهجه  
 النسفي مهتم جدا بانتقال معنى اللفظ "اعتمد الترتیب الموضوعي وفقا لأبواب الفقه، و  

والاستشهاد على ذلك بشعر العرب ) الاصطلاحي( من المجال اللغوي إلى المجال الشرعي 
ي تكافئ في جاهلیتها وبالقرآن والحدیث، كما أنه معني بإیراد الألفاظ الفارسیة الت

المصطلحات العربیة، ومع عنایته البالغة ببیان المعنى اللغوي الاصطلاحي یهتم بضبط بنیة 
  .في ذلك الوقت،2"ا في ذلك على المعجمات المشهورةاللفظ وبیان تصریفه واشتقاقه معتمد

  ):هـ676ت ( تحریر التنبیه للنووي -2 -أ-1  
  .ألفه محي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي  

للفقیه الشافعي " التنبیه"بواب الفقه، بحسب ورودها في كتابوهو معجم لغوي فقهي على أ
  ). هـ476ت( إبراهیم بن على بن یوسف الفیروزأبادي الشیرازيجمال الدین أبي إسحاق

  :منهجه  
( لقد جرى النووي على ترتیب أبواب الفقه على النحو الذي جرى علیه الشافعي في   

  .مع اختلافات یسیرة في الأبواب الفرعیة) المختصر( والمزني في ) التنبیه: الأم
 أذكر في هذا الكتاب جمیع ما یتعلق ": وفي منهجه في علاج ألفاظ التنبیه یقول  

بألفاظ التنبیه فأمیز فیه إن شاء االله، اللغات العربیة والمعربة والألفاظ المولدة والمقصورة 
یجوزان فیه، والمجموع والمفرد والمشتق،  والمؤنث وما یجوزان فیه، والمذكروالممدودة وما 

ولم . صریف الكلمة واشتقاقها وغیر ذلك، وغیره مما یتصل بت3(...)وعدد لغات اللفظة 
ف النووي بالناحیة الدلالیة والنحویة والصرفیة والاشتقاقیة للكلمة بل أشار ما یتعلق بها یكت

 مع عنایة خاصة "  .معرب، والمولدوال) العربي( كالفصیح : من مستویات لغویة

                                                
ھـ، دط، مقدمة المحقق، 1311 دار الطباعة العمرة، دب،  نجم الدین أبو حفص عمر بن محمد النسفي، طلبة الطلبة،-  1

  .61ص
  .121، 120 محمد حسن عبد العزیز، المصطلح العلمي عند العرب، ص-  2
. ، نقلا عن محي الدین النووي، تحریر التنبیھ126 ، صالمصطلح العلمي عند العرب محمد حسن بن عبد العزیز، -  3

  .28ص
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(...)  وأذكر فیه جملا من الحدود الفقهیة المهمة ": بتعریف المصطلح تعریفا فقهیا یقول
  .1"والفرق بین المتشابهات

  : المرتبة وفقا لحروف المعجمالمعاجم  – ب -1  
في ترتیب المعرب لأبي الفتح ناصر الدین بن عبد السید  المغرب – 1 -  ب – 1  

   ):هـ610ت( الخوارزمي طرزيالم
ألفه أولا ثم اختصره ) المعرب في اللغة( للمطرزي مصنف لغوي كبیر هو     

  .لیه فوائد وزوائدمضیفا ع) المغرب( حروف المعجم في وهذبه ورتبه على
  :منهجه  
هو معجم لغوي فقهي، عنى فیه المطرزي بشرح غریب الألفاظ المتداولة في كتب   

من شرح غریب ألفاظ الشافعي، على ) الزاهر(ار ما فعله الأزهري في الفقه الحنفي على غر
أن المطرزي خطا خطوة بعد الأزهري بترتیب تلك الألفاظ على حروف المعجم لا على أبواب 
الفقه كما فعل الأزهري، كما أنه حشا معجمه بغرائب اللغة وأعلام البلدان والرجال مع 

  . بموسوعة لغویة فقهیة موجزة ئمة اللغة، فغدا كتابه أشبهالاستشهاد بالقرآن والحدیث وأقوال أ
، )إلى ي....أ ب ت ث (اظ التي جمعها على حروف المعجموقد رتب المطرزي الألف  

ٕ وارجاعه إلى الثلاثي مع اعتبار الحرف الثاني، أما ما زاد على مع تجرید اللفظ من زوائده
  .2ولین إلا الحرف الأخیرالثلاثي من الأصول فلم یراع فیه بعد الحرفین الأ

ضم فیه كثیرا من ضوابط اللغة والنحو والصرف بذیل وقد أنهى المطرزي معجمه   
وحروف المعاني وما إلى ذلك مما یحتاج اللغوي والفقیه، وقد كان لهذا المعجم أثر واضح 

  .3فمن جاء بعده، فتابعه الفیومي في المصباح المنیر
   ) :هـ770ت( ي المصباح المنیر للفیوم– 2-ب-1  

كان قد وضع كتابا مطولا في غریب شرح و.ألفه أحمد بن محمد علي الفیومي     
للإمام الرافعي لكنه توسع فیه فوعرت مسالكه وخشي أن یمله ) لصاحبه الغزالي"(الوجیز"

  .قصاده، فاختصره ورتبه على حروف المعجم لیسهل تناوله

                                                
  .28، نقلا عن محي الدین النووي، تحریر التنبیھ ص126 محمد حسن عبد العزیز، ص-  1
  .10، نقلا عن المطرزي، المغرب، ص131، 130  محمد حسن عبد العزیز، المصطلح العلمي عند العرب، ص-  2
  .131 ، صالمصطلح العلمي عند العرب  محمد حسن عبد العزیز، -  3
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أحكمها في ضبط الكلمة وتصریفها والمصباح على وجازته، من أفضل المعجمات و  
مع عنایته بتدقیق المعاني الشرعیة للألفاظ المتداولة بین الفقهاء والتي اختارها من الشرح 

  .و یدرجه كثیر من العلماء في قسم المعاجم اللغویة العامةالكبیر، 
  :في علم الكلام معاجم :رابعا 
یة أو الأصول الدینیة الكلیة لشریعة الإسلامعتقادیة لرف البحث في الأحكام الاع  

  ).الفقه الأكبر( أو ) أصول الدین(أو ) علم الكلام( للإسلام باسم 
وقد جمع المصنفون الذین سنعرض لكتبهم بین مصطلحات الكلام وأصول الفقه   

  .وأحیانا الفلسفة أیضا
هـ، ت 551( والمتكلمین للأمديالمبین في شرح معاني ألفاظ الحكماء 1    
  )هـ631

یعد الكتاب . فه سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد بن محمد بن سالم الآمديأل  
  واحدا من الكتب القلیلة لمتكلم سني في المصطلحات الكلامیة

ینبه المؤلف كعادته في مؤلفاته الأخرى على التفاوت في الموقف الفكري وبالتالي   
  ..1لاسفة من ناحیة أخرىوفي مدلول المصطلح الواحد لدى المتكلمین من ناحیة، والف

  :منهجه  
أدرج في الفصل الأول الألفاظ كیفما اتفق دون ترتیب "یضم متن الكتاب فصلین،   
أما الفصل الثاني فقد عرف فیه المؤلف كل لفظة على تتابع ورودها في الفصل (...) معین 

" ألفاظ" شرح معاني  وسمیته المبین في": ، یقول2الأول تعریفا حدیا وفقا لعلوم الكلام والفلسفة
  :الحكماء والمتكلمین وقد جعلته مشتملا على فصلین

  .في عدة الألفاظ المشهورة: الفصل الأول  
  . 3في شرح معانیها واالله الموفق للصواب: الفصل الثاني  
  .4یجمع الكتاب بین المصطلحات الكلامیة والفلسفیة شاملة المنطقیة  
 .5"رسالة الحدود"فیة، من طریقة ابن سینا في ویقترب فیما یتعلق بالمصطلحات الفلس  

                                                
ن في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمین، تحق حسن  سیف الدین بن علي بن أبي علي بن محمد الأمدي، المبی-  1

  .47محمود الشافعي،، مقدمة المحقیق، ص
  .400، ص)دكتوراه(  جواد حسین سماعنة، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث، -  2
  .62 الأمدي، المبین في شرح معاني ألفاظ الحكماء المتكلمین، المقدمة، ص-  3
  .46في شرح معاني ألفاظ الحكماء المتكلمین، مقدمة المحقق،  الأمدي، المبین -  4
  48 الآمدي ، المبین في شرح معاني ألفاظ الحكماء المتكلمین، مقدمة المحقق، ص-  5
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  : في الفلسفةمعاجم :      خامسا
لقد بدأ التألیف في المصطلح الفلسفي منفصلا عن التألیف في المصطلح الكلامي   

أول الأمر، ثم صارت تجمعها مؤلفات واحدة فیما بعد، ویبدو أن صلة التأثر والتأثیر بینهما 
دلیة، أعني أن الفلسفة كانت تحاول في البدایة التعبیر عن في مجال المصطلح كانت تبا

سفة قضایاها باصطناع لغة المتكلمین بینما عمد المتكلمون المتأخرون إلى لغة الفل
ظاهرة الترابط المستحدث (...) ،1"المبین"ویمثل كتاب (...)واصطلاحاتها فمزجوها بلغتهم،

ترابط لم نجل دون استمرار العلاقة القدیم . .بین الكلام والفلسفة في مجال المصطلح الفني 
، وفیما یأتي یحل عرض لبعض هذه المؤلفات 2بین الكلام وأصول الفقه في المجال نفسه

  :المعجمیة في هذا المجال
  ) هـ252ت(  رسالة حدود الأشیاء ورسومها للكندي – 5-1  
 القسم الأول من ألفها أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الكندي، وهي الرسالة الثانیة من  

  .رسائل الكندي الفلسفیة
 هذه الرسالة تشتمل على تعریفات كثیرة "یقول محققها محمد عبد الهادي أبوریدة،   

لأمور أو مفهومات متنوعة مأخوذة من میادین علوم شتى، وهي تذكر دون مبدأ في ترتیبها 
ض، مرجعه في أغلب ودون مراعات قاعدة معینة في التصنیف وقد یكون فیها تكرار أو غمو

  .3الظن إلى عدم الدقة من جانب الناسخ أحیانا
وقد أورد الكندي تعریفات مصطلحاته في هذه الرسالة دون أي دیباجة أو كلام یمهد   

ٕالحدیث على غرار الرسائل الأخرى، مما جعل بعض العلماء یشككون في نسبتها إلیه، وان 
  .كبیر بین تعریفاتها وتعریفاته واالله أعلمرجح المحقق أبوریدة نسبتها إلیه للتشابه ال

  :منهجه  
تضم الرسالة ما یزید على مائة مصطلح عرف بعضها غیره مرة، وتمتاز تلك   

، والتعریفات 4التعریفات بالدقة والتحدید والاختصار ولا تخلو من تأثر ببعض لمفاهیم الكلامیة
شتى وهي تذكر دون مبدأ في مفهومات منوعة مأخوذة من میادین علوم أمور أو"تعبر عن 

ٕترتیبها ودون مراعاة قاعدة معینة في التصنیف، واذا ما قورنت برسالة جابر تبین أن رسالة 
                                                

  . المبین في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمین للآمدي-  1
  .22دمة المحقق، ص سیف الدین الأمدي، المبین في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمین، مق-  2
 أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الكندي، رسائل الكندي الفلسفیة، تحق وتقدیم وتعلیق، محمد عبد الھادي أبوریدة، -  3

  .109، القسم الأول، ص)منقحة ومصححة ( 2مطبعة حسان، القاھرة، دت، ط
  . 22محقق، ص سیف الدین الأمدي، المبین في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمین، مقدمة ال-  4
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جابر تمثل مرحلة نشأة المصطلح الفلسفي وبدایة التعامل به، أما رسالة الكندي فقد تطورت 
 تعد أول "، و1تهابالمصطلح الفلسفي إلى مرحلة متقدمة من حیث دقة الحدود وتوسع مدلولا

  .2"معجم وصل إلینا للمصطلحات الفلسفیة عند العرب
  )هـ428ت( رسالة الحدود لابن سینا  -2 -5  

ألفها أبو علي الحسین بن عبد االله الشیخ الرئیس ابن سینا وهي الرسالة الرابعة من          
  . صطلحا وتعریفام) 73(، وتتألف من ثلاثة وسبعین 3مجموع رسائله في الحكمة والطبیعیات

وترجع قیمة هذه الرسالة إلى أنها تشكل نظریة متكاملة في الحدود، فإنها تمتاز على   
: رسالة الكندي بمقدمة بین فیها كیف تحصل الحدود والرسوم، مدركا صعوبتها، یقول

 أما الصعوبة التي یحسب ": ، ویقول4"وتبتدئ قبل ذلك بالدلالة على صعوبة هذه الصناعة"
ٕالحقیقي فهي أمر لیس بعادتنا واشفاقنا على أنفسنا من الزلة وانما هو بحسبهاالحد  ، ثم 5"ٕ
 فهذه الأسباب وما یجري مجراها مما یطول به :"سبب هذه الصعوبة لیصل إلى القولیسرد 

كلامنا هاهنا توسینا عن أن نكون مقتدرین على توفیة الحدود الحقیقیة حقها إلا في النادر 
 .7حد الحد، ثم في الرسم وهكذا: بتدئ حدوده ب، وی"6من الأمر
عن الإیجاز الذي التزمه ویؤثر في تعریفاته أسلوبا أكثر بسطا وتفصیلا معرضا  

ٕ، وهو وان اقتصر (...)من تابعه لیستغرق في بیان حقیقة واحدة عدة صفحات الكندي و
ٕن أحیانا وان لم یصرح على المفاهیم الفلسفیة لم یخل من إشارة إلى رأي الأطباء، والمتكلمی

بذلك، ویحتفظ كما فعل أسلافه بالفظ الأجنبي المصطلح متى شاع وانتشر كالهیولى 
  .8والاسطقس، ویورد مصطلحاته وهي قلیلة العدد دون ترتیب هجائي أو موضوعي

  :في علم التصوفمعاجم  :سادسا
رآن الكریم قد كان القمصطلحاتهم من مصادر متعددة ، ولقد استقى الصوفیون       

تى من العلوم البحتة حالفلسفة وعلم الكلام و ثم الحدیث والفقه ثم النحو و،همالمصدر الأول ل
ا ألفاظهم من من الأدب خاصة شعر الغزل ، فهم قد أخذوكالكیمیاء والفلك وعلم التنجیم ، و

                                                
  .40، 38 الأعسم، المصطلح الفلسفي، ص -  1
  . 20، 19، دط، ص1950 محمد عبد الھادي أبوریدة، الكندي وفلسفتھ، دار الفكر العربي، القاھرة، -  2
، 1ه، ط1298 أبو علي الحسین بن عبد الله بن سینا، رسائل في الحكمة والطبیعیات، مطبعة الجوائب، قسطنطینیة، -  3

  .وما بعدھا، 50ص
  .50، الرسالة الرابعة في الحدود، ص1 ابن سینا، رسائل في الحكمة والطبیعیات، ج-  4
  .51، الرسالة الرابعة في الحدود، ، ص1 ابن سینا، رسائل في الحكمة والطبیعیات، ج-  5
  .52، الرسالة الرابعة في الحدود، ، ص1 ابن سینا، رسائل في الحكمة والطبیعیات، ج-  6
  .54، الرسالة الرابعة في الحدود، ، ص1 ابن سینا، رسائل في الحكمة والطبیعیات، ج-  7
  .25.26 الأمدي، المبین في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمین، ، مقدمة المحقق، ص-  8
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فهمها لا یتخطر على بال أصحاب هذه العلوم وألبسوها مدلولات قد لا مختلف هذه العلوم و
  .إلا أهل الذوق الصوفي

یذهب بعض الدارسین إلى أن المتصوفة كان لهم دور بارز في وضع علم و  
ي مصطلحات ذلك راجع إلى أن الكثیر من المتصوفة تصدوا للبحث فو. 1الاصطلاحات 

خرین نظرا لخصوصیة دلالته ذلك بهدف تقریبه إلى الآالتصوف منذ وقت مبكر، و
  .ة صطلاحیالا

سیضطرنا خاصة إلى الحدیث عن  ن الحدیث عن المصطلح الصوفيعلیه إو  
علیه  و.وم العربیة بین مؤلفات مصنفة ، ومعاجممصادره التي تنوعت على غرار أغلب عل

طریقة عرضهم والصوفیة مصطلحات   ومؤلفاتمعاجمسأحاول الاقتصار على المشهور من 
  .اتعریفهم لها ، مركزة على القسم المعجمي منهوشرحهم و

  :الصوفیة المصطلحات معاجم      
  : الفتوحات المكیة لابن عربي -1 -6

في              هو موسوعة تمثل مذهب ابن عربي الفلس، ومحي الدین بن عربيألفه   
في  بدأ حتى انتهى إلى ابن عربي ، و، بل موسوعة الفكر الصوفي منذ أنوتجربته الروحیة

ربي على نحو فرید ، وفیها عرض موجز لمفهوم  صنعه ابن عهذه الموسوعة معجم صوفي
  .غرضه عند الصوفیةالاصطلاح و

ثمانین مصطلحا أفردها برسالة ذكر في مقدمتها أنه صنفها ویضم المعجم مائة و  
یقهم ما إجابة لمن سأله أن یضع رسالة في اصطلاحات الصوفیة تشرح لغیر السالكین طر

  .على غیر ترتیبها فیهان الفتوحات وموجزة ویجري بینهم من ألفاظ،والرسالة مستخرجة م
  :منهجه
مساق المسلسل في لغة "ربي المصطلحات تحت عنوان طریف هوقد ذكر ابن ع  
غیر أن ابن عربي جعل المصطلحات جمیعا بابا .2" شرح ألفاظ اصطلاح القوم : العرب 

تعلق بها كلمة عقبهاو بها كلمة الیقظة التي تتتعلقبدأه بكلمة التصوف التي تعقبها وواحدا ، 

                                                
یة ، د  لویس ماسینیون ، تاریخ الاصطلاحات الفلسفیة العربیة ، تحق زینب الخضیري ، المعھد الفرنسي للآثار الشرق-  1

  .46 ، د ط ، ص 1991ب ، 
  .150 محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص - 2
تكون مفتاحا ثم یفسر معناھا بكلمة ثانیة ثم یفسر الثانیة بثالثة ثم الثالثة ) كلمة( والمسلسل معناه أن یبدأ الباب بمصطلح -   

كون خاتمة لھ ، وھكذا یفعل مع كل الأبواب على غرار ما فعل أبو برابعة وھلم جرا إلى أن یغلق الباب بآخر كلمة ت
 .وغیره" شجرة الدر"الطیب اللغوي في 
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لى معرفة المصطلح في حد ذاته إلى آخر الباب ، فحصل بذلك فائدتان ، الأو(...) الانتباه 
ذا یعطینا قمة التعالق كان المسلسل هو. 1الثانیة معرفة علاقاتهم بالمصطلحات الأخرى، و

  .المفهومي في المنظومة المصطلحیة الصوفیةالدلالي و
ة بعامة إذا كان المصطلح عاما لول المصطلح عند الصوفییحدد ابن عربي مدهذا و  

كما یحدد المعاني (...)  بعینه إذا كان منسوبا إلیه ، أوعنده إذا كان خاصا بهعند صوفيأو
   .2المتعددة للمصطلح 

  ):ه836ه أو 835ت (ة للكاشاني  اصطلاحات الصوفی - 6-2
له أیضا في المصطلحات الصوفیة وو الغنایم عبد الرزاق الكاشاني ألفه كمال الدین أب  

في لطائف الأعلام "و" الأحوال  أرباب الأذواق ورشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین:" 
أول معجم مختص (یرى محمد حسن عبد العزیز أن هذا المعجم و".إشارات أهل الإلهام 

قسم : هو قسمانو) الخ ...  أ ، ب ، ج ، د ، هـ (بالمصطلحات الصوفیة مرتب وفق حرف 
قسم في بیان ، و) أ ، ب ، ج ، د ( رتیب حروف بوبه على تو(...) في بیان المصطلحات 

منازل ( بوبه على ترتیب كتب  وحصرها والإشارة إلى ترتیبها والتفاریع المذكورة بأسرها
   .3) السائرین إلى رب العالمین للهروي 

المعقولة في عصره إلى أن  المنقولة وبیة لدعوة أهل العلومتل" فكان تألیفه له أصلا   
یذكر جواد و". من مصطلحات صوفیة مبهمة / ینمنازل السائر"یفسر لهم ما جاء في كتاب 

حسني سماعنة أنه قد رتب القسم الثاني تصنیفا ریاضیا یناسب المقامات التي یتغیر صدر 
   .4كل منها مع مدلول المصطلح 

اصطلاحات "عن كتابه ختلف كثیرا من ناحیة منهجه لا ی" رشح الزلال " كتابه الثاني  و
وموضوعي مطرد ، وأغلب ترد المصطلحات في هذا الكتاب دون ترتیب لفظي أ، و" الصوفیة

  .5ابن عربيمصطلحاته وتعریفاته للهروي و
فقد رتب مصطلحاته على حروف " لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام " أما   
  .مع مراعاة الحرف الثاني) إلى الیاء . ..أ ، ب ، ت ، ث ( المعجم 

                                                
 . ،151 محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص - 1
 .152 محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص - 2
 . 152لعرب ، ص ي عند ا محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلم- 3
  .397جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث ، ص :  ینظر - 4
 .153 محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص - 5
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متوالیة وفق  ،یأخذ الكاشاني مصطلحات عن ابن عربي الذي وردت عنده مترابطةو  
دها ترابطها في أغلب علاقات معتبرة عند هذا الأخیر ، فیوزعها على حروف المعجم فیفق

   .1إن كان كما أشار یلحق المصطلحات بعضها ببعضالأحوال ، و
  :في علم النحوم  معاج:سابعا

ح الأبواب والمباحث النحویة، ظهرت  الحد النحوي عبارة تطالعنا مفتتبعدما كان  
على هیئة كتاب مستقل ها التألیف فیإن ومعاجم كثیرة في النحو اختصت بالحدود النحویة ،

 .2)هـ384( والرماني) هـ291(وثعلب ) هـ207 (قد عرف منذ وقت مبكر، فقد ألف الفراء
  : أهم هذه المعاجم ما یأتي وغیرهم و
  )هـ972هـ ت899(  شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي - 1  
  .ألفه جمال الدین عبد االله بن أحمد الفاكهي  
، وهو متن هذا الكتاب، اقتصر فیه المؤلف على ذكر حدود "الحدود النحویة"له كتاب   

  .المصطلحات النحویة فحسب دون شرح أو شواهد أو أمثلة
 من شرح الفاكهي للحدود عنایته بالتدقیق في بیان الحد وما یحترز به علیه، ویبدو  

والاستشهاد علیها وبیان اختلاف النحاة في . ٕویفسر الكلمات الواردة فیه، بل واعرابها أحیانا
الحد، والنزعة المنطقیة واضحة في تقسیماته، وهو یستخدم مصطلحات المناطقة وینحو 

ة في هذا فالكتاب جماع ما انتهى إلیه نحو المتأخرین من شراح نحوهم الجدلي، ولا غراب
  .3الألفیة وغیرها من متون النحو المشهورة وشروحها

  :منهجه  
  :طریقته في شرح مصطلحات كتابه

 الشروح المتداولة تتنوع في تناولها :"یقول محقق كتابه المتولى رمضان أحمد الدمیري  
  :لمتونها إلى نوعین

ثم . ذ الشارح قطعة من المتن بحروفها ویضعها في كتابه مستقلةأن یأخ: الأول  
  .یتحدث عنها شارحا على جهة الاستقلال أیضا

                                                
 .  154مصطلح العلمي عند العرب ، ص  محمد حسن عبد العزیز ، ال- 1
ي، شرح كتاب الحدود في النحو، تحق المتولي رمضان أحمد الدمیري، مكتبة وھبة،  عبد الله بن أحمد الفاكھي النحو-  2

  .4، مقدمة المحقق، ص2، ط1993القاھرة، 
    .139، 138، صمحمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب  -  3
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أن یخرج الشارح بین كلمات المتن والشرح، فیداخل بینهما بحیث یكونان بعد : الثاني  
  .المزج أسلوبا مترابطا

  .1 هو بذلك في الشرح في شرحه هذا بالطریقة الثانیة، وقد صرح": وقد أخذ الفاكهي  
ثم سنح لي أن ] جمة[ فقد كنت ألفت حدودا في النحو جمعتها من كتب ": یقول الفاكهي

 لحل مبانیها أضع علیها شرحا ممتزجا بكلماتها، یناسبها في الاختصار والإتقان، كافلا
بعدها ماد مصادر مختلفة، ثم قام ، فقام أولا بتألیف كتاب في الحدود باعت2"وتوضیح معانیها

ٕالكتاب لیس مقسما إلى أبواب أو فصول وانما هو یسرد "،شرح هذه الحدود وتوضیح معانیهاب
 ، 3" موضوع واحدالحدود على التوالي، إلا أنه یجمع بین الحدود المتقاربة أو التي ینتظمها

غیره، واقترب قلیلا من الترتیب با محددا كالترتیب حسب الحروف أوفهو إذن لم یتبع ترتی
  .ٕ الحقول الدلالیة وان لم یجعلها على شكل أبوابحسب
   :المعاجم المختصة العلمیة: ثانیا

  : الطبفي علم المعجم العلمي المختص 
ى مكانة هامة في  في العصور الوسطالحشائش الطبیة دراسة النباتات وأخذت -        

قد بدأت و ر الطبیة ، معظم الجهود في تركیب الأدویة والعقاقیإلیها ترتكز و،البحوث الطبیة
هورها إلى ترجمة عملي یعود الفضل الأول في ظ، وفي وقت مبكر جداذه الدراسات ه

ن  الذی البرغامي،جالینوس العین زربي ودیوسقریدس بدانیوس الطبیبین الیونانیینالعالمین و
خمس المقالات ال:"هما مركبات الأعشاب، واشتهرا بكتابیهما عن الأدویة والحشائش الطبیة و

وهو في الحقیقة قاموس مختص في الأدویة المفردة، أي في  ،للأول منهما"الحشائش"أو "
  .4موالید الطبیعة الثلاثة التي تكون أدویة مفردة وهي النبات والحیوان والمعادن

المؤلفات الطبیة و ا مصدرین نفیسین من مصادر الطبفكان .للثاني منهما "الأدویة المفردة "و
   .العربیة

موما وبالحشائش والأعشاب الطبیة              فعني العلماء المسلمون بدراسة النباتات ع     
 الرجلین فتنوعت المؤلفات فیها بیان خصائصها العلاجیة تأثرا بأعمال هذینوبتصنیفها و

                                                
الدمیري، مكتبة وھبة، القاھرة،  عبد الله بن أحمد الفاكھي، شرح كتاب الحدود في النحو، تحق المتولي رمضان أحمد -  1

  .23، 22، مقدمة المحقق، ص 2، ط1993
  .36 الفاكھي، شرح كتاب الحدود في النحو، المقدمة، ص-  2
  .23 الفاكھي، شرح كتاب الحدود في النحو، مقدمة المحقق، ص-  3

الإطنابیة  في ترجمة المقالات ، إبراھیم بن مراد، العبارات المصطلحیة 24، ع 2008 ، المعجمیة، المجلة، تونس، -   4
 .13الخمس العربیة ، ص
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لة ، فلمعت أسماء              الصیدوتعددت ما بین مؤلفات طبیة ، ومعاجم خاصة في الطب و
وا لنا ذخائر         وترك)الطب( الدقیقفي أفق البحث في هذا الاختصاص العلميأسماء و

  .      وكنوز فیه 
      وقد ظهر في العربیة بالفعل في القرنین الرابع والسابع الهجریین الموافقین للعاشر 
 والثالث عشر المیلادیین حركة مصطلحیة قویة ترتكز على الترجمة العربیة لكتاب المقالات

بغدادیة وتألیف ، وفي مراجعة الترجمة الأولى أي الفي إعادة ترجمة الكتابالخمس وتمثلث 
، وقد كانت الغایة الأساسیة من تلك الحركة إیجاد المقابلات العربیة لما شروح وتفاسیر لها

عجز اسطفن وحنین عن إیجاد مقابل له من المصطلحات الیونانیة وتوسیع دائرة التعریف 
 التي وجد لها مقابل بذكر مرادفات لها قد تكون عربیة خالصة وقد تكون بالمصطلحات

مقترضة من اللغات المستعملة في بلاد الإسلام ، وخاصة الفارسیة والسریانیة في المشرق 
  .واللاتینیة والبربریة في بلاد المغرب والأندلس 

ي المختص في اللغة أن كاد المعجم العلم" جالینوس"     وكان من أهم مظاهر تأثیرمعجم 
العربیة ینحصر في كتب الأدویة المفردة ، أوما اتصل بها كالحیوان والنبات والمعادن ،حیث 
إن أهم ما عرفته العربیة من معاجم علمیة مختصة كان في الأدویة المفردة وفي مصطلحات 
الطب العامة ، وفي مصطلحات الحیوان ، ومصطلحات النبات ، ومصطلحات الأحجار ، 

 كان الأغلب والأحظى ، – الأدویة المفردة –خاصة الأحجار الكریمة ، إلا أن النوع الأول و
من القرن الثالث إلى (وقد ظل هذا النوع من التألیف المعجمي مطروقا حوالي ثمانیة قرون

  .1).القرن الحادي عشر الهجریین
ب والأدویة كما هو  ولم تكن الغایة من تألیف هذه الكتب المتخصصة في ألفاظ الط      

ٕواضح هي الألفاظ ذاتها، وانما مدلولاتها ومسمیاتها وماهیة الأشیاء التي ترمز لها الألفاظ 
اهتماما كبیرا لجانب الدال بقدر ما  وخصائصها وصلاحیتها واستعمالها، ولا تولى تعریفاتها

ولا عند اشتقاقها تهتم بالمدلول، ولا تقف في الغالب عند المعاني اللغویة العامة للألفاظ 
  .ٕومبانیها وصیاغتها، وانما تركز على الجانب الاصطلاحي منها

      وسنعمد في هذا القسم إلى التركیز على الجانب المعجمي في الأعمال الكبیرة حتى 
.                                تظهر لنا بعض ملامح وخصائص بناء التألیف المعجمي العربي في هذا المجال 

  ) :م 892/ هـ 279ت ( لإسحاق بن عمران  كتاب الأدویة المفردة - 1       
                                                

  . 38 ابراھیم بن مراد ، المعجم العلمي العربي المختص ، ص -   1
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هو أول معجم علمي مختص یؤلف في اللغة العربیة ، فقد :" یقول عنه ابن مراد   
ن ، على أن الكتاب أول ما ظهر في إفریقیة بالقیروا – إذن –ظهر المعجم العلمي المختص 

  هـ560ت (جعفر أحمد الغافقيهد أخذها عنه أبو لم یبق لنا منه إلا شواالیوم مفقود و
 هـ 646ت(د عبد االله بن أحمد بن البیطار أبو محمو" الأدویة المفردة " في كتاب ) م1165/

" المغني في الأدویة المفردة " و" الأدویة والأغذیة الجامع لمفردات " في كتابیه ) م 1248/ 
تبرز أهمیة معجم ابن و .جمي العامه المعو هي تعطي لنا صورة واضحة عن بنائ . 1

 –هي كثیرة  و– أدویة نباتیة جدیدة  في ذكره- بالإضافة إلى تأثیره في غیره -عمران أكثر 
تات الأرض الإسلامیة في المشرق لم یكن للیونانیین بها سابق معرفة بل هي من نبا

   .2المغرب ، فهذا المعجم یعتبر إسهاما حقیقیا في إثراء المعجم العربي و
  :منهجه
 ، حیث نجده ینحو في تعریف 3"مقالاته الخمس"ریدس في یوسق لقد اقتفى فیه أثر د  

هو هنا  الشيء المتحدث عنه، وبإخباره عن خصائص" مواده تعریفا موسوعیا فكان یتمیز 
... ضع الذي یوجد فیها اموالواء المفرد من نواح عدة كالشكل والأبعاد والوظیفة والزمن أوالد

ّقارة قد نتج عن هذه النزعة إلى التوسع العلمي في تعریف الدواء المفرد ظهور أركان  والخ ،
بمجموعة من یخبر فیها عن الدواء المتحدث عنه في التعریف عند إسحاق بن عمران 

هو في الغالب تعریف التعریف اللغوي و: المعلومات الضروریة وهي عنده خمسة ،أولها
أهم ن عادة من أكثر من لغة واحدة ،ومرادفات تكورادف أوادفي یعرف فیه المصطلح بمتر

رادفة هي الفارسیة والیونانیة واللاتینیة والبربریة والسریانیة اللغات المعتمدة في الم
 ذكر طبیعة الدواء من حیث القوة والدرجة والطبیعة من حرارة وبرودة ویبوسةثانیها و(...).

ن خاصة ما یتمیز به ع دقیقا بذكر خصائصه ووصفا علمیاثالثها وصف الدواء ، وورطوبة
الركن هو أطول هذا خواصه العلاجیة من حیث المنافع والمضار ،ورابعها ذكر ، وغیره

شرت هذه الطریقة قد انتو(...).  أبداله في حال انعدامه خامسها ذكرالأركان غالبا ، و
نجدها متبعة في كتاب إذ  ة حتى القرن الثاني عشر الهجري ،ظلت مستعملانتشارا واسعا و

   .4 الجزائري لابن حمادوش" كشف الرموز"

                                                
 .13 إبراھیم بن مراد ، دراسات في المعجم ، ص - 1
 .13ص دراسات في المعجم العربي ،  إبراھیم بن مراد ، - 2
 .123عربي إلى بدایة القرن الرابع عشر الھجري ، ص  عبد العلي الودغیري ، المعجم في المغرب ال- 3
 .20 إبراھیم مراد ، دراسات في المعجم ، ص - 4
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  ) : هـ 369 / 285(  كتاب الاعتماد في الأدویة المفردة لابن الجزار -  2
یعد ابن ، وألفه أبو جعفر أحمد بن إبراهیم بن أبي خالد بن أحمد بن الجزار القیرواني  

دة عن المباحث الطبیة العامة ، مفرالجزار في هذا الكتاب من أوائل من فصلوا الأدویة ال
  .1الصیدلةي ذلك في الحقیقة فصل بین الطب وفو

  :منهجه
بحسب لات بحسب درجات الأدویة الأربع وقواها وقسم المؤلف كتابه أربع مقا  

قد وزع الأدویة و(...)  ، وهي الحرارة والبرودة والیبوسة والرطوبة طبائعها في المقالة الواحدة
 الحارة على بحسب طبائعها فقدم في الغالب الأدویة] الدرجة الواحدة [ واحدة ضمن المقالة ال

 حروف المعجم صعبا هذه الطریقة في التصنیف تجعل من الترتیب علىالأدویة الباردة ، و
لیس ذلك بغریب فكتاب  ، لم یسبق إلیها ابن الجزار ، ومبتكرةهذه طریقة بل ثانویا ، و

الأدویة المفردة یؤلف في العربیة بعد كتاب إسحاق بن عمران ، الاعتماد هو ثاني معجم في 
ابن الجزار بمعرفة قوى الأدویة وطبائعها إلا أنها طریقة صعبة جدا تدل على مدى خبرة 

لى جمهور خاص هو جمهور اتباعه هذه الطریقة یدل على أن الكتاب موجه إ، وقواها و
   .2القراء الأطباء والصیادلة ولیس إلى عامة 

إلا أن ابن الجزار قد طور من هذه الطریقة " عریف فقد اتبع طریقة ابن عمران ،أما الت  
د أو أیما تطویر بإضافته أركانا أخرى إلى الأركان الخمسة ، أهمها ذكر المكان الذي یوج

ما ینبت فیه الدواء المعرف ، وذكر زمن نباته إن كان نباتا ، وذكر معدل الشربة منه ، و
، على أنه (...) لجزار یعد مهما جدا في تطویر التألیف في الأدویة المفردة أضافه ابن ا

لابد من ملاحظة أن هذه الأركان جمیعا لا تعتمد دائما مجتمعة مع كل مدخل معجمي بل 
 .3إنها قلما تجتمع كلها في المادة الواحدة

  .)ه320 أو 311ت  ( محمد بن زكریا:  الحاوي للرازي-  3 
  أن الفضل الأكبر في إحیاء التراث الطبي العربي القدیم یعود إلىمما لا شك فیه  

ت مقتطفا" الحاوي"، ذلك لأنه استطاع أن یجمع في كتابه الطبیب محمد بن زكریا الرازي 
إلى العربیة یوحنا بن سریانیة بعد أن ترجمها ومصطلحات من مؤلفات یونانیة وفارسیة و

 ظهرت في النباتیة التيلى جانب المؤلفات الطبیة وته ، إمدرسماسویه ، وحنین بن إسحاق و
                                                

 .46 إبراھیم بن مراد ، المعجم العلمي العربي المختص ، ص - 1
 .16 – 15 إبراھیم بن مراد ، دراسات في المعجم ، ص - 2
 .21 – 20 إبراھیم بن مراد ، دراسات في المعجم ، ص - 3
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من ممیزات كتاب الحاوي أنه یضم عدة معاجم ، ، و(...)صدر الدولتین الأمویة والعباسیة 
عجم بأسماء الأدویة م،ومعجم بأسماء الأدویة المركبة ، وفمنها معجم بأسماء الأمراض 

  .1المكاییلالمفردة ، ومعجم بأسماء الأوزان و
  :منهجه
معدنیة ، حصر لرازي للأدویة المفردة نباتیة أوحیوانیة أو في المقال الذي خصه ا-  

دون ) أ ، ب ، ت ، ث إلى الیاء ( هما في مداخل رتبها على حروف المعجم فیها أسماء
الثالث ، مع اعتبار لفظ الكلمة المستعمل بافتراض أن كل حروفها أومراعاة الحرف الثاني 

  ).طقيالترتیب الن(.أصلیة 
دویة أول معجم للأ] على حد قول محمد حسن عبد العزیز [ هذه المقالة فیما نعلم و  

مفردة ، یذكر المفردة أو ) 911(هو یضم تسعمائة و أحد عشر المفردة مؤلف بالعربیة ، و
شرة بعنوانها أو المدخل ثم یعدد خصائصها العلاجیة نقلا عن مصادره التي یشیر إلیها مبا

  ) .الخ ... جالینوس / دیوسیقوریدس ، ج/ د( باستخدام الرمز هكذا  أوباسم مؤلفیها
لغتها ، فإذا ماهیاتها ، وهو یهتم كذلك بنسبة المفردة إلى وقد یمدد أحیانا صفاتها أو  

لأسماء الیونانیة المدخل عربیة ذكر في أغلب الأحوال ما یكافؤها من اما كانت المفردة أو
في بعض الأحیان إذا كان المدخل العربي أعجمیا یذكر مكافئه و.) (..أوالفارسیة أوالسریانیة 
   .2العربي أو یفسر معناه 

العرض قد یذكر باسم غیر اسمه المعروف في اللغة  أو الدواء أورأى الرازي أن الداءو  
نقصان : قد اعترضته عقبتان ، الأولىراد أن یجمعها جمیعا في كتاب ، والتي نقل منها ، فأ

هندیة، فبعض الفاء بما تفي به حروف الیونانیة والفارسیة والسریانیة وبیة بالوحروف العر
المصنفین لم أن النقلة و: یمكن أن تكتب بالعربیة محققة ، والثانیة حروف هذه اللغات لا

ّیتحروا أن یكتبوا تلك الأسماء محققة على ما هي في اللغة المنقول منها ، بل تهجوها بأنواع 
هذا ما  ، و3جاء ، حتى إن الاسم الواحد منها یوجد مكتوبا على وجوه كثیرة من الهمختلفة 

   .الأسماء الأعجمیةعریب الحروف ویدخل في إطار ما یعرف قدیما بت

                                                
 ، عدنان الخطیب ، المعجمیة في الشرق العربي القدیم 77 ، ع1999 التراث العربي ، اتحاد الكتاب العرب ، سوریا ، - 1

 .111، ص 
 ، نقلا عن محمد بن زكریا الرازي ، الحاوي في 162 محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص - 2

 . و ما بعدھا21 ، ص 20الطب ، ج 
 نقلا عن محمد بن زكریا الرازي ، الحاوي في 162مد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص  مح-   3

  .62 – 22الطب ، ص 
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قد وجد حلا لذلك ، فوضع جداول جمع فیها كل اختلافات الاسم الواحد مما وقع له و  
 اختلاف اب استخراج اسم من أجلفي الكتب المصنفة بحیث لا یكاد یفوت الناظر في الكت

یذكر الاسم المجهول بهجائه ) یهأو في البیت الأول كما یسم(هجائه في العمود الأول 
 "ي": سب إلیها ، هكذابأهجیته المتشابهة ، ثم یرمز له برمز یشیر إلى اللغة التي ینتأو

 حین لا نجد "؟"ة لامنجد الع للسریاني ، و"س" للهندي ، و"ه" للفارسي ، و"ف"للیوناني ، و
و بالتعریف به تعریفا قصیرا في العمود الثاني یأتي بمكافئه المعلوم أو بترجمته أرمزا للغة ، و

 . 1) َّالمؤلف مثلا ّكالمؤلف أو( لثاني المصدر الذي أخذ منه الاسم قد یذكر في العمود ا، و
على نهج من سبقه لم نجد أحدا فیما وصلنا من مصنفات ارتضى طریقة الرازي بل ساروا و

 .أو على مناهج مبتدعة
  ) : هـ 429ت (  الرسالة الألواحیة لابن سینا -4

، مع أن ابن سینا قد ذكر ا لاشتمال الرسالة على ألواحسمیت بالرسالة الألواحیة نظر  
هي معجم في أسماء الأدویة المفردة ، و2"الرسالة الفیضیة "في مقدمة الرسالة اسما آخر هو 

استعمالها ویة وطرائق تركیبها وعاجم الصیدلة القدیمة التي تذكر فیها أسماء الأدمن م(...) 
  .قواها و ما إلى ذلكمنافعها ومضارها ، وخصائصها وو

فصلة ، الأولى لوحة م) 149(أربعین  على مائة وتسع و"ابن سینا" وتشتمل رسالة   
الأدویة الجالبة للنوم "رة في یالأخ، و"  تنفع مع جمیع أنواع الصداعالأدویة التي" بعنوان 

، صنف فیها المواد بحسب علاقاتها بالأمراض عضوا عضوا من الرأس " المسكرةوالمسبتة و
  .3منافعهاجات هذه الأدویة وخصائصها وقواها وإلى الأطراف ، مع التعریف بدر

  ).هـ529/هـ460( بن عبد العزیز  أمیةكتاب الأدویة المفردة لأبي الصلت -5
  :منهجه  
رتب الأدویة المفردة في هذا المعجم بحسب منافعها للأمراض في الجسم، وهذه   

ن كانت أیسر من طریقة ابن الجزار في كتاب ٕریقة من ابتكار أبي الصلت، وهي واالط
لا تخلو من صعوبة على القارئ العادي، وذلك دلیل على أن هذا المعجم إلا أنها الاعتماد، 

ض بل إلى أصحاب الاختصاص من الأطباء، ولقد كان لهذه لیس موجها إلى الجمهور العری
 منهم أبو محمد بن عبد االله بن البیطار في ،الطریقة صدى بعد أمیة فاتبعها أكثر من مؤلف

                                                
 ) .بقلیل من التصرف (  ، 160 محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص - 1
 .402، ھامش ص  جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث - 2
 .403 جواد حسني سماعنة ، المصطلحات العربیة بین القدیم والحدیث ، ص - 3
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الأدویة "وأحمد بن عبد السلام الصقلي في معجمه " (...) المغني في الأدویة المفردة"كتابه 
  .1"المفردة
 تقوم على التوسع في " جالینوس، وطریقته صلت فیه نحو فقد نحا أبو الالتعریفأما   

أي أنه لا یهتم بالتعریف اللغوي وبخصائص (...) تحلیل خصائص الدواء المفرد العلاجیة
 به، وهذا ما ة، ولا بالظروف الزمانیة والمكانیة المحیطةالدواء العلمیة الخارجیة المحض

ضوعیا علمیا في الأدویة المفردة،  ولیس معجما موممارسة طبیةیجعل من كتابه كتاب 
  .2ولذلك غلب على مواد كتابه الاختصار والإیجاز

إذ لم یهتم إلا بالمداواة (...) فهو یختلف اختلافا جذریا في الحدیث عن الأدویة  
 .فهو معجم طبي علاجي ولیس معرفي فقط، 3والعلاج مهملا الملاحظات اللغویة والنباتیة

ت (لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي : لتألیف التصریف لمن عجز عن ا-6  
  ).م1013/ هـ404

تطویر علم الجراحة وصنعة الصیدلة، كبر علماء الأندلس الذین أسهموا في یعد من أ  
 (...) الوقتیشتمل كتابه على ثلاثین مقالة، تضم تقریبا علوم الطب المعروفة في ذلك 

 خمسة أبواب، تكلم في الباب الأول على أسماء وقسم الزهراوي المقالة التاسعة والعشرین إلى
الفارسیة، والبربریة، وجعلها  العربیة، الیونانیة، السریانیة،:العقاقیر النباتیة بخمس لغات هي

، ویستدل القارئ لهذه المقالات على أن الزهراوي لم یكن ناقلا ومقتبسا 4على شكل معجم
  .صناعتها أیضا في  ة ومتقناتحضیر الأدویمتقنا في لعلوم الصیدلة، بل كان 

 ابن البیطار، ضیاء الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد المالقي النباتي اباكت-7  
  )هـ646ت (المعروف بابن البیطار، 

  : یذكر له العلماء اثنین من الكتب المعجمیة الطبیة  
  . كتاب المغني في الأدویة المفردة-1  
 أشهر كتبه، ألفه في أخریات هو: 5دویة كتاب الجامع لمفردات الأغذیة والأ-2  

  .حیاته

                                                
  .18 إبراھیم بن مراد، دراسات في المعجم، ص-  1
  .22 إبراھیم بن مراد، دراسات في المعجم، ص-  2
  .50إبراھیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص، ص -  3
 . 118، 117مد زھیر البابا ، المعاجم الطبیة باللغة العربیة ، ص، مح77 التراث العربي، ع-   4
  .52إبراھیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص، ص-  5
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مرحلة استقرار المصطلحات العلمیة في القرن السابع الهجري في هذا الأخیر یمثل   
العالم الإسلامي، وبعد ابن البیطار من أشهر علماء هذا العصر في النبات والأدویة المفردة 

راثیة الكبیرة التي تركها القدامى والطب النباتي عامة، فضلا عن أنه اعتمد على الذخیرة الت
ادر المحدثین من  ومص"دیوسقریدس" و"جالینوس"رب وبالتحدید العالمان من علماء الغ

 هذا بالإضافة إلى إضافات ابن البیطار نفسه لما شاهده ولمسه ،غیرهممعاصریه عربا أو
 واستوعبت ": یقول، 1به ومشاهداته ورحلاته الخاصة ومزاولته مهنة الصیدلیةرواختبره في تجا

فیه جمیع ما في الخمس مقالات من كتاب الأفضل  دیوسقریدس بنصه وكذا فعلت أیضا 
 ثم ألحقت بقولهما من ،صهنوس في الست مقالات من مفرداته بنبما أورده الفاضل جالی

أقوال المحدثین في الأدویة النباتیة والمعدنیة والحیوانیة ما لم یذكراه، وصفت فیها عن ثقات 
  .2"ن وعلماء النباتیین ما لم یصفاهثقات المحدثی

بعدما ذكر الغرض الأول وهو استیعاب القول في الأدویة [ الغرض الثاني" : ویقول  
صحة النقل فیما أذكره عن الأقدمین وأحرره عن المتأخرین، فما صح عندي "] والأغذیة

 وعددت نفسي عن الاستعانة بالمشاهدة والنظر وثبت لدي بالخبر لا الخبر ادخرته كنزا سریا
في المنفعیة وبغیري فیه سوى االله عنیا، وما كان مخالفا في القوى والكیفیة والمشاهدة الحسیة 

الطریق نبذته ظهریا  فیه عن سواء لتحقیق أو أن ناقله أو قائله عدلوالماهیة للصواب وا
  .3"وهجرته ملیا

 فیه وهم أو غلط المتقدم أو التنبیه على كل دواء وقع: ویقول في الغرض الخامس  
متأخر لاعتماد أكثرهم على الصحف والنقل، واعتمادي على التجربة والمشاهدة حسب ما 

  .4ذكرت من قبل
  :فتمیز المؤلف في هذا الكتاب بأمور جدیدة أهمها  
نقد المؤلف العلمي والمنهجي الدقیق لأخطاء العلماء الذین سبقوه في هذا : أولا  

 بما فیهم التراجمة الذین نقلوا كتب الطب والصیدلة الأعجمیة إلى العربیة الصنف من التألیف
  .لاعتماده على التجربة الخاصة والمشاهدة واعتمادهم الصحف والنقل

                                                
  .405 جواد حسین سماعنھ، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث، ص-  1
  .1اد، دت، طبعة بالأوفست، ج، مكتبة بغد1 ابن البیطار، الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، المقدمة، ص-  2
  .1 ابن البیطار، الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، المقدمة، ص-  3
  .2 ابن البیطار،الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، ص-  4
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إسهام ابن البیطار في المادة النباتیة العربیة بإضافة نباتات جدیدة من محض : ثانیا  
 ، سواء عن طریق الترجمة أو نتیجة التجارباكتشافه إلى النباتات التي عرفها العرب من قبل

ة كلیة باعتبارها نباتات ن تمثل أولهما نباتات جدیدة جدٕالخاصة، واضافة ابن البیطار صنفی
  . جدیدة لنباتات قد عرفت عند العرب من قبلامثل ثانیها أصنافویمستقلة، 
لاف الأقالیم، وقد كان اعتماده في معرفة هذه الأنواع من الألفاظ التي تختلف باخت  

، فضلا عن المعربومع أن مدلولها واحد أحیانا، على كتب الطب والصیدلیة العربي منها 
 من مختلف البقاع الإسلامیة، إن اللغة التي وضعها مؤلفوها و.كتب الرحلات الجغرافیة

وبالنسبة للألفاظ الأندلسیة والمغربیة اعتمد ابن البیطار من جهة على مشاهداته ومعرفته 
 ومن جهة أخرى على المؤلفات الأندلسیة والمغربیة السابقة له والمعاصرة(...) لشخصیة ا

  .1، وهي كثیرة جداله
  :منهجه  
  : وهيقد تضمن الخطوات الآتیة والتي سماها أغراضا  
 استیعاب القول في الأدویة المفردة والأغذیة المستعملة مما یحتاج الناس إلیه في -1  

  .لیل كان أو نهار
  .   ذكر ما ینتفع به الناس من شعارأو دثار-2  

  .دیوسقریدس وجالینوس: استیعاب جمع ما في كتابي الأفضل والفاضل الیونانیین-3   
 إیراد أقوال المحدثین في الأدویة النباتیة والمعدنیة والحیوانیة التي لم یذكرها أطباء -4  

  .الیونان كجالینوس ودیوسقوریدس
  .ابها و إیراد الصحیحة منها فقط إسناد الأقوال لأصح– 5  
  .تجنب التكرار إلا ما یزید في المعنى والبیان -6       
بدأ كل مادة بذكر أصلها الأجنبي إن كان اللفظ عربیا ثم " الودغیري أنه قد یذكر       و

قد احتفظ لنا الكتاب ، و] كما ذكرنا [ لیم و البلدان ذكر الاسم الذي تعرف به في بعض الأقا
ائفة كبیرة من الكلمات الدخیلة والمعربة من اللغات الیونانیة واللاتینیة یجة ذلك بطنت

لمحلیة مع اعتناء خاص الهندیة والصینیة ولغات ولهجات العرب العامة واوالإیطالیة و
 ، ففي هذا 2الأندلسیة التي بلغت بدورها قدرا لا بأس به بالألفاظ والاستعمالات المغربیة و

                                                
  .116 عبد العلي الودغیري، المعجم العربي بالأندلس، ص-  1
 ) .بقلیل من التصرف ( ،  115 عبد الله الودغیري ، المعجم العربي بالأندلس ، ص -   2
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المصطلحات من مختلف المستویات اللغویة ربما لا نجد واختلاف في الألفاظ والمعجم تنوع 
  .له نظیرا في معجم آخر

طلحاته قد زاخرة فإننا نتوقع أن تكون مصما توفر له من مادة علمیة خصبة وب و      
التعریف الترادفي بإعطاء المقابل لمصطلح  ولعل أظهرها هو ،حظیت بأوسع التعاریف وأدقها

یحدد ماهیة الشيء الذي وضع " قد كان فأصبح بذلك معجما متعدد اللغات و أخرى بلغات
 له یصفه وصفا دقیقا یقل وجود نظیرف شكله وطعمه ولونه ومكان وجوده ،وله اللفظ ، فیعر

ن بالتنصیص الحیواتفي في الغالب عند ذكر النبات أوالتي تكفي المعاجم اللغویة الكبرى ،
یكفي مقارنة مادة منه بما ،وما أشبه ذلك من التعمیمات و" مشهور "أو" معروف " على أنه 

ورد عنها في بعض معاجم اللغة للتأكد من هذه الحقیقة ، ذلك أن دقة التعریف في كتب 
  .الصیدلة غرض مقصود لما یترتب علیه من صناعة للأدویة الصالحة لمعالجة الأبدان 

الطبي المتمثل في تقدیم انب الصیدلي ووبعد مرحلة التعریف والوصف یأتي الج       
 المذكورة والمقدار الواجب استعماله والأمراض الكیفیة التي یستخرج بها الدواء من تلك المادة

  " . 1هذا هو الجانب الوحید الذي لیس للغوي به اهتمام في هذه المعاجمو. التي یصلح لها 
    : من العلومالمعاجم الفنیة المختصة في مجموعة : المبحث الثاني 

  .یها معالم البناء المعجمي العامسیتم عرض أشهرها دون تكرار المعاجم التي تتكرر ف     
 387ت ( لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن یوسف الكاتب الخوارزمي  مفاتیح العلوم 1-
  . العربیة المتخصصة  رائد من رواد المعاجمصاحبه   ) .هـ 
  :منهجه 

یضع الكتاب في "یف الكتاب على أساس موضوعي ، حیث بتصن الخوارزمي قام   
مقالتین وقف أولاهما على العلوم الشرعیة والعربیة ، ووقف الثانیة على العلوم الأعجمیة 

یتوارد في  (...) 2" والدخیلة ، وتحت كل مقالة عدة أبواب ، وتحت كل باب عدة فصول 
   .3كل فصل مصطلحاته كیفما اتفق دون ترتیب واضح 

قد أورد محمد حسن عبد العزیز مخططا تفصیلیا بمواضع مفاتیح العلوم مبینا و  
   . 4شمولیة المعجم ومدى استیعابه لعلوم عصره 

                                                
  .116 عبد العلي الودغیري ، المعجم العربي بالأندلس ، ص -   1
 ، إبراھیم مدكور ، 34 ، ج1984 مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، - 2

 .18المعجمات العربیة المتخصصة ، ص 
 .107طلح العلمي عند العرب ، ص  محمد حسن عبد العزیز ، المص- 3
 .109محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص :  ینظر - 4
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ولهذا الكتاب شأن خاص في توضیح تطور : "ویقول إبراهیم مدكور عن هذا الكتاب 
لعله المصطلح العلمي العربي ، والإشارة إلى مصادره الأساسیة من وضع أوتعریب ، و

   .1" أوضح المراجع العربیة 
لعلي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسید الشریف ، من " التعریفات" معجم -2

  ):ه740/816 (رجال القرن التاسع الهجري
جاء بعد الخوارزمي بنحو خمسة قرون ، وعاش في عصر غلبت فیه الدراسات   

صاحبه في ألفاظ العلوم العقلیة والنقلیة ، أي  لذا ألفه 2(...) النقلیة من فقه وتفسیر وحدیث 
 والصرفیین  والفقهاء  والنحویین(...) الألفاظ المصطلح علیها بین المحدثین والمتكلمین 

وحظ العلوم الطبیعیة (...) عني خاصة بالعلوم الدینیة والأدبیة "فهو قد . 3والمفسرین
یئته وعصره ، سلك فیه مؤلفه مسلكا والریاضیة فیه جد ضئیل ، فهو صورة صادقة لثقافته وب

   .4واضحا في التلخیص و التركیز 
  :منهجه
یعتبر من أدق المصادر المعجمیة في تحدید دلالات الألفاظ والكشف عما بینها من "   

فروق خفیة ، فقد وضع فیه المؤلف كل معارفه اللغویة على نسق یؤكد اعتماده على مختلف 
یا في ذلك إلى تحدید الفروق الخفیة للفظة الواحدة في المصادر والعصور والبیئات ناح

) یقصد مفاتیح العلوم للخوارزمي ( ویلاحظ أنه یمتاز عن سابقه . 5"مجالاتها المختلفة
وٕالى جانب هذه الناحیة التطوریة فإن له عنایة خاصة بالمصطلحات (...)بالترتیب الهجائي

ٕوهو وان كان أقل شمولا لفروع  (...) الفقهیة ولكن بنزعة حنفیة وبالمصطلحات الصوفیة
یضم عددا أكبر من التعریفات ویمتاز ) مفاتیح العلوم(العلوم المختلفة بالقیاس إلى سابقه 

  .6بالدقة والتحدید
فالكتاب معجم شرح الألفاظ المصطلح علیها بین الفقهاء والمتكلمین والنحاةو البلاغیین      

  :ومن أهم مزایاه(...) یة والشریعة والمتصوفة ، وغیرهم من علماء العرب
  . أنه یذكر في عدید من المداخل المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ-

                                                
  .18 ، إبراھیم مدكور ، المعجمات العربیة المتخصصة ، ص 34 مجلة المجمع القاھري ج - 1
 . 19ص  ، إبراھیم مدكور ، المعجمات العربیة المتخصصة ، 34 مجلة المجمع القاھري ، ج - 2
 .392 جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث ، ص - 3
 .19 إبراھیم مدكور ، المعجمات العربیة المتخصصة ، ص - 4
 .393 جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث ، ، ص - 5
تكلمین ، تحق وتقدیم حسن محمود الشافعي ، مكتبة وھبة ،  سیف الدین الآمدي ، المبین في شرح ألفاظ الحكماء والم-  6

 .13 – 12 ، مقدمة التحقیق ، ص 2 ، ط1993القاھرة ، 
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 أنه یذكر المعاني المتعددة للمصطلح ، إذا ما تعدد مجاله الموضوعي ، وینص غالبا -
 .الخ... في اصطلاح النحاة أوفي الشرع أوفي اصطلاح أهل الحقیقة : على المجال فیقول

 .ه یخصص للمصطلح الواحد غیر مدخل إذا ما تعدد مدلوله الاصطلاحي  أن-
كما یهتم ببیان أصول (...)  أنه یهتم أحیانا بإیراد المعلومات الصرفیة المتعلقة بالمصطلح -

  .1المصطلح المعرب 
 . رتبت مصطلحاته ترتیبا ألفبائیا بحسب الحرفین الأولین من كل كلمة-
لزین الدین محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن  "التعاریفالتوقیف على مهمات " – 3

  .)  هـ 1031 – هـ 952 (  .2علي بن زین العابدین الحدادي ، المناوي الشافعي 
لدین، والتصوف ، تدور مواده حول أمور تتعلق بأصول امعجم مصطلحات میسرهو   

آن والحدیث والطب وتاریخ والنحو والصرف والبلاغة والعروض وعلوم القر ،والمنطق واللغة
إلى أمور لغویة كثیرة مما یكثر تداوله من الألفاظ في وجوه ... العقائد والأدیان والجغرافیة 
  .من أحوال الإنسان وحیاته

  :منهجه
على تتابع حروف المعجم من الألف إلى الیاء ، مراعیا ) التوقیف(رتب المناوي كتابه   

[  الكلمات ولكن باعتبار هیئتها القائمة             ترتیب مواد كل حرف من الحروف أوائل
وقسم كل حرف من الحروف إلى (...) دون ردها إلى أصولها اللغویة ] الترتیب النطقي 

على أن مصطلح الباب والفصل عنده مختلف ) الباب ( فصول ، وعنون لكل حرف باسم 
ب عنده یعني الحرف الأول من عما نعهده في المعاجم التي تعتمد على هذه الطریقة ، فالبا

، والفصل عنده یعني الحرف الثاني التالي من ) على حالها دون رد إلى الأصول(الكلمة 
الكلمة ، ویغلب أن یلتزم بهذا التسلسل الهجائي في الحروف التالیة ،الثالث فالرابع فالخامس 

  .، وربما خالف ذلك
، ثم یخرج منه إلى مفردات أو وهو في العادة یورد الكلمة أو المصطلح فیشرحه   

وقد ینتقي كلمة من (...) مصطلحات أخر من مادة تلك الكلمة حتى یستوفي ما یرید إیراده 
تباعه الترتیب ره في ا ، فهو یخالف غی3المادة نفسها لیفردها بعنوان مستقل تنویها بها 

                                                
 .114 محمد جسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص - 1
              محمد عبد الرؤوف المناوي ، التوقیف على أمھات التعاریف ، تحق د محمد رضوان الدایة ، دار الفكر- 2

  .05 ، مقدمة التحقیق ، ص 1 ، ط1990المعاصر ، بیروت لبنان ، دار الفكر ، دمشق سوریة ، 
 17 محمد عبد الرؤوف المناوي ، التوقیف على مھمات التعاریف ، تحق محمد رضوان الدایة ، مقدمة المحقق ،ص -  3
– 18. 
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المصطلح من النطقي للمصطلحات دون مبدأ الجذریة بالإضافة إلى أنه یتتبع متعلقات 
  .اشتقاقات وتركیبات حتى یستوفي مادته الجذریة دون أن یشعر ، ویعرفها تعریفا موجزا

وقد كان المناوي مع عنایته بالتعریف العلمي معنیا بضبط بنیة المصطلح و بیان الفروق 
   .1الدقیقة بین الألفاظ المترادفة، وتحقیق الأصل فیما هو معرب أوأعجمي أو أصیل 

 لأبي البقاء أیوب بن موسى ،"الفروق اللغویة في المصطلحات وات، معجمالكلی" -4
  .) : هـ 1094 - 1028(  الحسیني الكفوي

كلیات أبي البقاء موسوعة صغیرة في كتاب واسع الشهرة ، كثیر التداول ، أفاد منه "  
عرفة وبم، الإسلامیة بشكل خاص، والفلسفة  المتأخرین بدراسة الفلسفة بعامةكل من عني من

، وهو مصدر غني لمن یتصدى من المحدثین لدراسة الفقه مصطلحات كل من الفلسفتین
، وخاصة لهؤلاء الذین  هام للمهتمین بالدراسات اللغویةوهو أیضا مرجع(...) الحنفي 

نى ، ثم ، كیف تعیش وكیف تشب وتف العربیةیقومون بمحاولات في تتبع مسار حیاة الألفاظ
قتضیات المعطیات الحضاریة التي تولد مع تطور المعارف الإنسانیة كیف یتغیر مدلولها بم

كل یوم ، وبذا یحتاج إلى المصطلح والكلمة المنحوتة ، والكلیات غني بجمع ما اصطلح 
  .ٕالسابقون علیه والمعاصرون له وحفظه وایراده 

العروضیة  وّثم هو آلة طیعة للعاملین في میادین العلوم النحویة والصرفیة والبلاغیة     
والطب والریاضیات ، والعمران وغیر ذلك ) الفیزیاء ( وفي العلوم الفلكیة والحكمة الطبیعیة 

من الفنون والعلوم منذ نشأتها عند العرب حتى عصر المؤلف في القرن الحادي عشر للهجرة 
والكتاب أیضا معین على تفسیر معاني آیات القرآن الكریم (...) السابع عشر للمیلاد 

   .2والأحادیث النبویة 
  :منهجه

سارعت لضبط وت(...)ما في تصانیف الأسلاف من القواعدقد جمعت فیه "یقول في مقدمته 
، منقولة بأقصر عبارة وأتمها ، وأوجز إشارة وأعمها ، وترجمت هذا (...)ما فیها من الفوائد 

" ات وسمیته الكلیات المجموع المنقول ، في المسموع والمعقول ورتبتها على ترتیب كتب اللغ
3.   

                                                
 .115، ص  محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب - 1
 أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي ، الكلیات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ، قابلھ على نسخة - 2

 ، 1 ،   ط1992خطیة ، وأعده للطبع ووضع فھارسھ ، عدنان درویش ، محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 
 .05 ، ص بین یدي الكتاب لعدنان درویش ، ومحمد المصري

 .18 – 17 أبو البقاء الكفوي ، الكلیات ، ص - 3
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فجعل بذلك كتابه فصولا على حروف الهجاء ابتدأ بالألف وانتهى بالیاء ، وقسم   
فصل الألف فقط فصولا أخرى فرعیة ، بدءا من فصل الألف مع الباء وانتهاء بفصل الألف 

یقسم ولم (...)   مع الیاء ، مراعیا أول الكلمة وثانیها ، دون الرجوع إلى أصول اشتقاقها 
إلى فصول ثانویة ، بل أورد الألفاظ كیفما اتفق  ) من الباء حتى الیاء(فصول الكتاب الأخرى 

.  
ولا فرق عنده إن كان اللفظ فعلا أومصدرا أواسما للفاعل أوظرفا أولفظا اصطلح علیه   

علماء فن بعینه ن فیذكر معناه ، وقد یبین أصله الاشتقاقي وكیفیة استعمال القدماء 
ثین له ، لم یذكر معناه اللغوي ومعناه عند أهل علم أوفن بعینه ، وذلك هو معناه والمحد

  .الاصطلاحي ، كما یورد معناه العرفي
وأولى (...) كما یلجا أحیانا إلى ذكر الفرق بین لفظ وآخر یرادفه أویعاكسه   

بالأحادیث كما استشهد (...) الاستشهاد عنایته ، فكان اعتماده على القرآن الكریم كثیرا 
النبویة ، وبأشعار القدماء التي اعتمدها النحاة أوالبلاغیون، كما تمثل بشعره وشعر المحدثین 

  . ، رغم أن معجمه في الاصطلاحات ولیس في المفردات اللغویة1
لمحمد علي بن شیخ علي بن قاضي محمد حامد " الفنونكشاف اصطلاحات العلوم و" -5

  ).ه1157(الحنفي الهندي التهانوي ،بن محمد صابر الفاروقي السني 
 علم من أعلام الفكر الإسلامي في الهند ، یقول في مقدمة معجمه إن أكثر ما هو  

یحتاج به في تحصیل العلوم المدونة والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح ، 
لاهتداء إلیه سبیلا فإن لكل علم اصطلاحا خاصا به إذا لم یعلم بذلك لا یتیسر للشارع فیه ا

   .2" ٕ، والى انفهامه دلیلا 
وم المختلفة من عربیة وغیر عربیة، شرعیة وحاول أن یحصر في مقدمة معجمه العل  

ولم أجد كتابا حاویا لاصطلاحات : " وغیر شرعیة، جزئیة وكلیة، حقیقیة وغیرحقیقیة یقول
ي صدري أوان التحصیل أن جمیع العلوم المتداولة بین الناس وغیرها ، وقد كان یختلج ف

أؤلف كتابا وافیا لاصطلاحات جمیع العلوم كافیا للمتعلم من الرجوع إلى الأساتذة العالمین 
بها كي لا یبقى حینئذ للمتعلم بعد تحصیل العلوم العربیة حاجة إلیهم إلا من حیث السند 

                                                
 .09 – 08 أبو البقاء الكفوي ، الكلیات ، بین یدي الكتاب ، ص - 1
 محمد علي الفاروقي التھانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، تحقیق لطفي عبد البدیع ، ترجمة النصوص الفارسیة -  2

 01 ، د ط ، المقدمة ، ص1963خولي ، المؤسسة المصریة العامة ، القاھرة ، عبد النعیم محمد حسنین ، مراجعھ أمین ال
. 
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ضرة جناب فلما فرغت من تحصیل العلوم العربیة والشرعیة من ح.عنهم تبركا وتطوعا 
فیة من الحكمة أستاذي ووالدي شمرت عن ساق الجد إلى اقتناء ذخائر العلوم الحكمیة الفلس

، فلم یتیسر هندسة والهیئة والاسطرلاب ونحوهاوالإلهیة والریاضیة كعلم الحساب والالطبیعیة 
تحصیلها من الأساتذة فصرفت شطرا من الزمان إلى مطالعة مختصراتها الموجودة عندي 

فها االله تعالى علي ، فاقتبست منها المصطلحات أوان المطالعة ، وسطرتها على حدة، فكش
في كل باب باب یلیق بها على ترتیب حروف التهجي كي یسهل استخراجها لكل أحد ، 

   . 1وهكذا اقتبست من سائر العلوم فحصلت في بضع سنین كتابا جامعا لها 
وهو یحتل مكانة مرموقة بین كتب 2...) ( وهذه المقدمة ضرب من تصنیف العلوم     

  .3التعریفات العامة لكونه من أكثرها شمولا واستیعابا مع الدقة والترتیب 
ویقول عن مقدمته جواد حسني سماعنة بأنها تعد من أشمل المقدمات التي جاءت في   

   .4التألیف المعجمي المختص في التاریخ العربي القدیم والأوسط 
  :منهجه
للخوارزمي ، ) المفاتیح(لف مضمون معجمه إلى قسمین كبیرین على غرارقسم المؤ  

فجعلهما في فنین الأول في الألفاظ العربیة،والثاني في الألفاظ العجمیة، ویضم كل منهما 
علوما ، وكل علم فروعا وكل فرع اختصاصات أدق ،وهكذا بحسب العام فالخاص فالأخص 

یقول  . 5(...) سرة لفظیة واحدة تحت جذر لغوي واحد ثم أخد الألفاظ المنتمیة إلى أ(...) 
ولما حصل الفراغ من تسویدها سنة ألف ومائة وثمانیة وخمسین جعلته :" في مقدمة معجمه 

فن في الألفاظ العربیة ، وفن : موسوما وملقبا بكشاف اصطلاحات الفنون ،ورتبته على فنین
   .6في الألفاظ العجمیة 

   .7 العزیز مخططا تفصیلیا لفروع هذین الفنین بالتفصیل ولقد أورد محمد حسن عبد
رتب هذا المعجم ترتیبا أبجدیا ، وقسم إلى أبواب حسب حروف الهجاء ،      " و  

وتحت كل باب عدة فصول ، ولوحظ في الباب الحرف الأول من الكلمة ، وفي الفصل 

                                                
 محمد علي التھانوي ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، تحقیق علي دحروج ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، -   1

  .2 – 1 ، المقدمة ص 1د ت ، د ط ، ج 
 .19 المعجمات العربیة المتخصصة ، ص  ، إبراھیم مدكور ،34 مجلة المجمع القاھري ج- 2
 .15 سیف الدین الآمدي ، المبین في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمین ، مقدمة التحقیق ، ص - 3
 .394 ، ص 2 جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث ج- 4
 .395 ص  جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث ، ،- 5
  .02 التھانوي ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، المقدمة ، ص -   6
 . وما بعدھا 116 ینظر ، محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص -   7
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بویب معقد بعض ، وهو ت" الصحاح " الحرف الأخیر منها ، على عكس ما صنع صاحب 
ولقد نهج المؤلف في الشرح على أن یبدأ بالدلالة اللغویة ثم ینتقل إلى الدلالة (...) الشيء 

الاصطلاحیة ، ویتوسع فیها ما استطاع ولا یتردد في أن یبین مختلف المذاهب والآراء ، وأن 
ء یشیر إلى بعض المراجع ، وقد یثبت نصوصا فارسیة للدلالة على معنى خاص ، فجا

  .1معجمه إلى حد ما ثنائي اللغة 
 وقد استقصى فیه ،      فجاء الكشاف استجابة لملء الفراغ في المكتبة العربیة والإسلامیة

ٕالتهانوي بحث المعاني وایرادها على مختلف دلالاتها متدرجا من الدلالة اللغویة إلى الدلالة 
المسائل التي اقتضاها البحث في مجال النقلیة فالعقلیة ثم العلمیة ، وتوسع أحیانا في إیراد 

من المجالات وأسهب وسار على المنوال نفسه في بعض الألفاظ الفارسیة التي طعمها في 
  .2الكتاب ولاسیما في آخره 

  : خلاصة الفصل
  : كتب غریب القرآن وغریب الحدیث وغریبهما معا:أولا     

 جدا، في حدود القرنین الأول ن التألیف في كتب غریب القرآن كان في وقت مبكر  إ-1
أفرده بالتصنیف : " والثاني للهجرة ، وقد أفرد بمؤلفات عدیدة یقول جلال الدین السیوطي

ومن أشهرها كتاب الغریزي فقد أقام في تألیفه خمس عشرة سنة (...) خلائق لا یحصون 
  3.یحرره هو وشیخه أبو بكر بن الأنباري ومن أحسنها المفردات للراغب

یلاحظ في كتب الغریب في القرآن أنها لم تحاول أن تطور من بنائها العام، وأنها كانت مما و
تقریبا على شاكلة وبناء واحد، فیما عدا بعض الخطوات البسیطة، وكان الاختلاف بینها 

  . أساسا في طریقة الترتیب خاصة، والترتیب جزء من البناء العام للمعجم
  ).السور، الحروف (  إیراد اللفظ وفق ترتیب معین-  
  . شرحه اللغوي-  
  .  الآیة التي تحمل اللفظ-  

     ولعل الموضوع هو المجال الذي ینتمي إلیه هو الذي فرض هذا النمط في التألیف دون 
  .محاولة تقلید المعاجم اللغویة فیما وصلت إلیه من أوج تطورها وعطائها

                                                
 .20 – 19 إبراھیم مدكور ، المعجمات العربیة المتخصصة ، ص - 1
  ).XXXVII)  37فنون والعلوم ، ص  التھانوي ، موسوعة كشاف اصطلاحات ال-   2
  .115، ص1 جلال الدین السیوطي ،الإتقان في علوم القرآن ،عالم الكتب ،بیروت ،دت ،دط، ج-  3
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لمعاجم المتخصصة في غریب الحدیث من  أهم الابن الأثیر" النهایة"  یعتبر كتاب -2  
، إلى أن یجعله )ه711ت (حیث الاستقصاء والشمول، ولعل ذلك هو الذي دفع ابن منظور 

مصدرا من مصادره في لسان العرب، ولعل أبلغ رد على بعض اللغویین القدماء الذین 
لفظ ، وهم لا رفضوا الاستشهاد بالحدیث النبوي في اللغة ، بحجة أنه یروى بالمعنى دون ال

یدرون أنهم بهذا الموقف المتعسف حرموا المعجم العربي من ثروة لفظیة هي جزء من لغة 
العرب، ولولا هذه المعاجم المتخصصة لما عرفت حكم هذه الثروة وقیمتها، خاصة أن 

  1.الحدیث النبوي قد انفرد باستعمالات لغویة قد لا نجد لها نظیرا في النصوص الأخرى
ا القدر من المعاجم سالفة الذكر كاف لإعطائنا صورة عن كتب غریب القرآن  لعل هذ-7 

وغریب الحدیث، وكانت لها نفس صورة وبناء المعاجم العربیة من حیث إیراد الكلمة وشرح 
معناها والاستشهاد علیها وذكر مشتقاتها، وغیر ذلك بالإضافة إلى عرضها على ترتیب 

لفبائي أو الترتیب حسب سور القرآن، آخذین بمبدأ الجذریة معین في الغالب، إما الترتیب الأ
ٕعند بعضهم تاركینه عند بعض آخر، حسب اللفظ وما یقتضیه شرحه وایفاد معناه، وهي 
على العموم إن صح التعبیر عبارة عن معاجم في مجال خاص ذات بناء خاص یستوجبه 

  : سارت في طریقین للانتظامو .هذا المجال
، وكانت ترتب في داخل هذه قا للسور في المصحف، وهو أقدمها الترتیب وف–أ   

  السور بحسب ورودها في الآیات أیضا
 ارتقى سریعا وتخلص من كل تعقیداته  الترتیب الألفبائي الذي ابتدأ معقدا، ولكنه–ب   

ونظرا إلى الألفاظ  وقیوده على ید الراغب الأصفهاني، الذي اعتبر الحروف الأصلیة وحدها،
  .لها إلى آخرهامن أو

یة عند      وحاول بعضهم أن یتتبع دوران الألفاظ في السور المختلفة فظهر ذلك بصورة أول
في عنایته بالصور المجازیة أیضا  عنهم العزیزي واشتد عند الراغب واختلف هذا الأخیر

ركة المستمدة من الألفاظ القرآنیة، ویدل هذا على أن الراغب هو القمة التي وصلت إلیها ح
  2.التألیف في غریب القرآن في الترتیب والمعالجة

 یختلف كثیرا عن التألیف في غریب القرآن، فقد أما التألیف في غریب الحدیث فهو     * 
  .بدأ متأخرا عنه فوصل إلى قمته متأخرا في القرن السادس

                                                
  .454 حلمي خلیل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي، ص -  1
  .14 -13، ص 2002 -2001 ریاض عبد الحمید مراد، المعاجم العربیة، شعبة اللغة العربیة، سنة -  2
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متها أننا نستطیع أن نرجح أنهم اختلفوا في طبیعة المادة التي ض"  أضف إلى هذا -3
كتبهم، ذلك أن حد الغرابة في اللفظة یتغیر بتغیر العصر، فما تصدق علیه الغرابة من 

، والعكس بالعكس، (..)، لا تصدق علیه بعد أكثر من مائة عام (...)الألفاظ في زمن معین 
والمسألة نسبیة فیما بینهما من مؤلفات، وذلك أنه قد تهجر بعض الألفاظ في الاستعمال 

داد الغریب ولم تكن كذلك، أو تحیى ألفاظا في الاستعمال بعد موتها، فتخرج من فتدخل في ع
حظیرة الغریب إلى غیرها وهكذا، ویجب ألا ننسى أیضا أن البیئات التي أخذ اللغویون منها 

 خاصة إذا عرفنا أن بدایة التألیف في الغریبین 1،"مادتهم تختلف غرابة باختلاف لهجاتهم
بالنسبة لغریب ) ه68مع ابن عباس ت( منذ بدایة القرن الأول للهجرة، منفردین أو معا كان

القرآن، والقرن الثاني للهجرة مع أبي عدنان عبد الرحمان بن عبد الأعلى بن شمعون السلمي 
" تفسیر غریب القرآن" بالنسبة لغریب الحدیث، وصولا إلى القرن الثالث عشر مع كتاب

  . والقرن السابع بالنسبة لغریب الحدیث2ه،1280لمصطفى بن حنفي بن حسن الذهبي ت 
) القرآن والحدیث( العنایة بغریب هذین المصدرین الهامین " وتجدر الإشارة إلى أن      * 

  3.كان المقدمة للعنایة بسائر اللغة شعرا ونثرا
  : كتب ومعاجم  بعض الاختصاصات الفنیة المختلفة :    ثانیا 

 یتصل بدراسة التطور اللغوي من العامة والتصویب اللغوي لحن  إن موضوع معاجم-1    
وهي (...) جهة وبآثار الاختلاط اللغوي الذي حدث في الأمصار الإسلامیة من جهة أخرى

أهمیتها تقوم على تصویرها الشعب "  و4"كتب تحفظ لنا تاریخ تسرب العامیة إلى الألسن،
  .5"كما، لا تعطیناه معاجم اللغة الفصحىالعربي وحیاته في جمیع الأقالیم تصویرا دقیقا مح

 في الإكثار من الاستشهاد بالحدیث والإقلال من  الفقه تشترك أكثر معاجم-1 *-2    
 باعتبار أن مادتها خاصة وهي مرتبطة بمجال الفقه للتدلیل علیه، والفقه مستمد من 6،"الشعر

 وجوده أكثر من شرحه، ؤكدالحدیث الشریف، فالشاهد لیالسنة النبویة التي من أنواعها 
  .ووجوده حتما یكون في الحدیث أكثر من الشعر

                                                
  .166 محمد حسین آل یسین، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث، ص-  1
  .16 الشرقاوي، معجم المعاجم، ص-  2
  .13دراسة تحلیلیة، الكتاب الأول، ص :  عبد السمیع محمد أحمد، المعاجم العربیة-  3
  .170 – 169یة القرن الثالث، ص، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھان محمد حسین آل یاسی-  4
  .93، ص 1 حسین نصار ، المعجم العربي،ج-  5
  . 55 الشرقاوي، معجم المعاجم العربیة، ص- -  6
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 ویشترك أكثرها في العنایة بأسماء الفقهاء والمحدثین، والأماكن الواردة في -2    *
هم رواة الحدیث ،وبالتالي لا نستغرب ) الفقهاء والمحدثین (  وهؤلاء العلماء 1الحدیث،

  . باعتبارهم حملة أغلب مادتهورودهم بكثرة في مثل هذه الكتب،
كما هو الحال في كتب   یلتزمون حدود المادة المدروسة،وأصحاب هذه المعاجم3    *

إلى المجالات الأخرى كاللغویة مثلا، ولا یخالفها إلا الفیومي لغریبین تقریبا، ولا یتجاوزونها ا
الإشارة إلى أبواب الذي عنى في مصباحه بالمشتقات كثیرا، والتزم "المصباح المنیر"في 

الأفعال وأكثر من الإشارة إلى جموع الأسماء والصفات، وأكثر من التفصیل في المسائل 
  2 "..، قارب معاجم اللغة المختصرة ...)(اللغویة والصرفیة والنحویة 

 وقد اعتمدت طرقا مختلفة للترتیب، بعضها اتبع الترتیب الموضوعي حفاظا على -4    *
 بین مصطلحات باب معین من أبواب الفقه، وبعضها الآخر اتبع الترتیب الترابط المفهومي

  .الألفبائي العادي المیسر كما هو في معاجم اللغة العامة
  :إن هذه المصنفات: وخلاصة القول في مصنفات الفقه -6     *
 هي أقرب إلى المعاجم اللغویة العامة منها إلى المعاجم المتخصصة، وقد -1  

  . بدرجة كبیرةاعتمدت علیها
  ).أو مذهب أو مذاهب(  هي تقوم دائما على مؤلف فقهي -2  
 تعتمد التعریف اللغوي أولا في الغالب ثم تنقل إلى التعریف الشرعي -3  

  .الاصطلاحي
مرتبة في الغالب على أبواب الفقه، وبعضها ترتیبا ألفبائیا، لأن أغلبها لا هي  -4  

  .هي إلى دائرة التألیف المعجميیرید الخروج عن دائرة التألیف الفق
    :معاجم الطب: المعجم العلمي المختص: رابعا 

وقد بدأ وتواصل بالتألیف في  ،التألیف في المعجم العلمي المختص      عرف  العرب
الأدویة المفردة خاصة بتأثیر من الیونانیین بخلاف تألیفهم في المعجم اللغوي العام الذي 

 تجربتهم ، وذلك لارتباطه الأساس بتفسیر النص القرآني كان محض اكتشافهم وخالص
  . وغریبه كما رأینا سابقا

                                                
   .55 الشرقاوي، معجم المعاجم العربیة، ص- -  1
   .56وي، معجم المعاجم العربیة ، ص الشرقا-  2
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 إنه لمن المعلوم أن فئة غیر قلیلة من الألفاظ الدائرة في مجال الطب والصیدلة -      
والأعشاب والنبات والعقاقیر أعجمیة منقولة من لغات یونانیة وسریانیة ولاتینیة وهندیة 

ٕوتركیة وبربریة وافریقیة وآسیویة، وفیها طائفة أخرى محلیة واردة بلهجة أهل وفارسیة ونبطیة 
عكس التطور مما ی.مصر أو الشام أو العراق أو الأندلس أو المغرب أو غیرها من البلاد 

الذي عرفته العربیة في الحیاة الیومیة خارج نطاق القوامیس الشاملة التي خضعت لمعاییر 
  .هذا من أهم ما یمیزها و.ظةصارمة ووقفت مواقف متحف

  :المعاجم الفنیة المختصة في مجموعة من العلوم و الفنون  
لتعریف المصطلحي في مقدمة  الكاتب أول من تحدث عن االخوارزميیعد -1      
 مبرزا الدافع إلى تألیف كتابه وهو الحاجة إلى التعریف المصطلحي ،)مفاتیح العلوم(معجمه
ن تقاطع مجالات المصطلح  التحدید المعرفي لمسألة التعریف عویعبر هذا(...) أساسا 
والذي یتضمن ] كما ذكرنا[، وهو الأساس الذي أقام علیه الخوارزمي تصنیف الكتاب المعرفیة

، بحسب العلاقات فیما بینها من جهةمقالات وأبوابا وفصولا أدرجت تحتها المصطلحات 
   . 1" محققة بذلك وحدة المنظومات المصطلحیةوبینها وبین العناوین العامة من جهة أخرى،

 من أكبر مصنفات المصطلح حجما وأوفاها للتهانوي كشاف اصطلاحات الفنون -2  
،وهذا معقول جدا 2مادة ، ومن ثم كان أقرب إلى الموسوعة منه إلى المعجم العلمي المختص

مكبرة ومقلدة عن صورة " لأنه كلما تأخر كلما كان أجمع وأغزر مادة وأضبط منهج، وهو 
المفاتیح للخوارزمي من حیث الأسباب الموضوعیة الداعیة إلى التألیف، ومنهج المؤلف في 

  .تصنیف أبواب الموسوعة مع بعض الاختلاف في التفاصیل كما رأینا في منهجه
ومما یلاحظ أن المعاجم المختصة كانت تجد متابعة مستمرة ومتجددة من حیث       *

یؤلف )  هـ681(وٕاضافة المستحدث من ذلك مثلا ابن خلكان المتوفي سنة استدراك الفائت 
، ویؤلف )  هـ764(فیستدرك علیه ابن شاكر الكتبي المتوفى سنة " وفیات الأعیان " معجمه 
" فیؤلف معجمه )  هـ764(ثم یأتي بعد ذلك الصفدي المتوفى سنة " فوات الوفیات " معجمه 

" كشاف اصطلاحات الفنون " یفا ومن ذلك أیضا عن مستدركا ومض" الوافي بالوفیات 
  .للخوارزمي" مفاتیح العلوم " استكمالا ل   ) 1158حوالي (للتهانوي 

  

                                                
  .437والحدیث ، ص  جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة بین القدیم - 1
 .116 محمد حسن عبد العزیز ، المصطلح العلمي عند العرب ، ص - 2
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 .المعاجم المختصة الحدیثة:  الفصل الثاني

  
  :المعجم العربي المختص الحدیث : المبحث الأول 
  :المعاجم المختصة الحدیثة :المبحث الثاني 

/  هـ 1204( بیة في الألفاظ الطبیة للشیخ محمد بن عمر التونسي الشذور الذه " *   
  ) " : م 1790 أو 1798

طبع  : 1932 (  )في مجلة المقتطف : 1908: (  أمین المعلوف ومعجم الحیوان -1
  )ككتاب 

   :1935:  أمین المعلوف و المعجم الفلكي –2
 في القاهرة 1926ر سنة  معجم انجلیزي عربي في العلوم الطبیة والطبیعیة الصاد- 3

  :لمحمد شرف
   :1930النبات لأحمد عیسى   ومعجم أسماء– 4
  .  لمصطفى الشهابي1943  معجم الألفاظ الزراعیة الصادر سنة – 5
 1976 المعجم الموحد للمصطلحات العلمیة في مراحل التعلیم العام الصادر بین عامي - 6
  : عن مكتب تنسیق التعریب 1978 -
   : 1983الفلسفي لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة الصادر سنة  المعجم - 7
  :1952 1 ط1872" لأحمد رضا العاملي" قاموس رد العامي إلى الفصیح -8
   )2،1973 ، ط 1،1947ط  ( 1913أنیس فریحة : معجم الألفاظ العامیة   -9

  : المختصةالمعجمیة العامة والمعجمیة/المعجم المختصالمعجم العام و: المبحث الثالث 
  ):العلمیة خاصة( بین المعاجم العامة و المعاجم المختصة:دراسة وصفیة مقارنة

  :  في نقطة البدء-1
  :  في نظام التسمیة -2
  :  في أسس البناء-3

  : المصادر- 1       
  : المستویات اللغویة-2       
  . الترتیب في المعجم العام وفي المعجم المختص -3       
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  . الترتیب في المعجم العام-3-1                  
  .  الترتیب في المعجم المختص-3-2                  

  : التعریف- 4       
  .خلاصة الفصل
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  :المعجم العربي المختص الحدیث : المبحث الأول  
ن الحدیث عن إن الحدیث عن المعجم العربي المختص الحدیث یختلف اختلافا كبیرا ع     

  .الوضع شتان بینهما من حیث الجمع و ، والمعجم العربي المختص القدیم
       وقد نشط هذا النوع من التألیف المعجمي من جدید ، في عصر محمد علي بعد عودة 

ن هناك من تقدم علمي البعثات من أوربا ، فظهرت أعمال معجمیة نقلت ما وجده المبعوثو
رز في اوي دور باسة الألسن التي أسسها رفاعة الطهطرجمة التابع لمدركان لقلم التوتقني ، و

فقد حرص العاملون به على أن یلحقوا بترجماتهم قوائم بالمصطلحات التي هذا النشاط ، 
  .حوتها هذه الأعمال مع مقابلاتها الأجنبیة 

  :حدیثا بدایة الاهتمام بالمصطلح العلمي    -1     
یعنون في العصر الحدیث بقضایا المصطلح العلمیة بدایات القرن  لقد بدأ العرب        

، أثناء حركة الإحیاء العلمي )ایة القرن التاسع عشر المیلادي بد( الثالث عشر هجري 
 –م 1769/  هـ 1183( العربیة التي انبعثت في مصر بتشجیع من محمد علي باشا 

حركة " ة شبیهة في جوهرها ب ، وقد كانت تلك الحركة الإحیائی) م 1849/  هـ 1266
الثامن ( من أواخر القرن الثاني الهجري التي عاشتها الثقافة العلمیة العربیة بدایة" .الإنشاء 
بیت " من اللغات الأعجمیة، فأقبل علماء " الترجمة " فقد اعتمدت كلتاهما على ) المیلادي
ار الیونانیة إلى العربیة  على نقل الآث– ومن تلاهم من تلامیذهم -البغدادي " الحكمة 

كما أقبل طلاب البعثات المصریون .بتشجیع من السلطة العباسیة وبعض العائلات الثریة 
الذي وجههم محمد علي من مصر إلى أوربا لتعلم لغاتها على نقل الآثار العلمیة الأوربیة 

بهان في ثم إن الحركتین تتشا. إلى العربیة مستعینین في ذلك ببعض من علماء الأزهر 
میة عربیة لم یكن ون ثقافة علأن رواد الحركة الأولى كانوا ینشؤنزعتهما إلى التأسیس، ذلك 

فكانوا المؤسسین لثقافة جدیدة مستحدثة تختلف في كثیر من مفاهیمها  ،للعرب بها سابق علم
ثاني ومصطلحاتها عماعرفته الثقافة العربیة في الجاهلیة ثم في القرنین الهجریین الأول وال

أقل تأسیسا من الأقدمین لأنهم هم " حركة الإحیاء "ولم یكن رواد  .من مفاهیم ومصطلحات
أیضا كانوا یقدمون إلى الناس حركة علمیة جدیدة مستحدثة هي بدون شك ،ثقافة ذات 
أصول یونانیة وعربیة ، ولكن غلیة التنظیر والتجریب والتطبیق علیها ومیلها إللى تفریع 

زیئات وتقسیم العلوم إلى مباحث واختصاصات مختلفة قد جعلا العلماء الكلیات إلى ج
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المحدثین یولدون من المفاهیم والمصطلحات المعبرة عنها ما لم یكن للقدماء به سابق علم ، 
   .1ولم یكن عندهم له سابق تصور 

افیة ثقمعة المصریة فاتحة لنهضة علمیة وفي أوائل القرن العشرین ، كان إنشاء الجا     و
، استعادت فیها اللغة العربیة مكانتها مرة ثانیة بعد احتلال بریطاني             حدیثة في مصر

قد واكب هذه النهضة نشاط في حركة و. غة العربیة والعلوم الحدیثة باعد بین الل ) 1882( 
   2إصدار بعض المعاجم العلمیة المختصة ب وجمع المصطلحات وتحقیقها ،والتعری

عصر الحدیث إلى تزاید الاختصاصات العلمیة في الد أدى تفرع العلوم وتعدد و  ولق  
اختلاف المعاجم العلمیة التي تضمها وفي تنوع وتعدد و ،لحات العلمیة المصطظهوركثیر من

 .معا أو حسب الاختصاص 
    : حالیا نوعان إن المعاجم العلمیة المطروحة في السوقو - 2    

یضم بین دفتیه كثیرا من المصطلحات المعبرة عن حقائق علوم  :  نوع عام أو شامل:الأول 
، بل باعتبار بالمفهوم المنهجي) علمیا(لا یعتبر)الشاملة(جمكثیرة ، هذا النوع من المعا

لا یسهم في تقدم یساعد المبتدئین،وهو) اتمفرد( على مصطلحات علمیة ، إنه معجماشتماله
لا یتصل بالتخصص الدقیق المتطور و(...) ء الشادین في لغة هؤلاالعربیة إلا بقدر ما یؤثر

) اللغوي ( لمعاجم أن یضیفوا إلى أوصافه وصفرى بمؤلفي هذا النوع من االأحو.دائما 
  .الفرنسیةأوالانجلیزیة ، وبیة، العرم من المادة اللغویةلیزیدوا القراء وعیا بقدر ما بین أیدیه

جه یعالجها على و وم واحد ، یوردها نوع متخصص یقتصر على مصطلحات عل:الثاني و
یحاول ترجمته أو تعریبه یتابع دائما ما یجد في مجاله ، وهو الاستقصاء ، بقدر الإمكان ، و

ربیة بسبب لا هو من مجامع اللغة الععسرت الترجمة ، أوتدخیله إذا استحال التعریب و إذا
   .3منهجا  مادة  وا هو المعجم العلمي الحقیأخذ عنها ، فهذینقطع ، یستفتیها و

كتب قوائم : المعاجم لا نجد اسما أصلح لها من       لكننا عندما ننظر في أغلب هذه 
كما على غرار ما یقدمه مكتب تنسیق التعریب بالرباط ،المصطلحات العلمیة المتخصصة 

  .سنرى لاحقا
   : ذلك لأسباب منها ا أن ننهج نفس المنهج في عرضها ودارستها ولا یمكننو   
  .الهائل لهذه المعاجم  العدد الكبیر و- 1

                                                
  .32 – 29نقلا عن الشھابي ، المصطلحات العلمیة ، ص  . 100 بن مراد ، مسائل في المعجم ، ص -   1
 .  و ما بعدھا 18ص .  أشرف محمد علي عبده ، معاجم المجمع المتخصصة -   2
  .29لغة العلوم والتقنیة ، دار الاعتصام ، د ب ، د ت ، د ط ، ص : ھین ، اللغة العربیة  عبد الصبور شا-   3
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  . التنوع الكبیر في أصنافها - 2
  .الاشتراك الكبیر في أهم خصائصها  التشابه و- 3
ل أهم أهم عن عرض وسرد كثیر منها ولع) البیلیوغرافیة ( افات نتنا كثیر من الكشلقد أغو

  :الكشافات 
، دار الغرب الإسلامي ، )  معجم ونیف ألف(  أحمد إقبال الشرقاوي ، معجم المعاجم – 1

  .بیروت ، د ت ، د ط 
غرافیا شاملة                  بیلو( حسین نصار ، المعجمات العربیة  وجدي رزق غالي ، و– 2
  . ، د ط 1971النشر ، القاهرة الهیئة المصریة العامة للتألیف ومشروحة ، و
المعاجم في الوطن العربي ، جامعة جمة وغرافیا التر سمیر عبد الرحیم الجبلي ، بیلو– 3

   .1 ، ط 1974المستنصریة ، بغداد ، 
ة ، بیلوغرافیا المعاجم المتخصصة ، اللسان             نجواد حسني سماع علي القاسمي و– 4

   .1983 ، 21 ، ع 1983 ، 20العربي ، ع 
، د ب ،            المعربة ، مؤسسة الرسالة  ماهر حمادة ، المصادر العربیة و محمد– 5

  . د ط  . 1972
 2004 ، غرافیا ، ماریستحدیات العصر ، ببلیوم العربي ، المعجم العربي و العال معهد– 6

   .124 – 37، ص 
ت اللغویة المجالام العربیة الحدیثة بكل أنواعها وفي كل التخصصات وو هي تبین المعاج

  .التقنیة الحدیثة والعلمیة والأدبیة والفنیة و
  :هي تصنف غالبا حسب الزوایا الآتیة تنوعت المعاجم المختصة الحدیثة وذن قد إ
تضم الأنواع لمختصة حسب درجة التوسع في شرح وتعریف المصطلحات ، و المعاجم ا– 1

  :الآتیة 
هي مؤلفات أو معجمات تضم قائمة من المصطلحات مع مقابلاتها بلغة و:  المسارد –أ 
الصادرة  ألفبائي في الغالب ، كما هو الحال مع المعاجم الموحدة أكثر ، على ترتیباحدة أوو

ثون معجما ثلاوواحد  ) 2010فیفري ( اعة التي بلغت لحد السعن مكتب تنسیق التعریب و
هي الموسیقى والفلك ،وغیرها واضیات ،والریفي اختصاصات لسانیة وغیر لسانیة كالفیزیاء و

  :أتي في الغالب تتشكل مما ی
  .ة  مقدم– 1
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  . مسرد ألفبائي عربي المصطلحات – 2
  . مسرد ألفبائي فرنسي المصطلحات - 3
  .العربیة مع مقابلاته بالفرنسیة و. لیزیة  المدخل باللغة الانج– 4
  : فیما یأتي عرض لأسماء لهذه المعاجمو

  قائمة المعاجم الموحدة الصادرة عن مكتب تنسیق التعریب      - 3         
رقم 

  المعجم
مكان و تاریخ   م المعجماس

  الطبع
عدد 

  المصطلحات
( المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات   1

  )الطبعة الثانیة 
 –المغرب 

2002  
1744  

موحد لمصطلحات الفیزیاء العامة المعجم ال  2
  النوویةو

  6315  1989 –تونس 

اضیات المعجم الموحد لمصطلحات الری  3
  الفلكو

  4066  1990 –تونس 

  846  1992 –تونس   موحد لمصطلحات الموسیقىالمعجم ال  4
  4532  1992 –تونس   المعجم الموحد لمصطلحات الكیمیاء  5
جسم المعجم الموحد لمصطلحات الصحة و  6

  الإنسان
  2146  1993 –تونس 

  3024  1993 –تونس   التاریخالمعجم الموحد لمصطلحات الآثار و  7
  6596  1993 -تونس   المعجم الموحد لمصطلحات علم الأحیاء  8
  2700  1994 –تونس   المعجم الموحد لمصطلحات الجغرافیا  9

لمعجم الموحد لمصطلحات التجارة ا  10
  المحاسبةو

  8846  1995 –تونس 

المعجم الموحد لمصطلحات الطاقات   11
  المتجددة

  1180  1996 –تونس 

التقنیة حات المهنیة والمعجم الموحد لمصطل  12
:  
   كهرباء–طباعة :  الجزء الأول -

  2838  1996 –تونس 



            - 143 -

  3734  1996 –تونس    نجارة–بناء :  الجزء الثاني -  
  4344  1997 –تونس   المعجم الموحد لمصطلحات العلوم الإنسانیة  13
  3121  1996 –تونس   المعجم الموحد لمصطلحات السیاحة  15
  1962  1996 –تونس   المعجم الموحد لمصطلحات الزلزال  16
 –المغرب    لمصطلحات الجیولوجیاالمعجم الموحد  17

2000  
4623  

 –المغرب   المعجم الموحد لمصطلحات الاقتصاد  18
2000  

2039  

 –المغرب   )البترول(المعجم الموحد لمصطلحات النفط   19
1999  

6089  

 –المغرب   المعجم الموحد لمصطلحات البیئة  20
1999  

1747  

المعجم الموحد لمصطلحات الهندسة   21
  المیكانیكیة

 –المغرب 
1999  

2828  

المعجم الموحد لمصطلحات التقنیات   22
  التربویة

 –المغرب 
1999  

1314  

 –المغرب   المعجم الموحد لمصطلحات الإعلام  23
1999  

3428  

المعجم الموحد لمصطلحات الفنون   24
  التشكیلیة

 –المغرب 
1999  

1524  

المعجم الموحد لمصطلحات الأرصاد   25
  الجویة

 –المغرب 
1999  

2031  

 –المغرب   المعجم الموحد لمصطلحات المیاه  26
2000  

2204  

 –المغرب   المعجم الموحد لمصطلحات المعلوماتیة  27
2000  

3210  

  1196 –المغرب المعجم الموحد لمصطلحات الاستشعار عن   28
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  2000  بعد
 –المغرب   المعجم الموحد لمصطلحات علوم البحار  29

2000  
3913  

لمصطلحات الحرب المعجم الموحد   30
  الإلكترونیة

 –المغرب 
2004  

1021  

 -المغرب   المعجم الموحد لمصطلحات تقانات الأغذیة  31
2004  

2683  

   : المعاجم المختصة– ب
ق           التوثیلمسارد التي تفتقر إلى التعریف وهي على درجة أعلى من الفائدة مقارنة باو
  :هي نوعان و
  :یة  المعاجم المختصة الموسوع–أ 

وهي التي تشتمل على عدة معارف وعلوم وفنون ، وتتوسع في شرح مصطلحاتها   
 وجداول ، وخرائط بیانات ورورسومات وفي استعمال وسائل الإیضاح المختلفة من صو

  .تعرف غالبا باسم دوائر المعارف وكشافات وغیرها ، و
ي تشتمل على هي التو: مجال معین  فن معین أو المعاجم المختصة في علم أو–ب 

أو مجموعة .غیرها لك ، والفلسفة والفمصطلحات اختصاص معین كالصوتیات والطب ،و
الإنسانیة  أومجال العلوم اللسانیةالمجال كاصات متجانسة تنتمي لنفس العلم واختص

ا سبق الذكر فقد تم رصد كمو . الاقتصادیة أو التقنیة كل بفروعها المختلفةأوالاجتماعیة و
  .   ه في كشافات خاصة سبق ذكرها جمعأغلبها و
لات المعاجم المختصة القدیمة ، وقد كان الملاحظ أن مجالاتها أوسع بكثیر من مجا      و

  .التكنولوجیة نصیبا كبیرا من الاهتمام فیها للعلوم التقنیة و
للغات متعددة امختصة هي إما ثنائیة أوأن أغلب هذه المعاجم الإلى تجدر الإشارة أیضا  و-

 بعض الأحیان الإنجلیزیة المرتبة الأولى و تصل فيتحل فیها اللغات العربیة والفرنسیة و
   .1أكثر حتى خمسة عشر لغة و

                                                
وجد رزق غالي ، و حسین نصار ، المعجمات العربیة بیلوغرافیا شاملة ومشروحة ، الھیئة المصریة العامة :  ینظر -  1

  .126 ، 55 ، د ط ، ص 1971للتألیف و النشر ،  القاھرة ، 
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نقسم المعاجم المختصة الثنائیة ومتعددة اللغات من حیث عرضها وطریقة استعمالها تو
  :كمیتها إلى أنواع ثلاثة هي ة فیها ونوعیة المعلومات المتوفرو

  ) .كما هي مدونة في الكشافات المعجمیة ( جم المنشورة في شكل كتاب  المعا– 1  
  ... ) .یزو ، الانفوتیرم الإ( دة للخزن في بنوك المصطلحات  المعاجم المع– 2  
   .1 المعاجم المعدة للترجمة الآلیة بالحاسوب – 3  

لملاحظة قواعد  الحدیثة سنكتفي في هذا القسم بإیراد مجموعة من المعاجم العربیة المختصةو
  .ومدى تأثرهم بالمعاجم القدیمة العامة والمختصةمناهج أصحابها في تألیفها ، ها وبنائ

  :المعاجم المختصة الحدیثة : المبحث الثاني 
حظیت المعاجم اللغویة البحث كما عاجم المختصة الحدیثة بالدراسة ولم تحظ الم           

 هذا العرض أن نتبین أهم خصائص البناء مع ذلك فإننا نستطیع من، وأیضاالعامة 
المعاجم جم العلمیة أوالمعجمي فیها مركزین في ذلك على أشهرها سواء فیما یخص المعا

العلمیة الجدیر بالملاحظة أن النصیب الأوفر من الاهتمام بالمعاجم المختصة الفنیة و
همها التي یمكن إیراد أالطبیة و والحیوانیة والحدیثة كان كما كان الحال قدیما بالمعاجم النباتیة

  :هي مرتبة حسب تواریخ صورها ، و
محمد شرف الصادر في القاهرة ل" الطبیعیة انجلیزي عربي في العلوم الطبیة ومعجم  " – 1

  .م 1926
   .1930لأحمد عیسى الصادر في القاهرة " معجم أسماء النبات  " – 2
   .1932 القاهرة لأمین المعلوف الصادر في" معجم الحیوان  " – 3
   .1943للأمیر مصطفى الثهاني الصادر في دمشق " معجم الألفاظ الزراعیة  " – 4
 ثلاثة من 1956الذي أصدر في دمشق " معجم المصطلحات الطبیة الكثیر اللغات  " – 5

محمد صلاح الدین  السوریة بدمشق هم مرشد خاطر ، وأحمد حمدي الخیاط وأساتذة الجامعة
ضعه الطبیب الفرنسي ألكس لیزي ألماني لا تیني وسي انجمة لمعجم فرنالكواكبي ترج

  كلیریفیل 
الصادر عن مجمع اللغة العربیة بالقاهرة في " الفنیة مجموعة المصطلحات العلمیة و " – 6

   .1964 – 1957ستة أجزاء بین 
  .رب  عن إتحاد الأطباء الع1973الصادر في بغداد سنة " المعجم الطبي الموحد  " – 7

                                                
 . ، ص ؟ 1985لقاسمي ، المصطلحیة ، مقدمة في علم المصطلح ، دار الحریة ، بغداد ،  علي ا-   1
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ظمة الصادر عن المن" المعجم الموحد للمصطلحات العلمیة في مراحل التعلیم العام  " – 8
 في بغداد       – ممثلة في مكتب تنسیق التعریب بالرباط –العلوم العربیة للتربیة والثقافة و

 الریاضیات ، والفیزیاء والكیمیاء           : في ستة أجزاء هي  1978 ، 1976دمشق بین و
   . 1الجیولوجیا حیوان والنبات والو

 والتي –هذا فیما یخص المعاجم العلمیة المختصة ، أما المعاجم الفنیة المختصة         
للساني دون بقیة المجالات سنصب اهتمامنا على المجال ا، وتنوعت وتعددت مجالاتها

 ، فالحدیث –ي ، لأنه شغلنا الشاغل لأجل الوصول إلى الحدیث عن المجال الصوتالفنیة
عنها شبیه إلى حد كبیر بالحدیث عن المعاجم العلمیة ، حیث تأخر ظهور مثل هذا النوع 
من التألیف المعجمي على الرغم من أهمیته إلى أواخر العقد الثامن من القرن العشرین حین 

محمد رشاد الحمزاوي سنة ل" المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة " ظهر كتاب 
   .1982جاء بعده معجم علم اللغة النظري لمحمد علي الخولي سنة و . 1977

   .1983معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث لمحمد حسن باكلا و رفاقه سنة و
   .1983معجم المصطلحات اللغویة و الأدبیة لعلیة عیاد و

  .  بالقاهرة كأنموذج 1983 لمجمع اللغة العربیة الصادر –و المعجم الفلسفي 
   .1984قاموس اللسانیات لعبد السلام المسدي سنة و
   .1985معجم اللسانیة لبسام بركة سنة و
   .1986معجم علم اللغة التطبیقي لمحمد علي الخولي سنة و
لثقافة            ادر عن المنظمة العربیة للتربیة والمعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات الصاو
   .1989العلوم في تونس سنة و

 1990ت الطبعة الأولى منه سنة م المصطلحات اللغویة لرمزي بلعیكي الذي صدرومعج
  . دار العلم للملایین عن
  .م 1992شرقین لإسماعیل اعمایرة سنة معجم المصطلحات اللغویة في كتابات المستو
 .غیرها و . 2م 1995 خلیل سنة معجم المصطلحات اللغویة لخلیل أحمدو

        

                                                
ّ ،  إبراھیم بن مراد ، المشاكل المنھجیة في نقل المصطلح العلمي الأعجمي 2 ، ع 1986 مجلة الجمعیة ، تونس ، -   1

  .32 ، 31، ص " مصطلحات علم النبات  " إلى العربیة ، تطبیق على معجم  
  .184 ، 183 مصطفى طاھر الحیادرة ، من قضایا المصطلح اللغوي العربي ، الكتاب الأول ، ص -   2
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 وصف لخصائص البناء المعجمي في بعض المعاجم العربیةسة وي درافیما یأت و -      
نا في حدود القرنین أغلبها ظهر منذ زمن لیس بالبعید عالمختصة الحدیثة علمیة وفنیة و

 حدیثا التصنیف وعیار الاختیار وقد اخترت نماذج منها ، وكان م.العشرین التاسع عشر و
مرتبة حسب ، دراسةقط على أشهرها تناولا و فقد ركزت، وختلف عن معیار التصنیف قدیمای

    . تاریخ صدورها 
طبع : 1932(  )في مجلة المقتطف: 1908:(  أمین المعلوف ومعجم الحیوان-1

  )ككتاب
وكان ما نشرته یومئذ ثمرة بحث ومطالعة ومراجعة : " ...یقول في مقدمة هذا المعجم       

ن التحقیقات أثر بین فیما ظهر بعده من استمرت عدة سنین ، فكان لذیوع ما تضمنته م
ثم إن جمیع الأسانید التي ذكرتها كانت من المؤلفات التي ... الكتب التي على شاكلته 

ثم إنه إذا لم یكن هناك ... أخذت عنها بالذات ، فنسبت كل قول إلى قائله حیا كان أو میتا 
ء فقد أتیت بأدلتي على ذلك ، إسناد ، بل كانت اللفظة مما وصلت إلیه بالبحث و الاستقرا

أوأضع ألفاظا ذلك لم أترجم أوأعرب أي أنني لم أثبت لفظة واحدة بمجرد الحدس أوالظن ، ك
إلا قلیلة جدا ، لأن الغرض من هذا المعجم كان تحقیق ألفاظ وردت في كتب اللغة و 

 من الألفاظ المؤلفات العربیة وصحة ما یقابلها بلسان العلم الحدیث ، كذلك أهملت كثیرا
الواردة في اللغة ، لأنني رأیت إهمالها خیرا من التخبط فیها بلا دلیل كاف ، على أني ذكرت 
كثیرا من الألفاظ المعربة حدیثا ، أو التي وضعها المحدثون من العلماء  الذین یؤخذ بأقوالهم 

ثم ما عربته وقد توخیت إیراد أفصح الألفاظ أولا ، ثم الفصیح ، (...) وأهملت ما سواها 
   .1العامة  ، ثم العامي وما عربته العرب ثم ما عربه المولد المولدون

  :إن ما یمكن ملاحظته من هذا العرض لمنهج و خطة المعجم الآتي 
 یعتبر عمل أمین المعلوف من التحقیقات بمعنى البحث في صحة المصطلحات و في – 1

  .ابلتها بمصطلحات بلسان العلم وجودها في المؤلفات العربیة قدیمة وحدیثة ، ومق
  . تنوعت مصادره بین مصادر قدیمة ومصادر حدیثة عربیة وغیر عربیة – 2
  . عدم اعتماده على الترجمة أو التعریب أو الوضع إلا قلیلا – 3

                                                
 ، المقدمة ،             843 ، ص 1908 ، 10 ، ج 33، مج ) مجلة (  أمین المعلوف ، معجم الحیوان ، المعتطف -  1

  .3 ، 2ص 
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 الغرض من معجمه هو تحقیق ألفاظ واردة في كتب اللغة والمؤلفات العربیة وما یقابلها – 4
  . على حد تعبیره بلسان العلم الحدیث

 تنوع المستویات اللغویة في معجمه بین الأفصح ، والفصیح ثم المعرب قدیما            – 5
وحدیثا ثم العامي وما عربته العامة ، وكان للمعرب وللمولد نصیب الأسد في معجمه فهذا 

 التي لا یشتمل على مصطلحات علم الحیوان ، ولا على أسماء آلاف الحیوان" المعجم إذن 
، ولكنه أجمل صورة للتحقیق العلمي وتحري الأسماء جمنا وكتبنا القدیمةخلت منها معا

   .1العربیة الصحیحة للحیوانات القلیلة التي ذكرت فیه 
   :1935: أمین المعلوف و المعجم الفلكي  –2

لقد وضع المعلوف معجمه هذا وفیه أسماء النجوم وصورها ، وأهم المصطلحات الخاصة 
   .2والمعجم مرتب وفقا للألفباء الأعجمیة (...) ارها وأفلاكها بأقد

) المقتطف(فقد وردت في : "  مجموعة من الملاحظات حوله 3ویذكر محمد علي الزركان 
  :كما یلي 

 لم یكتف المؤلف بذكر الاسم العلمي باللغة الأعجمیة وما یقابله باللغة العربیة ، بل –" 
نبذة تاریخیة أوعلمیة تدل على واسع علمه ولا یستغني  . وضح الاسم العربي في الغالب

  .عنها الباحث 
 ولم یكتف المؤلف بترتیب ما حققه السابقون من أعلام في البحث بل حقق بنفسه ألفاظا -

كما وضع المعلوف بضع كلمات اصطلاحیة في علم الفلك (...) مختلفة وأسماء عدة نجوم 
 في القاهرة 1926الطبیعیة الصادر سنة م الطبیة وانجلیزي عربي في العلو معجم -3" .

  :محمد شرفل
هي ماء العلوم التي احتواها وتحت عنوان معجمه الكبیر أس"محمد شرف"الطبیب أدرج       

الطب ، التشریح ، علم وظائف الأعضاء ، الجراحة ، القبالة ، المادة الطبیة ، أمراض : 
 الجلد ، الطب الشرعي ، علوم النبات ، الحیوان ، النساء ، الأطفال ، العیون ، الأعصاب ،

  .غیرها  ، الكهربائیة ، علم حفظ الصحة والصیدلة ، والكیمیاء ، الطبیعیات

                                                
 1995 العربیة في القدیم و الحدیث ، دار صادر ، بیروت ،  الأمیر مصطفى الشھابي ، المصطلحات العلمیة في اللغة-  1

  .56 ، ص 3، ط 
 محمد علي الزركان ، الجھود اللغویة في المصطلح العلمي الحدیث ، دراسة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، -  2

  .299 ، د ط ، ص 1998دمشق ، 
نقلا عن یعقوب صروف ،  . 300 ، 299 الحدیث ، ص  محمد علي الزركان ، الجھود اللغویة في المصطلح العلمي-   3

 ) .عرض و نقد (  ، 371 ، 370 ، ص 3 ، ج 87المعجم الفلكي ، المقتطف ، مج 
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  :كان غرض المؤلف من معجمه تحقیق مجموعة من الأهداف أهمها  و -
في الاصطلاحات الحدیثة ین بالعربیة بالمفردات القدیمة والمستحدثة وتعریف الناطق " – 1

  .علوم یعیات و ما اتصل إلیها من فنون والطب و الطب
ادف لها فیه لافتقارنا إلیها ، لا مرع التي یكون لساننا خلوا منها أولا مقابل و نقل الأوضا– 2
إلباسها حلة عربیة ، فتتسع بذلك اللغة             ضاع عربیة طریفة تؤدیها ، أو إیراد أوو

  .مشى بها ما تتطلبه سرعة التقدم في هذا العصر و تتوفر فیها الوسائل التي تت
  . استیعاب أكثر الألفاظ العلمیة – 3
دواوینها ، لأنها لا تحتوي إلا على الألفاظ  النطق البین في معاجم العربیة و إصلاح– 4
لأن فیها ألفاظا و. تي عربت منذ وضع هذه المعاجم اللفصحى القدیمة  دون المستحدثة أوا

غلق معناها، وألفاظا مهجورة أو میتة ، ألفاظا مصحفة أو.وغیرصریحة التأدیة مبهمة أكثیرة
معانیها المشروحة بتغیر الزمن أخرى تغیرت و. ٕ یجدر بنا بعثها واذاعتها ما هي كذلك بلو
  . غیر ذلك من الأحوال  ، و1الأصقاع أو ضاقت بالمعاني الحدیثة بفعل الحضارة أو
   : وهي تباع مجموعة من الطرق رآها جدیرة بالالف علىّلتحقیق هذه الأهداف عول المؤو

  : القاعدة الأولى      
تؤدي معناها ا یقابلها أو یرادفها بالعربیة والألفاظ الفرنجیة أو الأعجمیة التي عرفنا لها م

تأدیة صحیحة ممیزة أثبتناها بمرادفاتها هذه ، مجتنبین الألفاظ الوحشیة و الحوشیة بشرط 
غیرها ، للغة والأدب واوكتب دواوینها أ هذه الألفاظ في معاجم العربیة وودالتحقق من ور

لم ننقض هذا ، و (...)بعید إن لم تذكرها هذه المصادر المؤلفة من عهد  سماعها وتواترأو
  .المنهاج إلا إذا عرض عارض اضطرنا للشذوذ 

  : القاعدة الثانیة     
لكننا رجحنا وجود مرادفات ت لها في العربیة ، و على مرادفاقعالمفردات التي لم نالألفاظ و

نظن وجودها فیها التنقیب عنها في مختلف المظان التي رغ كل جهد للبحث ولها فیها كنا نف
فاظا من الأسماء التي لم یعرف لها مرادفات في العربیة فقد تخیرنا لها ألأما الألفاظ و. 

لفاظا مأخوذة من مفاد جعلنا أمقابلا ، أوتققنا لها من أصولها اشأو(...) العربیة الفصحى 

                                                
 ، ص 2 ،ط 1928 محمد شرف ، معجم انجلیزي عربي في العلوم الطبیة والطبیعیة ، المطبعة الأمیریة ، القاھرة ، -   1
5 .  
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ترجمناها ترجمة دقیقة ر ذلك رجعنا إلى معاني الألفاظ وأصول اشتقاقها وإذا تعسالمعنى ، و
  .بما یفید ذلك مع المحافظة التامة على أصول المعاني 

  :القاعدة الثالثة    
یرها بالرسم الذي رسمت الأعلام الفرنجیة التي شاع استعمالها في العربیة حافظنا على تصو

أقرب ما یكون من لفظه ب فقد صورناه كما یلفظه أهله أوأما ما عدا ذلك(...) فیه من قدیم ، 
  .راعینا قوام العربیة  حسن التطبیق والصدق في النقل وتوخیناالأصلي ، و

  :القاعدة الرابعة     
عربت من قبل في العربیة ، و لمرادفات لها التي لا وجود الحدیثة العهد بالوضع ، والمفردات

  .شاع استعمال الألفاظ المعربة بصورة معینة أثبتناها كما هي ، و
  :القاعدة الخامسة    

ى التي لم یعرف لها المفردات العلمیة الأخر) تعریب(نا علماء الغرب في تصویر كذلك تابع
        م أعضاء من  سواء أكانت أسماء حیوانات أم نبات أم حشرات أعربي،ف مراد

لینا في ذلك حرصا على الوحدة العلمیة التي لم تخالفها أمم الغرب المتقدمة عأجسامها ، و
ء لعدم الابتعاد عن أصول هذه المصطلحات العلمیة التي صارت بمثابة أسماالعلوم ، و

لأنه لا ضرر من ذلك إذا قیس بالضرر الناشئ من تعدد دولیة تأخذ بها سائر الأمم ، و
  .عدم الإبقاء على أصولها  التعریب أومسخ الألفاظ واهج فيالمن
  :القاعدة السادسة    
أما المعاني سواء أكانت حقیقیة أم مجازیة فلم نجد أدنى صعوبة في إیجاد أوضاع    

  .لانقیادها للكاتب ساع العربیة في الوضع لكل معنى وتؤدیها لات
  :القاعدة السابعة 

 عربي أو فارسي و تغیر رسمها أرجعناها إلى أصولها الألفاظ الفرنجیة المأخوذة من أصل
     1. القدیمة 

   :1930النبات لأحمد عیسى  معجم أسماء و– 4
من المعاجم المفیدة معجم أسماء النبات للدكتور أحمد عیسى رحمه و: عنه الشهابي یقول 
تات الطبیة خاصة ، العربیة لعدد كبیر من النباالفرنسیة و، فقد ذكر فیه الأسماء العلمیة واالله 

و راجع في تصنیف معجمه أهم الكتب التي كتبها علماء النبات الأعاجم في نباتات البلاد 
                                                

 . و ما بعدھا 20ربي في العلوم الطبیة والطبیعیة ، المقدمة ، ص  محمد شرف ، معجم انجلیزي ع-   1
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 ذكر في مقدمة المعجم أنه تعمد إثباتمة مفردات ابن البیطار وغیرها والعربیة كما راجع ترج
ذا قیمة لغویة  مما جعله 1العامیة للنبات الواحد جمیع الأسماء العربیة الصحیحة والمولدة و

  .كبیرة 
  :   في معجمه هذا إلى تحقیق مجموعة أشیاء هي 2و لقد سعى أحمد عیسى 

أن یكون المعجم شاملا كل ما عرف من أسماء النبات في المصنفات العربیة مهما : أولا 
  .اختلفت جنسیة الكلمة 

لم تكن عربیة والتي أتت بها المصنفات الأن یكون المعجم مرجعا لتحقیق الكلمات : ثانیا 
 بمثابة ذیل للمعاجم العربیة ، معروفة الأصل ، مقتصرا على معرفة أسماء النبات ، فیكون

 .أصولهاه في البحث عن الكلمات الغریبة ویرجع إلیو
   . لمصطفى الشهابي1943ر سنة  معجم الألفاظ الزراعیة الصاد – 5

لعلمي في العصر الحدیث في  ایعتبر الشهابي من أنشط العاملین في مجال المصطلح      
  .الجراحیة ، وخاصة في العلوم الزراعیة وفنون مختلفة علوم و

جم الألفاظ مع: " یقول عنه " العربیة جم الألفاظ الزراعیة بالفرنسیة ومع" سماه ألف معجمه و
 ، فهذا المعجم الذي لم أذكر 1943هو مطبوع بدمشق سنة و" الزراعیة بالفرنسیة والعربیة 

  سوى المهم من ألفاظ العلوم الزراعیة لبثت نحو عشرین سنة في تحقیق ألفاظه المذكورةفیه
في نیفه عشرات من المراجع في دمشق وراجعت في تصالبالغة نحو تسعة آلاف لفظة ، و

غیة معرفة الاسم العربي ب أعیان الموالید الثلاثة أوالقاهرة ، بغیة التثبت من اسم عین من
یة إیجاد مصطلحات جدیدة بغ، أولعلميالاسم ا جانب الاسم الفرنسي والقدیم ووصفه إلى

  .3راجحة في الموضوعات العلمیة التي لم یعرفها أجدادنا العربسائغة أو
یجاد إٕتبع المصطلحات العلمیة القدیمة واعادة إحیائها وفعمل الشهابي في معجمه على ت

عودة إلى كتب التراث القدیمة بالإضافة إلى ذلك بالة واللغة الفرنسیمقابلاتها باللغة العلمیة و
وضعه لمصطلحات جدیدة لم یكن للعرب قدیما سابق معرفة بها خاصة أن النباتات لم تكن 

أما أعیان النبات : " اضي المعمورة الشاسعة یقولكلها في بقعة العرب بل توزعت على أر
بعد أن طاف علماء ، وؤلفة لم تعرف إلا بعد كشف أمریكاالتي لم یعرفوها فهي آلاف م

قد ها أرجل القدماء من العشابین ، والنبات المحدثون في أصقاع كثیرة من الأرض لم تطأ
                                                

  .56 الأمیر مصطفى الشھابي ، المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم و الحدیث ، ص -   1
 . ، المقدمة ، ص ج ، ھـ 1 ھـ ، ط 1349 أحمد عیسى ، معجم أسماء النبات ، المطبعة الأمیریة ، القاھرة ، -   2
  .57 المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة ، ص -   3
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لاسیما بعد أن كشف النقاب ت علیه في القدیم تبدلا كلیا ، وتبدلت العلوم الزراعیة عما كان
رفة الاختمار ، ومعبعد الكشف عن المیكروبات، واء النبات بالأملاح المعدنیةعن كیفیة اغتذ

   .1اختراع الآلات الزراعیة الحدیثة وكیف یحصل وتحلیل الأتربة والأسمدة و
إن مصطفى الشهابي یعتبر أول من سعى : " محمد رشاد الحمزاوي عن الشهابي یقول      

إلى تجدید النظریة النقدیة في المعاجم بعد الشدیاق ، فهو یمثل في رأینا المرحلة النقدیة 
   .2داعیة إلى تجدید المعجم العربي الثانیة ال

 من ثم یدلل على صحة رأیه هذا في الهامش بمجموعة العیوب التي استخرجها الشهابي
مبثوثة أیضا في كتابه  و3المبثوثة في مجلة المقتطف المعاجم العربیة القدیمة ، و

لتأسیس  الشهابي هذه العیوب من أجل الخصقد ، المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة 
  : لرؤیته المعجمیة في النقاط الآتیة 

  ) .أورد أمثلة و(  أسماء الألوف من أعیان النبات والحیوان  لقد خلت معجماتنا من– 1
عرفت الواحد ماء أعیان الموالید بعضها ببعض و خلطت معجماتنا القدیمة كثیرا من أس– 2

الحدیث نوعا مستقلا عن ف بالثاني ، على حین أن كلا من هذه الأحیاء یعد في التصنی
  ) .أورد أمثلة و( الآخر 

دا عن التفسیر العلمي  فسرت المعجمات العربیة كثیرا من الألفاظ المشهورة تفسیرا بعی– 3
 معاجمنا لا تصلح لهذا الزمن أشباهها فيفهذه التعریفات و: ثم قال ) ثلة أورد أمو( الحدیث 

  .التعریف الاصطلاحي العلمي عریف اللغوي و من تعدیلها ومن التفریق بین التلا بد، و
تحلیة أعیان النبات            من أشنع عیوب معاجمنا ما نرى فیها من نقص في  و– 4
عشب أو بقل أو حیوان فمعظمها لم توصف بأكثر من أنها نبت أو شجر أو. الحیوان و

                 لمة      إذا كانت مشهورة یضیفون على هذه الكلمات كأوطائر أوما أشبه ذلك ، و
جاءت تحلیة الكثیر منها ناقصة أوغیر صحیحة ،    الأعیان التي حلیت ، و" معروفة " 
هي في الحالین بعیدة عن التحلیة العلمیة سواء أكانت موجزة أو مسهبة ، فأول شرط من و

 النباتیة أو الحیوان في التصنیف أي ذكر الفصیلةالنبات أوشروط التحلیة العلمیة ذكر موقع 
قد یكون من الضروري ذكر حلقة أو أكثر فوق  التي ینتسب إلیها على الأقل ، والحیوانیة

                                                
  .31 الشھابي ، المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة ، ص -   1
  .63 ، د ط ، ص 1991 الحمزاوي ، المعجم العربي ، إشكالات و مقاربات ، بیت الحكمة ، قرطاج ، -   2
  .157 ، 152 ، ص 1940 ، 97 ع -   3
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إن كنا نجد غیر هذا خاصة في المعاجم و) . وأورد أمثلة لهذا(  به ، الفصیلة أحیانا تعریفا
  .النباتیة الطبیة العربیة القدیمة كما رأینا في فصل المعجم العلمي المختص القدیم 

  :هي ذكر عیوب أخرى ولی
  . من عیوب معاجمنا تفسیر الكلم بألفاظ أعجمیة – 5
  . في المعجمات العربیة أغلاط علمیة كثیرة – 6
  . التصحیف كثیر في المعجمات ، فقد كان القدماء یهملون التنقیط – 7

 اعتقد أن إهمال الشكل في القدیم كان سببا مهما آل إلى ورود الحرف علىو: ثم یقول 
كان یورد أمثلة في كل عیب مما ذكر و. ( عض أسماء الموالید المعربة حركات مختلفة في ب

. (  
ت في القدیم بعض من أسماء أعیان النبات أي أن بعض الأسماء كان تبدل الیوم مدلول – 8

أصبحت في زماننا هذا تطلق على نباتات أخرى ، فمن معایب تطلق على نباتات ، و
قد ظهر المدلول الحدیث في وكیف ذلك و( م ورود المدلول الحدیث فیها دالمعاجم القدیمة ع

  ) . ؟ ! غیر وقتها
حشرات لیس لها أسماء في عامیة نطلقها الیوم على نباتات و لدینا عدد من الأسماء ال– 9

   .1معاجمنا القدیمة 
 الألفاظ وكل ما ذكر من عیوب المعاجم القدیمة حاول تجنبه في معجمه في:" لیقول الشهابي

الزراعیة وقد رجع في تألیفه إلى أمهات المعاجم العربیة القدیمة بغیة التثبت من صحة أسماء 
  .بالإضافة إلى المراجع الحدیثة . أعیان الموالید الثلاثة أوبغیة معرفة الاسم العربي القدیم 

وفي      ولقد كان للشهابي منهجیة وشروط علمیة دقیقة في وضع المصطلحات العلمیة 
 ، وهي شروط تصلح لنقل أي مصطلح علمي وكان میله الشدید             2تحقیقها وقبولها 

وتفضیله الكبیر للمصطلحات العربیة القدیمة دون الجدیدة على غرار سابقیه كمحمد شرف 
 .وغیره 

  
  
  

                                                
 . و ما بعدھا 33ت العلمیة في اللغة العربیة ، ص  الشھابي ، المصطلحا-   1
مصطفى الشھابي ، معجم الألفاظ الزراعیة ، :  ، و ینظر أیضا 92 مصطفى الشھابي ، المصطلحات العلمیة ، ص -  2

 . ، المقدمة ، ص و ما بعدھا 2 ، ط 1957مطبعة مصر ، إصدار الجامعة العربیة ، القاھرة 
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  :خلاصة الفصل 
  :المعاجم المختصة الحدیثة 

ة الترتیب الألفبائي العادي مراعیا أوائل  طریقالشیخ محمد بن عمر التونسي اتبع -1  
حروف المداخل دون اعتبار للجذور أوتجرید المداخل من حروف الزیادة فیها أو ما بعد 

 وهذا منطقي حتى یحافظ على الصورة الأصلیة للمصطلح لأنه صورة 1حروف زیادة ،
 الجدیدة ، للوضع الثاني ولیس الأصل الذي قد تبتعد دلالته عن الدلالة الاصطلاحیة

فالتجرید من الحروف الزائدة قد یفقده صورته الوصعیة الثانیة وبالتالي دلالته الاصطلاحیة 
  .فكان التونسي موفقا في هذا التفكیر . ویبعده عنها 

إذن بالمعجم العلمي المختص بالمعنى " الشذور الذهبیة " فلیس : "  یقول بن مراد      * 
غلب فیه الحدیث على القدیم ، بل هو مزیج من ثقافتین هما التام ولا هو بالمعجم الذي ی

العربیة و الفرنسیة الأوربیة ، ومن صنفین من المعاجم هما العام والمتخصص ، ومن 
صنفین من المصادر هما المصادر القدیمة والمصادر الحدیثة ، لكن الشذور الذهبیة مهما 

تصة العربیة الحدیثة لأنه معجم عربي یكن أمر النقص فیه یفضل جل معاجمنا العلمیة المخ
عربي بخلاف معاجمنا العربیة الحدیثة فهي أوربیة عربیة لأن المادة المصطلحیة فیها مبویة 
بحسب المداخل الأعجمیة التي تتخذ مراجع ثم لأنه مشتمل على ركن التعریف وهو الركن 

 . 2علمیة العربیة الحدیثة الذي لا یكون المعجم بدونه معجما ،وهو كالمنعدم في معاجمنا ال
ویمكننا دون أدنى حرج أن نسقط عنها مصطلح وتسمیة معجم أوقاموس واستبداله بتسمیة 
مسرد مصطلحات أوقوائم مصطلحات بمقابلاتها ، والمثیر للحرج أن بعضها مداخلها بغیر 

  .اللغة العربیة 
 معجم الحیوان ذا القرنومن أوثق المعاجم العلمیة التي ألفت في ه: "  یقول الشهابي -2

 ، وهو بالانجلیزیة و العربیة ، حقق فیه عددا من الأسماء العربیة للدكتور أمین المعلوف
   3" لأعیان الحیوان ، وذكر صحة ما یقابلها بلسان العلم وباللغة الانجلیزیة 

 فالملاحظ أن الغالب في عمل المعلوف المعجمي هو التحقیق العلمي الدقیق والمتمیز -
  .للمصطلحات العلمیة 

                                                
 . وما بعدھا 143اد ، مسائل في المعجم ، ص إبراھیم بن مر:  ینظر -   1
  .155 إبراھیم بن مراد ، مسائل في المعجم ، ص -   2
  .56 الأمیر مصطفى الشھابي ، المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم و الحدیث ، ص -   3
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 مفتاحا لمصطلحاته في معجمه، تؤكد تأكیدا محمد شرف إن القواعد السبع التي اعتمدها -3
واضحا على أهمیة المصطلح العربي التراثي في هذا المجال ، وقد عني باستخراجه 

 إلى واستخلاصه من المؤلفات العربیة العلمیة القدیمة ، فكانت له المنزلة الأولى قبل اللجوء
وسائل أخرى كالترجمة الحرفیة ، والتعریب اللفظي ، والإبقاء على المصطلح العلمي الدولي 
، وقد كان للمصطلحات المستحدثة أیضا نصیبا وافرا من الاهتمام في معجمه نظرا 

وهو رغم اهتمامه بالمولد . لخطورتها ولما تحمله من مظاهر التطور والحضارة في عصره 
ن الاهتمام الأكبر كما ذكرنا كان بالمصطلح العلمي التراثي المبثوث في على أهمیته إلا أ

المؤلفات العلمیة التي كانت ذخرا كبیرا استغله لتألیف معجمه ، مما یدل دلالة واضحة على 
مدى عنایة علماء العربیة قدیما به وتحقیقهم فیه درجات من القوة والثبات والدیمومة ورغم 

  . أسلوب متمیز في إحیاء واستعمال ووضع المصطلحات كل هذه الدقة في إتباع
 في نقده لعمل الأفراد في وضع المصطلحات العلمیة في العصر الشهابي ونجد -4      

فالمعجمات الأعجمیة العربیة الشاملة لعلوم مختلفة لا یمكن أن تكون : " یقول . الحدیث
ن لیس في مقدور الفرد أن یتقن جمیع مصطلحاتها العربیة صحیحة أو صالحة أوراجحة ، لأ

   .1"ها وأن یمیز الصالح منها من غیره علوما عصریة كثیرة وأن یحقق جمیع مصطلحات
وهنا إشارة منه مباشرة إلى عمل محمد شرف الذي ضم مجموعة من العلوم الكثیرة        * 

كمعجم  ( فالمعجمات الأعجمیة المشهورة:" من طب وكیمیاء وطبیعة وزراعة وغیرها لیقول
لا یضطلع بعبئها إلا العشرات بل المئات من العلماء كل منهم ) لاروس القرن العشرین مثلا

عالما وأستاذا شاركوا في )290(في نطاق اختصاصه ، وقد عددت أسماء مئتین وتسعین 
ومن الطبیعي القول بأن الموضوعات العلمیة شيء ومصطلحاتها (...) تصنیف ذلك المعجم 

لكن معرفة المصطلحات العربیة كثیرا ما تكون أشق من معرفة الموضوعات شيء آخر ، و
 وخاصة إذا تعلق الأمر بموضوعات علمیة في لغة أجنبیة یسعى صاحبها 2العلمیة نفسها 

  . إلى نقلها إلى العربیة
ولهذه الأسباب كثرت الأغلاط في المعاجم الأعجمیة العربیة الشاملة التي : " لیقول      * 
 في عصرنا هذا على ما لأصحابها من فضل ومن ثقافة واسعة ، فمعجم العلوم صنفت

الطبیة والطبیعیة للدكتور محمد شرف هو مثال للمعاجم التي تضمنت ألفاظ علوم مختلفة 

                                                
  .53 مصطفى الشھابي، المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم والحدیث ، ص-   1
  .54 ، 53 مصطفى الشھابي ، المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة ، ص -   2
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فلیس من الغریب أن یصیب صاحبه في الكثیر من ألفاظ معجمه ، وأن یخطئ في (...) 
صي وعملت عمله لما قلت أغلاطي عن أغلاطه ، الكثیر منها ، ولو تجاوزت حدود اختصا

ولكن لبعض علمائنا رأي (...) أقول هذا لأني عارف بفضل الدكتور محمد شرف رحمه االله 
خاص في صنع المعاجم ، فهم یظنون أن المعجم الكبیر هو الذي یدل على فضل صانعه 

 العربیة العلمیة على حین أن الأدل على الفضل إنما هو تصنیف معجم صغیر تكون ألفاظه
   .1كلها أوجلها ألفاظا صحیحة أو راجحة

والأمیر مصطفى الشهابي مصیب في رأیه الأخیر خاصة في عصرنا الحاضر حیث أصبح 
یوكل صنع معاجم عدة علوم أو معارف إلى فرق بحث متكاملة ولیس من الممكن إنجازها 

 .من قبل فرد واحد 
: " لمعاجم العربیة وأمثلة كثیرة لكل عیب منها یقول الشهابي بعد عرضه لعیوب ا     * 

وبعد یتضح من هذا البحث الموجز الذي لم أتعد فیه أسماء الموالید أن المعجمات العربیة 
وقولي هذا لا یقدح . القدیمة تشتمل على معایب وشوائب كثیرة ، وأنها لا تصلح لهذا الزمن 

أن یأتوا بأحسن منها في أیامهم بالذین صنفوا تلك المعجمات ، فقد كان من الصعب 
والمقصرون هم علماء العصور الأخیرة الذین جمدوا ولم یعملوا شیئا في إصلاح المعجمات 
القدیمة ، وفي تصنیف معجمات تسایر العلوم الحدیثة وتتسع لها ، ومن العلوم أن المعاجم 

لیست إلا صورا ) یرها كمحیط المحیط وأقرب الموارد والبستان والمنجد وغ( العربیة الحدیثة 
   .2" للمعاجم القدیمة " مشذبة " صغیرة 
لكن الملاحظ لتلك النقود التي ذكرها ، والأمثلة التي أوردها برغم أنه قد أشار إلى      * 

أنه لم یتعد فیها أسماء الموالید وهي مصطلحات علمیة  لیست كلمات لغویة عامة ، إلا أنه 
 مأخوذة من المعاجم العربیة اللغویة العامة القدیمة ، ولیست رغم ذلك فقد كانت أغلب أمثلته

من معاجم الاصطلاحات وعلى رأسها معاجم أسماء الموالید التي توفرت بعناوین مختلفة 
  .كمعاجم النبات والأدویة المفردة ، والعشب والعقار ، والحیوان وغیرها 

صلح لهذا العصر للأسباب والأدلة وعلیه فإن حكمه على المعاجم القدیمة بأنها لا ت     * 
والأمثلة التي ذكرها ، یجب إعادة النظر فیه ، لأن المصطلحات التي عني بها كان اهتمام 
القدماء بها في المعاجم المتخصصة و لیس المعاجم اللغویة العامة كلسان العرب 

                                                
  .55 ، 54 المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة ، ص -   1
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اجم الأدویة والفیروزأبادي وغیرهما ولم یذكر لنا الشهابي من أمثلته ما هو مأخوذ من مع
  .المفردة أو معاجم النباتات على سبیل المثال 

قد اشتملت " حتى إننا نجده یقول عن محیط المحیط وأقرب الموارد وغیرهما بأنها       * 
على معظم ما ذكرنا من شوائب ، وألفاظها لم تعرف تعریفا علمیا ،والمصطلحات العلمیة 

غویة عامة ولیس معاجم اصطلاحات حتى یؤسس  وهي أیضا معاجم ل1" منها قلیلة لا تذكر 
علیها حكمه العام فكأنه بمثابة محاسبة أصحاب المعاجم اللغویة بضرورة توفرها على 
المصطلحات ، وضرورة تعریفها تعریفا علمیا ، وهذا ما یجب توفره في المعاجم العلمیة 

القدر الذي یؤدي إلى والفنیة المختصة ولیس المعاجم اللغویة العامة ، على الأقل لیس ب
  .اعتبارها غیر صالحة لهذا الزمن 
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  :مقدمة المعجم   
 إن المقدمة تحتل أهمیة قصوى ، وهي أهم مكونات المعجم ،ویتعین وجودها في بدایة   

  :المعجم للتعریف بما یلي 
ات المعجم وعدد مصطلحالموجه إلیها فئة لتوضیح ال الهدف من تألیف المعجم ودواعیه - 1

 .أي رصیده 
 . المصادر المستعملة في المعجم - 2
 . المستویات الداخلیة للمداخل – 3
 . طرق التعریف – 4
 . طرق الترتیب – 5
 . موضوع المعجم و تفریعاته ومفاهیمه الكبرى - 6
  :الكتابة الصوتیة للمداخل المعجمیة: 1 بیان النطق و الهجاء-7  
  .یة المعجم تدرج في نها:  الملاحق - 8

ن كشافات وفهارس وجداول حسب موضوع المعجم ، فالفهارس الألفبائیة وتتضم     
ضروریة وأساسیة في المعاجم المختصة الثنائیة اللغة ومتعددة اللغات ، حیث یتعین على 
المعجمي أن یتضمن معجمه المبدوء بمداخل أجنبیة قسما آخر مبدوءا بمداخل اللغة الثانیة 

  .یه أو إذا كان معجم مرتبا مفهومیا یلحق بمسرد ألفبائي لمداخله المتضمنة ف
وتضمین المعجم الكشافات الخاصة بأسماء الأعلام والمدن والمواقع والرموز         

الكیمیائیة والأسماء العلمیة ومجال النبات الطب والصیدلة ومجموعة الصورة والجداول 
  .البیانیة حسب كل معجم 

قارئ برموز التدوین التي ینبغي أن یفرد له المؤلف صفحة خاصة بعد     مع تعریف ال
  .المقدمة
لتوضیح الكثیر . ل بها فر المعجم على مقدمة توضیحیة یستهیجب أن یتووعلیه فإنه    * 

تفصیل یمكن و. يضرورمن الأمور المتعلقة بهذا العمل وتكون كدستور العمل به إلزامي و
  :القول فیها كالآتي

                                                
 .أما بیان الھجاء فیعني طریق النطق.ركات بالشكلبیان النطق یعني ضبط الح- 1
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هو بالنسبة لنا ملأ الفراغ الحاصل في و:  الهدف من إنجاز هذا المعجم : الأولالمبحث 
 الفنولوجیة تیكیة ونالفو: بكل فروعها( ل المعجمیة الصوتیة المكتبات العربیة في مجا

  .هذا من جهة.الأنموذج هو الصوتیات الوظیفة و)التجریبیةو
ء المعاجم  في بناأصیلةة عربیة محاولة التأسیس لنظریة مصطلحیهو ومن جهة أخرى      

معنى ّتقلیص الهوة العمیقة التي تفصل النظریات اللغویة المتصلة بال من أجل  ،المتخصصة
ا التي تبقى مفتوحة لكل م،وصناعة المعاجم الحقیقیة من جهة أخرى ، ووالدلالة من جهة

  .یین المعجم  تحضرورة: ذلك وفق مبدأ یقدمه الدرس اللساني من جدید و
 في أغلب المعاجم المختصة الحدیثة یكاد ینعدم الذي  البناء المعجميأركانلعل أهم و      
ن ورقة  لا یتحقق الوجه الثاني مالذي بانعدامهو) كما رأینا فیما سبق(،  ركن التعریفهو 

  .دوامه استعماله وقومات قبوله وبغیابه یفقد المعجم أهم مو، دلالة / مصطلح : المعجم 
   : داف المنظورة أیضا من هذا العملمن الأهو
  .تقدیم معجم یفي بحاجات الطالب و بحاجات العلم موضوع المعجم  -1 
 الصوتیة الوظیفیة معرفة مصنفة ومحددة ،  وضع معجم یحمل بین دفتیه المصطلحات- 2 
مستحقها من اولین في ذلك إیفاءها حقها و لیسهل الوصول إلیها مح،مرتبة الترتیب الأنسبو

لعمل معجم تاریخي ، أوسعالوضع المصطلحي من أجل العمل على وضع خطة 
، جم تاریخي للمصطلحات العلمیة ككلللمصطلحات الصوتیة الوظیفیة تهیئة لعمل مع

أیا كان .ء معجم متخصص بناسب ما سیقدمه هذا العمل من خطة ومنهجیة في وضع وحو
        .الاختصاصالباحثین في للطلبة و ، وهو موجه بالخصوصاختصاصه 

ولا یكتفي بمجرد الإحصاء والرصف والتجمیع للمصطلحات وترتیبها ترتیبا مشهورا ،  -3  
وشرحها شرحا بسیطا ، بل یسعى إلى توضیح مبادئ مشروع علمي یرتكز على أصول 

على قواعد المعجمیة العربیة الحدیثة ، واصلا التراث وتطبیقیة عربیة قائمة معجمیة نظریة 
 القدیم بالجدید بتمظهراته المختلفة حسب المدارس والمذاهب والاتجاهات والنظریات العربي

اللغویة الغربیة والموقف منها ، وكل هذا من أجل ضبط المفاهیم الصوتیة المتداولة وتعمیم 
  .فهمها واستعمالها 

 دراسة التوفیق بین وجهات النظر المختلفة في على یعملفي الآن نفسه  هوو -4 
لف ذلك بعرض مخت و، والمتخصصة خاصة العامةوكذا في بناء المعاجم، طلحاتالمص

نوظفها التوظیف التي تلیق بها ، وننزلها المنزلة  و.ترجیح الأنسب منهاوالمقاربات لرؤى وا
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، بل یحتاج دائما إلى  وهو لن یكون معجما مثالیا خالصا،الفعال لإنجاز المعجم المأمول
  . مستجدات العلم الحدیثي  والخارجي كلما دعت ضرورات وخلالتحیین في بنائه الدا

 جوهر وضعههو معجم أحادي اللغة في أصل و : تحدید نوع المعجم: المبحث الثاني 
نه لم یتم ثبت حیث إ. ن شاء االله إ مستقبلا متعدد اللغات في غرض وضعهحاضرا،

في الفهم والتوضیح لا الإبهام هذا المقابل مما یزید المقابلات باللغة الأجنبیة إلا إذا كان 
  .دون طائل المفهومیة الدوران في دوامة الفوضى المصطلحیة والغموض و

  : المنهج : المبحث الثالث 
، وفق عرضها عرضا تأریخیا ، والتحلیل بالوصففي هذا المعجم طلحات تناول المص ن- أ  

 بمعنى أننا نعتمد ،حدیثوصولا إلى استعمالها ال) ما أمكن ( بدایة من استعمالها الأول 
نتقل بعد ، ثم نالمقاربة الوصفیة في رصد مواصفات المدخل المصطلحي في تزامنیته المطلقة

التاریخیة لتتبع والمقارنة المتتابعة إلى اعتماد المقاربة قصاء المراحل الزمنیة المتعددة واست
اسة الوصفیة السالفة لدرالمصطلح منذ ظهوره إلى استعماله في العصر الحدیث حسب نتائج ا

 .تقلیدا أو تطورا أو حتى جمودا وموتا.رصد كل جدید إن بالإیجاب أو بالسلب و. الذكر
اختصاصه ، فلا یعرض اهیمي المكتمل الأجزاء لموضوعه والجهاز المفالمهجم بذلك یتمثل ف
م وحدها بل یعرضها في إطار المنظومة المفهومیة للعلم موضوع المعجلمصطلحات مستقلة ا
.  

  :المستویات اللغویة في المعجم المصادر و: المبحث الرابع 
     یعد التوثیق المصدري أولى خطوات إعداد المعجم المختص ومن أكثرها أهمیة ، إذ 
یتعین على المعجمي الذي یقوم بإعداده أن یتبین ویحدد لائحة المصادر التي اعتمدها في 

ات وتعریفاتها وشروحها والبیانات المتعلقة جمع مادته المصطلحیة ، حتى یعزو المصطلح
بها إلى مواقعها في مصادرها الأصلیة ، وهذا كله سعیا لتحقیق الدقة  والموضوعیة في 

  :وتتنوع مصادر المعجم المصطلحیة بین عدة أصناف . المعجم 
 .المعاجم اللغویة والمصطلحیة بكل أشكالها وأنواعها وأصنافها 

 .ختصاص المؤلفات العلمیة في الا
 .المنشورات والوثائق الصادرة في موضوع الاختصاص إثر الملتقیات والندوات المنعقدة 

روري جدا لتوثیق المادة وعلیه فإن وضع ثبت بالمصادر المعتمدة والمختارة ض      
  .المعروضة
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       ولأنه لیس ثمة مرجع كامل متكامل في حقل الصوتیات یمكن اعتباره موسوعة شاملة 
طي الحقل برمته ، لذا فالحاجة ماسة إلى قائمة مستفیضة من المراجع للإحاطة التامة تغ

الدقیقة بمفاهیم الحقل وتعریفاتها قبل البدء في اختیار المقابلات العربیة ووضع المعجم 
  .المتخصص 

  .و بحسب مصادر المعجم تتحدد المستویات اللغویة فیه
  في المعجم التعریف : المبحث الخامس

   :1الرسم وتضم الحد و: التعریفات الرئیسة  5-1
لیت شعري كیف یتم عمل لمن لم یقرأ كتاب  : "الحدود"      یقول جابر بن حیان عن كتابه 

الحدود من كتبنا ، فإذا قرأته یا أخي فلا تجعل قراءتك له مثل قراءة سائر الكتب ، بل ینبغي 
ٕ وان ود فینبغي أن تنظر فیه كل ساعة ،د وأما الح تكون قراءتك للكتب مرة في الشهر،أن

   .2إعطاء الحد أعظم ما في الكتاب 
  : قسم القدماء الحد إلى قسمین هما : الحد – 1

وتعرف بمقتضاه الألفاظ والمصطلحات بحیث یلتجأ إلى جمیع أجزاء :  الحد التام –أ   
كون في درجة علیا أتم التعریفات لأنه ی. وهو عند السكاكي : الحقیقة الداخلة تحت اللفظ 

  .بالنسبة لباقي التعریفات المقترحة لنفس الوحدة المصطلحیة 
وتعرف بمقتضاه المصطلحات ببعض أجزاء الحقیقة التي تعبر :  الحد الناقص –ب   
إذ یكون محتوى التعریف مساویا للمصطلح المعرف في عمومه ، ولكن لا یساویه . عنها 

  .في المعنى 
اعتبروا التعریف بالرسم قولا شارحا یتألف (...) ین العرب القدماء  إن المفكر: الرسم – 2

وتعریف المصطلح عن طریق الرسم یمیزه فقط عن غیره ولا یصور  (...)من العرضیات 
  .كنهه 

  :والتعریف بالرسم ینقسم إلى 
  .بعض لوازمها اه حقیقة المصطلح ببعض أجزائها ووتعرف بمقتض:  الرسم التام –أ   

                                                
 ، ط 1999 عبد العزیز المطاد ، مناھج البحث في المصطلح من خلال كتابات الرازي ، مطبعة منشورات المناھج ، -   1
  . 96 – 95 ، ص 1
عبد  . 1996 ، 1یروت ، ط  المعجم العربي المختص ، وقائع الندوة العلمیة الدولیة الثالثة ، دار الغرب الإسلامي ، ب- 2

 ، نقلا عن جابر بن حیان ، مختار سائل 78الستار جعفر ، الرواد القدامى في مجال المعجم الفني العربي المختص ، ص 
  .98 – 97 ، ص 1950، القاھرة ، ) رسالة الحدود ( جابر بن حیان ، تحق بول كراوس ، 
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وتعرف بمقتضاه حقیقة المصطلح عن طریق تعریفه بلوازمه : م الناقص  الرس–ب   
  .1فقط 

  
  :  كالآتي  2التعریف عند القدماءوعلیه یصنف 

  
                                        تعریف المصطلح

  
  

    تعریف مساعد                           تعریف أساسي                                  
  
   

                                         
    الإضافة  التمثیل  المقابسة  المرادف لخاصیة                                             

             الحد               الرسم
  
  

   رسم تام             رسم    حد تام          حد    
  
   

  أجـزاء   لوازم الحقیقةحقیقة تامة       حقیقة    بعـض 
                            الحقیقة ولوازمها

  
        

                                                
  .99 – 98ح من خلال كتابات الرازي ، ص  عبد العزیز المطاد ، مناھج البحث في المصطل-   1
  .  101ص . المناھج البحث في المصطلح من خلال كتابات الرازي .  عبد العزیز المطاد -   2
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المعاجمیین القدماء بمفاهیم وقد ارتبط مصطلح التعریف لدى بعض اللغویین و        
التفسیر الشرح و: ، وأهم هذه المفاهیم هي(...) التداخل الترادفي بینها ، كثیرا ما وقعأخرى

  .والتأویل والترجمة 
   ) : Explication : (  الشرح– 1

متن ، أي التعلیق على ال1هو التعلیق على مصنف درس من وجهة نظر مختلفة : ااصطلاح
أوالجملة أوالمفردة ضمن هنا یرتبط الشرح بالنص ، ومن لتوضیح الغامض وتفصیل المجمل

  .سیاق ما ، ولا یعنى بالكلمة الفذة إلا تجاوزا 
 والإبانة في إظهار الأحكام أتي بمعنى التوضیحی ) : l’ exégèse : (  التفسیر– 2

الفرقان "( أحسن تفسیرا  یأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وولا" مفصلة كما في قوله تعالى 
، أي مفصلا ومبینا ، وقد اختص التفسیر اصطلاحا بدراسة القرآن الكریم وما في حكمه )33

2.  
ٕكان في معنى توضیح النصوص وابانتها ، غیر ویتضح مما ذكرنا أن الشرح والتفسیر یشتر

   .3أن المصطلح الثاني أكثر ما اختص بالنصوص الشرعیة 
ل یقترن به ، ني صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدلییع:  التأویل– 3

التأویل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى ) م 1413 ، 81( یقول الجرجاني 
یخرج الحي من المیت " ، مثل قوله تعالى ه موافقا بالكتاب والسنةا كان المحتمل یرایحتمله إذ

من ٕ، وان أراد به إخراج المؤأخرج الطیر من البیضة كان تفسیراإن أراد به  ) 90الأنعام " ( 
، والتأویل یتجه في استنباط الأحكام والقیم 4، كان تأویلا من الكافر أوالعالم من الجاهل

   .5والضرورات المنطقیة من خلال الرموز والإشارات عنها في النص المسكوت 
وعلى كل فكل توضیح لغوي عام فهو شرح ، وما ترجحت دلالته بالنص الحرفي كان مفسرا 

   .6و كل ما علم بالرأي كان مؤولا 
  .وهي إعطاء المقابل باللغة الأخرى :  الترجمة -4

                                                
 ، 2 ، ط 1969 إبراھیم زكي خورسید ، و آخرون ، دائرة المعارف الإسلامیة ، مطبعة كتاب الشعب ، القاھرة ، -   1

 ) .ش ر ح ( مادة 
  .42 حلام ، تقنیات التعریف ، ص  الجیلالي-   2
  .41 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف ، -   3
، معجم التعریفات، قاموس المصطلحات وتعریفات علم الفقھ )ھـ817ت( الجرجاني،علي بن محمد السید الشریف-  4

یق المنشاوي، دار واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبلاغة، تحق ودراسة محمد صد
  .28 ، دط ،  ص ، التعریفات ، 2004الفضیلة، القاھرة، 

  .41 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف ، ص -   5
  .105 الجرجاني، معجم التعریفات،  ص - -   6
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 )            Intension(  وذلك بتحدید المفهوم ،هو الوصف اللفظي لتصور ما :  التعریف-5
، ولأن التصور الذي یختص به التعریف هو  لهذا التصور  )Extention( و الماصدق 

جزء لا یتجزأ من نظام كلي من التصورات المرتبطة ، أي تقوم بینه وبینها علاقات فلا بد 
(  ذلك بدراسة العلاقات الرأسیة ، ویتمور بالنسبة إلى المتصورات الأخرىمن تحدید هذا التص

paradigmatic ( وعلاقات التفریق أي الجنس الأقرب وعلاقات الاحتواء ،)genus 
proximum  (  والفروق النوعیة )differecia specifia ( 1.   

   :2 وتوضیحا للفروق بین هذه المصطلحات تقدم الجدول الآتي -
  

  مادة اختصاصه  تعریفه   المصطلح
: تعریف 

Définition 
شرح معنى الكلمة بذكر مكوناتها 

  الدلالیة و اشتقاقها و استعمالها 
مفردة ضمن / مفردة فذة 

  سیاق
 ،عند limite: حد

  الفلاسفة العرب 
جنسه و فصوله [ الشيء   قول دال على ماهیة الشيء وحقیقته

  ] الذاتیة مجتمعة 
توضیح المعاني البعیدة بمعان قریبة  Explicationشرح 

  ألوفة م
سیاق / مفردة ضمن سیاق 

  نص / 
توضیح معاني السیاق أوالنص      Exégèseتفسیر 

واستنباط ما انطوى علیه من أحكام 
  ... وملابسات 

في القرآن ( نص / سیاق 
  ) بخاصة 

تأویل 
Interprétation  

استنباط المعاني الخفیة المسكوت 
  ...عنها في ظاهر النص أوحرفیته 

  نص/ سیاق 

تحویل الكلام من لسان إلى لسان  Traductionمة ترج
  آخر مع المحافظة على المعنى الثابت

  . نص /  سیاق –مفردة 
  

  
  : دعائم التعریف  التعریفات المساعدة أو 5-3     

  : إن التعریف في المعاجم یحتاج إلى دعامتین أساسیتین هما 

                                                
  .102 – 101 ، محمود مختار ، من مقومات المعجم العلمي العربي المختص ، ص 76 مجلة المجمع ، ع -   1
  .43 – 42لجیلالي حلام ، تقنیات التعریف ، ص  ا-   2
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لتي اعتمدتها المعاجم في تعریف وتشمل التقنیات الإجرائیة ا : مجموعة المناهج: أولا 
المداخل ، وهي تعود بالضرورة إلى نظریة من نظریات المعنى ویمكن حصرها في ثلاث 

  :مجموعات من باب التغلیب الانتمائي وهي 
  . منهج التعریف الاسمي –أ   
  ) .المنطقي (  منهج التعریف الحقیقي –ب   
  . منهج التعریف البنوي –ج   
ونعني بها الأمثلة التوضیحیة التي تفرغ فیها المسمیات لتكون  : سائلمجموعة الو: ثانیا 

مثالا لها ، وهي لیست تعاریف بل أشباه تعاریف ، إما لأنها لیست لغة واصفة كالأسیقة 
وٕاما لأنها لا تنتمي إلى اللغة الطبیعیة ولا یمكن أن تعوضها كالصور           . والشواهد 

   .1والرسوم التوضیحیة 
  :مناهج مجموعة ال:  أولا

انطلاقا من المناهج المتمخضة عن النظریات اللسانیة في معالجة المعنى كالنظریة        
  2.غیرها  الدلالیة ،والنظریة السیاقیة ،ونظریة الحقولوالإشاریة والنظریة التصوریة ، 

  :اریف توجد ثلاثة أنواع من التع  
حیث یبین كل أنواع العلاقات  ،عریف العلاقيسمى أحیانا بالتی أو: التعریف اللغوي – 1

لى إیضاح معنى الكلمة في سیاقها اللغوي ، أي یرمي إ، والموجودة بین المعرف والمعرف
محیطها فالمفردة المعزولة عن . قاتها بالكلمات الأخرى في الجملةاعتمادا على علا

د سمي تعریفا اسمیا ، قو، التعریف الاسمي ، ویسمیه العلماء أیضا تستعصي على التعریف 
الدلالة على معنى الاسم تعني  ، ولا یتجاوزه ، والشيء المعرفلأنه یكتفي بتقدیم معنى اسم 

  .خصائصه الممیزة یس بحاجة إلى ذكر حده و ماهیته وأن المعرف ل
ٕ      ولا نقصد الاسمیة هنا كونها لا تحتوي الفعل ، وانما لأن التعریف فیها یكون   

   .مدخل بشكل یخرج به من الشرح التفصیلي الذي یكون في التعریف المنطقي كالتسمیة لل

                                                
 ) .بقلیل من التصرف (  ، 52 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم المعاصرة ، ص -   1
: و أیضا . ومابعدھا54،ص 5،ط1998أحمد مختار عمر ، علم الدلالة،عالم الكتب ،القاھرة ، : ینظر تفاصیلھا مع- 2

 125محمد فھمي زیدان ، في فلسفة اللغة ، ص :و أیضا. وما بعدھا202علم اللغة الحدیث، صمیشال زكریا ،الألسنیة،
 .و غیرھا من مراجع علم الدلالة.19-18،ع 1982مجلة الفكر العربي المعاصر، : و أیضا .وما بعدھا
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المتأخرین كما اعتمد المعجمیون ج كثیر من علماء اللغة القدماء وقد أخذ بهذا المنهو      
بذلك أصبح و) …(، وحبذه علماء أصول الفقه )م791/  هـ175(ن الخلیل بن أحمد ابتداء م

  . 1المعاصرةالحدیثة وو الأجنبیة القدیمة المعاجم اللغویة العربیة وأكثر المناهج استخداما في
تنقسم التعریفات الاسمیة إلى أقسام فرعیة اختلف الباحثون في تصنیفها نذكر منها التعریف و
  .بالتخصیص سمي بالترادف ، وبالمخالفة ، وبالإحالة ، والا
 . 2تركه كثر باعتماد سیاق أودل لها أو بأ تعرف الكلمة بمعا:التعریف بالترادف  1-1
(...) ، وع لا یصلح الاعتماد علیه بمفردههذا الن) عبارة كلمة أو( المعادل یكون كالمكافئ وو
  :ما یأتي یعیب هذا الاعتماد و
  .صلح لغرض الاستعمال  أنه یخدم غرض الفهم وحده و لا ی– 1
  .لا حیاة ها ومدة لا روح فیقدمها جایها ، وعزل الكلمة عن سیاقات أنه ی– 2
محل أخرى دون إمكانیة إحلال كلمة ، وعلى فكرة وجود ظاهرة الترادف تقوم أساسا  أنه– 3

مما یجعل الاعتماد على ] بل مرفوض أیضا [ هو أمر مشكوك فیه ، وفارق في المعنى
بالفروق الموجودة بین حیة بالدقة المطلوبة والكلمة المرادفة نوعا من المخاطرة أو التض

خاصة على مستوى المداخل .3تطبیقات الاستخدامالإیحائیة وي المعاني الهامشیة وتین فالكلم
  .المضطلحیة

ّلفة قد تكون على أساس الضدیة أوالسلب أي تعریف هذه المخا و: التعریف بالمخالفة  1-2
هذا غیر بقا أن القارئ على معرفة بالضد وإن التعریف بالضد یفترض مسالكلمة بضدها و

لقارئ أمام دلالة واضحة  العمل المعجمي ، لأن الهدف من التعریف هو وضع امنطقي في
بالتالي فإن هذا التعریف هو تعریف مفرغ لأنه ، و4لیس إحالته على مدخل آخر للمدخل و

هو ما یقود إلى ظاهرة التعاریف لطرفین حتى یفهم الطرف الآخر ، ویقتضي معرفة أحد ا
   .5الدائریة 

                                                
  .105 الجیلالي حلام ،  تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   1
  .186زاوي ، المعجم العربي ، اشكالات ومقاربات ، ص  الحم-   2
  .142 – 141 ، ص 1 ، ط 1998 أحمد مختار عمر ، صناعة المعجم الحدیث ، عالم الكتب ، -   3
  .114 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   4
  .198 العواضي ، المعاجم اللغویة المعاصرة ، ص -   5
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تلجأ إلیه المعاجم  أخرى ، ویكون بإحالة معنى اللفظ على لفظة و:حالة  التعریف بالإ 1-3
 یختلفان لكنهما، وحالة أن یتواجد معنى واحدا لمدخلینتجنبا للتكرار الذي قد تقع فیه في 

   .1.اختلافا بسیطا في الرسم 
  :الإحالات في التعریف یجب أن تراعي الآتي و
ي مكان آخر من المعجم فلا بد أن یشار إلى في التعریف مصطلح مذكور ف  إذا وجد– 1

أي ام الأرقام أو الحروف البارزة أو، وذلك باستخدتعریفه بدقةمصطلح ومكان شرح هذا ال
  .وسیلة أخرى مبسطة حتى نضمن لمستعمل المعجم فهم التعریف 

  . الإشارة إلى المفاهیم المتصلة بالمفهوم المعرف – 2
  .ي مدرسة أو نظریة لسانیة معینة  الإشارة إلى معنى المصطلح ف– 3
  .إلى فرع من فروعه ذي استعمل فیه المصطلح أو الإشارة إلى الحقل ال– 4
   .2غیرها ة إلى علاقات التضاد والترادف و الإشار– 5
هو تعریف اسمي شبه ترادفي ، غیر أنه لا یكتفي  و: التعریف بالكلمة المخصصة  1-4

یبدو أن هذه الطریقة و(...)  بل یخصها بكلمة أخرى دخلبالكلمة المفردة في تعریف الم
ئ على سمة ، لأنه عن طریق التخصیص یقف القار حظا من التعریف بالكلمة المفردةأحسن

غیر ،  عن بقیة الأشباه–لو نسبیا  و–، مما یجعل المدخل یتمیز إضافیة من سمات المعرف
ع ألفاظ الذوات التي تحتاج إلى م] خاصة [ لا یفي بالغرض ن هذا التمییز یظل محدودا وأ

   .3سیاق ٕیة لتعریفها أوالى إثبات صورة لها أورسم توضیحي أوذكر أكثر من خاص
لیظهر في شكل عبارة أو (...) یتمیز بأنه یتجاوز الكلمة المفردة  : التعریف بالعبارة  1-5

ص المعرف  عاجزا عن تغطیة خصائجملة ، إلا أنه لا یصل إلى التعریف التام ، حیث یظل
   .4اسمه أو

 :ونضیف إلى هذه الأنواع   
لف عن كتابته  والمقصود منه كتابة المدخل كتابة صوتیة تخت: التعریف الصوتي  1-6

 ولا بد للمعجم العربي أن یعتمد نظاما صوتیا لنقل المداخل نقلا فنولوجیا .الخطیة أوالإملائیة
 لأن الصوت یلعب دورا ،دة ومعاجمهاموحدا متفقا علیه، كما هو الشأن في اللغات الرائ

                                                
  .116 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ص -   1
تطبیق :  ، محمد حلمي ھلیل ، نحو خطة منھجیة لوضع معجم ثنائي متخصص 8 ، ع 1992 المعجمیة ، تونس ، -   2

  .168 – 167على اللسانیات ، ص 
  .120 – 119ربیة المعاصرة ، ص  الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم الع-   3
  .120 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ص -   4
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عني به هجاء المدخل هجاء ینسجم والكیفیة التي  ون,1أساسیا في المستوى الدلالي كما رأینا 
وقضیة التهجئة لا تطرح عملیا في اللغة العربیة كما تطرح في اللغات . (...)ینطق بها 

 فالحروف العربیة تكتب كما الأخرى كالانجلیزیة في الدرجة الأولى أو كالفرنسیة بدرجة أقل
 على المستوى ، ولكن یبرزنطق والتركیب بین بعضها لا یفضي إلى تغییر في نطقهات

" التداخل بین بعض الحروف في عملیة النطق كما في نطق : الصوتي مشاكل أهمها
  .في بعض القراءات " الصراط 

مناطق                 بحسب تنوع ال     فدور التعریف الصوتي هنا هو أن یورد شكلا كتابیا یتنوع 
 عاما، أما إذاكان المعجم مختصا یكتب المصطلح كتابة صوتیة مإذا مان المعج ،أواللهجات

  .عالمیة ،بالإضافة إلى ضبطه التام بالشكل والحركات
     ویحسن هنا الإشارة إلى أن المعاجم العربیة كانت تنص أحیانا على التعریف الصوتي 

ج فضلا عن وهذا المنه] ضبط الشكل ] [ الفعل أو الاسم [ ن تصف حركات بالكلمات كأ
                       ، فإن له دورا في حفظ اللفظ وصیانته من التصحیف   قیامه بالتعریف النطقي

، وهما ظاهرتان استفحل أثرهما الضار في المعجم العربي فكانتا مغمزا على والتحریف
   .2ثة على حد سواء المعاجم القدیمة والحدی

] م العامهذا في المعج[  وغایته ذكر صیغة المدخل وتصریفاتها : التعریف الصرفي 1-7
   .3 المختلفة اتها وتولیداتها في النصوصفضلا عن توزیع(...) وما تعبر عنه من دلالات

     ویكون التعریف الصرفي بالجملة مؤشرا ندرك به أصل المدخل المعرف صرفیا ، فإن 
ٕان المدخل عربیا أشیر إلى جذره الذي عنه نشأ ، وان كان المدخل معربا أشیر إلى أصل ك

   .4لغته التي أخذ منها بمعنى الإسناد الحضاري للكلمات المعربة 
 والجمع            ومنه الإشارة إلى المذكر أوالمؤنث، والمفرد أ: التعریف النحوي 1-8

، ویلحق بهذا كذلك التقدیم والتأخیر               )(...والتراكیب وما لها من دور دلالي
   .5الخ ... والحذف واللزوم والتعدیة 

   .6ة النحو بالمعجم أوسع من أن تناقش في بعض السطور وتبدو علاق
                                                

  . 23 – 22 الحمزاوي ، النظریات المعجمیة وسبلھا إلى استیعاب الخطاب العربي ، ص -   1
  .186 – 185لتطبیقیة ، ص قضایاھا النظریة وا:  حمید مطیع العواضي ، المعاجم اللغویة المعاصرة -   2
  .23 الحمزاوي ، النظریات المعجمیة وسبلھا لاستیعاب الخطاب العربي، ص -   3
بقلیل من  ( 188قضایاھا النظریة والتطبیقیة ، ص :  حمید مطیع العواضي ، المعاجم اللغویة اللغویة المعاصرة -   4

 ) .التصرف 
  .23لاستیعاب الخطاب العربي ، ص  الحمزاوي ، النظریات  المعجمیة وسبلھا -   5
  .189قضایاھا النظریة والتطبیقیة ، ص :  حمید العواضي ، المعاجم اللغویة المعاصرة -   6
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وهو التعریف الذي یقر الاستعمالات الأسلوبیة الواردة في  : التعریف الأسلوبي  1-9
 ، وفي الدواوین الشعریة المشهورة وفي النصوص الأدبیة النصوص الكبرى مثل القرآن الكریم

   .1النثریة الراقیة ، وهو یتمیز أسلوبیا بعدولها عن التركیب اللغوي المعیاري 
یهدف إلى معرفة سمي أحیانا بالتعریف الجوهري ، وما أو :  التعریف المنطقي– 2

 من التعریف طقة بین نوعینیمیز المناو. الذي تدل علیه الكلمة) لذاتأو ا(خصائص الشيء 
یتم و. الجوهریة فقط التعریف بالوصف ، فالأول یحدد خصائص الشيء التعریف بالحد ، و: 

أما ) (...التعریف جامعا مانعا ، فصله لیكون  جنس ذلك الشيء وعادة بالنص على
    .2التعریف بالوصف ، فیأتي على خصائص المعرف الجوهریة 

كلمات هو تعریف خارج اللغة یعتمد المنطق ، فهو یصنف ال:ي التعریف المنطق و-       
ا یفسر المدخل بجمل           كثیرا م، وبحسب المحسوس والمجرد، والحقیقة والمجاز

   .3بنص یصف مضمونها من دون أن یعرفها لغویا أو
          خصائص الشيء        قوام التعریف المنطقي في المعجم المختص هو الإخبار عنو       

الجنس أو النوع أو ما له صلة : الموجود الذهني المسمى في المعجم ، من نواح عدة منها أو
، والشكل والأبعاد والحجم والمقدار والزمان والمكان اللذان ة المقولیة التي ینتمي إلیهابالهرمی

نه النحاة  وقد أخذ بهذا المنهج أغلب علماء المنطق الأرسطي ، كما استفاد میوجد فیهما ،
وبعض علماء الأصول ، واستخدمه أصحاب المعاجم المختصة منذ أواخر القرن الثالث 

 4" كتاب النبات " في معجمه ) م 890 هـ ، 282( الهجري على غرار أبي حنیفة الدینوري 
ویعتبر ابن سینا خیر من أثرى هذا الاتجاه ، فرسم له الأطر النهائیة ، وأضاف إلیه شروطا .

   .5جدیدة 
لكن مؤلفي " : لیقول قد أشار إبراهیم بن مراد إلى أن هذا لا نجده عند العرب قدیما  و     

هذه المعاجم في أوربا مثلا لا یكتفون بالتقابل بین المصطلحات لتعریف المداخل الرئیسیة ، 
  . 6لذي یجتهدون في إكسابه الدقةبل إن المقابلة مرحلة أولى تسبق التعریف المنطقي ا

                                                
  .24 الحمزاوي ، النظریات المعجمیة وسبلھا لاستیعاب الخطاب العربي ، ص -   1
  .74 علي القاسمي ،  المعجمیة العربیة بین النظریة و التطبیق ، ص -   2
  .187، ص المعجم العربي، إشكالات ومقاربات،  الحمزاوي ، -   3
  .26 إبراھیم بن مراد ، المعجم العلمي العربي المختص ، ص -   4
 نقلا عن ابن سیانا ، البرھان من كتاب 26 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   5

  .181 ، ص 1960ي ، القاھرة ، الشفاء تحقیق عبد الرحمن بدو
  .96 بن مراد ، مسائل في المعجم ، ص -   6
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یهدف التعریف المنطقي أساسا إلى معرفة مالذي یجعل الشيء جوهریا ، أي و       
من هنا فهو یختلف عن كل من التعریف  وفصوله الذاتیة ، جنس الشيء والوقوف على

ي أنه هذا یعن، وما هي مستعملة بین المتكلمینالاسمي الذي یهدف إلى تحدید اسم الكلمة ك
الحقیقة المحسوس والمجرد و فهو یصنف الكلمات حسب ، یعتمد المنطقتعریف خارج اللغة

  .والمجاز 
تفصل بین الألفاظ ،          وإذا كان التعریف الاسمي یعتمد على العلاقات التي تربط أو     

 هي الشروط المكونات، فإن التعریف المنطقي یحاول حصر مكونات المعرف ، لتكون هذه 
 بتحلیل المفردة المدخل ، – في شكله التام –المنهج ویتحقق هذا لمطلوبة لتعریف المدخل ا
  :تسجیل الخصائص المكونة لها على النحو التالي و

حیوان ، نبات ، شكل [  أن ینسب الشيء المعرف إلى جنسه الذي ینتمي إلیه –أ   
  ... ] .هندسي ، معدن 

نوعه لتي تنتمي على الجنس نفسه ، وذلك بذكر  أن یفصله عن بقیة الأشیاء ا–ب   
  .فصله أو

العامة أو  الملامح الأخرى الخاصة الصفات و أن یمیزه عما یشاركه في بعض–ج   
هكذا كلما أضفنا و (...) ذكر بعض الملامح مع الخاصةقد تو(...)الأغراض المفارقةو

   .1النظائر تمیزا عن غیره من الأشیاءو ازداد را من عناصر المعرفعنص
المصطلح الحدیث ،              عریف الذي یعتمده علم هو الت و: التعریف المصطلحي –3

یعبر عنه ) أو فكرة ( المفهوم تصور، ولشيءویتوخى تعریف المفهوم ولیس الكلمة أو ا
الوجودیة المتعلقة بشيء ذا التصور من الخصائص المنطقیة ویتكون ه، ورمز بمصطلح أو

  . 2أو بمجموعة من الأشیاء ذات الخصائص المشتركة 
 عن العناصر اللسانیة الأخرى هیجدر بنا أولا تحدید معنى ومفهوم المصطلح وتمییز      

كالكلمة مثلا لنستطیع من خلال ذلك تحدید أهم أسس الدراسة المصطلحیة الأنسب وفقا لتلك 
  .دود والخصوصیات الح
  
  

                                                
 .و ما بعدھا 129 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   1
یرة ،  ، نقلا عن علي القاسمي ، الموسوعة الصغ75 علي القاسمي ، المعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق ، ص -   2

   .22 – 20، ص 1985بغداد ، 
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  :الفرق بین الكلمة والمصطلح 
ضمون الكلمة وتضمها وحدة لا  هي رمز لغوي یتألف من صیغة الكلمة وم: الكلمة -1

تنفصم ، وقد تتسم معاني الكلمة بالتعدد أي بظلال مختلفة للمعاني ، ولابد أن یتوفر لها قدر 
كبیر من المرونة حتى تلبي كل حاجات التواصل في اللغة المشتركة ، بید أن المعنى 

   .عماد الكلمة سیاقهاالمحدد إنما یثبته السیاق ، أي أن 
   System of concepts هو رمز یمثل تصورا داخل نظام من التصورات : المصطلح -2

إن المصطلح لا یطابق الكلمة من الناحیة الصوریة بل یتضمنها            " ویمكن القول أیضا 
  :طلح في تبني أربع عملیات متلازمةوغالبا ما تتمثل سیرورات الانتقال من الكلمة إلى المص

ویخص نقل الكلمة من مقولة اشتقاقیة غیر اسمیة  ) Nominalisation: (  التوسیم – 1
  .إلى صیغة اسمیة 

  ) .كلواصق الزمن و الجهة (  تجرید المصطلح من صرفاته – 2
، أي فصله عن المتغیرات الناتجة عن موقع وروده  عزل المصطلح عن السیاق اللغوي– 3

  .في النص ، وضرورة ربطه بالعلاقات المفهومیة 
 تمییزه بعد هذا التحدید عن باقي المصطلحات المحایثة له ىالمصطلح لیتسن تعریف – 4

   . 1في الدلالة 
  :وتتحدد أوجه التباین بین الكلمة والمصطلح في 

لغویة وتدون في المعاجم    إن الكلمة وحدة اللغة العامة ، تستعمل في الخطابات ال- 1
لموظفة لتسمیة المفهوم في العلوم           ، بینما یمثل المصطلح وحده اللغات الخاصة االعامة

  .والمعارف والفنون والتقنیات 
أما سیاق )أو الخطاب (  كما تحدد دلالة الكلمة انطلاقا من سیاقها داخل الجملة- 2

المصطلح فهو من طبیعة مختلفة ، فیتبین مفهوم المصطلح من خلال العلاقات التي یقیمها 
غیر أنه غیر خاف تأثیر (...).ى مجال معرفي محدد مع باقي المفاهیم المنتمیة إل

  .المصطلح في السیاق نظرا لأثره البالغ في عملیة بناء معنى الخطاب العلمي 
من الدال لتصل إلى  ) Signe linguistique(  تنطلق الكلمة أو العلامة اللغویة - 3

ا مختلفا إذ ینطلق من المدلول والعلاقة بینهما في الأصل اعتباطیة ، ویأخذ المصطلح مسار
  ).أي المصطلح( لیحدد الدال المتمثل في صورة التسمیة ) أو المفهوم ( المدلول 

                                                
  .24 خالد الیعبودي ، آلیات تولید المصطلح و بناء المعاجم الثثنائیة والمتعددة اللغات ، ص -   1
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 ویلاحظ أیضا ضیاع المعنى الاصطلاحي عند إرادة تفكیك مكونات المصطلح المركب - 4
خلافا لما هو كائن باللغة العامة حیث یمكن لمكونات التركیب اللفظي أن تستغل (...) 
   .1 دلالیا ومعجمیا بذاتها

وعلیه فالمصطلح العلمي یختلف عن المصطلحات التقنیة التي تصف أدوات وأجهزة         
ویختلف عن (...)تقنیة وتقانیة كالتلفزة والحاسوب والمسبار والأقمار الاصطناعیة ،

المصطلحات التي تنتمي إلى حضارة معینة وتعبر عن فكر أمة من الأمم كمصطلحات 
ویختلف عن المصطلحات العامة التي لا تتقید بمیدان (...) الإمامة والخلافة الشورى و

 مكونا من مكوناته كالمصطلحات الدالة على المهن – بالضرورة -علمي محدد ، ولا تشكل 
تلك الألفاظ التي تسمي مفاهیم معینة في :  ، أما المصطلحات العلمیة فهي 2و غیرها مثلها 

العلوم الشرعیة ، والعلوم الإنسانیة ، والعلوم المادیة : نافها الثلاثة أي علم من العلوم ، بأص
، في أي عصر من الأعصار ، وفي أي مصر من الأمصار، ولدى أي اتجاه من 

   .3الاتجاهات وأي تخصص من التخصصات 
  : وترجع خصوصیات المصطلحات العلمیة إلى كونها   

ن العلوم سواء أكانت علوما شرعیة أم  مصطلحات تشكل مكونا من مكونات أي علم م– 1
بل یمكن قیاس . علوما إنسانیة أم علوما مادیة ، حتى إنه لا یمكن تصور قیام علم دونها 

درجة نضج علم من العلوم بمدى توفقه في بناء أنساقه الاصطلاحیة متعالقة مع أنساقه 
  .المفهومیة 

صطلاحي مربوط بواسطة  ومن خصائص المصطلحات العلمیة انتظامها في نسق ا– 2
الحدود والتعریفات بنسق المفاهیم المعتمد ، ویعني ذلك أن یحد لكل مصطلح مفهومه بالنظر 

  .إلى باقي المصطلحات التي تتوارد معه في النسق 
  : هذا بالإضافة إلىكما یشترط أیضا 

  .صوامت وصوائت : وحدة البنیة اللغویة للمصطلح 
  .وحدة البنیة الدلالیة للمصطلح

                                                
  .23 – 22 خالد الیعبودي ، آلیات تولید المصطلح و بناء المعاجم الثنائیة والمتعددة اللغات ، ص -   1
 ، عز الدین البوشیخي ، نحو تصور جدید لبناء المعجم العلمي العربي 4، ج  مجلة مجمع اللغة العربیة ، دمشق -   2

  .1147المختص ، معجم المصطلحات اللسانیة نموذجا ، 
 ، الشاھد البوشیخي ، مشروع 1 ، ع 2001 دراسات مصطلحیة ، معھد الدراسات المصطلحیة ، فاس ، المغرب ، -  3

  .81المعجم التاریخي للمصطلحات العلمیة ، ص 
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وحدة العلم الذي ینتمي إلیه المصطلح فلا یجد الدارس نفسه یخلط بین مصطلحات العلوم 
 .ویدخل في علم ویخرج إلى آخر 

التعریف المصطلحاتي تعریف مفهومي ینطلق من التصور العلمي إلى الكلمة لیؤكد و       
فیة  من المجالات المعرالمعرف من خلال علاقته بالمصطلحات الأخرى في مجال

  .المختصة
نه یسعى إلى تحدید في أ] المنطقي [ التعریف الحقیقي من هنا فهو یختلف عن و      

  . معین و لیس في إطاره العام المفهوم في مجال
إن كانت المعاجم ، و وثیقا بالمعاجم المتخصصةاطایرتبط التعریف المصطلحاتي ارتبو

   .1ي مجال من مجالات الاختصاص اللغویة العامة في حاجة إلیه عند تحدید المدخل ف
التعریف المصطلحي لیس مجرد تلخیص للمضمون المدلولي للاسم في جملة أو عدة و      

جمل ، بل هو بناء یخضع لمبدأ الترتیب التدریجي للسمات الدلالیة التي تمكن من تحدید 
   .2المصطلح في إطار مجموعة من العلاقات 

   :هو ینبغي أن یلبي أربعة شروط هي
  . تحدید المجال المعرفي للمصطلح –أ 

  . تحدید علاقة المصطلح بالمصطلحات الأخرى المتعلقة به –ب 
  . المصطلح ینبغي أن یعرف مفهومیا –ج 
لیس من المعنى العام ، أي البدء بتعیین لاق من المفهوم لتحدید المصطلح و الانط–د 

  .المفهوم لتسمیة مصطلح ما 
  : التعریف البنوي -4
لقد ظلت المعاجم اللغویة على اختلافها حتى نهایة القرن التاسع عشر تنظر إلى      

كأنها معزولة دماء مما جعلها تعالج الكلمة ، واللسان نظرة معیاریة في مقاییس اللغویین الق
 لكلمات بالمنهجین الاسميبذلك استعانت في تعریفها ل، ون واقع المتكلمین في المجتمعم

  .حاول أن تخرج عنها على ما بهما من ضعف و قصور لم توالمنطقي و
لما كان التعریف البنوي منهجا عاما متعدد الاتجاهات ، لا یتحقق في نظریة واحدة ، و      

فإننا نجده یظهر في شكل مجموعة من التقنیات وفق نظریات متباینة تهدف كلها إلى تحدید 

                                                
  .138 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   1
  .437 جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث، ص -   2
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بغیرها من المفردات الشيء الذي یجعله معنى الكلمة من خلال عناصر بنیتها في علاقتها 
التعریف المنطقي اللذین ینظران إلى المعجم بكونه یختلف عن كل من التعریف الاسمي و

   .1جداول من الكلمات المتفرقة 
:  التعریف في المعاجم المعاصرة هيلعل أهم النظریات البنویة التي لها صلة وثیقة بقضایاو

  .ینتج عنها التعریف بالحقل الدلالي و:  نظریة الحقول الدلالیة - 1    
  .ینتج عنها التعریف التوزیعي و:  التحلیل التوزیعي - 2    
  .ینتج عنها التعریف المقوماتي و: التحلیل المقوماتي  – 3    
هو قلیل و. وینتج عنها التعریف الإجرائي :  التحلیل الإجرائي - 4    

  .الاستعمال
  .والحقل المفهومي،2الحقل الدلالي، وسمى بالحقل المعجميتبار ما یلا یمكن تصوره إلا باعو

ختلف عناصر تقنیة تنشئها للتعبیر عن موفرها اللغة ، أوفالأول یعني مجموع الكلمات التي ت
  .شيء من الأشیاء من التقنیات أو

السیمي فهو یعني مجموع استعمالات كلمة واحدة للتعبیر عن أما الحقل الدلالي أو      
ویتجاوز هذا الحقل ما یسمى .خرج باستقراء ما یحیط تلك الكلمة من سیاقات معان تست

 معاییر خارج لسانیة وعلى یتمیز عن الحقل المعجمي باعتماده علىوهو : الحقل المفهومي ب
)             علوم إنسانیة ( ، أي المفاهیم تولد وتنمو في ظل علوم مجاورة للسانیات المرجع

الاكتشافات الجدیدة ،           ساسیا لتفسیر الظواهر الطبیعیة و منطلقا أأوعلوم تعتبر اللغة
، وربما ولدت في العلوم الإنسانیة نفسها إذ ساهمت المدارس ) وعلوم دقیقة أو طبیعیة ( 

والتیارات اللسانیة في ظهور العدید من المفاهیم الجدیدة التي لم تكن معروفة لدى اللغویین 
   .3القدماء 

الوضع اللذین تحدث عنهما  تماما مبدأي الجمع وإن الحقلین متكاملان ، یطابقانو       
، لأن الحقل ن في وضع المعاجملسان العرب ، إنهما یعتبران منهجان أساساابن منظور في 

المعین معالجته ، دون الخروج عن هدفه المعجمي یحصر المیدان الذي یسعى المعجم إلى 
، مما ظل زمانها مثلامیادینها واجم على اختیار لغة معجمهم و، فهو یساعد أصحاب المع

                                                
  .156 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ص -   1
حقل معجمي ، بھذا المفھوم المتعاكس على ما أظن یصلح في المعاجم اللغویة العامة أما حقل دلالي ، : ھذا التقسیم  -   2

 . . العلمیة المتخصصة فلا یصلح والله أعلم
  .305 – 304 محند الركیك ، قراءة جدیدة في المعجمیة العربیة ، ص -   3
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 ومدونات مكتوبة ،لي فهو ربط تلك المیادین بنصوصمخلوطا في معاجمنا أما الحقل الدلا
 ، تنباط معاني الكلمات إلا منهالا یمكن اس، و دونها لا یمكن الاستناد إلى،مقولة مضبوطةو

الوضع اللذین استحال أمرهما  و بین الجمعظریالو ن، ووهكذا یستطیع المعجمي أن یوفق
  .1، لانعدام هذا المنهج عندهم على كل المعجمیین العرب السابقینحسب ابن منظور 

   : Encyclopédique :  التعریف الموسوعي– 5
ل هو تعریف شمولي لیس له ضابط معین ، سوى أنه یتمیز بالوصف المسهب للمدخ     

زه عن التعاریف الأخرى كالاسمي والمنطقي هو ما یمیكان ، ورالاشتمال على عدد من الأو
المعاجم كثر الموسوعات العلمیة الشاملة وبنیة هذا النوع من التعریف واضحة في أوغیرهما و
  .المختصة 

مختصة على الوصف العلمي الدقیق یقوم التعریف الموسوعي في المعاجم العلمیة الو     
الأدویة المفردة               قد ظهر ظهورا كبیرا في معاجم التوسع في ذكر الخصائص ، وو
لمیا دقیقا أدواءهم وصفا عفكان العلماء یصفون أدویتهم و . النباتالمركبة في الطب وو

عدمه وح حظ كل مصطلح منها في التوسع ویتراو ن فیه خصائصها ومنافعها وعلاجها،مبینی
لقد توسع المعجمیون فیه توسعا ماء في مؤلفاتهم ، ود وبین العلفي المؤلف الواحد للعالم الواح

  : مستمرا فضمنوه الأركان الآتیة 
  .قلیل الدخول في التعریف الموسوعي ] تعریف لغوي [  دیباجة لغویة -1
  . وصف بنیات النبات أو الدواء -2
  . وصف خصائص الدواء -3
  . وصف منافع الدواء -4
  .ة و هو یدخل في إطار التعریف اللغوي  ذكر أسماء الدواء بالألسن المختلف-5
ما إلى                   ته من لون وطعم ورائحة وطول وقصر ولزوجة وخشونة و ذكر ماهی-6

  .ذلك 
  . ذكر جیده و ردیئه -7
  .الیبوسة ث الحرارة والرطوبة و البرودة و ذكر درجته إذا كان دواء أو عقارا من حی-8
  . ذكر مضاره -9

  .لحه  ذكر ما یص-10
                                                

  .188 الحمزاوي ، المعجم العربي ، ص -   1
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  . ذكر مقادیره -11
  . ذكر تركیباته -12
  . ذكر إبدالاته -13
  . ذكر طرائق استعماله -14
قد تباین المعجمیون في مدى اعتمادهم لكل هذه الأركان مع كل مصطلح من مصطلحاتهم و
1 .  

  :الامثلة والشواهد والرسومات :العناصر التكمیلیة للتعریف  :  التعریفوسائل : ثانیا
  . الشاهد – 2-1 . السیاقي المثال– 1-1 : مثلة التوضیحیة الأ- 1 

الثامن / الشواهد في المعجم العربي إلى القرن الثاني الهجري       یرجع استخدام الأسیقة و
  ] .معجم الخلیل [ المیلادي ، أي منذ ظهور أول معجم عربي شامل 

ا من الموسوعیة لتكمل ي على المعاجم اللغویة نوعولما كانت الأمثلة السیاقیة تضف  
   .2ما عجز التعریف عن إیضاحه ، أصبحت المعاجم المعاصرة تؤكد على إیرادها 

ولم یظهر استخدام الشواهد والأمثلة السیاقیة في المعجم الأوربي إلا مع بدایة القرن السادس 
  . 3عشر المیلادي،بما في ذلك المعاجم اللغویة الأحادیة أوالثنائیة أوالمتعددة الألسن

ساعدة في تعریف  أحد أهم الوسائل المالامثلة والشواهد التوضیحیة اللغویة والعلمیةعتبر  وت
، سواء على مستوى ضبط الدلالات السیاقیة أم على مستوى تحدید المداخل المعجمیة
  .التراكیب النحویة 

ي  المختص بل في اللغو المعجم في الغالب أن لا یكون في: التعریف بالشاهد –1 -1
، وغایته توضیحیة تطبیقیة فهو یرتكز على عریف المعتمد في المستوى التربويوهو التالعام، 

   .4شواهد شعریة أو نثریة مأثورة لتأیید وظائف متعددة في اللغة 
الاسمي ،           [  كثیرا ما یعتمد التعریف بالشاهد لاعتبار قصور التعریفین السابقین -

: أنه لا یحیط بجمیع الاستعمالات ، وهو یضع مشاكل عدة منها إلا (...) ، ] والمنطقي 
والمستویات ) شعر أو نثر( عدد الشواهد و طولها أو قصرها ، ونوع اللغة التي تعتمد 

، فضلا عن أنها تعرض في المعاجم العربیة ) الفصیح وغیره من مستویات الكلام ( اللغویة 

                                                
  .435 – 434طلحیة العربیة بین القدیم والحدیث ، ص  جواد حسني سماعنة ، المص-   1
  .195 – 194 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   2
  . 173 ،دط، ص 1975 علي القاسمي ، علم اللغة وصناعة المعجم ، مطبوعات جامعة الریاض ، -   3
  .24ھا لاستیعاب الخطاب العربي ، ص  الحمزاوي ، النظریات المعجمیة وسبل-   4
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 فیها ، ویمكن أن نلحق بالشواهد التعریف مضطربة دون التمییز بین ما هو قدیم وحدیث
   .1بالصورة وما إلیها 

 یظهر الشاهد في المعجم ضمن التعریف بعد إعطاء التحلیل الدلالي للمدخل غالبا ،            -
وذلك بصیغته الأصلیة التي أنتجه علیها صاحبه ، دون تدخل المعجمي ، ولذا یحصر بین 

القرآن، الحدیث، الشعر، :  ویشمل .2تبس ومقید بقائل قوسین أوعلامتي التنصیص كنص مق
   .3، وكل عبارة مقتبسة من نص أدبي أوعلمي الأمثال، الحكم

  :وظائف الشاهد في المعجم 
   .و دلالتها في اللسان المعجم  تأكید وجود الكلمة المدخل أ– 1

جعت هذه الوظیفة ویمثل هذا الاتجاه مرحلة من مراحل الجمع عند القدماء ، وسرعان ما ترا
  .في العصور التالیة إلى أن فقدت معناها في العصر الحدیث 

)                السیاقیة (  ضبط دلالة المدخل والإسهام في تعریفه ، لتحدید الدلالة الخاصة – 2
  .والمجال الاستعمالي لها 

 أكثر ما ، وهي قضیةكلمة وتطورها الدلالي عبر العصور تسهیل قضیة تتبع نشأة ال– 3
، وهو بعد حضاري یوقفنا على تاریخ الكلمة من حیث خدم الجانبین التأثیلي والتأریخيت

المولد والنشأة والجنسیة والتغییر الدلالي وتاریخ هذا التعبیر شكلا ومضمونا في الآن نفسه  
 الوقوف على الخصائص الأسلوبیة للمدخل ومستواه الاستعمالي من حیث درجة – 4

  فصاحته 
 تهذیب الذوق الأدبي ضمینا بمحاكاة الروائع والتراكیب البلاغیة الراقیة وتكریس عبقریة – 5

  .اللغة 
ّ إبراز المرجعیة الحضاریة للفظ باعتبار الشاهد مثالا حیا ، ونموذجا صادقا یعبر عن – 6

 القیم الفنیة والعلمیة ، فیم یظهر ضمینا من آداب راقیة ، وأبعاد فكریة ومجالات علمیة
  .مختلفة

   .4 من مساحة التعریف % 10والشاهد لا یتجاوز نسبة 
  .كما ذكرنا ه یخدم المعجم اللغوي لا المختص وهذا كل

                                                
  .187 الحمزاوي ، المعجم العربي،إشكالات ومقاربات ، ص -   1
  .205 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   2
 ) .بتصرف (  ، 205 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   3
 . وما بعدھا 207 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   4
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  :الشاهد الفرق بین المثال السیاقي و  2- 1   
ویة  التس– حول معاني –الحدیثة عربیة القدیمة وتكاد تحوم دلالات المثال في المعاجم ال -1

   1الفضل فقین والتكافؤ والشبه وصفة والمقدار والعبرة والآیة والمتبین المختلفین أو
   .2الاحضار صر في معاني الاشهاد والاخبار وأما دلالات الشاهد فتكاد تنحو
تدرج في التعریف )  Exemples contextuels (  ما ،الأمثلة السیاقیة في معجمإن  -2

( أما الشواهد اللسانیة .م بعدیا حرة ، غیر مقیدة بقائل ، سواء كانت صیاغتها قبلیا أ
Citations (  فأكثر ما ترد مصوغة صیاغة قبلیة ، وذات مرجعیة تعود إلى قائل أو مدونة

  .ما 
، في حین تدرج الأسیقة ب تأكیدا وتحدید الدلالة وتطورها تدرج الشواهد في المعجم من با-3

ویة في بعض الحالات ، وكثیرا ما اللغویة لتحدید الدلالات المختلفة للمداخل والتراكیب النح
یعمد المعجمي إلى تألیف الأسیقة آنیا أو یضعها لتناسب الدلالة المقصودة             

  .أوالتركیب النحوي أو القاعدة البلاغیة أثناء تعریف المدخل 
 تختلف المعاجم في إیراد الأمثلة السیاقیة ، فقد تظهر في صدر التعریف متبوعة -4

 یرد الشرح متبوعا بسیاق أوأكثر ، على خلاف الشاهد الذي یظهر غالبا بعد بالشرح وقد
   .3تحدید الدلالة 

  : التوضیحیة  والصور الرسوم - 2
  : استعمال الرسوم التوضحیة في المعجم العربي 1- 2    

 Les exemples( ، أوالأمثلة الصوریة  Illustrationsتعتبر الرسوم التوضیحیة 
Formels ( وسائل الأساسیة في تعریف نسبة كبیرة من مداخل أي معجم عملي، من ال

  .مهما كان نوعه ویقصد بالرسم التوضیحي في المجال المعجمي ، كل دال غیر لساني 
 أول من اهتم بالصورة موسوعات، وال الكتب العلمیة والمعاجم المختصةیعتبر أصحابو     

 للسكاكي یوسف بین "مفتاح العلوم"كتاب ما هو موجود في على غرارالرسوم التوضیحیة، و
الذي ) م1413/  هـ 816( والتعریفات للجرجاني ) (...) م 1229/  هـ 626ت ( أبي بكر 

   .4نجده یلجأ أحیانا إلى تدعیم التعریف برسم توضیحي 
                                                

 439 – 437 ، ص 3 ابن منظور ، لسان العرب ، إعداد و تصنیف یوسف خیاط ، دار لسان العرب ، بیروت ، مح -   1
  ) .111 ، ص 8تاج العروس ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، مح . ( 

  .392 – 391 ، ص 2 ، تاج العروس ، مح 375 – 374 ، ص 2 العرب ، مح  لسان-   2
  .188 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة ، ، ص -   3
  .233 ، 232 الجیلالي حلام التعریف ، تقنیات التعریف ، ص -   4
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أبادي في معجمه القاموس المحیط ، للغویة، فلعل الفیروزأما بالنسبة إلى المعاجم ا     
ٕ وان لم –عالمیا  عربیا و–ل من استعان بالرسوم التوضیحیة في تعریف المداخل یعتبر أو

  .یكثر منها ، كما أنه اكتفى بالرسوم التوضیحیة ، ولم یستعمل الصور المجسدة 
 ومن هذه النماذج وغیرها ، یمكن التأریخ لظهور استخدام الرسوم التوضیحیة في المعاجم -

  .التاسع الهجري الخامس عشر المیلادي اللغویة العربیة بأوائل القرن 
یة ، حتى أواخر القرن غیر أن الأمثلة الصوریة ظلت محدودة الاستعمال في المعاجم العرب

ي أمثال أبي الطیب الشرق، حیث ظهر بعض دعاة التجدید في المعجمیة العربیة الثامن عشر
د ومتن اللغة والرائد ، وسعید الشرتوني والمجمع القاهري ، والمنجو أحمد فارس الشدیاق 

   .1 وغیرهم ممن دعا إلى إعادة صیاغة تعاریفها وتحلیتها بالصور والرسومولاروس العربي، 
 أما المعاجم الأجنبیة الأوربیة ، خاصة فلم تستثمر الصور والرسوم التوضیحیة إلا منذ -

بعد هذا وقت قریب نسبیا ، یرجع إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر وقد بدأت 
التاریخ أغلب المعاجم الأوربیة تستعین بالرسوم التوضیحیة إدراكا منها بأهمیتها التربویة في 
الإیصال وتقریب الفهم ، وظلت الصور حتى أوائل القرن الثامن عشر ترسم یدویا ، وتعتبر 

في الكتب والصحف  ) photographie( م بدایة لظهور الصورة الشمسیة 1830سنة 
  .2م 1940ثم المعاجم ، كما استكشف الصور الملونة ابتداء من سنةوالمجلات 

  .یخلو كثیر من معاجمنا المصطلحیة من هذا العنصر الهام یكاد و
كنها لا تغني عنه ، إن الأشكال التوضیحیة هي وسیلة من وسائل توضیح التعریف لو     

له ، فالشاهد ر المقابل ى حد كبیر في اختیافهم المصطلح ، ومن ثم تسهم إلفهي تسهم في 
خاصة في  و أسرع للمفهوم المراد تعریفه وأدقوري یمكن القارئ من إدراك أكمل والص

ائل البیانیة ومثالها الجداول والرسوم تساعدنا توضیح العلاقات التتابعیة أو المكانیة ، فالوس
  : هذه الأشكالیسر على إدراك العلاقات القائمة بین المفاهیم بشریطة أن ترسمفي سهولة و

على العناصر الجوهریة لتمییز المفهوم عن المفاهیم  بالتركیز على المفهوم المعنى و– 1
   .ٕابراز العنصر المراد إبرازه على الصور لسهولة التحكم فیها وتفضل الرسوموالأخرى ، 

                                                
 ) . بقلیل من التصرف ( و ما بعدھا 232 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف ، ص -   1
  .263 الجیلالي حلام ، تقنیات التعریف ، ص -   2
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 إلى حد كبیر في نقل المفهوم قد یسهم التجریدبالخلوص من اللبس في التفسیر،و – 2
  . 1اللبسم كفیل بالتخلص من الأرقالتشریحیة كما أن استعمال السهم وصة في الرسوم ااخو
  :وظائف الأمثلة الصوریة في المعجم  2-2
ى تحقیقها من خلال إثبات الصور تعد أهم وظیفة یسعى المعاجمي إلو:  وظیفة تعریفیة – 1
 للصورة قدرة على إظهار إن(...) الرسوم التوضیحیة باعتبارها ذات هدف تربوي تعلیماتي و

موضوعیة ، أمانة وصور بدقة والتمییز بین المتشابهات،ونقل الشيء المة والتفصیلات الدقیق
  .یبعد اللبس وتنسیقا مما یقرب الفهم والألوان ترتیباال والأشكمن حیث الأبعاد والمسافات و

د أن یتجاوز اللغة  إذ تجیب الصورة حاجة نفسیة لدى الإنسان الذي یری : وظیفة نفسیة– 2
  .لیلامس الواقع كلما سمحت له الإمكانات بذلك 

  .)الرواج التجاري (  وظیفة جمالیة – 3
+ رسم : الشاهد الصوري :  یجعل بعض الكتاب معادلة التعریف بالصورة كما یلي        

   .2توضیح لفظي 
م في حضارات معجفدخول الصورة الحقل المعجمي حدیث قیاسا بالسنوات التي قطعها ال

   .3لكن مع كل ذلك تبقى الصورة قاصرة عن أداء المداخل المجردة ، و(...) العالم 
  الترتیب في المعجم: المبحث السادس

  :ترتیب المداخل في المعاجم العربیة قدیما وحدیثا   
      إن استقراءنا للمنهجیات المختلفة لترتیب المداخل في المعاجم العربیة قدیمها         

  :حدیثها یدل على وجود مجموعة أنماط من الترتیب ،یمكن إجمالها في الآتيو
  :الترتیب الألفبائي : أولا

ر أنماط الترتیب المعجمي العام والمختص اعتمادا وشیوعا یعتبر الترتیب الألفبائي أكث      
نمطان یندرج تحت هذا النمط ، ولغةعاجم أحادیة أومتعددة ال، سواء في محدیثاقدیما و

  :فیما یأتي تفصیل القول فیها یان ، تندرج تحتهما أنماط أخرى وأساس
یب الذي یعتمد جذر اللفظ أساسا ومنطلقا في هو الترتو:  الترتیب الجذري الألفبائي – 1

  :تندرج تحته أنماط مختلفة هي و. ترتیب مواد المعجم 

                                                
 ، محمد حلمي ھلیل ، نحو خطة منھجیة لوضع معجم ثنائي متخصص ، تطبیق 8 ، ع 1992 المعجمیة ، تونس ، -   1

  . 167 – 166على اللسانیات ، ص 
  .204حمید مطیع العواضي ، المعاجم اللغویة المعاصرة ، ص -   2
  .206 – 204 حمید مطیع العواضي ، المعاجم اللغویة المعاصرة ، ص -   3
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ه البدایة المحتشمة  أن نعتبرلعلناو: ي الألفبائي حسب الحرف الأول  الترتیب الجذر–أ -1
  . الترتیب لهذا النمط من

.                الثالث وغیره ذري الألفبائي حسب الحرف الأول والثاني و الترتیب الج–ب -1
لقدیمة ، بلغ قمته مع الزمخشري المختصة اكثیرا في معاجم العربیة العامة وهو الذي شاع و
  . الاستعمال تصة فهو الأشهر فيمخة وكثیرا في المعاجم الحدیثة عامیعتمد و
ظهر فیما سمي بمعاجم القافیة و: ي الألفبائي حسب الحرف الأخیر الترتیب الجذر–ج -1
ا في المعاجم العربیة العامة ، وبلغ ذروته مع شاع كثیرعتمد الحرف الأخیر بدل الأول ، وی

 . أو مختصة لكنه لا یعتمد كثیرا في المعاجم الحدیثة عامةصحاح الجوهري ، و
 .)بدل ترتیب أ ب ت ث ترتب الحروف حسب مخارجها( :الترتیب الجذري المخرجي د -1

یعتمد الجذور والتقلیبات المختلفة التي یهدف من خلالها إلى حصر  .كما هو عند الخلیل 
جمیع الألفاظ التي یمكن للغة العربیة أن تولدها،وذلك باعتماد الأصوات والریاضیات 

ؤدي هذا الترتیب إلى تضخم المادة اللفظیة المدرجة تحت الحرف الأول ویوالصرف ، 
تصل إلى حدها الأدنى في الحرف أن ى ،إلوانخفاض حجمها تدریجیا في بقیة الحروف 

  .الأخیر من المعجم 
یقسم الثروة اللغویة التي تجمعت لدیه إلى أسر لفظیة تشتمل كل وٕان الترتیب الجذري   

ن المشتقات التي تولدت من جذر واحد ، وتتكون المداخل الرئیسة واحدة منها على عدد م
أما المشقات فتندرج تحت الجذر الذي تنتمي . للمعجم طبقا لهذا الترتیب من الجذور فقط 

إلیه على شكل مداخل فرعیة ،وهنا یواجه المعجم مشكلة ترتیب هذه المشتقات ترتیبا ألفبائیا ، 
د تولیدیة تحویلیة تتسم بمنطقیة ریاضیة على المعجمي أن لأنها تولدت نتیجة لتطبیق قواع

ینفذ إلى صمیمها و یدرك تسلسلها و یتبعه في ترتیب مشتقات الجذر في المادة ، وهذه 
التراث لقد كان ترتیب المشتقات في ت التي یواجهها الترتیب الجذري ،وإحدى الصعوبا

وٕان كنا نرى أن هذا . اث الصرفیة قدم تدریجیا بتقدم الأبحالمعجمي مضطربا غیر مطرد ت
النمط من الترتیب هو المنتشر والطابع لكل أنماط الترتیب المذكورة ، فمبدأ الجذریة قد اتبع 
في أغلب المعاجم العربیة قدیمها وحدیثها و ظهر في مقابله ما یسمى بالترتیب النطقي أي 

   . حسب جذره الذي تولد وتفرع منه حسب نطق اللفظ لا
وٕاذا كان الترتیب الجذري یستند إلى حقیقة أن مشتقات الجذر تشترك جمیعا في معناها       

العام ، ولهذا ینبغي إدخالها تحت مدخل واحد هو الجذر ، فإن الترتیب التقلیبي ینبني على 
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وجهة النظر القائلة بأن ترتیبات الجذر الواحد یجمعها كلها معنى مشترك ، وهذا ما أطلق 
 مثل الترتیب –ولهذا فإن هذا الترتیب یحتاج ،" الاشتقاق الأكبر "  اسم علیه ابن جني

  . إلى منهجیة في ترتیب مشتقات المادة–الجذري
قات یحافظ الترتیب الألفبائي الجذري على شمل الأسرة اللفظیة ، إذ یجمع المشتو           

م الصلات رئ فهمما ییسر على القا، تحت مدخل واحد من جذر واحد في مادة واحدة و
ه بالتالي حفظها یة بین أفراد الأسرة الواحدة ، ویسهل علیالدلالالاشتقاقیة والعلاقات و

ذلك لعدم ،ویؤدي الأخذ بالترتیب الجذري إلى الاقتصاد في حجم المعجم و) (...واستذكارها
مشتقات جمیعها تشترك في لأن الإلى إعادة تعریف كل لفظة مشتقة،اضطرار المعجمي 

  . 1ى عاممعن
  .هذا ضروري في المعاجم اللغویة العامة و
الترتیب النطقي الألفبائي ،  : یدرج تحته نوعانو حسب نطق اللفظ ، :  الترتیب النطقي– 2
  .الترتیب النطقي المفهومي و
  : الترتیب النطقي الألفبائي – أ-2
  : في المعاجم العامة1-أ-2

عدم اعتماد لفظ من حروف الزیادة ورید ال تج عن النمط السابق في عدمهو یختلف و       
  . مذموم مردود في المعاجم اللغویةهوولفظ باعتباره وحدة لغویة كاملة، مبدأ الجذریة فینظر ل

  ].والأمریكیةالأوربیة [على نمط المعاجم اللاتینیة " ب هو نمط من الترتیو
    : في المعاجم المختصة2-أ-2

 أما في المعاجم المختصة علمیة وفنیة للغویة العامة ، هذا فیما یخص المعاجم ا-       
راد  فالأنسب لها هذا النوع من الترتیب لأنها تقتصر على إی، أي معاجم المصطلحات

الوضع الجدید للمداخل المعجمیة لأنه یحافظ على  و،الأسماء غالبا دون الأفعال والأدوات
ده من أي حرف منه لأنه سیمس الذي یعتبر وضعا أصیلا في الاختصاص لا یمكن تجریو

في المنظومة الاصطلاحیة التي ینتمي إلیها ، فتورد دلالته فیفقده قیمته في المعجم ومباشرة 
  .المداخل المصطلحات بحروفها كلها دون تجریدها من الزوائد 

                                                
  .66 علي القاسمي ، المعجمیة العربیة ، ص -   1
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الأصلح في معاجم المصطلحات لأنه ٕى أن هذا النوع من الترتیب وان كان الأنسب وعل
لحمة النطقیة و الدلالیة للمصطلح موضوع الاختصاص إلا انه یثیر مشكلات یحافظ على ال

  :عدیدة نبرزها بإثارة التساؤلات التالیة 
الذي یمكن ره ، و ما العنصر المعرف في المركب المصطلحي الأكثر دلالة من غی–  أ 

  . عنوانا للمصطلح المركب ؟اتخاذ مادته الأصلیة
 في المصطلحات التي یجدر بالمعجمي الاعتداد بها ما هي عدد مرات الإحالة –  ب

مثل هذا كثیر في المعاجم المختصة المركبة المطولة والمؤلفة من ثلاث وحدات فأكثر ؟ و
فهل یذكر المعجمي التركیب بعدد وحداته إذا كانت هذه الوحدات كلها دالة في التركیب ؟ 

  .حالات لنتخیل هنا ، الحجم الذي سیؤول إلیه المعجم لكثرة الإ
 ما العمل في حالة ورود مصطلحات أعجمیة صرفیة مفردة أو مركبة أو تراكیب –  ج

أن الألفاظ العجمیة لا تستقیم دائما ط فیها الأعجمي بالعربي ؟ خاصة ومصطلحیة یختل
       .     1للاشتقاق اللغوي المعمول به في العربیة ، مما یتعذر معه تخیل أصول لغویة لها 

و الأنسب إلا أننا یجب أن هوٕان كنا نعتمد الترتیب النطقي و: لى ذلك ما یلي و نضیف إ
  :نا ما یأتي نضع حساب

المعاجم المختصة التریتب النطقي الألفبائي یعمل على في معاجم المصطلحات أو      
إلى هدم وحدة الحقل المعجم وبعثرة المصطلحات المنتمیة لمادة لغویة واحدة تحت حروف 

ترتیبها  من الوحدات المصطلحیة المتصلة وإنه لا یجدي تجمیع حشدو .2ي الواحد المفهوم
أنها وردت في هذا أو ذلك المرجع ، فهذا ائي أفقي لكونها قد سبق جمعها أوفي نظام ألفب

منظومة التصورات                  الخاص ، لأنها تشكل منظومات ، وتشتیت لبنیة تصورات الحقل
الترتیب الألفبائي یؤدي إلى  ، و3ترتبط عناصره ترابطا داخلیا " تكامل كل علامي م" هي 
  :لهذا التشتیت ثلاث نتائج سیئة و( ... ) یت المنظومة المفهومیة تشت
  .عدم الاقتصاد في التعریف  -    
  .صعوبة الفهم  -    
    .4 اضطرار مستعمل المعجم إلى العودة إلى أجزاء أخرى من المعجم لفهم التعریف -    

                                                
  .470 – 469 ، ص 2 جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة ، الكتاب -   1
  .469 ، ص 2 جواد حسني سماعنة  ، الممصطلحیة العربیة ، الكتاب -   2
 149ملاحظات مصطلحیة ولسانیة ، ص : لندوة الدولیة العلمیة الثالثة ، محمد حلمي ھلیل ، المعجم المختص  وقائع ا-  3
– 150.  
  .752 علي القاسمي ، علم المصطلح ، ص -   4
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فالترتیب النطقي الألفبائي لا یظهر أي نوع من العلاقة غیر العلاقة العرضیة لجمع     
هذا ما یساعد من جهة على إدراج و[ متحدة في الجذر ال] المصطلحات [ الكلمات 

هذا في و] . ة من مادة واحدة في حیز واحد ، ومعالجتها مرة واحدة المصطلحات المشتق
معاجم متخصصة تتكون ق ما نصبوا إلیه ، فالحاجة هنا ماسة إلى أفضل الأحوال لا یحق

من ثم إلى المكانز ، و) لا ألفبائیة ( یقة منظومیة تعریفات بطرمن مصطلحات و
في هذا المعجم المنظومي المصطلحي لا ،  Terminological theasuresالمصطلحیة 

   .1لها یتبعه كشاف ألفبائيترتیب تصنیفي ارطة للتصورات في صدر المعجم،وبد من وجود خ
یكون في المعاجم اللغویة معتمدة الجذر اللغوي ، ومع المعاجم :  الترتیب الموضوعي -3

       ).غیر معتمدة الجذر(المتخصصة معتمدة النطق 
  :حسب المداخل الأعجمیة  الترتیب- 4 

فاسیر المعاجم ت، وكان غالبا في ترجمات واجم العربیة المختصة القدیمةعرف في المع      
فردة كما هو الحال دیوسقریدس الیونانیین في الأدویة الملأجنبیة كتفاسیر كتابي جالینوس وا

ت ( ح حنین بن إسحاق إصلاو" المقالات الخمس لدیوسقریدس " یل في مع اصطفن بن بس
 بیطار في تفسیرابن اللجالینوس لحنین بن إسحاق ، و" ة الأدویة المفرد" كتاب و)  هـ 260

 الأدویة المفردة لدیوسقریدس ، في تفسیر أسماء ) 384ت ( ابن جلجل كتاب دیوسقریدس و
  .غیرهم و
، فهي أیضا مرتبة ترتیبا ألفبائیا " المعرب للجوالیقي " یضاف إلیها كتب المعربات كا و

  .حسب حروفها الأعجمیة 
  :الترتیب الأبجدي  -5

ي بعض المعاجم  معاجم اللغة العامة بل ف لم یعرف في– الأبجدي –النوع الثالث و      
أشهر من طبقه عالمان متعاصران و. صة في معاجم الأدویة المفردة خاالعلمیة المختصة و

" تابه في ك) م 1165/  هـ 560ت (  أحمد الغافقي من القرن السادس هما أبو جعفر
م 1165/  هـ 560 ت (يأبو عبد االله محمد بن عبد االله الشریف الإدریسو" الأدویة المفردة 

  . 2" الجامع لصفات أشتات النبات " في كتابه ) 
  

                                                
  .150 – 149ملاحظات مصطلحیة و لسانیة ، ص :  محمد حلمي ھلیل ، المعجم المختص -   1
"  ، تونس ، مشاكل الترتیب المنھجیة في المعجم العام العربي الحدیث ، تطبیق على 1987 ، 3 مجلة المعجمیة ، ع -  2

  ) .03(  دراسات 12إبراھیم بن مراد ، ص " المعجم الوسیط 
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  : الكتابة الصوتیة للمداخل المعجمیة:المبحث السابع 
  :     إن المعاجم العربیة اتبعت ثلاث وسائل لبیان نطق الكلمة ، وهي 

  . ضبط الكلمة بالشكل – 7-1
  . النص على ضبط الكلمة بالكلمات – 7-2
  .ى ضبط الكلمة بذكر وزنها أو مثالها  النص عل- 7-3

     :الملاحق: المبحث الثامن 
المختص أحد المكونات الأساسیة له، وتضم الأدوات المكملة      تعد ملاحق المعجم 

المقدمة ، والفهارس والكشافات الألفبائیة ، والجداول واللوائح التي تشتمل على : للمعجم
المعجم و ببلیوغرافیا شاملة للمراجع المعتمدة وأیة بیانات ومختصرات و رموز تتعلق بمتن 

 لمواد المعجم الداخلیة مما لا یحتمل ملحقات تعریفیةصور إیضاحیة ،  وهي كما یلاحظ ، 
  .عادة إدراجها داخل المتن لأسباب فنیة 

  :نهج دراسة المصطلحات في المعجم م: المبحث التاسع 
دقیقا إلا إذا أخذ بعین  سلیما وصحیحا ودراسة المصطلحیة لن یكونإن منهج ال      

من أجل إنجاز المعجم العلمي المختص ، 1الاعتبار خصائص هذا النمط من المصطلحات 
بهذه الصورة لا نقدم و. ذي تنتمي إلیه هذه المصطلحات الذي سیكون مرآة صادقة للعلم ال

قهما المتداخل مصطلحاته بنسبل العلم و) مسرد(قائمة مصطلحات فقط یحوي مجرد معجم 
  . المتكامل

  : الخطوات الإجرائیة لمنهج دراسة المصطلحات لإنجاز معجم متخصص - 
  : یقوم منهج الدراسة المصطلحیة على مجموعة أركان ضروریة -
  : الإحصاء أو الجرد المصطلحي – 1
ما یتصل به  التي ورد بها المصطلح المدروس ویقصد به الاستقراء التام لكل النصوصو

   .2قضیة في المتن المدروس وما و و مفهلفظا
  : و إن مرحلة الجرد الاصطلاحي تنقسم إلى قسمین -

متابعة ،ویقوم على رصد المصطلحات التراثیة  ، والجانب التراثيحدهما یتناول أ -     أ 
یقوم بعد ذلك ،والدلالات التي تحتملها الألفاظ المخصصة لكل مصطلح من المصطلحات 

                                                
 . سبق الفصل بین الكلمة والمصطلح وبیان خصائصھما- 1
 للمصطلحات العلمیة ،              ، الشاھد البوشیخي ، مشروع المعجم التاریخي1 ، ع 2001 دراسات مصطلحیة ، -  2

  .95ص 
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معلومات التي تخص هذه المصطلحات على بطاقات خاصة ، تتضمن بتسجیل جمیع ال
 عند واضعه الأول ،وما طرأ على لفظه دلالته الاصطلاحیةلح اللغویة ، ودلالة المصط

 الذین العلماء عند دلالة لفظا المصطلح علیها استقر التي الصورةو ،دلالته من تطور أو
 اختلاف على القدیمة اللغویة الكتب إلى الرصد هذا مثل یستندو . جلهم عند أو استخدموه

 الجرد عملیة في یدخل أن ] یجب بل [ ویمكن ، لها تتبع التي المدارسو هجهاومنا موضوعاتها
 مجازا استثمارها یمكن دلالات نم الألفاظ تحتمله ما تتبعو ، القدیمة اللغویة المعاجم في البحث

 في مؤلفات الجرد عملیة في یدخل أن كنیم كما . خاصة لغویة بمفاهیم تخصیصاو واشتقاقا
  القرآنیة لدراساتاو القراءات كتب نحو ] المعجم صاصباخت صلة لها [ أخرى مواضیع
   . غیرها و ] اللغة فقهو والبلاغة والنحو [ والتفسیر

 رصدو ، الحدیثة اللغویة والدراسات الكتب نحو موجه الجرد عملیة من الثاني القسمو - ب      
 بوصفها تحددتو ] الوظیفیة وتیاتالص في [ محددة مفاهیم لأداء تخصیصها تم التي ظالألفا

 معاجم في النظر یمثل كما ، فیها تستخدم التي العلوم في المحددة مدلولاتها لها مصطلحات
 وما المصطلحات ألفاظ لتحدید مهما امصدر الكتب بها ذیلت التي الملاحقو المصطلحات

 لمصطلحاتا متابعة في الأول القسم في المتبعة المنهجیة إتباع مكنیو ، مفاهیم من تحمله
  . الأبحاثو الكتب هذه في الواردة

لیصل إلى تتبع ألفاظ المصطلحات أن یمتد العمل في هذا الجانب ] بل یجب أیضا[ یمكن و
تمثل و. حددت مدلولها أواستخدمتها أو] ظهرت فیها [  الأجنبیة التي مفاهیمها في الكتبو
رافدا مهما لعملیة الجرد ] موسوعاتها اللسانیة و[ عاجم المصطلحات اللغویة الأجنبیة م

لحات مصطم من مصطلحات وفدت إلى العربیة والاصطلاحي ، لما تتضمنه هذه المعاج
   .1لما تدخل بعد أخرى مؤهلة لدخول العربیة و

  .لاتها، و دلاطلحاتعلیه فإن عملیة جرد المصطلحات ضروریة في توثیق المصو
ن الانتقال ّالتصنیف الأولي أمكصنف حسب حاجة الدراسة وكل هذا وفإذا استخلص       

 المتوفرة المدونةمعالجة تم معالجة البیانات المصطلحیة أو حیث ی،ما بعدهوإلى الركن الثاني 
  : بصور هي یتم ذلكو: 
  
  

                                                
  .155 – 154 ، ص 2 مصطفى طاھر الحیادرة ، من قضایا المصطلح اللغوي ، الكتاب -   1
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  :  الدراسة المعجمیة – 2
 ي المعاجم اللغویة فالاصطلاحیة ، دراسة تبتدئیقصد بها دراسة معنى المصطلح فو      

بمعنى دراسة ،  1تنتهي بأحدثها مسجلة أهم ما أضاف من أقدمها مسجلة أهم ما فیه ، و
) (ما في حكمها اللغویة واصطلاحا اعتمادا على المعاجم معنى المصطلح لغة و

  .  (2(ما في حكمها فالاصطلاحیة و

ها أن یعتمد الدارس على أكبر قدر من : دراسة المعجمیة الفي مصادرأیضا یشترط و      
   . دون تغلیب مصادر اتجاه على آخر

مدار المادة اللغویة دراسة تضع نصب عینها علام : " فتكون بذلك الدراسة المعجمیة   
ذلك ، وبأي الشروح شرح المصطلحالمعاني اللغویة أخذ المصطلح ، ومن أي ، وللمصطلح

لیسهل تصحیح الأخطاء التي قد یكون جلبها فقه المصطلح وتذوقه ولتمهید الطریق إلى 
  :لتأتي بعدها وفي أثنائها  .3الإحصاء 

   : الدراسة النصیة – 3
جمیع النصوص التي أحصیت من ما یتصل به ، في ة المصطلح ویقصد بها دراسو     
  :النصوص نوعان قبل و

كتملة النمو مصطلحات فیها متكون أغلب ال، صصة مقعدة للعلم متخ] نصوص  [ – 1
  .تعاریفها واضحة ، محدودة الصفات ، مبینة العلاقات من قبل مؤلفیها و
نة لا إشارة مبیلا یوجد بها تعریف للمصطلح و: للعلم هي المادة الخام ] نصوص  [ – 2

[ لذلك فإن دراسة المفهوم في هذه لدرجة اصطلاحیته ، ولا تصریح مقعد لصفاته وقضایاه ،و
 یسهم استخلاص كل ماكل هذا بهدف تعریفه ، و،و4یكون بمثابة تأسیس أول له ] النصوص 
  . 5غیر ذلك  ضمائم وفهومه من صفات وعلاقات في تجلیة م

                                                
  .96 الشاھد البوشیخي ، مشروع المعجم التاریخي للمصطلحات العلمیة ، ص -   1
)(   -آن الكریم والنحو والبلاغة وغیرھا  مثل كتب الفروق اللغویة ، وكتب شرح الحدیث والشعر وتفسیر القر. 
)(  - مثل الكتب المختصة في العلم موضوع المصطلح والكتب المصطلحیة الخاصة . 
  ، مصطفى الیعقوبي ، الدراسة 5 ، ع 2006 دراسات مصطلحیة ، معھد الدراسات المصطلحیة ، فاس ، المغرب ، -   2

  .32المعجمیة للمصطلح ، ص 
  .96خي ، مشروع المعجم التاریخي للمصطلحات العلمیة ، ص  الشاھد البوشی-   3
 ،  فریدة زمردة ، الدراسة 5 ، ع 2006 دراسات مصطلحیة ، معھد الدراسات الاصطلاحیة ، فاس ، المغرب ، -  4

 ) .بقلیل من التصرف  ( 54المفھومیة للمصطلح ، ص 
  .96العلمیة ، ص  الشاھد البوشیخي ، مشروع المعجم التاریخي للمصطلحات -   5
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ما بعده و ،طلحیة، ما قبله یمهد لهركن الدراسة النصیة هي عمود منهج الدراسة المصو     
الاستنباط الدقیق لكل ما ، ولیم العمیق للمصطلح في كل نصالفهم السمن أجل ، یستمد منه

  .یمكن استنباطه مما یتعلق بالمصطلح في كل نص
هي أن ه على مسألة في غایة الأهمیة ، وهذا الكلام المقطر ینبو: " یقول مصطفى فوضیل 

وقعه في النص المتضمن للمصطلح یمثل المجال الحیوي للمصطلح فالمصطلح یأخذ م
فروعه ، فلا یقبل بحال تناول متد في سائر أجزاء النص بعروقه والنص بصورته ، ثم هو ی

أجزاء طوي على كثیر من عناصر المفهوم والمصطلح مجردا عن تتبع ذلك الامتداد الذي ین
   .1العلم 

تدقیق تعریفه ، فالدراسة النصیة لا ضبط مفهوم المصطلح وتفهمه و –:هذا كله من أجل و
النص على العلاقات صیل في بیان أجزاءه المكونة له وتكفي بتحلیة المفهوم من خلال التف

   .2 مادة لوضع التعریف بل لتدقیقهالمؤثرة  فیه ، بل إنها تجعل من ذلك 
  : الدراسة المفهومیة – 4

ما یتصل همت واستخلصت من نصوص المصطلح ویقصد بها دراسة النتائج التي فو      
ها تصنیفا مفهومیا یجلي خلاصة التصور المستفاد لمفهوم المصطلح المدروس تصنیفبه و

   .في المتن اللغوي
 ففیها ،لدراسة المصطلحیة، بل وخلاصتهالذلك شكلت الدراسة المفهومیة أحد أركان او      

ما یتصل به ، مستخلصة من دراسة نصوص المصطلح والتدرس النتائج المفهومیة و
یفا مفهومیا عبر مجموعة من العناصر المنهجیة التي تعین على تصنف النتائج تصنو

   .3استخلاص التصور المستفاد من نصوص المصطلح المختلفة 
  :فیتم بذلك 

دى التلاؤم بینها تقنیا        الحكم على مط بین مختلف الوحدات المصطلحیة و إقامة الرواب-
  ] .و اصطلاحیا [ لسانیا و
بین المفاهیم التي تدرج حیة والتأكد من مدى التطابق بینها و اختیار الوحدات المصطل-

  .تحتها 

                                                
 ، مصطفى فوضیل ، الدراسة 5 ، ع 2006 دراسات مصطلحیة ، معھد الدراسات المصطلحیة ، فاس ، المغرب ، -  1

  .43النصیة للمصطلح ، ص 
 ) .بقلیل من التصرف  ( 45 مصطفى فوضیل ، الدراسة النصیة للمصطلح ، ص -   2
  .53 ص  فریدة زمردة ، الدراسة المفھومیة للمصطلح ،-   3
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 معالجة كل مصطلح على حدة ، فیعطى كل مصطلح رقما تسلسلیا خاصا به ، ثم یجري -
بنیة الواصفات الخاصة به ، نحو وظیفته والحقل الذي ینتمي إلیه ، وواضعه ،وتحدید الم

تعدد الألفاظ لة التي یحملها اللفظ ،وه البنیة بالدلامدى وفاء هذالصرفیة التي اختیرت له ، و
استخلاص التعریف و وردت للفظ الواحد جمیع التعریفات التيحد ، والدالة على مفهوم وا

   .1الأنسب منها 
ربما یكون من الأنسب في هذا المجال أن یطبع كل مصطلح على بطاقة خاصة، و      

ءا بلفظه في اللغات الأجنبیة ، وتعریفه ت ، بدتتضمن كل ما یتعلق بالمصطلح من معلوما
الدارسین معالجته لعربیة ، حتى یسهل على العلماء وانتهاء بما أقر له من ألفاظ في افیها ، و

   .2المصاحبة له ظل توفر كافة المعطیات اللازمة وفي 
دى وفائها محات الحاملة لها بلغتها الأم ، ویتحدد لنا بذلك مدى تمثل الألفاظ للمصطلو    

  .بالمفاهیم التي وضعت لها 
  : العرض المصطلحي – 5

حرر علیها خلاصة الدراسة المصطلحیة تبه الكیفیة التي ینبغي أن تعرض ویقصد و   
   .3هو الركن الوحید الذي یرى بعینه لا بأثره نتائجها ، ووللمصطلح 

  : الغایة منه و
خلال تبیین المراد الدقیق بالمصطلح ذلك من فة الدلالة الخاصة بكل مصطلح ، و معر– 1

  .المدروس 
لا نستطیع التوصل إلى ذلك إلا بالعرض الجید للدراسة  معرفة النسق المفهومي والرؤیة و– 2

   .4المصطلحیة المفهومیة 
جماع القول فیه حسب ما انتهت إلیه التجربة أن یكون متضمنا للعناصر الكبرى و        

  :التالیة على الترتیب 
،             ] المعجم المختص لب ، ویشكل جوهر الدراسة المصطلحیةهو و[ :  التعریف– 5-1
  :یتضمن و

  . المعنى اللغوي ، و لاسیما الذي یترجح أنه منه أخذ المعنى الاصطلاحي -  
                                                

  .159 ، ص 2مصطفى طاھر الحیادرة ، من قضایا المصطلح اللغوي ، الكتاب -   1
  .153 ، ص 2 مصطفى طاھرالحیادرة ، من قضایا المصطلح اللغوي ، الكتاب -   2
  .98 الشاھد البوشیخي ، مشروع المعجم التاریخي ، ص -   3
 ، محمد أزھري ، العرض 5 ، ع 2006، المغرب ،  دراسات مصطلحیة ، معھد الدراسات المصطلحیة ، فاس -   4

  .65المصطلحي للمصطلح ، ص 
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لاسیما الأقرب إلى مفهوم الاصطلاحي العام في الاختصاص ، و المعنى -  
  .المصطلح المدروس 

  .لفظ ، ما أمكن أجمع  و المدروس معبرا عنه بأدق وأوضحصطلح مفهوم الم-  
هي الخصائص التي تحدد و.ب والنواة بدأ الحدیث عن الصفات فإذا تم التعریف ، وهو الل

تحدد درجة الاتساع و.لدراسةطبیعة وجود المصطلح في الجهاز المصطلحي موضوع ا
كل و.1غیر ذلك وصطلاحیتهالضعف في اأوالضیق في محتوى المصطلح ، ومدى القوة أو

  ره من المصطلحات ، غیباته علاق
  :یضاف إلى عناصر العرض المصطلحي عنصر و      

  .الترتیب  5-2
استنادا إلى كل ما سبق فإنه یمكن القول بضرورة اعتماد ترتیب مفهومي للمداخل 

صطلحي  لضمان تواصل أفضل بین النسقین الم- على الأقل داخلیا –المصطلحیة اللسانیة 
(...)            المنظمة فقد تتبین أن الفوضى" لمفهومي للمداخل المعجمیة المصطلحیة وا
، علة تشتیت المنظومات ]في المعاجم المختصة طبعا [ ائي المتمثلة في الترتیب الألفبو

هولة إلى المدخل المبتغى ،     الاصطلاحیة إلى أشلاء متفرقة یصعب معها الاهتداء إلى بس
و من المفید إلحاق المعجم المصنف تصنیفا مفهومیا بمسارد صنافیة متعددة اللغات یبدو

   .2مرتبة ترتیبا ألفبائیا تسهیلا للباحث عن مدخل محدد بأسرع وقت ممكن 
ما یجدر التنبیه علیه في ختام هذا العرض أنه لا یشترط توفر كل عناصر العرض و      

  .علم المدروس المصطلحي في كل مصطلح من مصطلحات ال
الهدف إلى إنجاز ثلاثة أنواع من منهج الدقیق الوصول حسب الحاجة و النتمكن من هذاو

  :المعاجم 
  .تعریف + مصطلح :  معجم أحادي اللغة – 1  
  .مقابل + تعریف + مصطلح :  معجم ثنائي اللغة – 2  
المقابلة تعریفات باللغة + مقابلات + تعریف + مصطلح :  معجم متعدد اللغات – 3  

.  
  

                                                
  .98 الشاھد البوشیخي ، مشروع المعجم التاریخي ، ص - -   1
  .260 الیعبودي ، آلیات تولید المصطلح و بناء المعاجم ، ص -   2
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  :معجم الصوتیات الوظیفیة          
    

  .عند الغربل الصوتیات الوظیفیة عند العرب و أصو:القسم النظري
    

  :أصول الصوتیات الوظیفیة عند العرب : المبحث الأول
  . مدرسة علماء التجوید والقراءات -1
  .مدرسة المعجمیین الصوتیة-2
  ).صرفیین، نحاة(مدرسة النحاة -3
  .رسة علماء البلاغةمد-4
  .مدرسة علماء الطب والحكمة والطبیعة والفلسفة-5
  .خلاصة المبحث  

  "المدارس الصوتیة الغربیة ":أصول الصوتیات عند الغرب :المبحث الثاني 
  :لماذا عرض المدارس الصوتیة المختلفة للفنولوجیا ؟

  :  مدرسة قزان-1
  Ferdinand De Saussure : م 1913  مدرسة فردیناند دي سوسیر ت-2
  . م 1926الوظیفیة ، " براغ" مدرسة -3
  Andre Martinet . المدرسة الفرنسیة الوظیفیة لاندري مارتیني-4
  .المدرسة الانجلیزیة-5
  .المدرسة الأمریكیة-6
  . مدرسة كوبنهاغن-7
  .مدرسة الفنولوجیا التولیدیة-8

  .دراستهانماذج للمصطلحات الصوتیة الوظیفیة و: القسم التطبیقي 
  :ات الصوتیة الوظیفیة المصطلح

  : الفونتیك والفونولوجیا*
  :نظریة الفونیم-1
  . المقطع-2
  . النبر-3
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  . التنغیم-4
  . الإدغام-5
  . المماثلة-6
  . المخالفة-7
  : ورقة التعریفات الجامعة*
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  : عند الغرب و أصول الصوتیات الوظیفیة عند العرب*
هذا المدخل له علاقة وطیدة ومباشرة بما ستقدمه الدراسة العلمیة للمصطلحات، ن إ         

لأنه لا یمكن أخذ المصطلح خارجا عن عالمه اللغوي والعلمي والمعرفي الذي له حتما أثر 
 المصطلحات الصوتیة لا ختلاف فیها، وقد كان هذا حظمباشر في دلالته وتطورها والا
وجودها مرتبط بكل تفاصیل الكیان ، و مادتها الأصلیة،اللغةلسبب سوى أنها تعتبر جوهر 

  .اللغوي
 صحة علىإن هذا المدخل ضروري جدا ولازم للتأسیس والتقعید والتحقیق والتأكید   

منهج الدراسة المصطلحیة، فله بذلك دور وظیفي معرفي دقیق في التحقق من صحة 
بموضوع اختصاصه فهو  المباشرة بالإضافة إلى علاقته.وسلامة النتائج المتوصل إلیها

لصوتیات الوظیفیة یجب أن للصلاة لا تصح إلا به، كذلك معجم ا) أو التیمم(كالوضوء 
  .ول هذا العلمصمعرفة أنبدأه ب

  :وقد عملت على أن أقف على الإجراءات والاحترازات الآتیة  
  :الآتي یتم عرض المصطلحات تاریخیا حسب وجودها وتوفرها على مساحة الزمن، ك-1

ركیز على التعریف اللغوي  وقد تم الت، المصطلح في المعاجم اللغویة القدیمة-1-1  
  :لاصطلاحي و وقع اختیارنا علىالأقرب ل

  . معجم مقاییس اللغة لابن فارس باعتباره معجما تأصیلیا-أ
 عصر معجم العین بدایة منباعتباره جامعا لما قبله :  معجم لسان العرب لابن منظور-ب
  . حتى عصرابن منظورخلیللل
  .باعتباره معجما لغویا دقیقا:  معجم المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني-ج

تم التركیز على أهم أعلام الدرس :  المصطلح في الدرس اللغوي العربي القدیم-1-2  
حویة الخلیل، ابن جني، سیبویه، الكسائي وغیرهم في مصنفاتهم اللغویة والن: الصوتي العربي

  .والصوتیة والتجوید والقراءات وغیرها
وقد ركزنا على المؤلفات :  المصطلح في الدرس اللغوي العربي الحدیث-1-3  

  :اللغویة والصوتیة لأهم أعلام الدرس اللغوي والصوتي العربي الحدیث وهم
إبراهیم أنیس، أحمد مختار عمر، كمال بشر، تمام حسان ومعجم علم الأصوات لمحمد علي 

لجبوري كنموذج للمعاجم العربیة الصوتیة المتخصصة الحدیثة على ندرتها إن لم نقل ا
  .انعدامها في المكتبات العربیة والعالمیة
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وقد ركزنا فیه على أشهر :  المصطلح في الدرس اللغوي الغربي الحدیث-1-4  
، " كانتینوجان"، "هنري فلیش"المؤلفین في الصوتیات العربیة من المستشرقین وغیرهم منهم 

، سواء في مؤلفاتهم بالعربیة أو مؤلفاتهم المترجمة من قبل علماء "أبركرومي"، "مالمبرغ"
 Jean Du ل  .Dictionnaire de linguistiqueعرب محدثین،و معجم اللسانیات 

Bois et autres.الحدیثة المتخصصةباعتباره نموذجا جیدا حدیثا للمعاجم الغربیة .  
 بین ما هو تعریف علمي، وما هو نص وشاهد علمي على كیفیة  محاولة التفریق-2

  .استعمال المصطلح وتوظیفه
  . محاولة تقدیم التعریفات الجدیدة، وتجنب تكرار التعریفات المتشابهة-3
 دراسة المفهوم الذي یعبر عنه، ذلك في إطارلنا التثبت من دلالة المصطلح ، وحاو-4
بیان الفروق الدلالیة الدقیقة بینها ، لتأكید مبدأ إنكار ربة ، و بالمفاهیم الأخرى المتقاعلاقاتهو

 الترادف، حیث تتبعنا كل مصطلح في السیاق اللغوي الذي استعمل فیه سواء في المعاجم
المصطلح حسب الحدیثة ، حتى یكون ذلك هادیا لمعرفة دلالة ،أوالمؤلفات اللغویة القدیمة و

اعین في ذلك العامل الزمني قدر الإمكان لملاحظة السیاق معا ، مرالوضع والاستعمال و
كذلك المصطلحات التي ظهرت تقاربه في الدلالة لحاصل في تعریف المصطلح ، والتطور ا

  .دون مطابقتها 
م عدم التسرع في تقدیطاء المصطلح المقابل الأجنبي ، وذلك تحریا للدقة ونؤثر عدم إع-5

ن فروق كبیرة في وضع المصطلح ،  ما یوجد بینها مألماني معٕفرنسي أوانجلیزي أو( المقابل 
 قبل التیقن من تطابق الدلالة بینها ، وهذا ما سوف نتبینه إن) الاصطلاح على مفهوم ما و

  .شاء االله في البحوث المستقبلیة 
 أن خطة السیر هذه في عرض المصطلحات لا تتحقق بنسبة إلیهوما یجدر التنبیه   

  المذكورة من المصطلحات ما لا نجده في معجم من المعاجم لأن ،كاملة مع كل مصطلح
 كاملاأو عند عالم من العلماء، ولكن ما یتحقق من العرض هو أن المصطلح یستوفي حقه 

    .من التعریفات المختلفة والنصوص والشواهد العلمیة 
  :أصول الصوتیات الوظیفیة عند العرب: المبحث الأول 

علماء العرب القدامى من أجل فیة للأصوات العربیة لدى  الوظیتعد الدراسة الصوتیة  
 كون ،الأعمال التي أنجزت في مجال الدراسات اللغویة وأقربها إلى المنهج العلمي السلیم

أغلب هذه الدراسات مبنیة على أساس القراءات القرآنیة التي تعد الوثیقة المرجعیة لها، والتي 
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ت اللغة وملاحظتها ملاحظة دائبة دقیقة أنتجت في دفعت علماء العرب القدامى لتأمل أصوا
صوات مؤتلفة فیما بینها الأوقت مبكر جدا دراسة طیبة للأصوات العربیة، كما نجدهم تناولوا 

فتعرضوا لما ینتج عن هذا الائتلاف من ظواهر وقوانین وعلاقات صوتیة مختلفة كالإدغام 
 صلبلمماثلة والمخالفة وغیرها، وهي من والإعلال والإبدال والقلب، وكالنبر والتنغیم وا

، فكان للعرب بذلك اهتمام بفرعي الدراسة )الصوتیات الوظیفیة(موضوعات الفونولوجیا 
  .الصوتیة العامة والوظیفیة

بل إننا نجد لهؤلاء العلماء إسهامات ثریة، ودراسات فاحصة ووقفة : "یقول حسام البهنساوي 
بسبب كونها في سیاق لغوي، أو ما یطلق علیه بالدراسة لما یطرأ على الأصوات من تغیرات 

الفونولوجیة في الدرس الصوتي الحدیث، حیث أبدع هؤلاء العلماء في حدیثهم عن الإدغام 
، 1"وشروطه وأنواعه وقواعده كما أبدعوا في وضع أحوال الإعلال والإبدال والقلب وغیر ذلك

بیهات في المؤلفات القدیمة لا سیما في ومثل هذا القول هو تأكید على وجود إشارات وتن
المیدان النحوي الصرفي، كانت لها ملامح فونولوجیة، والتي تتعلق بتجاوز الحروف المكونة 
للصیغة، وما یطرأ علیها من تغیرات عند وقوعها في تراكیب كلامیة، في سیاقات صوتیة 

  .معینة
قول بأن العلماء العرب قد لا نجاوز الحقیقة عندما ن"ویضیف حسام البهنساوي أنه   

 في الحدیث عن القیم اللغویة، كما یطلق علیه في الدراسات الصوتیة -أیضا–أدلو بدلوهم 
وهي النبر والتنغیم والمقاطع الصوتیة ، "لفونیمات الثانویةا "الحدیثة الفونیمات التطریزیة

حات اللغویة ٕبأنواعها، الوقفات والسكتات والاستراحات وان لم یسموها بهذه المصطل
، ومثل هذا الرأي تأكید على وجود ولو بعض الإشارات التي تؤكد على أن العرب 2"الحدیثة

  .ٕعرفوا كثیرا مباحث الفنولوجیا وان لم یطلقوا علیها نفس مصطلحاتها
 موجز لأهم جهود وأعمال العلماء العرب القدامى في مجال عرضوفیما یأتي   

إن صح -یة خصوصا وقد تم تصنیفها إلى مدارس الصوتیات عموما والصوتیات الوظیف
  . حسب العلوم المختلفة التي كان الدرس الصوتي العربي أساسا لها-التعبیر
  : مدرسة علماء التجوید والقراءات -1  

                                                
الحدیث، زھراء الشرق، القاھرة، مصر،  حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي -  1

 .05، ص1، ط2005
 .08 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث،  ص-   2
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إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات "    إن علم التجوید في الاصطلاح هو 
  .ونحوهاوالمدود وتوفیة الغنات والترقیق والتفخیم 

  .هو صفاته الذاتیة اللازمة كالجهر والشدة والاستعلاء والاستقال: وحق الحرف
هو صفاته العرضیة الناشئة عن الصفات الذاتیة كالتفخیم فإنه ناشئ عن : ومستحق الحرف

  .الاستعلاء
ه أما علم القراءات فهو علم تعرف به كیفیة أداء الكلمات القرآنیة واختلافها معزوا لناقله ول

  :مجالان
  .كالإظهار والمد والقلقلة:  الأصول العامة-1
  .أو فرش الحروف وقراءة الكلمات المختلف فیها بین القراء:  الفروع-2

فالتجوید أداء والقراءة لفظ، فبینها عموم وخصوص فالقراءة أعم والتجوید فرع من علم   
لقراءات بفرش الحروف وهو القراءات، وینفرد بدراسة مخارج الحروف وصفاتها بینما تنفرد ا

  .1ما یعرف بالفروع القرآنیة
كونها اهتمت بالجانب الصوتي تكمن أهمیة القراءات القرآنیة من الناحیة اللغویة   

معظم "، لما له من أهمیة في الحفاظ على القراءة السلیمة والصحیحة للقرآن الكریم فـ للغة
مة في أصوات اللغة العربیة وطبیعتها المؤلفات في القراءات اشتملت على بحوث دقیقة قی

وصفاتها وأنواعها ومخارجها، والمد وأحكامه ومدته وما إلى ذلك من مسائل خاصة 
  ، 2"بالأصوات الخاصة باللغة العربیة

ّوكغیرها من المدارس اهتمت مدرسة القراء والمجودین بتحدید أعضاء الجهاز النطقي   
  .فصیل مع وصف الأصوات وصفا دقیقاوذكرت الأعضاء المشاركة في النطق بالت

دائرة الأحكام التعاملیة : وتقوم الدراسة الصوتیة في هذه المدرسة ضمن دائرتین هما  
، وكان اهتمام القراء ومعالجتهم لهذا الأمر لا یعدو تصحیح الأداء 3ودائرة الظواهر الصوتیة

ساسهما ریاضة الألسن التجوید والأداء الحسن أ"بالإعادة والتكرار، إذ ثبت لدیهم أن 
، وفي نهایة القرن الثاني الهجري، دخلت القراءات 4والمعاودة للفظ الملتقي من فم المحسن

القرآنیة مرحلة التخصص العلمي فتعمقت مباحثها وضبطت مصطلحاتها، فأصبحت علما 

                                                
 . وما یعدھا15 أبو عبد الودود، السیل العرم العوام في تجوید كلام الله العلام، ص-   1
 .27للغة، ص  محمد محي الدین أحمد محمود، في علم ا-   2
 . وما بعدھا121 علاء جبر محمد، المدارس الصوتیة عند العرب ، ص -   3
 .100، ص1 جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، عالم الكتب، بیروت، دت، دط، ج-   4



            - 200 -

 مستقلا بذاته فانتقل علم القراءات إلى مجال البحث في المدونة التي تناثرت بین أفواه
فتمكنوا من تحدید مفهوم التجوید وضبطوا (...) المقرئین والمعلمین لأداء اللفظ القرآني

  .1مباحثه ومراتبه
 وعرفوا مصطلحات عدیدة كالإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب والمد وأحكامه، كما عالجوا 

التجوید، وهي الوقف والروم والإشمام والمد وأحكامه والاختلاس ومما یعرف بقواعد التلاوة و
  .كما تبدو جمیعا قواعد صوتیة تتعلق بالشروط التي ینبغي مراعاتها أثناء قراءة القرآن الكریم

تعد مصنفات التجوید أهم مصادر التراث الصوتي، أدت دورا مهما في الحفاظ على و      
 تقدیم النطق السلیم لأصوات اللغة العربیة، ولعل ما یمیز أصحابها عن غیرهم أنهم حاولوا

  .منهج تعلیمي دقیق للعالم والمتعلم المتصدي لتلاوة القرآن الكریم وتعلیمه
النشر في "كتاب  و،لابن لمجاهد" كتاب السبعة"السبع ومن أهم كتب القراءات   

كتاب المحتسب في القراءات "لابن الجزري، وفي القراءات الشاذة نجد "القراءات العشر 
 النحویین ؤلفو كتب القراءات من المصطلحات الصوتیة عندلابن جني،  إذ أفاد م" الشاذة

  .2 الكتب النحویة هم الآخرین من كتب القراءاتالعرب، كما أفاد مؤلفو
      وعلیه فقد وصفت مصنفات علماء القراءة والتجوید بأنها أكثر الكتب احتفاء بالمادة 

 على تطور هذا العلم، الصوتیة وأوفرها اسهاما في مجال علم الأصوات ، والتي ساعدت
وذلك من أجل الدقة في تأدیة القرآن الكریم قراءة وتدوینا، إلى حد جعل بعض الباحثین 
یذهبون إلى أن هذین العلمین قد انفردا بالدرس الصوتي وعملا على إغنائه، وفي هذا یقول 

والمقرؤون كان علم الأصوات في بدایته جزءا من النحو ثم استفاد أهل الأداء : "برجستراسر
  .3"منه وزادوا في تفصیلاته الكثیرة المأخوذة من القرآن الكریم

  :مدرسة المعجمیین الصوتیة-2
تعتبر المعاجم العربیة من أهم مصادر التراث الصوتي العربي لأنها تزخر بفیض   

هائل من الفكر الصوتي عند العرب، وقد تناولت مختلف القضایا الصوتیة وذلك إما في 
  .عاجم أو في ثنایا المادة اللغویة ضمتها بین دفتیهامقدمة الم

                                                
 37، ص1989معة حلب، ، جا)رسالة ماجستر( المھدي بوروبة، المصطلحات الصوتیة عند النحاة واللغویین العرب - 1

 .وما بعدھا
 .17-16محمد فھمي حجازي، البحث اللغوي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، دط، دت، ص:  ینظر- 2
 .6-5 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث،  ص-   3
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ولعل الحدیث عن مدرسة المعجمیین الصوتیة لا یمكن أن یكون أو یتم دون الحدیث   
عن أعمال الخلیل بن أحمد الفراهیدي صاحب أول معجم عربي محدد الأسس وواضح أركان 

  .1البناء
  ):صرفیین، نحاة(مدرسة النحاة -3  
 التي تضم مباحث الصوتیات، نجد المصنفات النحویة -ضاأی-من المصادر   

الصرفیة التي احتوت بین ثنایاها كثیرا من ملامح التراث الصوتي العربي، بل هناك من 
وهي قبل ) هـ69ت(الدارسین من أرجع أول مبادرة في هذا المجال إلى أبي الأسود الدؤلي 

 من اللحن حیث اختار  الكریمقرآنبوضع ضوابط تحفظ ال"ظهور المؤلفات، وذلك حین قام 
إذا رأیتني قد فتحت فمي : "كاتبا من قبیلة بني عبد القیس، وشرع یتلو علیه القرآن، وقال

ٕبالحرف فأنقط نقطة فوقه إلى أعلاه، وان ضممت فمي فأنقط نقطة بین یدي الحرف، وان  ٕ
  .2ینفاجعل النقطة نقطتغنة  ذلك ٕعل النقطة أسفل الحرف، وان أتبعتكسرت فاج

 الأولى نشأ نشأة صوتیة في مرحلته) النحو(إن النظام القواعدي :  وبذلك یمكن القول  
مصطلحات حركات الإعراب في اللسان العربي أساسها الجانب الفیزیولوجي من بحتة، و

  .وهي تمثل نقطة تلاق مهمة بین المستویین الصوتي والنحوي للغة، العملیة الصوتیة 
 هؤلاء إلى أهمیة تنبهراء لعلماء آخرین تدل على لأولى آكما سجلت المؤلفات ا  

ومن أبرز العلماء الذین خلفوا أثرا واضحا في الدراسات .الجانب الصوتي في دراسة اللغة
هناك من ، بل ه الذي خلف مادة شكلت تراثا هاما للعلماء الذین جاؤوا بعد"بویهیس"الصوتیة 

بویه أیضا لم یتناول ی ونذكر أن س.خرجوا عنهادراساتهم ولم یرأى أنها الأساس الفعلي ل
الأصوات كعلم مستقل، بل تحدث عنها في نسق حدیثه عن الصرف العربي،  وبالذات عند 

  .حدیثه عن ظاهرة الإدغام باعتبار أن العوامل الصوتیة تؤثر في الصیغ الصرفیة
  :وعلیه نقول    
ت أسماء العلماء والباحثین لقد تناثرت مواضیع الصوتیات في مصادر مختلفة، وتعدد  

في هذا المیدان، إلا أن ظهور مصدر مستقل، یجمع شتات القضایا الصوتیة، ویضم 
  .متفرقاتها، لم یكن إلا بعد أن قطع البحث اللغوي العربي شوطا هاما في مسیرته

                                                
وتیة عند الخلیل في معجمھ العین في الباب الأول، الفصل الأول، وعلیھ  لقد سبق الحدیث عن تفاصیل الدراسة الص-  1

سنركز الآن في ھذا القسم على الدراسة الصوتیة في فكر الخلیل عموما دون حصرھا في معجمھ حتى تتوضح لنا أصولھا 
 .النظریة والتطبیقیة في مختلف علوم اللغة التي برع فیھا

 .49، ص2، ط1998لات في اللغة، مكتبة الغانجي، القاھرة،  رمضان عبد التواب، بحوث ومقا-   2
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ومن الذین استطاعوا أن یحدثوا في هذا المسار منعطفا هاما نجد ابن جني   
ألف كتابا مستقلا في "عد المؤسس الفعلي لعلم الأصوات، وهذا عندما والذي ی) هـ392(ت

سر صناعة "  كتاب وكتاب الخصائص، ویعد1"سر صناعة الإعراب"كتاب هذا العلم وهو 
 أول كتاب مستقل یؤلف في هذا العلم، فالعرب قبل هذا لم تعرف عملا مثله، ولقد "الإعراب

ٕ، وانما احتوت غیره  كسیبویه و السابقین وآرائهم فقطتمیزت مؤلفاته أنها لم تكن جمعا لأفكار
الحدیث عن وجعل إضافات كثیرة تعبر عن نظرة ابن جني العلمیة الصائبة ودقته الفائقة، 

 قائم بذاته لا یقل أهمیة عن  مستقل میدان علمفي كتابهالحروف التي خصها بالدراسة 
  ."علم الأصوات"هوالصرف والنحو

ومع ذلك " سر صناعة الإعراب" كتابه إلى عدة مباحث صوتیة فيجني  تطرق ابن      
فلا یمكن اعتباره كتابا في الصوتیات بالمعنى الذي نعرفه عند المحدثین، كون ابن جني 
تناول فیه حروف العربیة ابتداء من الهمزة إلى الیاء، مرتبة ترتیبا ألفبائیا حیث كان یتناول 

الظاء حرف مجهور : "وتیة والصرفیة، كقوله مثلاالحرف وما یتصل به من الأحكام الص
العین حرف مجهور یكون أصلا وبدلا، فإن كان أصلا وقع ... یكون أصلا لا بدلا ولا زائدا

  .أما البدل فقد بدلت... فاءا وعینا ولاما
فكانت الأصوات الشغل الشاغل لابن جني، لها في تفكیره اللغوي جذور عمیقة،   

ضایا لغویة كثیرة، وخاصة ما اتصل منها بالصرف الذي كان فیه وعلى هدي منها عالج ق
   .2العالم الأول بلا منازع 

  :أما موضوعات الكتاب فیمكن إجمالها بالإضافة إلى ما سبق فیما یلي  
  .ویعتبر أول الواصفین له وصفا كاملا متكاملا:  وصف جهاز النطق-1
لك على الخلیل وسیبویه اعتمادا  عدد حروف المعجم وترتیبها وذوقها واعتمد في ذ-2

  .كاملا
  . وصف مخارج الحروف وصفا تشریحیا دقیقا-3
  . الأجراس الطبیعیة للحروف، وبیان صفاتها الطبیعیة وتقسیمها إلى أقسام مختلفة-4
 ما یعرض للصوت عند بناء الكلمة ومقاربته لآخر من تغییر یؤدي إلى الإعلال أو -5

   .ل أو الحذف، وهي من صلب مواضیع الصوتیات الوظیفیةالإبدال أو الإدغام أو النق
                                                

 .20-1، ص1، ط1985 ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقیق حسن الھنداوي، دار العلم، دمشق، -   1
، بدر الدین قاسم 16-15، ع1984 مجلة التراث العربي، مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -  2

 .  240- 239عند ابن جني، صالصوتیات الرافعي، 
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ٕ حدیثه عن القیمة التعبیریة والدلالیة للأصوات وان كانت واضحة المعالم في كتابه -9
كما ". تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"الخصائص بصورة أكثر دقة وتوسعة في باب 

  .من المواضیعوغیرها . صوتیة في كتابه هذاتطرق ابن جني إلى عدة مباحث 
سار ابن جني في دراساته هذه دراسة النحاة للأصوات، إذ اهتم هو الآخر بدراسة   

الأصوات من حیث التركیب وعالج الظواهر الصوتیة كالإدغام والإبدال، والوقف والروم 
والإشمام والإمالة والإعلال، في هذا المستوى من اللغة لارتباطها بالجانبین الصرفي 

  .والتركیبي
  :مدرسة علماء البلاغة-4  
تضم المصنفات البلاغیة بین ثنایاها حدیثا عن الأصوات لوجود علاقة جد وثیقة   

بها، وقد احتوت مصنفاتها دراسات هي من صمیم علم الأصوات والفونولوجیا خاصة،وهذا 
  . وتنافر الحروف وائتلافهاة تعریفها للفصاحة، ونسیج الكلمات العربیفي

الأصوات الأصول والفروع في اللسان العربي، " هذه المدرسة عن      وتحدث علماء
  .1"وانطلقوا في ذلك من منطلقات نطقیة ولهجیة وتعاملیة متنوعة

وكانوا غیر بعیدین في رؤیتهم هذه عن علماء العربیة عموما، میزوا بین الحروف   
  .التي یستحسن استعمالها في الفصیح و التي لا یستحسن استعمالها فیه

كما میزوا أیضا الأصوات التي لها دور في تحسین النغم سواء كان ذلك في الشعر   
أن "أو النثر، وحددوا جملة من الأصوات یستحسن أن تكون في القافیة، ولكن الرازي أنكر 

، وذكر أنه في موقعه من التألیف ولولا ذاك لاستقبح الصوت "یكون العیب في الصوت نفسه
  .2"لیفأصلا في النطق قبل التأ

  .وكان لهم حدیث عن مخارج الحروف   
  : نذكرمن الذین یستشهد بهم في هذا المجالو

 عرف الدرس الصوتي العربي :الحكمة والطبیعة والفلسفة ومدرسة علماء الطب-5  
  .اصات أخرى كالطب والفلسفة وغیرهافي اختص

  
  

                                                
 .187 علاء جبر محمد، المدارس الصوتیة عند العرب، ص-   1
 .190- 189 علاء جبر محمد،  المدارس الصوتیة عند العرب، ص-   2
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  : المدارس الصوتیة الغربیة: المبحث الثاني   
   :ة الغربیة المختلفةأهم المدارس الصوتی  

  :  مدرسة قزان-1
 Jean Boudouin De"جان بودوان دیكورتناي"رائدا هذه المدرسة هما         

Corteney) 1845-1929 (یكولاي كروسفسیكي ونNikoley Karecevski)1851-
وهما باحثان لسانیان ینتمیان إلى عصر المنهج التاریخي الذي بدأت نهایته مع ) 1887
 وملاحظات إلا أنهما مع ذلك استطاعا تقدیم أفكار، ربع الأول من القرن العشرین نهایة ال

  .وي فیما بعدهامة بشرت بالمنهج البن
 سفسكي فیما یمكن تسمیته بالدراسةتلتقي جل أعمال بودوان دي كورتناي وكرو      "

یهما، إذ یرجع الفضل اللسانیة الحدیثة للفونیم، تلك الدراسة التي كانت بدایتها الأولى على أید
إلى بودوان دي كورتناي في اكتشاف الطبیعة اللغویة للفونیم، ویعد تلمیذه كروسفسكي أول 
من استعمل مصطلح فونیم من أجل تعیین الوحدة الصوتیة غیر القابلة للتجزئة، في مقابل 

  . 1" بنطقه لدى شخص ماةالصوت الإنساني الذي یمكننا تحلیل خصوصیاته المتعلق
تجدر الإشارة إلى أن دي كورتناي أول من نص على ضرورة وجود فرعین مستقلین و  

ولقد أعلن هذا الباحث أن هناك فروقا جذریة بین ... من العلوم لدراسة جانبي الأصوات
 التي phonetic images ، والصور الذهنیة للأصوات speech soundsأصوات الكلام 

على ضرورة وجود نظامین من ن هذا الإدراك أصرلاقا متتألف منها كلمات اللغة ،وانط
 أحد هذین النظامین أو العلمین ینبني على ،البحث الصوتي لتناول الأصوات بطریقة علمیة

أسس فیزیائیة وفسیولوجیة، وموضوع البحث فیه الأصوات المادیة، وثانیهما یعتمد على 
الها من وظائف وقیم في  ووظیفته دراسة الصور الذهنیة للأصوات وم،قواعد علم النفس

كورتناي العلم الأول الذي خصصه لدراسة الأصوات المادیة بعلم دي اللغة، وقد سمى 
على حین أطلق على الثاني المصطلح علم ، physio-phoneticsالأصوات العضوي 

 وقصر عمله على دراسة الصور الذهنیة للأصوات، تلك psycho phoni الأصوات النفسي
كما یتضح من قوله الذي نقله " الفونیم"ق علیها هذا العالم نفسه اسم الصور التي أطل

  2"...إن الفونیم هو المعادل النفسي للصوت:" إلنیاكمال بشر یقول

                                                
 .133م، ص2004 الطیب دبة، مبادئ اللسانیات النبویة، دراسة تحلیلیة استمولوجیة، المطبوعات الجامعیة، الأغواط، -   1
  .73،74، ص2000شر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، كمال ب-   2
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 أنه ظل على انتماء -ومنهم تلمیذة كروسفسكي-ولقد عاب اللسانیون على بودوان       
 أساسا يوعلى اعتبار العامل النفس .یار السیكولوجي المهمین في زمانهبحثه في الفونیم للت

في الظواهر اللغویة، كما عابوا علیه أیضا تأثره بالضغط العقائدي للنزعة التاریخیة التي 
  .استطاع دي سوسیر وحده التخلص منها بشكل كامل

من أفكار لسانیة تعطي لهما مكانتهما " بودوان وكروسفسكي"ومع ذلك فإن ما جاء به   
 واجهة هذه الدراسة في علم اللسان الملاحظات القیمة التي تحتلیة ولسانفي تاریخ الدراسة ال

  .   خصوصا في مجال دراسة الفونیمالبنویةالحدیث، وتظل أفكارهما رائدة اللسانیات 
  Ferdinand De Saussure : م 1913 تدي سوسیر فردیناند   مدرسة -2

رس الصوتي الحدیث بفضل یمكن القول إن دي سوسیر قد أسهم في التأسیس للد      
 بعده م التي استفاد منها الفونولوجیونأفكاره في مجال اللسانیات البنویة، ومن هذه المفاهی

النظام التقابل، الاختلاف، الاستبدال التركیب، الاعتباطیة، والخطیة : تذكر اللغة والكلام
  .وغیرها
طلق الفونتیك على لوجیا  و قد أ والفونووقد میز دي سوسیر تمییزا خاصا بین الفونتیك      

بعیدة فهي  بینما الفنولوجیا ،هو مرتبط بالزمنلذي یحلل الأحداث والتغیرات والعلم التاریخي ال
آلیة النطق أي الناحیة  وعن العامل الزمني لانها تهتم بما هو قار، تهتم بالجهاز النطقي

  :الفیزیولوجیة للأصوات ،یقول
« La physiologie des sons (…) est souvent appelé «phonétique » (…) 
ce terme nous semble impropre, nous le remplacerons par celui de 
phonologie, car phonétique a d’abord désigné et doit continuer à 
désigner l’étude des évolutions des sons (…) La phonétique est une 
science historique, elle analyse les évènements, des transformation 
et se meut dans le temps, la phonologie est une dehors du temps, 
puisque le mécanisme de l’articulation reste toujours semblable a 

.1» la parolela phonologie ne relève que de ) …(même -lui 

                                                
1  - Ferdinand De Saussure, cours de linguistique générale, ENAG/ Edition, 1994, 2ème 
édition. 
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علم تاریخي، أي یبحث في تطور الأصوات لأنه خصص في بدایة الأمر فالفونتیك عنده " 
:  ، أما الفونولوجیاLinguisticsلهذا النوع من الدراسة، وهو فرع أساسي من علم اللغة 

فیدرس الأصوات من الناحیة العضویة أو میكانیكیة النطق، وهو نظام من الدراسة مساعد 
   .speechم لعلم اللغة ومقصور قصرا تاما على الكلا

یكمن اختلاف ما ذهب إلیه سوسیر عن المدارس التي جاءت بعده في النقاط التالیة        و
  :كما عددها لنا كمال بشر 

 الفونتیك دراسة تاریخیة فقط عنده ، على حین هي تاریخیة ووصفیة عند مدرسة براغ و – 1
  . غیرها

  .رسین الفونولوجیا عنده تطابق الفونتیك عند أغلب الدا-2
  سوى الفونتیك عنده جزء لا یتجزء من علم اللغة ، أما الفنولوجیا فلا تعدو أن تكون–3

" ثم توسع في هذا العلم . المعرفة لهذا العلم من البحث ثانویا یقدم المساعدة ونظاما 
  .رب من علم الأصوات العام عند غیره تإذ أصبحت الدراسات الفنولوجیة عنده تق" الفنولوجیا 

 وظیفة الفنولوجیا فهي النظر في الأصوات بوصفها أنواعا أو أنماطا عامة، وهذه الأنماط أما
  .1)الوحدات الصوتیة(نفسها كثیرا ما یطلق علیها الفونیمات 

وقد توسع دي سوسیر في مفهوم الفنولوجیا كثیرا خاصة من الناحیة التطبیقیة ولم       
نه اقترب في بعض مفاهیم الفنولوجیا من أولئك یقصرها على المفهوم النظري الضیق، حتى إ

ّالدارسین الذین عمدوا إلى التقسیم بین الفنولوجیا والفونتیك تقسیما یختلف عما أقر به، 
 ومشكلاته في إطار الفنولوجیا وتأكیده أن هذه syllabeویظهر ذلك في مناقشته للمقطع 

قاطع من صمیم مباحث الفنولوجیا الدراسة لها مكان في هذا العلم، ومعروف أن دراسة الم
وجههما الوجهة التي اتفق علیها   و"فنولوجیا" و"فونتیك"وكأنه استدرك مفهومي المصطلحین 

  . العلماء بعده
   :م 1926 ،  الوظیفیة"براغ" مدرسة -3  
أفضل من یمثل الاتجاه ) 1926أسست عام ( Prague school "براغ"تعد مدرسة       

وقد . في دراسة اللغة، ویعود إلیها الفضل في تأسیس الفنولوجیا بمعناها الحدیثالوظیفي 
 ، التي prague linguistic circleنشأت هذه المدرسة في أحضان حلقة براغ اللسانیة 

                                                
  .86 كمال بشر، علم الأصوات، ص-   1
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، وذلك Vilem Mathesuis) 1882-1045(1شیكي فالیم ماثیوس تأسسها اللساني ال
فاشك .ج وB.trankaترنكا .نیین التشیكیین، ببمساعدة بعض طلابه، ومجموعة من اللسا

J.Vachek وغیرهما  .    
،                                                                                                                    "سوسیر"      فقامت هذه المدرسة على المبادئ والأصول النظریة التي أرسى دعائمها 

 للفونیم نظریة كاملة للتحلیل الفونولوجي، "بودوان دي كوتناي"كما اتخذت من تصور 
من تقالید راسخة في الفكر اللساني، ولم " براغ"وكفل النجاح لهذا المشروع ما تمتعت به (...)

 إذ تعد مدرسة ، سنواتیستغرق تطور النشاط الخصب الذي قامت به المدرسة إلا قرابة عشر
 ا كل من تروبتسكويثم انضم إلیه...صة في اللسانیات براغ مدرسة متخص

N.Troubetzkoy) 1890-1938 ( ورومان جاكبسون R.Jakobson) 1893 -
فكر م، فكان الأول ال"بحلقة براغ للسانیات"ن شاركا في أعمال ما عرف آنذاك یاللذ )1982

 الأساسیة للتحلیل الصوتي المفاهیموقد وضعا . لأساسيالمهیمن علیها والثاني محركها ا
أعمال "للغات الأوربیة ونشرا جزءا كبیرا من إنتاجهما في الأعداد التسعة الأولى من مجلة 

أندري                                                                                       شارك كذلك". حلقة براغ اللسانیة
  .    2ٕ وامیل بنفینست في أعمال هذه المدرسةAndre Martinet مارتینه
أصبحت علامة بروز قویة لهذه المدرسة ،و 1928فكان انضمام اللسانیین الثلاثة سنة       

  .من أهم المدارس اللسانیة الحدیثة 
 بما جاء به -إن أهم ما یتمیز به هؤلاء اللسانیون الثلاثة  هو تأثرهم في درس اللغة       

أ وسفسكي و بالإضافة إلى ما جاء به بودوان دیكورتناي وتلمیذه كر-دي سوسیر
من المفاهیم اللسانیة المتصلة بالفونیم، والتي تعد القاعدة التي قامت علیها " توجسبرسنأو

   .3مبادئ مدرسة براغ الفنولوجیة
سهامها في التفریق بین الفنولوجیا والفونتیك انطلاقا من خاصة بإوامتازت هذه المدرسة     

   .تفریق سوسیر بین اللغة والكلام 
والفونولوجیا علم أصوات اللغة، والأول أقرب إلى ، تیك هو علم أصوات الكلام فالفون     "

ٕعلوم الطبیعة منه إلى اللغة، فهو شيء ثانوي وان كان یساهم في دراسة الأصوات في 

                                                
 .70، ص1، ط2004 بیروت،  محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدید،-   1
 عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، دط، -  2

 .240، ص2،ج2007
 .104 عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ، ، ص-   3
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 وظیفته دراسة الأصوات المنطوقة -إذن-مستواها الفنولوجي المرتبط بعلوم اللغة، فالفونتیك 
 فلا یهتم أما الفنولوجیا... لنطق وأوضاعها في حركات أعضاء ابالفعل في الكلام، فینظر

ٕبالأصوات بهذا الوصف، وانما علیه دراسة الفونیمات وهي العناصر المكونة للمعنى اللغوي، 
وهي عناصر غیر مادیة، إنما عناصر عقلیة، ویكون تحقیقها المادي بوساطة الصوت 

  .الفعلي أو النطق
ذین الفرعین یصر علیه رجال مدرسة براغ وقد ناء بهذه هذا التفریق الواضح بین ه  

الفكرة أول الأمر كل من تروبتسكون وجاكوبسون وكاریفیسكي، وكان الأول أكثر نشاطا في 
المجال، وقد نسبت إلیه كما لو كان مبتكرها، وقد لخص تروبتسكون هذه النظریة وخرج بها 

وفي عمله ) Bes Chribungen Anleitung phonlogoschen ?) 1935في مؤلفه 
) أسس الفنولوجیا (Grundzuge der phonologieالآخر الذي نشر بعد وفاته بعنوان 

، ولكن principes de phonologie بعنوان 1949وترجم إلى الفرنسیة سنة ) 1939(
م إلى المؤتمر اللغوي 1928بذرة العمل الأصلیة قد وضعها الثلاثة في اقتراح قدموه سنة 

حیث أشاروا في عرضهم، بصورة مجملة إلى . 1الذي عقد في لاهاي في هذا التاریخالعالمي 
الفرق بین دراسته أصوات الكلام، ودراسته أصوات اللغة ونشروا أبحاثا حول قوانین بنیة 
الانساق الفنولوجیة، وامتدت مبادئهم لیس فقط إلى وصف الأصوات، بل كذلك إلى دراسة 

  .تطورها التاریخي
 أعمال هذه المدرسة بمثابة النواة لكل ما أتى بعدها في مجال الدراسات و أصبحت  

  . الصوتیة عموما والوظیفیة خصوصا
سواء لایرتضون حد وفي مدرسة براغ نجد عددا من رجالها القدماء والمحدثین على   

هذا الفصل التام بین علمي الأصوات، ویؤكدون شدة ارتباط أحدهما بالآخر، إنه ارتباط 
:  الذي قالB.tranka   "كاترن"ن كبار رجال هذه المدرسة وهو دل، یصوره واحد ممتبا

عندما تبدأ الدراسة من الصورة الصوتیة وتندرج في طریقها حتى تصل إلى القوانین "
 من -هذه المرة–المجردة، فإنها تجد نفسها في مجال الفنولوجیا أما إذا أخذت طریقها 

ملها حتى وصلت إلى الصورة الواقعیة للأصوات، فإنها تجد القوانین المجردة، وسارت في ع
إننا إذا علمنا أن الفونتیك إنما یختلف فقط عن الفنولوجیا في ... نفسها في مجال الفونتیك

إنتاج طریق مخالف في سیر الدراسة أدركنا أن مشكلة الحدود الفاصلة بین الظواهر 
                                                

 .77-76 كمال بشر، علم الأصوات، ص -   1
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 لأن هذین النوعین من الظواهر متكاملان الفونتیكیة والفنولوجیة أصبحت غیر ذات موضوع،
  .1"ومتعاونان في سبیل تحقیق أهدافهما الفردیة والاجتماعیة

  : ویمكن إجمال أهم المبادئ التي نادت بها مدرسة براغ فیما یلي  
كیفیته، ومناسبته ( التركیز على دراسة الوظیفة الحقیقیة للغة، والتي تتمثل في الاتصال -1

 نظام للاتصال والتعبیر من أجل الرقي والتفاهم -بالدرجة الأولى–للغة لأن ا) ولمن یوجه
  .المشترك

 اللغة حقیقة واقعیة، ذات واقع مادي یتصل بعوامل خارجیة، بعضها یتعلق بالسامع، -2
والآخر یتعلق بالموضوع الذي یدور حوله الاتصال أو الكلام وهكذا یكون من الضروري 

 والعلمي، بین لغة الثقافة بصفة عامة، ولغة الأعمال الأدبیة، التمییز على المستوى النظري
  الخ... والمجلات العلمیة والصحف، ولغة الشارع

 على البحث اللساني أن یحیط بالعلاقة بین البنیة اللسانیة والأفكار والعواطف، التي -3
خصیة توصلها هذه البنیة، لأن اللغة تتصل بكثیر من المظاهر العقلیة والنفسیة للش

  .الإنسانیة
 اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة لا تتطابقان، فلكل منهما خصائصها الممیزة ومن ثمة -4

  .فإن العلاقة بینهما تحتاج إلى دراسة علمیة
الوصفیة، من خلال الإسهام في تطویرهم  ضمن منهج اللسانیات التاریخیة و دراسة الفونیم-

انین التطور الصوتي تلك النظریة التي لم یتجاوزوا فیها لنظریة النحاة المحدثین المتصلة بقو
دراسة الأصوات بوصفها أجزاء صوتیة مستقلة ولما جاء فونولوجیو براغ تنبهوا إلى أن 

لا یؤثر السابق في اللاحق بمعزل عن النظام الكامن (التغیرات الصوتیة لا تحدث تاریخیا 
البنیویة في ظل علاقات التأثر والتأثیر داخل ، بل أنها تتم من الوجهة )فیه أفقیا كل منهما

   .2...البنیة المتكاملة والمتموضعة في إطارها التزامني 
التقابل والنظام، :  استثمار مفاهیم سوسیر في الدراسة الوظیفیة للصوت اللغوي مثل-6

  .والعلاقات التركیبیة والاستبدالیة، وثنائیة اللغة والكلام
فنولوجي إلى دراسة العلاقات والتقابلات الفونیمیة، ولا ینبغي  یجب أن یتجه البحث ال-7

  .فصل الظاهرة المورفولوجیة عن الظاهرة الفونولوجیة

                                                
  Josef  vachek, the Linguistic school of Prague, p42 :نقلا عن.77-76 كمال بشر ، علم الأصوات، ص-   1
  .105 الطیب دبھ، مباديء اللسانیات البنیویة، ص-   2
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.  الصوتیة التي هي مجرد تحقیقات نطقیة لفونیم واحدvariations التمییز بین التنوعات -8
لكلمة وذلك عند والتغیرات التي تصیب الفونیمات بحیث تقتضي تغییر الوظیفة الدلالیة ل

  .تبدیل فونیم مكان آخر في السیاق ذاته
  Andre Martinet : الوظیفیة لاندري مارتیني الفرنسیةالمدرسة - 3 

ویة في أوربا، وقد كان من بین و أحد أبرز مؤسسي اللسانیات البنأندري مارتیني ه  
 بها اللسانیات أهم إسهاماته في هذا الجانب اللساني الكبیر مفاهیمه ونظریاته التي أسس

، 1970اللسانیات الآنیة سنة : الوظیفیة على المستوى التركیبي للغة في عدد من مؤلفاته
   .1970، اللغة والوظیفة سنة 1960ة مبادئ في اللسانیات العام

  : أما أبرز أفكاره فتتجلى في     
لمجتمع، سمیت هذه الوظیفة بوظیفة التبلیغ والتواصل بین أفراد ا:  وظیفة اللغة-1  

ومن هنا لا یكفي " كوظیفة التعبیر والوظیفة الجمالیة"وهي موجودة إلى جانب وظائف أخرى 
 معرفة أن اللغة تتشكل عناصرها في صورة بنى متراصة بل لابد من معرفة وظائف -عنده–

  .هذه البنى
 المراد به هو ذلك المبدأ :Double articulation:  مبدأ التقطیع المزدوج-2  
  : مكن من تحلیل اللغة إلى وحدات محدودة ونهائیة في كل لغة وتنقسم إلىالذي ی
 Les motsیقابل هذا المصطلح في الاستعمال التقلیدي : Les Monémes -أ  

وذلك المستوى الذي یقوم على " التقطیع الأول"ویسمى المستوى الذي تتموقع فیه بمستوى 
) تجزأ إلى أصغر مكوناتها(  یراد إبلاغها اعتبار أن أي ظاهرة من ظواهر التجربة البشریة

  .تحلل إلى سلسلة من الوحدات لكل منها صورة صوتیة ومعنى
كما أشار إلى تصنیف آخر للمونیم  باعتبار طبیعته لا باعتبار علاقاته، ومفاده أن          

 بحیث یشكل جذور الكلمة التي تعود إلى Lescémeالمونیم إما أن یكون وحدة معجمیة 
بحیث یشیر بشكل ) وحدة صرفیة نحویة (Morphèmeٕلمعجم، واما ان یكون مورفیما ا

  :مباشر إلى وظیفة نحویة ففي قولنا
  :  نحصل على التقسیم التالي محمد وخالد یحبان المطالعة-
  . وحدات معجمیة محمد، خالد، یحب، مطالعة-
  .وحدات نحویة-أل-أن-و-
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یة قسما مفتوحا ذا وحدات متغیرة ومتجددة، بینما وتشكل المونیمات التي هي وحدات معجم
  . 1تشكل المورفیمات قسما مغلقا، وحداته قارة ومحدودة

وتسمى بالوحدات غیر الدالة، وتظهر على مستوى : Les Phonèmes -ب  
 .التقطیع الثاني الذي یتم داخل الوحدات الدالة

إن اللغة البشریة حسب مارتیني ": ویقول الدكتور جعفر دك الباب تعقیبا على هذا         
على الصعید الأول، وبضع عشرات ) مونیمات(قابلة للتقطیع على صعیدین، الوحدات الدالة 

على الصعید الثاني، والكلام البشري وحده قابل لمثل ذلك ) فونیمات(من الوحدات الصوتیة 
  ."غة البشریةالتقطیع المزدوج، ومبدأ التقطیع المزدوج قانون أساسي من قوانین الل

صحیح إن الفونیم هو وحدة صوتیة دنیا، تتمتع بجملة من الصفات تمیزها عن وحدة : "ویقول
صوتیة دنیا أخرى في نفس النظام اللغوي، ولكننا نرى أن الفونیم إنما هو وحدة صوتیة 

یوصلنا فقط إلى المقطع الصوتي (...) لأن التقطیع الفعلي للصیغة الصوتیة افتراضیة 
Syllable وعلیه فإنا لا نوافق مارتیني في أن مبدأ التقطیع المزدوج هو قانون أساسي من ،

قوانین اللغة البشریة، ونرى أن القانون الأساسي المشترك في جمیع اللغات البشریة هو مبدأ 
 2."تقطیع السلسة الصوتیة للكلام الإنساني إلى مقاطع صوتیة

مبدأ على أساس العلاقة بین بنیة اللغة ووظیفة  یقوم هذا ال: مبدأ الاقتصاد اللغوي-3  
اللغة، وهو الذي یمكن وظیفة التواصل، أن تتم بأقل جهد ذهني وبدني والذي یساعد على 
تحقیق هذا المبدأ هو مبدأ التقطیع المزدوج الذي یجعل وظیفة التواصل تتسم بواسطة عدد 

  .محدود من الفونیمات والمونیمات
ینطلق أندري مارتیني في تحلیله لوحدات العبارة من : ظیفي مبادئ التحلیل الو-4  

مبدأ التفریق بین وظائفها، وحتى یتمكن من وضع إطار تحلیلي نموذجي تخضع له جمیع 
  :ها التركیبي انتبه إلى مجموعة من المبادئئالوحدات على ما یقتضیه نظام بنا

لفونیم تتحدد قیمته الدلالیة ي أن اتبرز أهمیة هذا المبدأ ف: ت الصلات القائمة بین الوحدا-1
  .والوظیفیة من خلال صلته بالمونیمات الأخرى المجاورة له في السیاق

یؤدي الموضع دورا تمییزیا في تحدید وجهة العبارة والتمییز بین :  موضع الوحدات-2
  .وحداتها 

                                                
 . وما بعدھا11طیب دبة، مبادئ اللسانیات البنویة، ص:  ینظر-   1
اللغة العربیة أصل قائم ".1، ط1996ثة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ، النظریة اللغویة العربیة الحدی جعفر دك الباب-  2

 .03، مقال،ص"بذاتھ
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 التوزیعیین یشیر مارتیني في هذا الصدد إلى بعض اللسانیین:  المحتوى الدلالي للوحدات-3
 بحجة الضبط العلمي لطریقة ،الذین لا یهتمون بمعنى الوحدات اللغویة في تحلیلهم اللساني

وصف اللسان، فهو یرى أن مراعاة معنى الوحدات من أجل تحدید وظائفها أمر ضروري في 
التحلیل، ومن الكلمات التي یرى مارتیني أن معناها كاف لتحدید وظیفتها بوضوح ظروف 

  .التي یسمیها بالمونیمات المستغنیة) أمس، الیوم، غدا: مثل (الزمان
وحدها تشكل صعوبة عند هي و، هو ظاهرة نحویة انتبه إلیها مارتیني: المزج-5      

تحریر العبارة إلى مونیمات، فإذا كان المسار الطبیعي للتحلیل هو اكتشاف سمات الدور 
 مختلفة فونولوجیا عما یمكن أن یكون علیه التمییزي للمونیم من حیث هو قطعة صوتیة دالة

 فقد یحدث أن تكون القطعة الصوتیة ممزوجة ،غیرها، ومتماثلة مع مدلول واحد
Analgamé ،وذلك عند وجود مدلولین متداخلین في دال واحد مما یعیق عملیة التحلیل ، 

  .إلى قطع متوالیة
نظرتها إلى الفونولوجیا ومحاولة ربطها ،بقیادة مارتنیه وأهم ما یمیز المدرسة الفرنسیة       

فإذا كانت مدرسة براغ قد قامت بفصل الصوتیات الوظیفیة " بین العلمین من جدید 
phonologie  عن الصوتیاتphonétique ونسبت الأولى إلى العلوم، والثانیة إلى الدراسة 

 الفونولوجیا نوعا من الإنسانیة، فإن مارتیني ساهم مساهمة فعالة في إزالة هذا الفصل، وعد
  . functional phontics"1الفونتیك الوظیفیة 

   :المدرسة الانجلیزیة- 5-
انطلق .ویة شآ بشكل مستقل عن اللسانیات البنیمثل هذه المدرسة توجهان لسانیان ن       

وانطلق الآخر من  " Daniel .Jonesدانیال جونز "أحدهما من جهود العالم الصوتي 
  ).م1960ت (J.R.Firth الانجلیزي فیرث أعمال اللساني

 فقد قدم فیه جونز دراسة للفنولوجیا بطریقة متمیزة عن طریقة "دانیال جونز"أما - 1        
 فهو یعتمد على منهج الوصف المادي، الذي یهتم في دراسته للفونیم ،الفنولوجیین البراغیین

  .بطبیعته الفیزیائیة ویهتم بوظیفته
وٕانما كانت ذات توجه ، مر إن دانیال جونز لم تكن أعماله فونولوجیة وفي حقیقة الأ     

ٕصوتي بحت بحیث لم یهتم بما ینجزه الفونیم من تقابلات تؤدي إلى تحقیق وظائف، وانما 
) أو مجموعة من السمات التمییزیة(فالفونیم عنده لیس سمة تمییزیة  اهتم بماهیة الفونیم،

                                                
 .153 كمال بشر، علم الأصوات، ص-   1
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عائلة من الأصوات المترابطة فیما بینها في " إنما هوتسعى إلى تحقیق وظیفة في اللغة
الصفات في لغة معینة، والتي تستخدم بطریقة تمنع وقوع أحد الأعضاء في كلمة من 

  .1"الكلمات في نفس السیاق الذي یقع فیه أي عضو آخر من العائلة نفسها
یم حقیقة واقعیة     وبذلك یكون جونز قد وقع في ذلك الخطأ الذي یرتكز على إعطاء الفون

  ".بینما هو لیس أكثر تجربة موجهة لتحقیق الوظیفة التي تضطلع بها الوحدات الصوتیة
لكنه مع ذلك استطاع أن یسهم بدرسه الصوتي في إثراء الجانب التطبیقي   

للفونولوجیا، فقد ترك قاموسا تطبیقیا للنطق في اللغة الإنجلیزیة، مكنه من وضع تسجیل 
  .بح مستعملا في العالم بأسرهواسع للفونیم أص

في هذه :  اللغویةنظریة فیرثفتمثله   أما الاتجاه الثاني في المدرسة الانجلیزیة-2    
وهي ما یعود إلى العلاقات ( بشكل صارم بین البنیة تفریقه في "فیرث"النظریة یمیز 

دة على مستوى وهو ما یعود إلى العلاقات الموجو(والنظام ) الموجودة على مستوى التراكیب
  .2، كما اهتم فیرث بشكل خاص بدراسة الظواهر النغمیة في الدرس الصوتي)الاستبدال
ویمكن تلخیص نظریة فیرث في كونها تنظر إلى المعنى على أنه وظیفة في سیاق،   

ن كان یوصف بأنه علاقة بین اللفظ وما ، بعد أوهو ما عد تحولا في النظر إلى المعنى
تلك النظرة التي كانت سائدة في ،رج أو في الذهن من حقائق وأحداث یحیل علیه في الخا

  .الفلسفة الغربیة التقلیدیة بعد انحدارها من الفلسفة الیونانیة
  :المدرسة الأمریكیة-6     
، وقد "ويعلم اللغة البن" تیارا عرف باسم قبل ازدهار البنیویة في فرنسا عرفت أمریكا  

إدوارد :" هماید عالمین أمریكیین كلاهما كان مهتما بعلم النفس،شهد هذا التیار ازدهارا على 
  – Bloom - Field Leonard "بلوم فیلد" وEdward Sapir "سابیر
غیر أن اهتمام إدوارد سابیر كان منصبا على المدرسة العقلیة بینما كان اهتمام بلوم       

  .                 ، بالإضافة زیلینغ هاریس3فیلد یستقي من المدرسة السلوكیة
  :) 1939-1884( سابیر إدوارد-6-1 

استطاع أن ینتبه بشكل واضح انة هامة في اللسانیات الأمریكیة ،ومك     احتل سابیر 
، ولضرورته المنهجیة في درس اللغات وتحلیلها، ویتحلى forme) الشكل(لمفهوم الصورة 

                                                
 .475 كمال بشر، علم الأصوات، ص -   1
 .136 الطیب دبھ ، مبادئ اللسانیات البنیویة ، ص-   2
 .46،ص2، ط1996، المركز الثقافي العربي، "اھج الحدیثمدخل إلى المن" عبد الله إبراھیم وآخرون، معرفة الآخر -   3
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ت تعود في تكوینها وفي عملها إلى ن اللغا الدراسة الصوریة للغة في تصوره أعمله بمبدأ
المنتظمة في مجموعة من العلاقات والوظائف، ینظر إلیها ،) الرموز(نظام من الوحدات 

  .بصفتها أشكالا وبنى مستقلة عن الظواهر الملموسة المتمثلة في المادة الصوتیة للغة
لسانیین الذین غیر أن الذي یهمنا هو إسهاماته في میدان الفونیم، إذ یعد من أوائل ال  

درسوا مفهوم الفونیم، ولقد أشار تروبسكوي أن سابیر قد توصل إلى فكرة وجود الفونیم الذي 
 بشكل مستقل عن بودوان ودي sound-patterns" الصوت النموذجي"أسماه في البدایة 

  : كورتاي ومن أهم ما جاء به فیما یخصه ما یأتي
  ):الفنولوجي(توى الوظیفي تفریقه بین المستوى الصوتي العام والمس-1

 یعتقد بوجود نظام محدد داخلي ومثالي یوازي النظام الصوتي الموضوعي الخاص بلغة حیث
ما، لایمكن الوصول إلیه إلا من خلال تحلیل صوتي مضن، وقد خلص ضمن هذا التفریق 

  :التقابلي إلى أن الصوت اللغوي تتحدد قیمته في سمات ثلاث
إنما تتجلى من حیث أنه یندرج ضمن ، لیست في مادته الفیزیائیة  قیمة الصوت الللغوي -1

" النظام الصوتي الداخلي"تنظیم فنولوجي خاص، ومن حیث أنه ذو دلالة وظیفیة ویسمیه 
 مهما في حیاة اللغة فهو یتضمن لنظام الصوتي الآلي، ویعتبره مبدءاوالمغطى با) النموذجي(

  :یقول جین دي بوا في هذا.فهاعدد الوحدات الصوتیة وعلاقاتها ووظائ
Sapir (1884/1939) premier Américain à pénétrer théoriquement la 
charpente phonétique du langage, affirmait que : « Un son du 
langage n’est pas simplement une articulation ou une image 
acoustique, il constitue la matière d’une expression symbolique dans 
un contexte linguistique approprié, et il insistait particulièrement sur 

les écarts relationnels entre les sons du langage. »1  
 اعتماده في دلالته على الجانب النفسي الذي یرجع فیه إلى شعور المتكلم ووعیه بما -2

تكلمین إحساسا بفونیمات لغتهم یقوم على حدس فنولوجي قوي یقول، فهو یرى أن لدى الم
بحیث إن عالما صوتیا شدید التدقیق في التفاصیل قد یتورط في ركام وثائقه من أجل 

لفطري اللغوي لملاحظ اكتشاف نظام فنولوجي ما ، بینما تستمع الأذن الصحیحة والذوق ا

                                                
1 Roman Jokobson et Linda Wauch, la charpente du langage, traduit de Langlais par Alain 

Kihm, Les éditions de Menuit, 1979.p26.   
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یقابل النظام الفنولوجي  (.المثالي على النظام الصوتي - بطریقة أفضل – جاهل أن یحوز
  ).عند البراغیین

یبین التنوعات التركیبیة والوحدات التمییزیة، وبهذا " الفونیم" تفریقه في الصوت اللغوي -3
یكون سابیر أدرك الفرق بین السمات الممیزة للفونیم،والتغیرات الصوتیة الآلیة التي هي مجرد 

  .تنوعات لفونیم واحد
  ":بلوم فیلد "- 2- 6        

وٕاذا كان سابیر قد تبنى  "بلوم فیلد"وفي الجانب الآخر من موقف سابیر كان یقف        
فیلد قد تبنى وجهة النظر السلوكیة، وقد نشر  فإن بلوم،وجهة النظر العقلیة في علم النفس

لتي م وفي هذا الكتاب یتطرق إلى نظریته السلوكیة ا1933سنة " اللغة"كتابه الرئیس بعنوان 
 : یقول جین دي بوا.)الفعل ورد الفعل(أو ) بالمثیر والاستجابة(تعرف 

Ce qui, selon Bloomfield, est pertinent dans la langue c’est sa 
fonction de relation entre le stimulus du locuteur et la réaction de 
l’auditeur, et pour que cette fonction soit remplie, il faut et il suffit, au 
niveau phonique que chaque phonème soit différant de tout les 

autres.1 
 وهو رائد الدراسات السلوكیة في اللغة التي تتمحور حول الثنائیة -ویركز بلوم فلید     
على التفسیر السلوكي وجعله أساس التحلیل اللغوي، وعدم اعتباره ) مثیر، استجابة(
ة بین المثیر المتكلم ویعتبر أن وظیفة العلاق. خصائص اللغویة والصوتیة البحتة بخاصةلل

  . هي الأساس-والتي تتم بوساطة الفونیمات المختلفة-المتلقي  استجابة المستمعورد فعل أو
 مكانة ضمن الإجراءات التحلیلیة الفونولوجیة، وسیكون من 2للاعتبارات التوزیعیةوجعل 

 الفونولوجیا الأوربیة التي تركز على الخصائص الفیزیولوجیة والأكوستیكیة الخطأ، مقابلة
  .بالفونولوجیا التوزیعیة الأمریكیة

 :یقول جین دي بوا

                                                
1 Que sais je ? Jean Louis Duchet, la phonologie, p 23. 
وقد یحدد توزیع عنصر ما بأنھ مجموع العناصر التي تحیط یھ، (...) ع الذي یحتلھ العنصر اللساني ھو الموق:  التوزیع- 2

یتكون من تركیب العناصر التي ترد معھ أي العناصر الأخرى التي یتوافق كل منھا في موقع ) مثلا(ومحیط عنصر أ 
 .104سانیات، صأحمد حساني، مباحث في الل: نقلا عن(معین مع العنصر في تركیب كلامي 
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Tout a fait, les considérations distributionnelles vont entrer de façon 
tout à fait légitime dans l’héritage connu des procédure d’analyse de 
la phonologie, et il serait vain d’opposer la phonologie européenne, 

pragoise, a la phonologie américaine distributionnelle.1 
  :      یرى بلوم فیلد أن الأصوات یمكن تناولها بثلاث طرق هي 

یة عن طریق  تصنیف الأصوات من جانبها المادي فتسجل خواصها النطقیة والفیزیائ-1
  .النطقي، الفیزیائي، التجریبي:  بفروعه Pure phonetics) الصرف(الفونتیك الضیق 

 تعرف الأنماط والوحدات الصوتیة المكونة للنظام الصوتي للغة معینة عن طریق علم -2
  . وهو لیس نهج علمي، بل مهارة وفنPratical phoneticsالأصوات العملي 

وهي " بالفونیم"ها وحدات ممیزة للمعنى في اللغة ما یعرف  النظر إلى الأصوات بوصف-3
مقابل الطریقتین الأولیتین، وهي التي تتوج العمل الصوتي وتحیله إلى مجموعة من القوانین 

  .والقواعد العامة، وهي النهج العلمي الدقیق
 فكثیرا ما      لكن بلوم فیلد لم یرد الفصل بین هذه الطرق فصلا تاما خاصة الأولى والثالثة

 وما یؤكد هذا Phonology في بیانات تستدعي  Phoneticsكان یستعمل مصطلح
  . ، وجعلهما جزءا منه"علم اللغة"الارتباط الوثیق هو تناولهما جمیعا تحت 

 لیست في صیغته الفعلیة التي ینطق بها بوصفه أمواجا -كما یقول-وأهمیة الفونیم      
  .2 بین هذه الصیغة وصیغ الفونیمات الأخرى في اللغةصوتیة، بل في الفرق الذي یقسم

  :zelling-harris زیلینغ هاریس - 6-3
، وقد كان علم اللغة التوزیعي هو من أعلام المدرسة التوزیعیة في اللسانیات الأمریكیة     

عند هاریس بمثابة نظریة لغویة تتمیز بالصلابة والتناسق، حاول خلالهما إكمال المذهب 
فیلد حین یستعمل صحیحه وتجاوزه ویظهر تأثره ببلوم بلومفیلد وت] أستاذه[ عند الوصفي

معیار : هماة أو البنیة النحویة للغة ما بشكل متناوب معیارین لكشف البنیة الفونولوجی
  .المعنى، معیار التوزیع

 :Jean Du Boisیقول جي دي بوا   

                                                
Jean Louis Duchet, la phonologie, p31.32. 

 .53 عبد الله إبراعھیم وآخرون، معرفة الآخر، ص -   2
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On distingue habituellement deux grands domaines de la 
phonologie : 

Etudie les traits distinctifs minimales ou   «: La phonématique.1
phonèmes, en nombre limité dons chaque langue, les distinctifs ou 

trais pertinents… ». 
Ces deux opération de la phonématique sont la segmentation et la 

commutation. 
c’est  a dire les , Etudie les trais suprasegmentaux  «: osodieLa Pr.2

éléments phoniques qui accompagnent la réalisation de deux ou 
plusieurs phonèmes et qui ont aussi une fonction 

distinctives :l’accent, le ton, l’intonation… ».1  
لدراسة الوحدات التمییزیة " الفونیماتیك"مصطلح یستعمل "" إن الباحث جین دي بوا   

الدنیا أو الفونیمات محدودة العدد في كل اللغات، فهي فرع من الفونولوجیا یعمل على تجزئة 
السلسلة الكلامیة إلى فونیمات ثم یحددها ویقوم بتصنیفها، أما الفرع الثاني فیدرس المستوى 

ناصر التي ترافق العملیة التمییزیة كالنبر فوق تركیبي ویصف الظواهر التطریزیة أي الع
 .والتنغیم وغیرهما

إلى جانب ذلك ظهر في أمریكا منهج للبحث اللغوي یجمع الفنولوجیا أو الفونیمات   
 morphonology أو morphophonologyبالصرف عرف باسم علم الفونیمات الصرفي 

، morphemesات الصرفیة ووظیفة هذا الفرع الجدید النظر في التركیب الصوتي للوحد
فهو یحلل ویصف ما یعرض لهذه المورفیمات من صور صوتیة بحسب السیاق الذي تقع 

  .2فیه
بشكل خاص في م وتمثلت مبادئها 1931لمدرسة  تأسست هذه ا:مدرسة كوبنهاغن -7

 Hjelmslev -ولویس هیلمسلف ) م1942-1887(أعمال الدانماركیین فیجوبروغدال 
Louis )1899-1965 (.  

                                                
1 Jean Du Bois, dictionnaire de la linguistique, p375. 
 . وما بعدھا98 ینظر كمال بشیر ، علم الأصوات ، ص-   2
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 هو الوصول إلى نظریة صوریة منطقیة تتعارض مع النظریة هیلمسلف     لقد كان هدف 
النفسیة الذهنیة والنظریة السلوكیة، لذلك نجده یعتبر الصوتیات وعلم الدلالة علمین لیسا من 

  .اللسانیات إنما هما مجرد علمین مساعدین
إنها  أیضا ،حیث  وعلائقیةویرى هیمسلف أن الوحدة اللسانیة سلبیة بشكل خالص     

بل من العلاقات التي تربطها بالوحدات الأخرى، ... تتحدد بكونها لا تستمد قیمتها من ذاتها
 على دراسة الأصوات اللغویة من حیث هي أشكال وصور ویهملها من یعملولذلك فهو 

لالات لیس المهم هو الأصوات أو الخصائص الكتابیة أو الد: "حیث هي ظواهر مادیة یقول
  )".المحور التركیبي والاستبدالي(ولكن المهم هو علاقاتها المتبادلة ضمن سلسلة الخطاب

      وفي ظل التركیز على المكون الصوري للغة تمكن هلمسیلف من الانتباه إلى التقابل 
من جهة ) أو الصورة الكتابیة أو نظام الشفرة(القائم بین المعنى من جهة والصوت الكلامي 

، وبإدراكه هذا التقابل لاح بنظره إلى ما هو أعمق تصورا وأوسع رؤیة من مجرد النظرة ثانیة
التحلیلیة التقطیعیة للغة من حیث هي قطع صوتیة مادیة، في هذا المستوى من التصور 

لا یهم ما إذا كان مقابل المعنى صوتا أو كتابة أو أي نظام سیمیائي آخر : الهلمسلایفي
  .یهم تحول هذا المعنى إلى وحدة ذات وظیفة سیمیائیةبدیل للغة بقدر ما 

 الأصوات اللغویة علامات تواصلیة ویسعى إلى یعتبر هلمسلیفوعملا بهذا التصور   
إخضاع النظام اللغوي لمبادئ علم العلامات، فهو یرى أن الوظیفة التي تمكن من التفریق 

هي الوظیفة - وسمته الأساسیة بین نظام سیمیائي ما وأي نظام آخر وشكل اختلافه النوعي
بین التعبیر ل والمدلول أوالتي تنشأ العلامة مثلما هي علیه من حیث أنها تجمع بین الدا

  .1.والمحتوى
ویلاحظ على هلمسلیف أنه كانت له رغبة واضحة في التمیز عن البراغیین، فقد كان   

لمصطلحات في كل مرة یحاول أن یضع مصطلحات جدیدة تكون في الغالب مقابلة 
في مقابل )  التي تعني فارغاkénos من الإغریقیة cénémesوضع مصطلح فالبراغیین، 

 التي تعني ملیئة في مقابل كلمة plérosمن الإغریقیة  (pléréme و phonèmeكلمة 
monéme و phonématique في مقابل phonologie2 .  

   :التولیدیة مدرسة الفنولوجیا-8

                                                
 .127 الطیب دبھ، مبادئ اللسانیات البنیویة، ص-   1
 .117 الطیب دبھ، مبادئ اللسانیات البنیویة ، ص-   2
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 مجموعة النظریات اللسانیة التي وضعها generativismلتولیدیة یقصد بالمدرسة ا       
م 1928المولود سنة ( Noém Chomeskey نوام تشومسكيوطورها اللساني الأمریكي 

وأتباعه منذ أواخر الخمسینات وقد امتد تأثیرها لیشمل إضافة إلى حقل اللسانیات مجالات )
 في مناهجها على استخدام ما یعرف أخرى كالفلسفة وعلم النفس، وتعتمد هذه المدرسة

بالقواعد التولیدیة، وبلغ تأثیرها في النظریات النحویة حدا یمكن معه القول بأن النحو 
  .1التولیدي هو النحو السائد في الدراسات اللسانیة إبان الأربعین سنة الأخیرة

  : نبوهم یقرون أن من الناحیة النظریة أن أي نظریة صوتیة تتناول ثلاث جوا -1
  . تصدر عن جهاز النطق عند الإنسانnoise دراسة أیة ضوضاء -أ

 linguistically الاقتصار على دراسة تلك الأصوات التي لها وظائف وقیم لغویة -ب
significantفي اللغات المختلفة .  

 الاقتصار على دراسة تلك الأصوات التي لها وظائف وقیم لغویة في لغة معینة -ج
particular language.  

  : نظامین للأصواتnatural générative phonologyوتشكل الفونولوجیا التولیدیة      
  .systamic phontic repesentation تمثیل فونولوجي صوتي نظامي -
  .systamic phonology representation تمثیل فونولوجي نظامي -

 للنظامین السابقین، تشغل نفسها أولا لوجیا التولیدیة تشغل نفسها بأمرین مقابلینوبهذا فالفنو
 وذلك ، تفسیرا صوتیاformative élémentsبتفسیر العناصر أو الوحدات المشكلة للكلام 

 التي compétenceبالنظر إلى البنیة السطحیة،كما تعنى ثانیا بوصف المقدرة الطبیعیة 
  .ما صحیحایمتلكها ابن اللغة لیفهم النظام الصوتي في لغته ولیستخدمه استخدا

المنطوق (فالفونولوجیا التولیدیة تربط البنیة العمیقة للأصوات بالبنیة السطحیة   
یمثل المنطوق بالفعل وآخر فونولوجي یمثل : فیمكننا بذلك تشكیل نظام صوتي) الفعلي

المخزون العقلي القادر على تولید أصوات هذا المنطوق ما شكل باجتماعهما نظریة صوتیة 
  .2عالمیة

 أما فیما یخص العلاقة بین الفونتیك والفنولوجیا فإن النظریة التولیدیة تسلك مسلكا  -2     
  :صوتیا یختلف عن النظریات الأخرى التي انشغلت بطبیعة هذه العلاقة كما یلي

                                                
 .82 محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، ص-   1
 .110-109 كمال بشر، علم الاصوات، ص-   2
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جناحین متصلین یشكلان معا النظریة " الفنولوجیا"و" الفونتیك"یا التولیدیة تعتمد  الفنولوج-أ
 بذلك تتفق ظاهریا مع المدارس الأخرى التي تأخذ الجانبین في الحسبان عند الصوتیة، وهي

  .أیة دراسة صوتیة
 على الرغم من هذا الاتفاق الظاهري فإن الفنولوجیا التولیدیة تبدأ عملها من البنیة -ب

العمیقة إلى البنیة السطحیة، وهي تختلف عن المدارس الآخذة بالجمع بین الفرعین ، فهذه 
وتحاول تجریدها لاستخلاص ) أحداث نطقیة فعلیة(رس تنطلق من البنیة السطحیة المدا

بنیة (الوحدات الصوتیة ذات القیم اللغویة وهي التي تكون النظام الفنولوجي للغة معینة 
  ).عمیقة

 الفنولوجیا التولیدیة أرید بها أن تكون نظریة عالمیة، لا یختص تطبیقها على لغة دون -ج
في مفهومها العام مقصور تطبیقها على اللغة المعینة، لأن " الفنولوجیا" أن أخرى، في حین

ٕلكل لغة نظامها الفنولوجي الخاص، وان اتفقت اللغات أحیانا في بعض الأحداث المنطوقة 
  .الفعلیة

أو علم الفونیمات " phonèmeالفونیم " یبدو من كلام التولیدیین أنهم لا یقبلون فكرة - د
phonemicsلك لأن هذه الفكرة كما قدمها أصحابها ما زالت معتمدة في تفسیرها  ، وذ

وتحلیلها على الآثار الصوتیة المنطوقة بالفعل، في حین أن الفنولوجیا التولیدیة ذات سمة 
 لذلك تختلف .تجریدیة عقلیة تترجم العناصر العقلیة إلى آثار منطوقة بطریق التولید

وجیا التقلیدیة، حیث تهدف هذه الأخیر إلى تحلیل العملیة الفونولوجیا التولیدیة عن الفونول
الكلامیة إلى وحدات متمیزة، بینما تهدف الفونولوجیة التولیدیة، بالإضافة إلى عملیة التحلیل 
الفونیمي، إلى رصد السمات والخصائص التي تتمیز بها هذه الفونیمات، كذلك وصف قدرة 

   .1"ٕ إنتاج الأنظمة الصوتیة وادراكها للغته الأموبیان طاقته على) compétence(المتكلم 
 أهداف الفونولوجیا التولیدیة وضع قواعد الربط بین الاشكال الصوتیة للتراكیب،        ومن

وأبنیتها النحویة، حیث تؤكد النظریة التحویلیة التولیدیة على أهمیة المستوى الصوتي كأحد 
و تشومسكي تولیدي یحتوي على جزء تحویلي مستویات التحلیل اللساني، لذلك نجد أن نح

فإذا كانت المدرسة الأمریكیة من بلومفیلد إلى هاریس تستند إلى نحو یصف متنا منتهیا، "
فإن النحو التولیدي یهتم بالشخص المتكلم الذي یمكنه أن یتنج ویفهم عددا لا یحصى من 

                                                
 .281م، ص2002، 1 عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط-   1
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 الوصف، بحثت التولیدیة في الجمل الجدیدة، وفي اللحظة التي اقتصرت فیها التوزیعیة على
  .1"التفسیر، فلم یبق لها صلة بالتصنیف وترتیب الوحدات اللسانیة

والفونتیك هو المستوى الذي یخصص لدراسة المادة الصوتیة أما علم اللغة فیدرس       
الجانبین الآخرین فالفونتیك لیس جزءا من علم اللغة أما الفنولوجیا فهي مستوى خاص من 

فالفنولوجیا یقدم ) رابط بینهما(غوي هو في الموقع الوسط بین الفونتیك وعلم اللغة البحث الل
وسائل ربط المادة الصوتیة بالبنیة أو التركیب اللغوي، أي وضع أصوات اللغة في نظم 
وأنماط تستغل في بناء التركیب اللغوي وعناصره كذلك تنسب الفنولوجیا إلى كل من الفونتیك 

  .2ش مبادئهم ا من خلالهما معاوعلم اللغة وتناق
ما یمكن الخلوص إلیه أن هذه المدرسة قامت على أسس مخالفة للمدرسة البنویة و    

بعامة، وبخاصة المدرسة التوزیعیة، وكان الاختلاف الجوهري یتمثل في منهج الدراسة، حیث 
منهج التفسیري لیدیة التبنت التوزیعیة المنهج التصنیفي للغة، بینما تبنت المدرسة التو

  .التعلیليو
وٕان لم یكن تشومسكي قد اعتنى في هذه المرحلة الأولى بدراسة القواعد الصرفیة      

 الفونولوجیة التولیدیة بعد ذلك في وضع أسسها وأصبحت Halleالفنولوجیة فقد شارك هو و 
  .3علما قائما بذاته بین علوم اللسان المتفرعة عن النحو التولیدي

" وجوه النظریة التركیبیة"ه النظریة النضوج في كتاب تشومسكي الثاني فأدركت هذ  
تفسیر كل العلاقات اللغویة ] تصب حول[، وغدت الأهداف أكثر طموحا، 1965لسنة 

  . ونظام الدلالاتنظام الأصواتالقائمة، في اللغة بین 
إلا وسیلة فالدراسة الصوتیة عند هذه المدرسة، وبالأخص الفونولوجیا لم تكن         

  .تأویلیة تخدم المستوى التركیبي الذي تقوم به وعلیه الدراسة التولیدیة التحویلیة
لتشومسكي ) التكوینیةو تسمى أیضا (والتحلیل الفونولوجي في المدرسة التولیدیة   

  ."یوزع الوحدات إلى أجزاء منفصلة یتم تحدیدها بوصفها عقدا من الخواص الفونولوجیا"
  ).الوصفیة والوظیفیة(وجیا التكوینیة تطورا وتجاوزا للفنولوجیا البنویة وتمثل الفونول  

                                                
 .179م، ص2007دین، نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة، مطبعة یاسین، فاس،  رایس نور ال-   1
 . وما بعدھا  110 كمال بشر ، علم الأصوات، ص -   2
المدرسة التولیدیة "محمد الشایب   . 1986 أھم المدارسة اللسانیة، منشورات المعھد القومي لعلوم التربیة، تونس، - 3

  .84/85، ، ص "التحویلیة
   .Structures Syntaxiques.1957: شومسكي الأولكتاب ت

  .Aspect de la Théorie Syntaxique » 1965 »: كتاب تشومسكي الثاني
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  .نماذج للمصطلحات الصوتیة الوظیفیة ودراستها: القسم التطبیقي  
  :ات الصوتیة الوظیفیة المصطلح

    : الفونتیك والفونولوجیا-1  
 الغربیة  في المدارسمن العرض السابق یتبین لنا اختلاف دلالة هذین المصطلحین     

سنركز في العرض على المضطلح الثاني منهما المختلفة، وقد عرفا مقابلات مختلة و
  :عرض بسیط لأشهر المقابلات المستعملة لمصطلح الفنولوجیا عند العرب المحدثینهذاو.
  

Phonology قوبلت ب :  
  .29،ص1975بشر،............ علم الأصوات التنظیمي، فنولوجیا-1
  .1955تمام، ......................... الصوتي علم التشكیل-2
المعجم اللغوي بالقاهرة،  مجلة المجمع،                        .........................) فنولوجیا( النطقیات -3

  .255، ص1965              
  .298، ص1973عمر، ................................ علم الأصوات-4
  .369، ص1976عمر، ..................................... فنولوجي-5

                
  .214، ص)1966(القرمادي ......................   علم وظائف الأصوات-6
  .34، ص)1980( شاهین.......... علم الأصوات التشكیلي أو التنظیمي-7
    . 403، ص)1962(السعران ...................علم الأصوات( الفنولوجیا، -8

     )   اللغویة الوظیفي
  .2801، ص1979 الفكر العربي، ............. دراسة اللفظ الوظیفي، فنولوجیا، -12

  .و غیرها من المقابلات المتعددة
  أو Phonologie"       من هذا الجدول نلاحظ التعدد المصطلحي في مقابلة المصطلح 

phonology    

                                                
، 21، ع1983-1982 اللسان العربي، جامعة الدول العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، مكتب تنسیق التعریب، الرباط، - 1

ریب والترجمة، دراسة تمھیدیة نحو وضع معجم صوتي ثنائي اللغة محمد حلمي ھلیل، المصطلح الصوتي بین التع
 .105، ص)إنجلیزي عربي(
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لتركیبي لائتلاف الأصوات وقواعد انتظامه ،كما هو      فنجد منهم من یركز على النظام ا
علم الأصوات التنظیمي أو علم : الحال مع كمال بشر وتمام حسان ، فوضعا مقابلا له 

  .التشكیل الصوتي 
     ومنهم من یعتقد بالمدرسة الوظیفیة ، فیركز على الصوت ووظیفته باعتبار فرعي 

السیاق ، والفنولوجیا یدرس الصوت في الفونتیك یدرس الصوت مجردا عن :الأصوات 
  .السیاق ،فاهملوا بذلك النظام العام للتركیب الصوتي 

 تختلف كثیرا عن فنولوجیا  ومن العرض السابق یتبین لنا أن فنولوجیا براغ ومبادئها     
ویطرح محمد حلمي هلیل .وكذا فنولوجیا تشومسكي التولیدیة مارتنیه الوظیفیة ،مدرسة 

في استخدام المصطلح في أسرته اللفظیة إلا أن المشكل هو : "نوع آخر یقولمشكلا من 
)description, phonologist, phonologicaly, phonological(ضف إلى ... الخ

ذلك تطور دلالة المصطلح من المدرسة الفونیمیة إلى المدرسة التولیدیة، فالمدرسة التولیدیة 
یكي والمستوى الفنولوجي، الأول محسوس والثاني تعنى بالعلاقات بین المستوى الفونت

تجریدي، ویمكن وصف هذه العلاقات عن طریق قواعد بها نحول التمثیل الفنولوجي للجملة 
)phonological representation ( إلى تمثیل فونتیكيphonetic représentation 

ویمكن أن ،  phonologicals rulesعن طریق قواعد محددة تعرف بالقواعد الفنولوجیة 
 وعلى ذلك فالوصف الفنولوجي ة للوصول إلى المرحلة المحسوسة،تمر بمراحل تجریدی

والمستوى الفونتیكي وترفض المستوى الفنولوجي : ویین لغویینالحدیث للغة یشمل مست
  .1" .المدرسة التولیدیة مفهوم الفونیم كوحدة وظیفیة وترفض فكرة المستوى الفونیمي

  : إلى وجوب ا  كل هذ مننخلص
من خلال النصوص [.للمصطلح في ذلك حقل الاختصاص الحقیقي دراسة الاستعمال -1

  ].الشواهد
 دراسة المصطلح ودلالته بالنسبة للمشتقات الصرفیة المستعملة والسیاقات المختلفة -2
  .وأثر ذلك على الترجمة إلى العربیة) قدیمها وحدیثها(
  .دأ الانطلاق من المفاهیم والعلاقات القائمة بینها تثبیت دلالة المصطلح ویكون مب-3
 التحدید الدقیق المقنن للحالات التي یجب اللجوء فیها إلى التعریب والحالات التي یجب -4

  ].كما رأینا سابقا[اللجوء فیها إلى الترجمة 
                                                

 .106محمد حلمي ھلیل ، المصطلح الصوتي بین التعریب و الترجمة، ص -   1
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ي  ف اصطلاحیة مختلفةمقابلاتمن  )الفنولوجیا(   إن هذا عرض بسیط لما یعرفه هذا العلم 
،ووجهة نظر العلماء فیها ،و لعلنا قد لاحظنا من العرض السابق للمدارس الغة العربیة 

یر حول التسمیة والمفهوم أیضا،ویجب مراعاة كل هذا في الصوتیة الغربیة الاختلاف الكب
  .توظیف المصطلحاتاستعمال و

سنبدا و فیما یاتي عرض لبعض المصطلحات الصوتیة المشهورة في حقل الفنولوجیا،و 
  :باهمها و هو المصطلح الذي تأسس علیه هذا العلم و هو

  :نظریة الفونیم-1
  :مصطلح الفونیم في الدراسات الغربیة : 1-1  
وذلك لمحاولة معرفة ، ن توسع آفاق البحث الصوتي الحدیثاستطاعت الفنولوجیا أ       

ومن أهم هذه . نیة اللغةالحقائق الصوتیة التي تتجاوز الأصوات المفردة إلى علاقاتها في ب
لح علیه ط الذي شكل ما یص"الفونیم"الحقائق التي توصلت إلیها وأولتها عنایة فائقة نجد 

ویرى حسام البهنساوي أن .  ونجد ضمنه المقطع والنبر، والتنغیم وغیرها،"بنظریة الفونیم"
لنظام الألفبائي الماضي البعید عندما اهتدى الإنسان إلى ا"أصول نظریة الفونیم تعود إلى 

  .1"ٕالذي لا یرمز إلى الكلمة ككل أو للمقطع ككل وانما للأصوات التي تشكل الكلمة
نتطرق أولا لمصطلح  ،ومصطلحها الفونیم الذي تقوم علیه      قبل التطرق لنظریة الفونیم 

  : و علاقته به" phone""فون"
أو الصوت اللغوي " مفردالصوت ال"في المنطوق اللساني " Phone"        تعني كلمة 

الفونیم "البسیط، أو الصوت الموضوعي وقد تولد عنه، على مستوى التنظیم الإجرائي 
Phonème "2"وهو مصطلح فنولوجي.  

،  3"كلمة فرنسیة بمعنى الصوت الكلامي، كونه واقعة صوتیة Phonèmeالفونیم "     و
أن أول من استعمل مصطلح تذكر بعض المراجع وكان ظهوره في البحوث اللسانیة حیث 

، ومنهم من 1870عام " جون بودوان دي كورتناي" هو العالم البولندي Phonèmeفونیم 
وثاني من استعمله هو ،م 1873 عام "Difriche des  Gentes دیجینت دفریش"یرى أنه 

  .  4 ومنه انتقل إلى دي سوسیرLouis Havetلویس هافي 

                                                
 .125 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث ، ص-   1
 .303ل، علم اللسانیات الحدیثة، ص عبد القادر عبد الجلی-   2
 .303 عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة ، ص-   3
 .169راسة الصوت اللغوي، صوأحمد مختار عمر، د. ،171الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنویة، ص:  ینظر-   4
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صوتون، :  الصوتیة وترجم بمقابلات مختلفة منهاویطلقه المحدثون على الوحدة      
 وهي توافق ما كان یسمیه ،وحدة صوتیة وغیرها،مستصوت، لافظ، صوت مجرد، صیتة

ویطلقون على صورها الفرعیة  (...)  في بعض الدراساتالقدماء بالصوت أو الحرف
ا أساس ، وهو كما یظهر تعریف عام، یبین أن الوحدة الصوتیة لهAllophone"1"مصطلح 

   .لأفراد والصور الجزئیةهو المعنى التجریدي ویقصد به النوع لا ا
  :مبدأ الوظیفة في ظهور مصطلح الفونیم 1-2  

متى یمكن أن یعد الصوت : نجد العلماء قد طرحوا سؤالا على قدر كبیر من الأهمیة وهو
  ؟ عدة صوتا واحدا؟ ومتى یمكن اعتباره أصواتا

 فما یسمى ، ثمة درجات وتنوعات للأصواتحظوا أنلاللإجابة على هذا السؤال   
 ولكن ینطق في كل مرة ،صوتا واحدا قد یتردد بنفسه أكثر من مرة في كلمة من الكلمات

النون صوت واحد إذا نظرت إلیها من الناحیة الوظیفیة، أي إذا نظرت "بصورة مختلفة فـ 
دم قدرتها على ذلك، ولكنها عدة إلیها من حیث كونها قادرة على تغییر معاني الكلمات أو ع

 النطق في واقعها حیث من :أي فقط، الصرفة النطقیة أصوات إذا نظرت إلیها من الناحیة
 "ألوفونات" ب علیها اصطلحوا ةالاخیر فهذه .2"السمع على تأثیرها حیث ومن الكلام في الفعلي

 فالوظیفة .الكلمات انيمع تغییر في وظیفة له حیث .الفونیمأو الصوتیة هوالوحدة مجموعهاو
 تجاوزه ثم ،الصوت مصطلح مع جنب إلى جنبا المصطلح هذا ظهور في الأساس المبدأ هي
 المتعددة الأصوات تفسیر تحاول التي الفونیم نظریة ذلك بعد ولد ما وهذا یحتویه أصبح بل

  . أصلا المبدأ هذا في اختلفوا قد العلماء أن إلى الإشارة وتجدر خطا الموحدة نطقا
 في مستقل كمبحث رفضها أو قبولها حیث من أولا كان الفونیم نظریة حول والاختلاف     

 تختلف تناولها طریقة لكن النظریة هذه أهمیة رأوا الذین بین الاختلاف ثم الصوتیة، الدراسة
  .إلیها النظر زوایا باختلاف
 )الانجلیزیة( لندن مدرسة نجد الصوتیة دراساتال في التوجه لهذا الرافضین ومن  
 نجد لا نحن" قوله في برفضه یصرح الذي" "FIRTH فیرث" نجد أعلامها مقدمة وفي اللغویة،

                                                
، 2006تبة بستان المعرفة، الإسكندریة، ، مك1 رمضان عبد الله ، أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللھجات، ط-  1

 .30ص
 .481 كمال بشر، علم الأصوات ، دار غریب، القاھرة، دت، دط، ص-   2
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 لیست– مختلفة تحلیلات هناك أن إلى بالإضافة "فونیم" یسمى أن یمكن وحده جزء أو وحدة أي
  .1"الفونیم نظریة حول قدمت قد رأیي في جیدة

 هاته بین من وجدواها، الفونیم نظریة بضرورة ئلةالقا الآراء نجد الرأي هذا مقابل وفي  
 بمجرد الفنیة المصطلحات بعض" إن قال والذي "ALBER CROMBIE ألبركرومبي" رأي الآراء

 یمضي كیف نتصور أن الصعب من تجعل لدرجة عنها، الاستغناء یمكن لا أنه یبدو صكها،
 رأي نجد جانبه وٕالى ،2"اتالمصطلح هذه من واحدا فونیم لفظ كان وربما بدونها، الناس

 التي الانجازات أهم من من واحدا یعد الفونیم اكتشاف أن" رأى الذي "KRAMSKY كرامسكي"
 اللغة، علم مجال في الكشف هذا لأن النوویة الطاقة اكتشاف یعادل ذلك وأن اللغة، علم حققها
  .3"اللغوي التفكیر في ثورة إلى أدى

 إلا .وقیمتها جدواها حول شك من یحوم وما لفونیم،ا نظریة حول اختلافهم رغم ولكن  
 في یهاإل الفضل یرجع حیث والدراسة، بالاهتمام الجدیرة اللغویة النظریات من تعد ذلك رغم أنها

 الإنسانیة اللغات من لكثیر الكتابیة الرموز وٕانشاء واختراعها الأبجدیات من كثیر ابتكار
   .4"الأبجدي النظام بهذا تمتعها من یبقر عهد إلى محرومة كانت التي المنطوقة
 الوسائل باستعمال الأصوات خصائص إظهار على التكنولوجي التطور ساعد حیث  
 من تصنیفها"و بتقییمها نظریاتها أهمیة تأكید على الفنولوجیا علم ساعد قدف التجریبیة، المعملیة

 وقیاساته الصوت دسةهن علوم وكذا ذلك، ونحو الصوت ودرجة وشدته، السمعي الوضوح حیث
  .5"ذلك ونحو واتساعه علوه قیاسات الصوتیة، للذبذبات الدقیقة
  :الكبیرة ونظریته المصطلح هذا حول والاتجاهات الآراء لأهم عرض یلي وفیما

 مجموعة ولدت الغربیة الصوتیة المدارس إن :الفونیم نظریة حول المختلفة جاهاتالا 1-3
  :یأتي ما أشهرها لعل و الفونیم إلى النظر في ةالمختلف والإتجاهات المذاهب من

 :النفسي العقلي الاتجاه أو النفسیة العقلیة النظرة -  1-3-1  
   وغیرهم.، وبودوان دي كورتنيM.Pie، وماریوباي Sapirیمثل هذا الاتجاه كل من سابیر 

                                                
 .157 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث ص-   1
 .157الحدیث، صحسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي -   2
 .157 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث ص-   3
 .151 حسام البھنساوي،الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحدیث، ص-   4
 .151  حسام البھنساوي،الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب ، ص-   5
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ده في نحاول تقلی Ideal Soundالفونیم صوت مثالي : "      فسابیر یعرف الفونیم بقوله
  . 1"النطق، ولكننا نفشل في إنتاجه تماما كما نرید أو بنفس الصورة التي نسمعها

، فقسم بذلك الفونیم 2"حیث عرفه بأنه صورة ذهنیة"     وفسره بودوان كورتني تفسیرا نفسیا 
  :ساسین، تقوم علیهما الدراسة الصوتیة وهذان الأساسان همالأ وفقا 

    .لأصوات المنطوقة بالفعل ووظیفته دراسة اعضوي: أولا"
وهدفه دراسة الصور الذهنیة للأصوات التي تمثلها أو تحاول تحقیقها الأصوات : نفسي: ثانیا

  .3"المنطوقة
ها المتكلم إلى عقله فهذا الاتجاه یعتبر الفونیم صوتا مفردا له صورة ذهنیة یستحضر  

یخفق  مرات وقد لصوت بالنطقینطقها في الكلام بلا وعي، وقد ینجح في تحقیق ابالإرادة، و
  .مرات أخرى

  :  النظرة العضویة التركیبیة أو الاتجاه المادي- 1-3-2  
عائلة من الأصوات "وقد عرف الفونیم بأنه Daniel Jonesرائده دانیال جونز   

المترابطة فیما بینها في الصفات في لغة معینة والتي تستخدم بطریقة تمنع وقوع أحد 
ن الكلمات في نفس السیاق الذي یقع فیه أي عضو آخر من العائلة الأعضاء في كلمة م

لا تتبادل "التي " (...) عائلة الأصوات"، فأصحاب هذه النظرة یعترفون بعبارة (...)"نفسها
(...) المواقع الصوتیة فیما بینها، فكل عنصر عضو خاص في بیئة صوتیة معینة 

، فالصور المختلفة للفونیم 4" أعضاءها لا تتبادلفالفونیمات هي التي تتبادل، ولكن أفرادها أو
لها خصائص نطقیة محضة، یمكن تمییزها في النطق والسمع، ولكنها لیست بذات وظیفة 
لغویة واحدة، وبالتالي لا یتخذ منها ممیزا للكلمات لأنها لا تستطیع أن تغیر معاني الكلمات 

  .بو التركیولا تصلح أن تتبادل فیما بینها في الموقع 
التمییز بین الكلمات ومنحها قیما لغویة " الفونیم في هذا الاتجاه فهي أهمیةأما   

 فالفونیم هو الذي یؤدي إلى تغییر المعنى، أما الصور 5"مختلفة، صرفیة أو نحویة أو دلالیة

                                                
 .158لبھنساوي ، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث ، ص حسام ا-   1
 .487 كمال بشر، علم الأصوات، ص-   2
 .199 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث ، ص-   3
 .485 كمال بشر، علم الاصوات، ص-   4
 .486ص كمال بشر، علم الأصوات، -   5
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التمییز بین الكلمات قد یكون بصور "ٕالمختلفة فهي لا تؤدي إلى اختلاف المعنى وان 
  .1"وقد یكون بزیادة فونیم أو نقصه(...) تبدال فونیم بفونیم آخر مختلفة منها اس

فیرجعها " عائلة"أو سبب اعتماد تسمیة " ألوفونا رئیسا"أما سبب تسمیة أحد الأفراد   
  :جونز إلى

  . كثرة ورود هذا العضو في الاستعمال اللغوي بصورة تفوق بقیة الأعضاء-1"
  . عن السیاق الفعلي كونه العضو الذي یستعمل وحده منعزلا-2
  .2" كونه في الموقع المتوسط بین بقیة الأعضاء-3

وقد كان لدانیال جونز إسهامات عملیة باستغلال نظریة الفونیم وذلك في محاولة ابتكار 
، حیث وضع ما یعرف بالألفباء الدولیة )رمز واحد لكل فونیم(ألفباء فونیمیة 

International phonetic transcriptir عرف بالألفباء الواسعة  وت"Broad 
transcription "في مقابل الألفباء الضیقة" :Nanow transcription " وهي نظام كتابي

لأصوات اللغة یضمن إلى حد مقبول تصویر الأصوات بتفاصیلها، وصورها المتعددة 
  .المتنوعة في النطق الفعلي

  : على خاصیتین مهمتین للفونیمواتفق معظم العلماء  
  .لایقاس فونیم لغة على لغة أخرى: الفونیمات جزء من نظام اللغة المعینة -1
 البحث في الفونیمات ینصرف إلى اللغة المنطوقة إذ هي وحداتها الصوتیة أما المكتوبة -2

  .graphèmesفوحداتها الرموز الموضوعیة لترجمة المنطوق وتسمى 
  :تجاه إلى صنفینیصنفون الفونیم حسب هذا الا      و

 ."Secondary phonème: "الفونیم الثانوي و "Primary phonème: "الفونیم الرئیسي
والمقصود بالفونیم الرئیسي تلك الوحدة الصوتیة التي تكون جزءا من أصغر صیغة لغویة 

جزءا أساسیا من بنیة الكلمة كالباء والتاء بوصفها وحدات لا (ذات معنى منعزلة عن السیاق 
أما الفونیم الثانوي فیطلق على كل ظاهرة أو صفة صوتیة ذات مغزى ). أمثلة نطقیة فعلیة

ٕأو قیمة في الكلام المتصل، معناه أن الفونیم الثانوي لا یكون جزءا من بنیة الكلمة وانما 
  .یظهر ویلاحظ في الكلام المتصل

                                                
 .486 كمال بشر، علم الأصوات ، ص-   1
 .126 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث ص -   2
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ومراعاة لهذه الفروق رأى بعضهم تسمیة فونیمات النوع الأول   
والثاني " التركیبیة أو القطعیة" الفونیمات  Segmental phonèmes)الرئیسي(
"Suprasegmental phonèmes " فوق التركیبیة أو غیر القطعیة"أي الفونیمات."  

الظواهر "من الأولى أن نشیر إلى الفونیمات الثانویة باسم أنه یرى فیرث و  
غیم بل طبقها على ولم یقتصر فیرث على الظواهر المحدودة للمنطوق من نبر وتن،"التطریزیة

الفنولوجیا "ظواهر أخرى تتعلق ببنیة المنطوق ذاتها، وأسس بذلك فرع من الدراسة سماه 
  .1"التطریزیة
  :  النظرة الوظیفیة التركیبیة أو الاتجاه الوظیفي- 1-3-3  
صاحب  Troubetszkoy" تروبتسكوي"تمثله مدرسة براغ، ومن أشهر أعلامها   

، واعتنى بتطویر مفهوم الفونیم أیما عنایة، ویعرف "ونولوجیامبادئ الف"المؤلف الشهیر 
الفونیمات بأنها الوحدات الصوتیة التي لا یمكن تقسیمها إلى عناصر صوتیة متتابعة من 

، فهم یحاولون اكتشاف العلاقات التي "وجهة نظر اللغة المعینة التي یقوم الباحث بدراستها
 ومنه الوصول إلى  منزلتها، اللغوي ویحددون ببعض داخل النظامتربط الأصوات بعضها

علامة ممیزة لا یمكن تعریفها إلا : "ة بالصوت في عملیة التبلیغ، فالفونیماتالوظیفة المنوط
  .2"بالرجوع إلى وظائفها في تركیب كل لغة على حدة

فالفونیم یدرس حین ینضم إلى غیره من الوحدات الصوتیة لبناء مفردة معینة یكون   
، وتكون له وظیفة لغویة، ویؤثر في المعنى ،و إذا ما استبدلناه بفونیم آخر اى خاصلها معن

 . أخرىمفردةاختلف معنى المفردة وصارت 
  :مبادئ الفنولوجیا"مفهوم الفونیم عند تروبتسكوي من خلال كتابه   -أ  

ابل یقصد به كل تق إطار حدیثه عن التقابل الفونیمي، ویتحدث تروبتسكوي عن الفونیم في
صوتي ،یستطیع، في إطار اللغة الواحدة،أن یخالف بین الدلالات الفكریة ویسمى كل طرف 

یستخلص من هذا أن الوحدات و".وحدة فنولوجیة تمییزیة" "نولوجيالتقابل الف"في هذا المجال 
  .3الفنولوجیة یمكن أن تختلف اختلافا كبیرا

 إلى تقبل التحلیل أو التجزؤة التي لا ویسمي تروبتسكوي هذه الوحدات الفنولوجی  
أصغر وحدة فنولوجیة في لغة معینة " إذا هو فالفونیم ،"فونیمات"أجزاء أصغر متعاقبة 

                                                
 .495-493 كمال بشر، علم الأصوات، ص-   1
  . 488، صالمرجع السابق  -    2
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، كما 1929سنة " رومان یاكوبسون"هذا التعریف للفونیم قد صاغه لأول مرة  وأشار إلى أن،
یة تبرز نعني بالفونیم كل خاصیة صوت: "N.F.Jakovlevأشار إلى التعریف الذي وضعه 

وشبه  ،دم في التمییز بین وحدات الدلالةفي السلسلة الكلامیة كأصغر عنصر یستخ
تروبتسكوي الكلمات بالأشباح، فكما یتمیز شبح عن آخر بسمات خاصة كذلك تتمیز كلمة 
عن أخرى بواسطة الفونیمات التي تقوم بدور العلامات التمییزیة بین الكلمات، وقد أسهب 

الفونیم هو مجموع الخصائص الفنولوجیة ): "وأهم ما ذكره(ف الفونیم، تروبتسكوي في تعری
والفونیم لا یتحدد بشكل جید من خلال طبیعته "، 1"الملائمة التي تحتویها صورة صوتیة

 وظیفتةالسیكولوجیة، ولا من خلال علاقته مع البدایات الصوتیة، لكن یتحدد فقط من خلال 
، أو )كما یرى بلومفیلد(حدد الفونیم كأصغر وحدة تمییزیة وعندما ن: "ویقول أیضا".في اللغة

، فإن ذلك كله یؤدي إلى نفس )buklerكما یرى بوكلر(كعلامة صوتیة في جسم الكلمة 
المعنى، أي أن كل لغة تفترض تقابلات صوتیة فنولوجیة تمییزیة، وأن الفونیم، هو أحد 

  .2"فنولوجیة تمییزیة أصغرأسالیب هذه التقابلات غیر قابل للتحلیل إلى وحدات 
 لأن أي ،وبهذا التعریف الواضح لا یرى تروبتسكوي أي مبرر لتغییر مفهوم الفونیم      

  . إلا إلى تعقید لسنا في حاجة إلیه -حسب المؤلف–تغییر في هذا الموضوع لا یقودنا 
" دانیال جونز "ومنها تعریف" البدیل التألیفي"تقد التعریفات القائمة على مفهوم ن     وقد ا

لة الذي اعتبر الفونیم عائلة أو مجموعة من الأصوات متماثلة سمعیا ومخرجیا، وغیر قاب
یقتضي أن "دانیال جونز"ویرى تروبتسكوي أن تعریف .للظهور في نفس المحیط الصوتي 

الخطاب البشري یتكون من فونیمات وأصوات لسان وأن هذین العنصرین لا ینتمیان إلى 
  .   .تلفة ولكن یتواجدان في نفس المستوىمستویات مخ

  : و فیما یلي عرض لأهم مبادئ تروبتسكوي حول الفونیم ونظریته الشهیرة
  )عند تروبتسكوي(قواعد تحدید الفونیمات-أ  
  :التمییز بین الفونیمات والبدیلات الصوتیةب  
نیم متى یتحقق صوتان لغویان لفونیمین مختلفین ومتى یتحقق صوتان لغویان لفو  

  :واحد؟ لتوضیح ذلك وضع تروبتسكوي أربع قواعد

                                                
، نقلا عن  7، ص"مبادئ الفونولوجیا لتروبتسكوي" سلمى عبد السلام، الفونولوجیا الوظیفیة من خلال كتب -   1

 .38تروبتسكوي، مبادئ الفونولوجیا، ص
 عن ، ، نقلا"مبادئ الفونولوجیا لتروبتسكوي" سلمى عبد السلام، الفونولوجیا الوظیفیة من خلال كتب -   2
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            - 231 -

 إذا ظهر في إطار اللغة الواحدة صوتان في نفس المحیط الصوتي وكان :القاعدة الأولى
، فإن هذین )معنى الكلمة(ن یتغیر المعنى دون أمن الممكن أن یحل أحدهما مكان الآخر، 

وظیفة تلوین " البدیل الاختیاري"ة ، ووظیفونیم واحدن لفالصوتین یعتبران بدیلان اختیاریا
  .أسلوبي فقط أي أنها من وجهة فنولوجیة وظیفة سلبیة

وتنقسم البدیلات الاختیاریة إلى عامة وخاصة، فالأولى لا تعتبر أخطاء لغویة        
. (...) وانحرافات عن معاییر اللغة، بل إنها من الممكن أن تستعمل من طرف نفس المتكلم

لبدیلات الخاصة أو الفردیة فهي تنتشر بین أفراد المجموعة الألسنیة الواحدة، أما بالنسبة ل.
النموذج الأمثل، في حین أن بقیة أحد البدیلات هو النطق الطبیعي وویعتبر النطق ب

  .1عن المعیار الصحیح للنطق) اجتماعیة، مرضیة الخ(البدیلات تعد انحرافات محلیة 
إلى بعض البدیلات الاختیاریة مثل الجیم التي تنطق نطقا       ویمكن الإشارة في العربیة 

   ".في العربیة المغربیة الجبلیة" ةجیم مركب"و" جیم شامیة معطشة"و" جیم قاهریة: "مختلفا
إذا ظهر في نفس الموقع الصوتي، صوتان غیر قابلین لأن یحل أحدهما : القاعدة الثانیة

، )غیر مستعملة( دون أن تصیر كلمة مجهولة مكان الآخر، دون تغییر في معنى الكلمة، أو
  .فذلك الصوتان تحقیقان لفونیمین مختلفین 

وأنت ) بالفتح(أنت : ویمكن التمثیل للفونیمین المختلفین، في العربیة بأمثلة كثیرة منها
مخاطبة (تكتبون : ومنها) بفتح أوله(وضرب ) بضم أول الفعل(ضرب : ومنها) بالكسر(

فكل من الفتحة و الضمو والكسرة،و الألف ...الخ) خاطبة المؤنث المفردةم(وتكتبین ) الذكور
  .والواو والیاء تعتبر فونیمات مختلفة

إذا لم یظهر، في نفس المحیط الصوتي في لغة معینة، صوتان متماثلان : القاعدة الثالثة
  . الفونیمفي الخصائص السمعیة، أو الخصائص النطقیة فإنهما یعتبران بدیلین تألیفیین لنفس

یعتبر في لغة ما الصوتان المتجاوران، وبعبارة أخرى اللذان یكونان مجموعة : القاعدة الرابعة
صوتیة، رغم ما تقتضیه القاعدة الثالثة في هذه الحالة لا یعتبر هذان الصوتان بدیلین 

  .2تألیفیین لنفس الفونیم إذا أمكن ظهور أحدهما مستقلا عن الآخر
  : الفونیماتناك نوعان منهف - ه  

   ) .وتعني أن الفونیم یتكون من صوت واحد(: الفونیمات البسیطة
                                                

، نقلا عن 10-9، ص"مبادئ الفونولوجیا لتروبتسكوي" سلمى عبد السلام، الفونولوجیا الوظیفیة من خلال كتاب -  1
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  ).وتعني أن الفونیم یتكون من أكثر من صوت واحد (مجموعات الفونیماتو
قد استمرت دراسة الفونیم وطرح ، و بعض مبادئ تروبتسكوي في كتابهكانت هذه       

ك فإن كل فونیم في هذا الاتجاه یؤدي مشكلاته في إطار النظرة الوظیفیة وبناء على ذل
  :إحداهما إیجابیة والأخرى سلبیة" :وظیفتین

 وهي .فتكون إیجابیة حین تساعد في تحدید معنى الكلمة التي تحتوي علیه: أما الأولى
 حین یصیر call: تتضح أكثر إذا حذفت الفونیم فتغیر، مثل"الوظیفة الأساسیة للفونیم و 

  ".all: إلى
أي أن یحتفظ ،"فتكون سلبیة حیث یحتفظ بالفرق بین هذه الكلمة والكلمات الأخرى: ةأما الثانی

 مثلا في K: فالفونیم"بالفرق بین كلمة ما والكلمات الأخرى من حیث المعنى وعلى هذا 
"call "و یشترك مع الفونیمات الأخرى في ،"یة شركائه في أداء الوظیفة الإیجابیةیقاسم بق 

  .د معناهالتحدی" call"كلمة 
مثلا : تتمثل في حفظ الكلمة مختلفة"لتي یشار إلیها أیضا بالثانویة الوظیفة السلبیة وا    ف

، وتتضح هذه الوظیفة call مختلفة عن tallفهي تتمثل في حفظ كلمة ،"callو  عن tallو
  . tall"1 یتغیر إلى call: إذا تغیر الفونیم فتغیر المعنى مثل"أكثر 

یث هي أصوات ذات سمات وخصائص قادرة على التمییز بین فالفونیمات من ح  
 وهي قادرة أیضا على التمییز بإبدال الفونیمات ومن حیث إعادة  ،الكلمات في كل اللغات

  .ترتیب مواقعها في البنیة اللغویة
  : النظرة التجریدیة أو الاتجاه التجریدي-1-3-4

 "دانیال جونز" والانجلیزي "Jimboجمبو "من أعلام هذا الاتجاه نجد الیاباني   
D.Jones" والأمریكي تودال . 2"الفونیم: في آخر طور من أطوار صیاغته لمفهوم

W.F.Twaddell الفونیم لا وجود له من الناحیة العضویة ولا من الناحیة "ن أ الذي یرى
دها العقلیة، إنما هو وحدة تجریدیة یقوم الباحث باستخلاصها من الأحداث النطقیة بعد تجری

، فهي وحدات افتراضیة تجریدیة لیس لها وجود 3"والوصول منها إلى كل أو وحدة مستقلة
  .ا سابقا اتجاه انتقده تروبتسكوي كما رأینمادي حقیقي أو ذهني، وهو
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 .162حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث، ص  -   2
 .420 كمال بشر، علم الأصوات، ص-   3
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 كما تجدر الإشارة إلى أن ما یعد فونیما في لغة ما قد لا یعد كذلك في لغة أخرى         
مثل س، ص،ت،ط،ر،غ في العربیة وما یقابلها في [ا وقد یعد مجرد تنوع صوتي فیه

  ].الفرنسیة وغیرها
  : والفونیمات الثانویة تصنیف الفونیمات الأساسیة -3-2-3  
  :الصوائت والصوامت: الفونیمات الأساسیة  -1  
 فتمام حسان یفضل مصطلحي الصحاح ، القسمیناختلف العلماء في تسمیة هذین  

فیعتمد مصطلحي الأصوات الساكنة في مقابل الأصوات اللینة والعلل، وأما إبراهیم أنیس 
  .وغیرهما...) (

هي أكثر الفونیمات استعمالا في اللغات المختلفة رغم قلة عددها :  الصوائت-1  
  .مقارنة مع الصوامت

ولاختلاف الصوائت بین اللغات حاول العلماء وصف صوائت معیاریة عامة ومن أهم   
الذي وضع نظاما عاما للحركات المعیاریة لخصه في رسم " زدانیا جون"من عني بذلك 

  .1هندسي
وقد اعتمد في ذلك على العضوین الأساسیین في تشكل الحركات، وهما الشفتان   
 بالإضافة إلى الطول والغنة في الفرنسیة وذلك بالنظر إلى حركة اللسان من ارتفاع ،واللسان

  . شكل الشفتین من استدارة أو انفراجأو انخفاض وتقدم وتأخر في الفم والنظر إلى
تتمیز بالمخرج زائد الصفة ) تراضالاع(الصوامت تختلف عن السابقة فیزیولوجیا -2  

  .ة وهي الخصائص النطقیة للفونیماتمنها تتشكل سماتها التمیزیالتي 
 هي تلك الظواهر الصوتیة ]فوق قطعیة] [فوق تركیبیة: [الفونیمات الثانویة -2  

  .نطوق لكلام ولا تتجسد في صورة وحدات تركیبیة داخل سلسلة المالمصاحبة ل
 بمقابل الوحدة Prosodéne مصطلح بروزودینوقد أطلق على الوحدة فوق القطعیة   

، ومن بین الوظائف التي تؤدیها هذه الوحدة أن تكون تمییزیة  phonéme القطعیة الفونیم
)distinctif ( أو تعبیریة)Expressif (2... النطقأو تسهیل  

                                                
 .180، ص)الأصوات(ینظر كمال بشر، علم اللغة العام -   1
 .182للسانیات البنیویة، ص الطیب دبھ، مبادئ ا-   2
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ركیب الكلمة، لا تكون جزءا من ت) الرئیسة(یة لأنها عكس الأساسیة و بالثانوسمیت  
 كمال بشر وتلاحظ فقط حین نظم كلمة إلى أخرى أو حین تستعمل وٕانما تظهر كما قال

  .وقد سبق الإشارة إلیها وهي من مباحث الفنولوجیا التطریزیة .1الكلمة الواحدة بصورة خاصة
    :لقول في مصطلح الفونیمو خلاصة ا

إنه مهما اختلفت الاتجاهات في دراسة الفونیم، فإن النتائج التي تم التوصل إلیها في     
  :نظریة الفونیم هي نتائج متماثلة ومتقاربة إلى حد كبیر ویمكن تلخیصها على النحو الآتي

یة الصرفیة والنحویة  الفونیم یمیز كلمة عن أخرى، وبالتالي یفرق بین الكلمات من الناح-1"
  .والدلالیة

 الفونیم وسیلة مهمة في تسهیل عملیة تعلیم وتعلم اللغات الأجنبیة فالأصوات الفعلیة -2
، ولكن فونیمات كل لغة تقل عن عدد هذه الأصوات ة لأیة لغة كثیرة إلى حد كبیرالحقیقی

  .الفعلیة بصورة ملحوظة
وكل هذه الخصائص یختلف  . دقیقة للغات یساعد الفونیم على ابتكار أبجدیات منظمة-3

  .تطبیقهخا من لغة إلى أخرى 
  : ظاهرة الفونیم في الدراسات العربیة القدیمة : 1-4  

 والأصوات والتنوعات الصوتیة، وهو أمر واضح )(لم یفرق علماء العرب بین الحروف     
د النظر في استنباط عن"عند أكثر الدارسین، والسبب أن اللغویین العرب القدماء اتجهوا 

 تبدأ دثون، فالدراسات الصوتیة الحدیثةالحروف من الأصوات اتجاها عكس ما یراه المح
بالأصوات، وتنتهي بالحروف، حیث ینظم الباحث ما لدیه من أصوات، جرت ملاحظتها 

لأصوات ا كل مجموعة منها حرفا، وذلك كأن بجمع ووصفها فیبوبها إلى مجموعات، یسمي
   .2"ت عنوان واحد هو حرف النونفیجعلها تح

للدلالة على مفهوم الصوت وللدلالة " الحرف"لیل بن أحمد مصطلح وقد استخدم الخ       
فهو عنده بمعنى الصوت إذا ارتبط بالمخرج والحیز والمدرج، ، أیضا على مفهوم الفونیم 

ي ل لكل صوت، وبالتاوالخصائص الممیزة] والموقعیة[من حیث القیمة التبادلیة  ویعین الفونیم
لاحظ بصورة واضحة بعض الخصائص الممیزة للأصوات العربیة من حیث فإن الخلیل قد 

  : هي فونیمات، ویتمثل ذلك في أمرین
                                                

 .210، ص)الأصوات( كمال بشر، علم اللغة العام -   1
) ( - وغیره" مناھج البحث "  الحروف في مقابل مصطلح الفونیم عند تمام حسان في كتابھ. 
 .124 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث، ص-   2
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  .لكل صوت الخصائص الممیزة أو التقابلات الممیزة -1
  .و فونیم داخل البنیةأ القیمة التبادلیة لكل صوت -2

ذ الخلیل یستقرئ الخصائص الفونولوجیة لبناء الكلمة العربیة وبناء على هذا التمییز أخ      
من حیث دخول الفونیمات في بناء معین، فوجد مثلا أن تقارب المخرج بصورة عامة من 

كما وضع قانونا عاما یتصل ،  العلل المانعة لدخول فونمین من حیز واحد في بناء واحد
وقد رأى  ، قانون الذلاقةن نسمیه بعلاقة الأصوات بعضها ببعض داخل البنیة یمكن أ

یل أن أصوات الذلاقة أكثر دورانا في بنیة الكلمة العربیة لسهولتها في النطق وهي الراء لالخ
واللام والنون والفاء والباء والمیم، وبناء على هذه الملاحظة الإحصائیة یستنتج الخلیل قانونا 

 العربیة وغیر ذلك من القواعد الفونولوجیة ماسي في اللغةخفونولوجیا یحكم البناء الرباعي وال
  .البنائیة

في دراسة قدیما هذا من جهة و من جهة أخرى إن سبب الاتجاه المعاكس للعرب          
ان بین أیدیهم قصدوا تحلیل الأصوات ك"أنهم حین ) سبویه وأصحابه(الحروف و الأصوات 
روف التي یشتمل علیها هذا النظام للغة العربیة، وكانت الحفي امشهورنظام كامل للحروف 

قد جرى تطویعها للكتابة، منذ زمن طویل، فكان لكل حرف منها رمز كتابي، یدل على 
الحرف في عمومه، دون النظر إلى ما یندرج تحته من أصوات، فارتضى سبویه وأصحابه 

  . 1"هذا النظام الصوتي المشهور واتخذوه نقطة ابتداء في دراساتهم للأصوات العربیة
ئج، لكن دون أن فاختلاف نقطة الانطلاق لدى الدارسین أدى إلى اختلاف في النتا         

الوصول إلى بعض المفاهیم التي توحي بأنهم عرفوا بعض مظاهر یمنع القدماء من 
 - الحرف وما یعرف الآن بالفونیم–صورة الصوت الذهنیة أي "الفنولوجیا، فمثلا نجد أن 

أي الرمز الكتابي للصوت فعدوها –قد وصلت إلیهم عن طریق الرسم كانت جاهزة لدیهم، ف
الصوت الأصلي وما یعتریها من تغییر في أثناء النطق السیاقي عدوه فرعا، فالنون مثلا 

  .2"صوت أصلي، والنون الخفیفة فرع، والهمزة صوت أصلي والهمزة التي بین بین فرع منه
یة التي تحت كل حرف من هذا النظام لا تعدو وعلى هذا الأساس فإن الأصوات العرب     

إخفاء، وهكذا جاء منهج كأن تكون إدغاما له أو إقلابا أوأن تكون صفة لهذا الحرف، 

                                                
 .124وي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث، ص حسام البھنسا-   1
 عبد المعطي نمر موسى، الأصوات العربیة المتحولة وعلاقتھا بالمعنى، ، دار الكندي للنشر والتوزیع، اربد، الأردن، -   2

 .22، ص1،ط2008
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، و في  هذا 1في دراسة الأصوات من حیث اتجاه الحركة عكس المنهج الحدیث] القدماء[
" النون"صوت  مثل  العربیةونجد تفسیرا واضحا للفونیم في: "یقول شرف الدین الراجحي

 فهو یقلب میما إذا جاء بعده صوت الباء ویسمى هذا في مصطلح علم التجوید  ،الساكنة
، وتصبح النون ساكنة إذا جاء بعدها فاء شفویا أسنانیا وهو أسناني إذا جاء بعده "الإقلاب"

  .2"منثور"تاء أو ذال أو طاء مثل 
سات في الآثار القدیمة، ما خلفه سیبویه، هذه الدراتؤكد وجود مثل ومن الأدلة التي      
تأدیات صوتیة مختلفة ( و فروع  ) فونیمات(  قسم أصوات اللغة العربیة إلى أصول الذي

أصل حروف العربیة تسعة : "، یقول ) وتنوعات في بعض الأصول ، وهي الألوفونات
اء، والكاف، والقاف، الهمزة ،والألف ،والهاء ،والعین، والحاء، والغین، والخ: وعشرون حرفا 

والضاد، والجیم، والشین، والیاء، واللام، والراء، والنون، والطاء، والدال، والتاء، والصاد، 
  .والزاي ،والسین، والظاء، والذال، والثاء، والفاء، والباء، والمیم، والواو

رة      وتكون خمسة وثلاثین بحروف هن فروع ، و أصلها من التسعة والعشرین ، وهي كثی
النون الخفیفة ،والهمزة التي بین بین : یؤخذ بها ،وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار ، وهي 

،والألف التي تمال إمالة شدیدة ، والشین التي كالجیم ،والصاد التي تكون كالزاي، وألف 
  .التفخیم

   وتكون اثنین وأربعین حرفا بحروف غیر مستحسنة ،ولا كثیرة في لغة من ترتضى   
الكاف التي بین الجیم : عربیته ، ولا تستحسن في قراءة القرآن ،ولا في الشعر ، وهي 

والكاف ، والجیم التي كالكاف ،والجیم التي كالشین ،و الضاد الضعیفة ،والصاد التي كالسین 
  .،والطاء التي كالتاء ،والظاء التي كالثاء ،والباء التي كالفاء

نین وأربعین ،جیدها ورديءها أصلها التسعة والعشرون ،لا   وهذه الحروف التي تممتها اث   
  3تبین إلا بالمشافهة

فالعلماء العرب بهذا أدركوا أن للغة العربیة مجموعة صوتیة تتألف من مجموع        
  .البا على حروف الهجائیة الأصلیةحروفها الصوتیة التي تزید غ

                                                
    .124الصوتي الحدیث، ص حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس -   1
 شرف الدین الراجحي، في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحدیث، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، دت، -   2

 .151دط، ص
   432.3-431 ، ص4 ، ج1، ط1991 سیبویھ ،الكتاب ،تحقیق عبد السلام ھارون ،دار الجیل ،بیروت ، -
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 سبق به أهل ا فنولوجیاتحدیدجد لابن سینا ن" أسباب حدوث الحروف "وفي رسالة      
الحرف هیئة للصوت، عارضة تتمیز بها عن صوت آخر في : "الفنولوجیا بقرون، إذ یقول

  .1"الحدة والثقل تمیزا في المسموع
الأخذ الألفباء العربیة قد راعت بكل دقة ووضوح مبدأ  "أن نخلص من هذا إلى        و

حدیث من ا اعتبار الفونیمات في الدرس اللغوي ال وأیض(...)، بفكرة الفونیم والتعبیر عنه
قادرة على التمییز من حیث أبدالها ومن حیث  خصائصحیث هي أصوات ذات سمات و

تغیر مواقعها في الوحدة اللغویة، یتوافق إلى حد كبیر مع فكرة التقالیب والتبادل في الاشتقاق 
ي إلا تغییر في ترتیب الفونیمات، الكبیر، فتقالیب أي مادة من مواد الخلیل في معجمه ما ه

حدث هذا بكل دقة في فونیمات الأصوات "وقد . بحیث یؤدي ذلك إلى بناء كلمات جدیدة
، Vowels 2) الأصوات الصائتة( ، وحدث مثله في فونیم الحركات consonantالصامتة 

مثلا النون ف" بالإقلاب"كما نجد تفسیرا واضحا للفونیم في علم التجوید والذي یصطلح علیه 
  .الساكنة تقلب میما إذا جاء بعده صوت الباء و غیرها

  : المصطلحات الصوتیة العربیة الوظیفیة -3
  :المقطع-1
  :المقطع في اللغة 1-1

القاف والطاء والعین أصل صحیح واحد، یدل على صرم : قطع  :یقول ابن فارس -1  
 .3قطعت الشيء أقطعه قطعا: وٕابانة شيء من شيء، قال

  :قول الراغب الأصفهانيیو -2
القطع فصل الشيء مدركا بالتبصر كالأجسام أو مدركا بالبصیرة كالأشیاء : قطع  
  .4المعقولة

(...) القطع إبانة أحد بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا : قطع :ویقول ابن منظور -3
ا آخره حیث ینقطع كمقاطع الرمال والأدویة والحرة وما أشبهه: ومقطع كل شيء ومنقطعه

                                                
 بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،وحدة الرغایة،  عبد الرحمن الحاج صالح،-  1

یحي میر علم ومحمد الطیان، دمشق، :  نقلا عن ابن سینا، أسباب حدوث الحروف، تح178، ص2م،ج2007الجزائر، 
 . 60، ص1983

 .492 كمال بشر، علم الأصوات ، ص -   2
 .101، ص5،دط،ج1979م مقاییس اللغة ،دار الفكر،دب، أبو الحسن أحمد بن فارس، معج 3
 .408الراغب الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن،دار الكتاب العربي،دت،دط، ص-   4
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الموضع الذي یقطع فیه النهر من المعابر : والمقطع(...) غایة ما قطع : والمقطع(...) 
(...)1.  

  :المقطع في الاصطلاح اللساني والصوتي القدیم 1-2  
في الدرس اللغوي العربي القدیم  بمعان تختلف عما هو " المقطع"لقد ورد مصطلح   

  .علیه الآن
عه الخلیل بن أحمد على أساس التفعیلات وهي إن نظام العروض الذي وض:  الخلیل-1

تعتمد بدورها على الأساس الأول والثاني اللذین یعتمد علیهما المقطع وهما الصوامت 
  .والصوائت

اعلم أن الصوت عرض یخرج  ":في تعریفه للصوت ورد هذا المصطلح، یقول:  ابن جني-2
تثنیه عن مقاطع لشفتین مع النفس مستطیلا متصلا حتى یعرض له في الحلق والفم وا

وتختلف أجراس الحروف بحسب . امتداده واستطالته، فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا
  .2(...)"اختلاف مقاطعها 

حركة "أي صامت أتبع بمصوت قصیر "كل حرف غیر مصوت : "یقول:  الفارابي-3
رك من قبل أنهم ، والعرب یسمونه الحرف المتح"المقطع القصیر"قرن به، فإنه یسمى " قصیرة

یسمون المصوتات القصیرة حركات وكل حرف لم یتبع بمصوت طویل فإنا نسمیه المقطع 
  .3الطویل
فما یلاحظ أنه أشار إلى معرفة العرب لهذا المفهوم الصوتي التركیبي لكن بتسمیة      

  .أخرى وهي الحرف المتحرك، ودون توسعة أو تفصیل في أشكاله وأنواعه
رك خواص المقطع من حیث التركیب والبناء ضرورة من صامت وصائت والفارابي قد أد

  .على أنه مأخوذ من لغات أخرى غیر العربیة ولعلها الیونانیة" المقطع"واستعمل مصطلح 
  .4یرى بعض العلماء أنه أول من ذكره

وأما المقطع فهو صوت غیر دال، مركب من : حد المقطع: "یقول ابن رشد -4  
وهذا الذي قاله في أمر الحروف صحیح وذلك أن الذي .  مصوتحرف مصوت، ومن غیر

                                                
، 2004 أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي الإغریقي، لسان العرب، دار صادر، بیروت، -  1

 . 139-138ي عشر، صطبعة جدیدة محققة، المجلد الثان
 .6، ص1، ج1، ط1995 أبو الفتح ابن جني، سر صناعة الأعراب، دراسة وتحقیق حسن ھنداوي، درا القلم، دمشق، -   2
 .1075 الفارابي، الموسیقي الكبیر، ص-   3
، 1998نان،  عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، لب-  4
 . 274، ص2007ط
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یدل علیه الحاء أو المیم لیس یمكن أن ینطق به مفردا، وكذلك ما یدل علیه الفتحة أو 
، إلا أن وجوده هو لما دل علیه )الحرف والحركة(وٕانما یحدث الصوت بمجموعهما . الضمة

لجملة فینبغي أن نعلم أن الصوت یحدث من وبا. الفتحة أولا، ولما توجد فیه الفتحة ثانیا
: ما ینزل منه منزلة المادة، وهو الذي یسمى حرفا غیر مصوت، والثاني: أحدهما: شیئین

الحركات وحروف : منزلة الصورة، وهو الذي سمي حرفا مصوتا، ویسمى عند أهل لساننا
  .1المد واللین

من حرف متحرك ومن حرف : الكلام كله ألف من أربعة أشیاء: "یقول مكي القیسيو-5
حرف متحرك وحرف ساكن، : وذلك یرجع إلى شیئین... ساكن، ومن حركة ومن سكون

  .2"والحرف المتحرك في كلام العرب أكثر من الساكن، كما أن الحركة أكثر من السكون
  ثم یضع بعض القواعد الصوتیة التي بني علیها الكلام، والتي هي أساس التصور     

كن، لأنك لا وٕانما كان الحرف المتحرك في الكلام أكثر من السا: "د القدماءیقولالمقطعي عن
لا یجوز أن تبتدئ إلا بمتحرك، ولا یجوز أن تبتدئ بساكن، ولا أن تبتدئ إلا بمتحرك، و

إلا أن یكون الأول حرف مد ولین، أو یكون الثاني سكن للوقف، . یتصل ساكن بساكن أبدا
  .3"من السكون، للعلة التي ذكرنا في المتحرك والساكنوٕانما كانت الحركة أكثر 

   :الصوتي الحدیثلمقطع في الاصطلاح اللساني وا 1-3
من فهم طبیعة الكلام أولا وموقع هذا ...    یجب أن ننطلق لفهم طبیعة المقطع ومكوناته   

على تیار فالكلام یحتوي "المقطع منه والعلاقات الرابطة بینه وبین وحدات الكلام الأخرى 
مستمر من الأصوات ولا تنفصل الأصوات والكلمات الواحدة عن الأخرى عن طریق التوقف 

 وقد توافقت آراء القدماء 4"ولكن كلا منهما یجب أن یستخلص من كم متصل. أثناء الكلام
  .والمحدثین في إطار تكاملي عند تقسیم وحدات الكلام

ة وحدة یمكن التعرف علیها بدایة حتى بالنسبقد یبدو أن المقطع  ":یقول أبركرومبي      
 الآن لا یجد كتاب اللغویات تحدید ماهیة المقطع أمرا للأشخاص الفطریین، ومع ذلك فإلى

                                                
 ابن رشد، تلخیص كتاب الشعر، تحقیق تشارلس بثروث، أحمد عبد المجید ھریوي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، -  1

 .110، دط، ص1987
 محمد مكي بن أبي طالب القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة، تحق أحمد حسن قرحات، دار الكتب -  2

 .76، دط، ص1973ربیة، الع
 .76 مكي القیسي، الرعایة في تجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة، ص-   3
 .161، ص1997 أحمد مختار عمر،دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاھرة، -   4
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سهلا بالمرة، وكم دارت من مناقشات عن الكیفیة التي ینبغي أن یعرف بها المقطع، وحتى 
  .1" الآن لم تقدم نظریة مقنعة حقا عن كیفیة أدائه أو إدراكه

وفیما یأتي عرض لأهم تعریفات المقطع عند العلماء العرب وغیرهم مرتبة حسب   
  .تواریخ طبعات المؤلفات التي ظهرت فیها 

یحتاج الباحث إلى تقسیم الكلام المتصل إلى : )نص علمي شاهد: (یقول إبراهیم أنیس -1
رف نسج الكلمة في مقاطع صوتیة، علیها تبنى في بعض الأحیان الأوزان الشعریة، وبها یع

والمقطع ) closed(وساكن ) open(متحرك : لغة من اللغات، والمقاطع الصوتیة نوعان
المتحرك هو الذي ینتهي بصوت لین قصیر أو طویل، أما المقطع الساكن فهو الذي ینتهي 

  .2بصوت ساكن
  .نةونلاحظ في مقابل تسمیة أنواع المقاطع بالمفتوحة والمغلقة نجد المتحركة والساك

إن إصدار جملة من الجمل أو لفظا من الألفاظ هو عبارة عن  " :یقول جان كانتینو -2
إصدار سلسلة متتابعة من الأصوات یتطلب النطق بها القیام بطائفة من عملیات الانفتاح 
ٕوالانغلاق في جهاز التصویت وان الفترة الفاصلة بین عملیتین من عملیات غلق جهاز 

  .3هي التي تمثل المقطع) الغلق كاملا أو جزئیاسواء أكان (التصویت 
) طویلة أو قصیرة(ثم یبین أنواع المقاطع وهي المقطع المنفتح وهو الذي ینتهي بحركة      

ین سمي أحیانا مقطعا وٕاذا اثن(ي ینتهي بحرف أو حرفین والمقطع المنغلق هو الذ(...) 
  ).مزدوج الانغلاق

مقاطع قصیرة أو مقاطع طویلة حسب نهایته بحركة وتنقسم المقاطع من حیث المدى إلى 
  .4قصیرة أو طویلة

یبدأ المقطع في العربیة الفصحى دائما بصامت : طبیعة المقطع" :ویقول هنري فلیش -3
فهو (وٕاما بصامت واحد أیضا ) فهو المقطع المفتوح(واحد فحسب، وینتهي إما بصوت 

  .5)المقطع المقفل

                                                
 .55، ص1، ط1988 دیفید بروكي، مبادئ علم الأصوات العام، ترجمة وتعلیق محمد فتیح، القاھرة، -   1
 .109، ص3، ط1961 إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -   2
عربي ، صالح -  جان كانتینو، دروس في علم أصوات العربیة، نقلھ إلى العربیة وذیلھ بمعجم صوتي فرنسي-  3

 .191، دط، ص1966القرمادي، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، تونس، 
 .192- 191 جان كانتینو، دروس في علم أصوات العربیة، نقل صالح الفرمادي، ص-   4
 ھنري فلیش الیسوعي، العربیة الفصحى، نحو بناء لغوي جدید، تعریب وتحقیق عبد الصبور شاھین، المطبعة -  5

 .42، ص1، ط1966الكاثولیكیة، بیروت، 
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ون كل لغة من وحدات صوتیة صغیرة مكونة من حركات تتك " :ویقول فوزي الشایب -4
وصوامت تنتظم فیما بینها لتؤلف وحدات كبرى، والأصوات البسیطة المفردة هي الوحدة 

، وهي " Syllabe"الدنیا في بناء اللغة، والوحدة التي تلي الأصوات البسیطة هي المقطع 
  .1من أهم الوحدات اللغویة

 غالبا ما peak of sonorityسماع إ بأنه عبارة عن قمة Morio Peiیعرفه ماریوباي  و-5
 تسبق القمة وتلحقها، -ولكن لیس حتما–تكون صوت علة، مضافا إلیها أصوات أخرى عادة 

  .2تلحقهالا أو تسبقها و
إن المقطع هو القذفة الصوتیة المحصورة بین انطباقین من : "ویعرفه المسدي بقوله -6

  .3"انطباقات الجهاز الصوتي
تزعم هذه النظریة أنه عندما  " :كرومبي نظریة محتملة للمقطع یقول فیهاثم یقدم أبر -7

تكون میكانیكیة تیار الهواء الرئویة في حالة عمل لا یندفع الهواء من الرئتین، كما قد یظن 
بعضنا، عن طریق ضغط عضلي منتظم ودائم ینتج عنه تیار هوائي مستمر وهادئ، بل ما 

أن تنقبض وتنبسط العضلات التنفسیة بصورة متعاقبة، بمعدل خمس مرات یحدث بالأحرى 
تقریبا في الثانیة حتى إن الهواء یطرد على صورة نفخات صغیرة متعاقبة، وتكون كل 

، ولهذا فالمقطع من أساس المقطعانقباضة من هذه الانقباضات مع نفخة الهواء الناتجة 
 ولیس خاصة حركة لأعضاء النطق،یة هو أساسا وجهة نظر هؤلاء الذین یؤمنون بهذه النظر

من خواص أصوات الكلام، ولو أنه سوف نضم الأصوات في أیة لغة من اللغات ما یدل 
  .بصورة كثیرة التنوع على وجود الحركة المنتجة للمقطع

 لأن a chest pulseوتسمى حركة العضلات التنفسیة هذه المنتجة للمقطع نبضة صدریة  
 أو a breath pulseلواقعة بین الأضلاع مسؤولة عنها أو نبضة نفسیة عضلات الرئة ا
، )بسبب الطبیعة الدوریة المتكررة لما یدل علیه" pulse"استخدم المصطلح (نبضة مقطعیة 

ویجب أن تتضمن على الأقل في أي شيء یمكننا قوله حركة واحدة من أمثال هذه 
إذن (...) يء أقل من المقطع یمكن إنتاجه الحركات، فالمقطع هو أقل ما یتلفظ به، ولا ش

فالمقطع أساسا حركة، وهي حركة مسموعة في معظم الأحوال، ومع ذلك فلیس بضروري أن 
یصحبها دائما صوت، فمن الممكن للنبضة الصدریة أن تقع بهدوء تام منتجة مقطعا غیر 

                                                
 .97، ص1، ط2004ة، عالم الكتب الحدیث،  فوزي الشایب، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلم-   1
 .، دط1973، ترجمة ، أحمد مختار عمر، طرابلس، 96 ماریو باي ، أسس علم اللغة، ص-   2
 .261، دط، ص1981 عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، -   3
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یة فقط ،قد تنتج اعتبره حكة عظلبمفهوم المقطع عن جانب الأصوات وفابتعد بذلك .1مسموع
  .صوتا وقد لا تنتج

وحدة صوتیة تتكون من عدة أصوات، ولكن یمكن : مقطع" :یعرفه محمد علي الخولي و-8
أن تتكون من صوت واحد فقط بشرط أن یكون صائتا، ولكل مقطع نواة تأخذ النبرة المناسبة، 

أكثر مثل أو جزءا من كلمة تتكون من مقطعین أو ) قف(وقد یكون المقطع كلمة مثل 
، وللمقطع في كل لغة نظام خاص یحكم عدد وترتیب الصوامت والصوائت، ففي )اجلس(

 صامت -2.  صامت ثم صائت-1: اللغة العربیة، مثلا، توجد ثلاثة أنواع من المقاطع هي
ویلاحظ أن كل مقطع .  صامت ثم صائت ثم صامت ثم صامت-3. ثم صائت ثم صامت

  .2واة المقطع أو قمة العلو فیهفیه صائت بسیط أو مركب یشكل ن
  ). هذه أشكال أو مكونات المقطع ولیس أنواعه( 

  .3ثم عدد بعدها أنواع المقطع حسب درجة النبر أو نهایة المقطع
  :یعلق عبد العزیز الصیغ على مجموعة من تعریفات المقطع یقول و-9 

حدا قاطعا مانعا، ویعد هذه التعریفات كلها تفسر المقطع إلا أن أیا منها لا یحد المقطع 
مجموعة : "تعریف أستاذنا الدكتور النعیمي أكثر التعریفات تقییدا لمعنى المقطع في قوله

صوتیة تبدأ بصامت، یتبعه صائت، وتنتهي قبل أول صامت یرد متبوعا بصائت، أو عند 
  . 4"انتهاء الكلام قبل مجيء القید

" قبل مجيء القید"خیرة في التعریف وهي وهو تعریف جامع مانع، ولعل العبارة الأ: "یقول
  .لأن التعریف من دون ذكرها واضح: لیست ضروریة

إن المقطع هو عدد الأصوات التي یمكن أن یخرجها الإنسان في دفعة : ویمكن أیضا القول
  .5واحدة من دفعات الزفیر

اتجاه اتجاه فونتیكي و: ن في تعریف المقطع أن هناك اتجاهیویرى أحمد مختار عمر -10
  :فونولوجي ویورد فیما یلي مجموعة من تعاریف العلماء له كالآتي

  :ویورد في إطاره التعریفات الآتیة:  الفونتیكي-1

                                                
 .57- 56عام، ص دیفید أبركرومبي، مبادئ علم الأصوات ال-   1
 .160، ص1998محمد علي الخولي، معجم علم الأصوات، دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن، طبعة  -   2
 .162-161، صمحمد علي الخولي، معجم علم الأصوات  -   3
مھیدیة  ، نقلا عن محاضرة أستاذه بالسنة الت278 عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة ، ص -  4

 .م1986لطلبة الماجستیر، نیسان 
 .278 عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، ص-   5
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تتابع في الأصوات الكلامیة، له حد أعلى أو قمة إسماع طبیعیة، بغض النظر عن ) أ
  .عالعوامل الأخرى مثل النبر والنغم الصوتي تقع بین حدین أدنیین من الإسما

قطاع من تیار الكلام یحوي صوتا مقطعیا ذا حجم أعظم محاطا بمقطعین أضعف ) ب
  .أكوستیكیا

  .أصغر وحدة في تركیب الكلمة) ج
  .وحدة من عنصر أو أكثر یوجد خلالها نبضة صدریة واحدة، قمة اسماع أو بروز) د
لى أنه نبضة ومن اللغویین من ركز أكثر على الناحیة الفیسیولوجیة، فعرف المقطع ع) هـ

صدریة، أو وحدة منفردة لتحرك هواء الرئتین لا تتضمن أكثر من قمة كلامیة أو قمة تموح 
  .مستمر من التوتر في الجهاز العضلي النطقي أو نفخة هواء من الصدر

یعرف المقطع بالنظر إلى كونه وحدة في كل لغة على حدة وحینئذ :  الاتجاه الفنولوجي-2
لمقطع إلى عدد التتابعات المختلفة من السواكن والعلل، بالإضافة إلى لابد أن یشیر تعریف ا

عدد من الملامح الأخرى مثل الطول والنبر والنغم، أو إلى علل مفردة أو سواكن مفردة تعتبر 
  .في اللغة المعینة كمجموعة واحدة بالنسبة لأي تحلیل آخر

ا بلغة معینة أو مجموعة من ولهذا فإن التعریف الفنولوجي الدقیق لابد أن یكون خاص  
اللغات، ولا یوجد تعریف فونولوجي عام، لأن هذا یخالف الحقیقة المعروفة أن كل لغة لها 

  .نظامها المقطعي المعین
  :ومما قیل في تعریف المقطع فنولوجیا

أو نغمة واحدة ) كما في الانجلیزیة( الوحدة التي یمكن أن تحمل درجة واحدة من النبر -1
  ).كثیر من اللغات النغمیةكما في (
ّالوحدة الأساسیة التي یؤدي الفونیم وظیفة بداخلها وعمم بعضهم " عرفه دي سوسیر بأنه -2

  ".مفهوم الفونیم في التعریف لیشمل الفونیمات التركیبیة وغیر التركیبیة
 إما وحده أو مع سواكن بأعداد معینة -واحد فقط– وحدة تحتوي على صوت علة واحد -3

 قد لا -أو المقطع الفونیمي–ومن الملاحظ أن المقطع الفنولوجي : ام معین، ثم یقولوبنظ
  :وهذا ما أشار إلیه تمام حسان یقول. 1ینطبق مع المقطع الفونتیكي

المقاطع تعبیرات عن نسق منظم من الجزیئات التحلیلیة، أو خفقات صدریة في أثناء "  
  .1 معینةالكلام، أو وحدات تركیبیة أو أشكال وكمیات

                                                
 . وما بعدھا284أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص:  ینظر-   1
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 ولا یكاد یختلف عنه كمال بشر في أن هناك اتجاهین في تعریف المقطع واحد -11
ویشیر إلى أن الجانب الفونتیكي سلك ثلاثة مسالك إذ اعتمد نفر . فونتیكي والآخر فنولوجي

 ، وفریق ثان اعتمد" خفقة صدریة" النطقي فعرفوا المقطع بأنه العامل الفسیولوجيعلى 
 للكلام فرأوا أن المقطع عند النطق یبدو أوضح وأكثر تأثیرا على السمع فهو السمعيالجانب 

وفریق ثالث منهم یأخذ بالجانب  . vowelیمثل قمة الوضوح لاشتماله عادة على الحركة 
في تحدید المقطع وتعریفه، وذلك بالاعتماد على ما یحدثه نطق المقطع من " الأكوستیكي"

  .واءذبذبات ذات سمات خاصة في اله
أولهما : یرى تمام حسان لأنه من الضروري أن نعترف بنوعین من أنواع المقاطع و-12

المقطع التشكیلي، والآخر هو المقطع الأصواتي، أما أول هذین، فهو تجریدي مكون من 
، وهذه الثنائیة في حروف، وأما الثاني فهو أصواتي محسوس مسموع مكون من أصوات

تراف بالحقیقة القائلة إن ما هو تقعیدي لا یتحقق دائما في النطق التناول نتیجة حتمیة للاع
مثال ذلك في الفصحى كلمة عقل بقاف مقلقلة ولام ساكنة، فعلم التشكیل (...) بالضرورة 

یقول إن القاف ساكنة، ولكن بملاحظة الأصوات یدرك السامع أن بین القاف واللام صوت 
ذا مقطع واحد من الناحیة التشكیلیة ومقطعان من علة مركزیا هو صوت القلقلة، فالكلمة إ

الناحیة الأصواتیة، ومن هنا كان من الضروري التفریق بین هذین النوعین من أنواع 
ویستخدم هذان جنبا إلى جنب للتفریق بین ما هو . المقاطع، المقطع المقعد والمقطع المسموع

  .  2تعبیر عن القاعدة، وبین ما هو تعبیر عن المثال
 أخذ یعدد أنواع المقاطع حسب عدد الأصوات المكونة لها فمنها الأحادیة والثنائیة إلى ثم

  .3السباعیة، ویكون منها القصیر أو المتوسط أو الطویل
وهو یذهب إلى ما ذهب إلیه أحمد مختار عمر في أنه لا یوجد تعریف دقیق للمقطع       

المقطع من حیث بناؤه المثالي أو ومع ذلك یمكن القول بشيء من التجوز، إن : "یقول
ٕوأصغر من الكلمة، وان كانت هناك كلمات تتكون " sound"النموذجي أكبر من الصوت 

والكلمة التي تتكون من مقطع واحد تسمى أحادیة ) man, min" (من"من مقطع واحد مثل 
  ".متعددة المقاطع"المقطع، في حین التي تشكل من أكثر من مقطع یطلق علیها 

                                                                                                                                                   
 .138، دط، ص1955 تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، مكتبة الانجلو المصریة، -   1
  -الأصوات:الحروف، والمنطوقة بالفعل ب: إلى المكتوبة ب لعلھ یشیر. 
 .142-141 تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص-   2
 .142 تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص-   3
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فرغ بعد ذلك إلى وصف البناء المقطعي في اللغة العربیة بعدما یتتع وروده في یتو  
ما ذكرنا ك كل من الفارابي وابن جني وغیرهما التراث مره بمفهومه ومرة بغیر مفهومه عند

  .سابقا
  :وهو یرى أن المقطع في اللغة العربیة یمتاز بمجموعة خصائص عددها فیما یلي

إحداهما حركة فلا وجود ) أو أكثر(ون من وحدتین صوتیتین  المقطع في العربیة یتك-1
  .لمقطع من صوت واحد، أو مقطع خال من الحركة

ٕ المقطع لا یبدأ بصوتین صامتین كما لا یبدأ إلا بحركة، وان لوحظ وقوع الصورة الأولى -2
  ).لبنان(في بعض اللهجات العامیة الحدیثة، 

في سیاقات معینة أي عند الوقف أو إهمال  لا ینتهي المقطع بصوتین صامتین إلا -3
  .و سبق الإشارة إلى هذا مع ماذكره ابن رشد.الإعراب

، وینتهي )بحساب الحركة الطویلة وحدة واحدة( غایة تشكیل المقطع أربع وحدات صوتیة -4
  .كمال بشر إلى تعداد أنماط المقاطع في العربیة وهي ستة أنماط أو أبنیة

  1. القصیرة، المتوسطة والطویلةائق،صنفها إلى ثلاث طر
   Jean Dubois. Dictionnaire de linguistiqueونجده في معجم اللسانیات 

   Syllabe : On appelle syllabe la structure fondamentale qui est à la 
base de tout regroupement de phonème dans la chaîne parlée. Cette 
structure se fonde sur le contraste de phonèmes appelés 
traditionnellement voyelles et consonnes. La structure phonématique 
de la syllabe est déterminée par un ensemble de règle qui variaient 

de langue à langue2.  
 حدد وفقفالمقطع هو عبارة عن تجمعات صوتیة للصوامت و الصوائت و التي تتم و ت

   .قواعد و خصائص كل لغة
 

                                                
 .وما بعدھا503، دط، ص2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، :  ینظر-   1

 .150نساوي، علم الأصوات، صوحسام البھ
 .81ومحمود فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة ، دار قباء، القاھرة، دت، دط، ص

 
2 - Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique librairie Larousse, Paris, 1973, Edition 
revus et corrigée, p470. 



            - 246 -

  : النبر-2  
 الفونیمات وهذه المتتابعة، الفونیمات من عدد من لغة أیة في لغویة بنیة أیة تتكون  
 إلى الأصوات علماء بعض أضاف ولذلك (...) وضعفا قوة النطق حیث من بینها فیما تتفاوت
 "الثانوي الفونیم" أو "التركیبي فوق یمالفون" مصطلح علیه أطلقوا الفونیمات من آخر نوعا الفونیم
 تلاحظ و تظهر وٕانما اللغویة، البنیة في وتشترك تدخل لا صوتیة ملامح عن عبارة وهو ،(...)
 (...) أخرى إلى الكلمة تضم حین أو معنیة بصورة الكلمة أو اللغویة، البنیة تستعمل حین فقط
 .النبر الملامح هذه ومن

  : النبر في اللغة-2-1
یا نبيء االله، فقال : أن رجلا قال: النبر بالكلام الهمز، وفي الحدیث: نبر: یقول الخلیل -1

  ....1صلى االله علیه وسلم، لا تنبر باسمي، أي لا تهمز وكل شيء رفع شیئا نبره 
النون والباء والراء أصل صحیح یدل على رفع وعلو، ونبر الغلام : نبر: یقول ابن فارس -2

فصیح جهیر، وسمي المنبر لأنه مرتفع ویرفع الصوت : ع، ورجل نبارصاح أو ما یترعر
  .2وكل من رفع شیئا فقد نبره. علیه، والنبر في الكلام الهمز أو قریب منه

وكل شيء رفع شیئا فقد نبره، والنبر مصدر : النبر بالكلام الهمز، قال: یقول ابن منظور -3
 ورجل نبار فصیح الكلام ونبار بالكلام .... مزة والنبرة اله...نبر الحرف ینبره نبره همزه 

النبر عند العرب ارتفاع : رجل نبار صیاح، ابن الانباري: فصیح بلیغ، وقال اللحیاني
 والنبر صیحة الفزع ونبرة ...نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فیها علو، : الصوت، یقال

  .... 3نبرة لانتباره : يء وكل شيء ارتفع من ش...رفع صوته عن خفض : المغني
  :النبر في الاصطلاح اللساني والصوتي القدیم 2-2  

      قبل الحدیث عن هذه الظاهرة عند علماء العربیة القدامى ، یجدر بنا تسجیل  ملاحظة 
هامة ، وقد كانت مدار خلاف بین العلماء المحدثین وهي حول النبرفي اللغة العربیة قدیما 

  .عدمهماوجودا ودراسة من 
رفض فریق من العلماء ظاهرة النبر وجودا ودراسة قدیما و نذكر منهم  : الرأي الأول  

 :  

                                                
،               4، مجنبر، مادة 1، ط2003 العین، دار الكتب العلمیة، بیروت،  الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب-  1

 .183-182ص
 .380نبر، ص: ، الجزء الخامس، مادةة ابن فارس، معجم مقاییس اللغ-   2
 . 175 ، صنبر ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع عشر، مادة -   3
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ولیس عندنا أي دلیل مادي یبین كیف كان العرب الأقدمون : " أحمد مختار عمر یقول-1
ینبرون كلماتهم، لأن اللغویین القدماء لم یهتموا بتسجیل هذه الظاهرة، وربما لم تلفت نظرهم 

  .1م تدخلها في تغییر المعنى، أو ربما تنبهوا إلیها ولكنهم فسروها بطریقة أخرىلعد
نبر الكلمة فكرة كانت مجهولة تماما لدى النحاة العرب بل لم "ویرى هنري فلیش أیضا أن -2

ذلك أن . نجد له اسما في سائر مصطلحاتهم، تلك التي كانت بالرغم من ذلك وافرة غزیرة
وهو المؤسس على تتابع مجموعة من . ي دور في علم العروض العربينبر الكلمة لم یؤد أ

المقاطع الطویلة والقصیرة المحددة فهو على هذا كمي، ولقد لزم واضعوا هذا العروض 
 - الصمت إزاء موضوعه، تماما كما فعل النحاة ، وقفى على أثرهم المؤلفون في علم التجوید

  .2تجوید القراءة القرآنیة
: " نري فلیش قد أنكر وجوده ودراساته تماما حیث یقول بعد هذا مباشرةوٕان لم یكن ه  

أما علم الصرف فیبدو أن فكرة النبر قد أهمته جزئیا، وذلك في حالة واحدة فحسب، حین 
غیر (في مقابل الألف المقصورة ) المنبورة؟(تلحق بالاسم المؤنث ألف التأنیث الممدودة 

  .3نبرا موسیقیا: غي أن یكون نبر علوفالنبر إذن ینب) (...) المنبورة؟
ولا یفوتني هنا أن أشیر إلى أن : "  ونجد أیضا تمام حسان الذي یحتم دراسته للنبر بقوله-3

دراسة النبر، ودراسة التنغیم في العربیة الفصحى یتطلب شیئا من المجازفة، ذلك لأن العربیة 
 القدماء شیئا عن هاتین الناحیتین، الفصحى لم تعرف هذه الدراسة في قدیمها، ولم یسجل لنا

وأغلب الظن أن ما ننسبه للعربیة الفصحى في هذا المقام إنما یقع تحت نفوذ لهجاتنا 
  . 4العامیة

ولیس لدینا من دلیل یهدینا إلى موضع النبر في :" ٕ وابراهیم أنیس یقول في هذا أیضا-4
لأولى، إذ لم یتعرض له أحد من اللغة العربیة، كما كان ینطق بها في العصور الإسلامیة ا

  . 5"المؤلفین القدماء

                                                
 .358، ص أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي-   1
 ھنري فلیش الیسوعي، العربیة الفصحى، نحو بناء لغوي جدید، تعریب وتحقیق عبد الصبور شاھین، المطبعة -   2

 .49، ، ص1، ط1966الكاثولیكیة، بیروت، 
 .49 ھنري فلیش، العربیة الفصحى، نحو بناء لغوي جدید،  ص-   3
 .164-163 تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص-   4
 .120-119براھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص إ-   5
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   ومع وجود هذا الرأي الذي أجمع علیه أصحابه على عدم وجود النبر قدیما ،إلا أنني 
آثرت عرضه في أبحاث بعض علماء العربیة قدیما ، لنفصل بعدها الحدیث في الرأي 

  .الآخر
  :ابن جني أبو الفتح -1  
أكلت لحم شاة، فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفا : اء عنهمّوحكى الفر: یقول ابن جني  

  .1ومن إشباع الكسرة ومطلها ما جاء عنهم من الصیارین والمطافیل والجلاعید
وأشار ابن جني إلى أثر الضغط على بعض حركات الكلمة، وقد عقد لذلك بابا سماه        

باب مطل الحركاتیقول فیه  :ت عن الحركة، الحرف من وٕاذا فعلت العرب ذلك، أنشأ
  . 2جنسها، فتنشأ بعد الفتحة الألف، وبعد الكسرة الیاء، وبعد الضمة الواو

:  في الفتحة والكسرة والضمة وما ینشأ من إطالة لها، یقول ابن جنيویضرب لذلك المطل 
 وكذلك الحركات عند التذكر بمطلن، كما تمطل الحروف، وذلك قولهم عند التذكر مع

َقمتا، أي قمت یوم الجمعة، ومع الضمة: َي قمتالفتحة ف ُقمت إلى زید، ونحو : قمتو، في: َ
  . 3ذلك

  : سیبویه -2 
 فأما الذین یشبعون فیمطلون وعلامتها واو ویاء، وهذا تحكمه لك المشافهة وذلك ":یقول     
یضربها : یضربها، ومن مأمنك، وأما الذین لا یشبعون فیختلسون اختلاسا، وذلك قولك: قولك

  . 4 " ومن مأمنك، یسرعون في اللفظ
  :الصوتي الحدیثاللساني و النبر في الاصطلاح -2-3  

 ترتبط بالموقع في الكلمة وفي المجموعة موقعیة تشكیلیةالنبر : " یقول تمام حسان  -1
مقطع إذا قورن ببقیة الأصوات والمقاطع في ّیة، وحده أنه وضوح نسبي لصوت أو الكلام
أكثر من عوامل الكمیة والضغط والتنغیم فالضغط بمفرده لا كون نتیجة عامل أو م، ویالكلا

یسمى نبرا لكنه یعتبر عاملا من عوامله، ومع هذا فإنه یعتبر أهم هذه العوامل وربما كان 
لأن ت أكثر مما یعرف بأي شيء آخر، أو  على الصوبدرجة الضغطذلك لأن النبر یعرف 

                                                
 .123، ص3 ابن جني، الخصائص، تحق محمد علي النجار، دار الھدى للطباعة، والنشر، بیروت، دت، دط، ج-   1
 58م، ص2004، 1 حسام البھنساوي، التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحدیث، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط-  2

 .123م، ص1956محمد علي البخار، القاھرة، : ، تح3جني، الخصائص، جنقلا عن ابن 
  .58حسام البھنساوي، التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحدیث،  ، ص-   3
، 4، ج2، ط1983 سیبویھ، الكتاب، تحق عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، دار الرفاعي، الریاض، -  4

 . 202ص
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 وصورة النغمة یتسع مجال تطبیقه على النبر أكثر مما الضغط في صورتیه صورة القوة
 فالضغط مجهود یخرج به الهواء من الناحیة العضلیة، أما (...)یتسع مجال العوامل الأخرى 

 الصوتیة الناحیة من وأما ،من الرئتین، وكل دفعة منه یصحبها إحساس عضلي لهذا السبب
 الإحساس تتسبب التي الذبذبیة وجاتالم مدى على یتوقف بالعلو یعرف أثرا ینتج فإنه

  .1بالصوت
 وظیفة من لا الصرفي المیزان وظیفة من العربیة الكلمات في النبر أن إلى یشیر ثم  
 تشكیلیة موقعیة العربیة الكلمات في النبر إن قلنا إذا مبالغین نكون لا هنا ومن (...) المثال

 الجمل أخرى، بعبارةأو أوالسیاقات( ىالكبر الأنساق في أما الوقت، نفس في ]ثابت[ وصرفیة
 لا إنه بل البحتة، الصرفیة المقتضیات غیر على النبر ترتیب فیقع )الكلامیة والمجموعات

 العام المعنى وظیفة من یكون إنما السیاق في الذي النبر هذا الظاهر، في وافقها وٕان بها یرتبط
 التشكیل في النبر موقعیة من عیننو العربیة اللغة في أن هذا ومعنى .دلالي نبر أنه أي

  .الصرفي النبر -1 :الصوتي
  .2الدلالي النبر -2             
 ولو ،شرحناه الذي الصرفیة الصیغة نبر عن مستقل )الدلالي النبر أو( السیاق ونبر          

 غةالصی ونبر السیاق نبر أو والصرفي، الدلالي بین والفرق أحیانا، الموضع في معه یتفق أنه
 یكون أن وٕاما تأكیدیا یكون أن إما بأنه الصیغة، نبر عكس على وصفه یمكن السیاق نبر أن

  :نقطتین في والتقریري التأكیدي بین الفرق تلخیص ویمكن تقریریا،
  .التقریري في منها أقوى التأكیدي النبر في الهواء دفعة أن
 .3التقریري في منه التأكیدي في أعلى الصوت وأن 

 في الكلمة أجزاء من جزء وضوح ازدیاد" :بقوله آخر موقع في النبر یعرف حسان متما ونجد
  .4"أجزائها من حوله ما بقیة عن السمع

 في النطق أعضاء جمیع في نشاط هو" )STRESS( ویقابله النبر أن  : أنیس إبراهیم یرى -2
 (...) النشاط یةغا تنشط النطق أعضاء جمیع أن نلحظ منبور، بمقطع النطق فعند واحد، وقت
  .5النطق أعضاء في فتورا نلحظ المنبور غیر بالصوت النطق حتى ولكننا

                                                
 .160ن، مناھج البحث في اللغة، ص تمام حسا- 1
 .161 تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص -   2
 .163 تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة، ص-   3
 .170، ص1973 تمام حسان، اللغة العربیة  مبناھاو معناھا، الھیئة المصریةالعامة للكتاب، القاھرة، -   4
 .118 إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص-   5
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 الموسیقي ارتفاعه إما تقوي بأن المقاطع من مقطع إشباع هي النبرة" : كانتینو جان یقول -3
 نفس إلى بالنسبة وذلك الوقت، نفس في العناصر هذه من عناصر عدة أو مداه أو شدته أو

 .1الجملة ونبر الكلمة  نبر بین بالتمییز العنایة ویجدر .المجاورة لمقاطعا في العناصر
 عن مكان نبر الكلمة فإنها لا العربيأما القواعد المقررة في النحو " :یقول هنري فلیش -4

ترتكز على تقلید قدیم، إذ یبدو أنها كانت مستوحاة من استعمال الأدباء المصریین، 
سابع  ، في بدایة القرن الErpeniusوس  وأوربنیKirstenتن كیرس: استوحاها المستشرقان

     2.ي العربیة الفصحى هي إذن معرفة حدیثة عشر، فمعرفتنا لنبر الكلمة ف
-Mayer(لامبار   حسب ما بینه مایارودبیو":  یقول"جان كانتینو" یؤكد والأمر نفسه  -5 

Lambert ( فيالملة الآسیویة 1897403-402 ص .Journal Asiatique أن 
من  .3 قد استلهما تلك القاعدة Erpeniusأربنیوس  و  Kirstenتنكیرسالمستشرقین 

  .4سماعهما للمثقفین المصریین في أوائل القرن السابع عشر
   .5متتالیة مقاطع بین من لمقطع العلو أو الضغط من مزید إعطاء :النبر : ماریوباي یعرفه -6
 أعضاء طرف من المقطع أو الصوت أداء عند معنیة اقةط بذل :بشر كمال ویعرفه  -7

  .6النطق
 الباحثین بعض ترجمه فقد أجنبیا مصطلحا النبر كان ولما :الصیغ العزیز عبد یقول -8

  .7بالارتكاز
 :الأجنبي المصطلح یقابل "لمالمبرج الصوتیات" كتاب ترجمة في هلیل حلمي محمد نجد -9

ACCENT ،و بالارتكاز STRESS 8بربالن.   
 لتعریف محاولات یورد لكنه تعریفه السهل من لیس النبر أن إلى عمر مختار أحمد یذهب -10

  :منها الباحثین، عند النبر

                                                
 .194 جان كانتینو، دروس في علم أصوات العربیة، ترجمة الفرمادي، ص-   1
  .50العربیة الفصحى، ص  ھنري فلیش،  - 2
 تقع النبرة على أول مقطع طویل من الكلمة ابتداء من آخرھا إذا خلت الكلمة من المقاطع الطویلة الآخرة، وذلك نحو -   3
جان كانتینیو، دروس في علم أصوات العربیة، ترجمة الفرمادي، ). قا(النبرة على) (لم یقاتلوا(و ) قاتل(و ) یقاتلوا(

 . 195-194ص
 .195 جان كانتینیو، دروس في علم أصوات العربیة، ترجمة القرمادي، ص- 4
 .93، ص1970 ماربوباي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، -   5
 .210لغة العام، الأصوات، ص كمال بشر، علم ال-   6
 .284 عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في اللغة العربیة، ص-   7
 .147، دط، ص1944 بریتیل مالمبرج، الصوتیات، ترجمة محمد حلمي ھلیل، عین للدراسات والبحوث، دب، -   8
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 القنوات على موزعة ...الكلام إنتاج لنظام الفیسیولوجیة الطاقة من كمیة إضافة النبر -أ
  .والنطقیة والتصویتیة الرئویة

 وأطول أعلى المقطع نطق عنها ینتج المنبور للمقطع نطقال في زائدة طاقة من انطباع  -ب
  .الكلمة نفس في الأخرى المقاطع من
 في المقاطع ببعض متصلا به نشعر أن یمكن الذي الأقوى العضلي للجهد یعطى اسم هو -ج

  .أخرى مقاطع مقابل
 عظمم في تطابق التي البروزیة الوحدة یشكل، ما داخل واحد لمقطع المعطى البروز هو - د

  .بالكلمة یسمى ما اللغات
 المقاطع من أعظم بجهد المتكلم ینطقه بقوة المنبور المقطع" جونز قول یورد ثم   -ه  

 البروز من نوع عنه ینتج للمتكلم، ذاتي نشاط إذن فالنبر الجملة، أو الكلمة في له المجاورة
"PROMINENCE" المرتبط السمعي الأثر أما .به یحیط لما بالنسبة المقاطع أو الأصوات لأحد 

 مع للسامع بالنسبة وهي متفاوتة -حسبه- النبر ودرجات "LOUDNESS" العلو فهو بالنبر
  .1العلو من درجات

 ثلاثین یقارب ما" الأصوات علم" في معجمه في أورد فقد الخولي علي محمد أما -11
 والذي الأول المصطلح على وسنركز موصوفة، أو مضافة "نبرة" مصطلح من مركبا مصطلحا

  :یقول الآخرین، اللغویین خلاف على المؤنث بصیغة أورده
 وتؤثر الجملة، أو الكلمة مقاطع من مقطع كل في للصائت تعطى التي النسبیة التلفظ قوة :نبرة

 هي درجات أربع ذو فوقطعي فونیم أحیانا والنبرة الصوت، وعلو الصائت طول في النبرة درجة
 والنبرة ،// ورمزها الثالثیة والنبرة /^/ ورمزها الثانویة والنبرة ، / / ورمزها الرئیسیة النبرة

 نواة تجعل المتكلم من زائدة طاقة یتطلب فإنه منبورا المقطع كان وٕاذا ،// ورمزها الضعیفة
 جمیع في فونیما النبرة ولیست (...) حولها من الأصوات من سواها من بروزا أكثر المقطع
 كاللغة المعاني بین للتفریق النبر تستعمل التي النبریة اللغات في یمفون هي بل اللغات،

  .2الانجلیزیة
 البروز معناه اللغة في النبر " :بقوله لاحق مرجع في النبر فیعرف بشر كمال أما -12 

 دلالته في ملحوظ العام المعنى وهذا ونحوها، المساجد في المنبر ومنه ،والظهور

                                                
 .222-221 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-   1
 .169معجم علم الأصوات، ص محمد علي الخولي، -   2
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 أوضح بصورة الكلمة مقاطع من مقطع نطق یعني الصوتي درسال في هو إذ الاصطلاحیة،
 أقوى بصورة ینطق الذي المقطع أو الصوت أن ویرى ".تجاوره التي المقاطع من نسبیا وأجلى

 ویمثل ،أشد ومجهود طاقة بذل عادة النبر تطلبوی ، منبورا مقطعا أو صوتا یسمى یحاوره مما
 ینطق الأول فالمقطع /KAA-TIB/ وكاتب DA/RA/BA فضرب العربیة من بأمثلة بشر كمال

 )غیرها عن یمیزها عنصر( الكلمة ملامح من ملمح -عنده-  المعنى بهذا والنبر .أكبر بارتكاز
  . الكلمة بنیة في النسبیة لقیمته تأكیدا SECONDRY PHONEME ثانویا فونیما بعضهم عده وقد

  . )وظیفیة( ةفنولوجی وأخرى )نطقیة( صوتیة قیما -رأیه حسب– وللنبر
  .أخرى كلمة من كلمة أو آخر عن مقطعا یمیز واضح سمعي أثر ذو النطقیة الناحیة من فهو 

 الأصل ذات الكلمات في المقطعي التتابع تعرف إلى یقود النبر فإن الوظیفیة الناحیة من أما
 النبر ریتغی أو مختلفة، تصریفات من یلحقها ما بسبب ومواقعه نبرها درجات تنوع عند الواحد

َكتب، في الثالث إلى الثاني إلى الأول من َ ُكتبت، َ َْ ُكتبته َ ُ َْ َ.  
   .1ونهایاتها الكلمات بدایات تعرف إلى ترشد هامة، وظیفة المتصل الكلام مستوى على وللنبر

  2. العلماء من مجموعة ذكرها متعددة وظائف للنبر و
 للمتكلم بالنسبةو  المقطع، خصائص من خاصیة النبر" :أن وآخرون فارغ شحدة یرى -13

 بالنسبة أما المقطع، إنتاج أثناء العضلي الجهد أو التنفسي النشاط من المزید یعني فالنبر
 مع بالمقارنة نغمته وارتفاع المنبور، للمقطع الصوت علو في زیادة یعني فالنبر للمستمع
 المبذول، الإضافي الجهد بفعل الصوتیة الأوتار تردد زیادة نتیجة وذلك .المنبور غیر المقطع
 القواعد في تختلف العالم لغات ولكن .اللغة كلمات من كلمة كل في منبور واحد مقطع وهناك
 بالضبط تعین محددة قواعد على تشتمل اللغات فبعض الكلمة، في النبر موقع في تتحكم التي
 یخضع لا فیها لنبرا فموقع معروفة محددة قواعد على یشتمل لا وبعضها الكلمة في النبر موقع
  .3 " الكلمة في المنبور المقطع لنا تحدد بها مسلم قوانین إلى

 إضافیا، عضلیا جهدا أو زائدة طاقة یقتضي النبر أن على تتفق التعریفات هذه وجمیع     
    .الجملة أو الكلمة في له المجاورة المقاطع من أعظم بجهد المتكلم ینطقة المنبور فالمقطع

                                                
 . وما بعدھا512 كمال بشر، علم الأصوات، ص-   1
 . وما بعدھا192 الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث، صتحسام البھنساوي، الدارسا:  ینظر -   2
 .95، ص3، ط2006 شحدة فارع وآخرون، مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل للنشر، الأردن، -   3
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 موقعیة لأسباب آخر إلى مقطع من وانتقاله .1 العربیة اللغة في النبر مواضع  لماءالع حدد وقد
 2.غیره و كالاشتقاق تركیبیة و

  :كما حددوا أنواع النبر وأهمها 
  :نبر الكلمة -1  
  .3"على مقاطع كلمة مفردة"یتحقق نبر الكلمة عندما یقع   
:     بین اللغات النبریة هماثمة نوعان من النبر یشیعان "وعلى هذا المستوى أیضا   

  . النبر الضعیفبالإضافة إلى.4" النبر الثانوي-ب  . النبر الرئیسي-أ
  :نبر الجملة-2  

 یتحقق عندما یعمد المتكلم إلى كلمة في جملة بالضغط علیها فیزید من نبرها، ویمیزها الذي
هذا رغبة من عن غیرها من كلمات الجملة المنطوق بها، لتكون بذلك أوضح من غیرها، و

المتكلم في التأكید أو الإشارة إلى غرض خاص، وتكون كل الكلمات المكونة لجملة ما قابلة 
  .لأن تأخذ بالنبر، وهذا تبعا لمقاصد المتكلم وغایاته

 ولزومه النبر ثبات حیث من عمر مختار أحمد إلیه ذهب ما إلى بشر كمال ویذهب      
 نبر ذات ولغات ثابت نبر ذات لغات إلى بذلك اللغات وصنف الانتقال، في حریتة أو مقطعیا

  .حر
 النبریة فاللغات .النبریة غیر واللغات النبریة اللغات وهي للغات الثاني التصنیف إلى یشیر كما
 والألمانیة كالانجلیزیة الكلمة من ومواقعه ودرجاته النبر نوع على فیها المعنى یعتمد التي هي

 العربیة في الكلمة مستوى على فالنبر والعربیة الیابانیة مثل النبریة رغی اللغات والاسبانیة،أما
 دلالي تغیر أي یعنیها لا ثم ومن ومواقعه، درجاته في تنوع أي تحتمل لا مطردة ثابتة قوانین له

 العربیة للغة أن هنا نقرر أن ولنا" فیقول یستدرك لكنه ،5اللغة مستویات من مستوى أي على
 الكلام لمقاصد مناسبا توزیعا درجاته وتوزیع النبر توظیف حیث من النبریة غاتبالل قریبا شبها
 من مجموعة على عادة تحتوي عبارة أو جملة كل أن المعروف فمن الجملة، مستوى على

 وباختلاف نفسها، الجمل باختلاف النسبیة الأهمیة وتختلف النسبیة، الأهمیة ذات الكلمات
                                                

 .141إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص:  ینظر -   1
 .177حسام البھنساوي، الدرسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث، ص و
 
 . وما بعدھا143إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة ، ص:  ینظر -   2
 .174الصوتي الحدیث، ص حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس -   3
 .155، ص1، ط2004 حسام البھنساوي، علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، مصر، -   4
 .519-515 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث، ، ص-   5
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 الأهمیة درجة في حتما یؤثر اللغویة المواقف أو المقامات هذه وعفتن .لها المناسبة المقامات
 وكیفیات قوته حیث من مناسبا توظیفا النبر توظیف الاهتمام هذا مؤشرات ومن بالكلمات،

  .الجملة في توزیعه
 الحیادیة العادیة المواقف في العربیة الجملة في النسبیة الأهمیة ذات الكلمات أن ویرى  

  )واضح نبر یصاحبها لا( :التالیة الصرفیة الأجناس إلى تنتمي التي هي
  .الأسماء
 .الصفات

 .الاستفهام وأدوات الإشارة أسماء
 .الظرف أو التمییز أو بالحال المكملات

 .الرئیسة الأفعال
 على توزیعه وطرائق ودرجاته النبر لقواعد استثناءات هناك أن -رأیه حسب– هذا ویعني
 مزید إلى بحاجة وهي مقاماتها في خاصة قواعد تصبح والتي عربیةال اللغة في الجملة مستوى

  .1العربیة في الحال لمقتضى الكلام مطابقة لمدى توضیحا الدراسة، من
لا تكاد تخلو " أن النبر لدقة، لذا یؤكد أغلب الدارسینإلا أن هذا تقسیم عام لا یتسم با  

لغات نبریة، فكل متحدث یضغط على ، فاللغات غیر النبریة هي في الحقیقة 2"منه أیة لغة
بعض المقاطع فیها، ویثبت النبر في مكان معین، وتختلف هذه اللغات عن اللغات النبریة 

  .أنها لا تستعمل أبدا النبر كفونیم یغیر في المعاني
  التنغیم -3

  :التنغیم في اللغة-3-1  
  :یقول ابن فارس  

 الكلام وحسن الصوت بالقراءة وغیرهما، جرس: النون والغین والمیم لیس إلا النغمة) نغم(
  .4، وتنغم الإنسان بالغناء ونحوه3وهو النغم
  :ویقول ابن منظور  

                                                
 .520لدرس الصوتي الحدیث، ، ص حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب وا-   1
 .363 عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، ص-   2
 ).452، ھامش، ص5ابن فارس، المقاییس، ج( ویقال النغم، أیضا بالتحریك -   3
 .452، ص5 ابن فارس، المقاییس، ج-   4
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بسكون [والجمع نغم (...) النغمة جرس الكلمة وحسن الصوت في القراءة وغیرها : نغم
َوكذلك نغم، ](...) الغین الكلام الكلام الحسن، وقیل هو : والنغم الكلام الخفي، والنغمة(...) َ
  .1الحفي

ن المعجم خاص بمفردات القرآن الكریم ، والنغم لم ي لأولم یرد في مفردات الراغب الأصفهان
  . یرد لا اسما و لا فعلا

  :الصوتي القدیمالتنغیم في الاصطلاح اللساني و-3-2  
      قبل تفصیل الحدیث عن التنغیم في الاصطلاح اللساني والصوتي القدیم یجدر الإشارة 

ى أن الباحثین المحدثین قد اختلفوا حول وجود ودراسة التنغیم قدیما كما كان الحال مع إل
  :النبر وشكلوا اتجاهین

، ومن الذین قالوا بهذا الرأي 2" أن العربیة لم تقم بدراسة التنغیم"یرى أصحابه  :الاتجاه الأول
من التنغیم ولم یعرفوا لم یعالج أحد من القدماء شیئا " حیث یرى أنه "زین كامل الخویسكي"

، ویزعمون أن قدامى اللغویین العرب لم یسجلوا هذه الظاهرة في كتبهم لأنها لیست 3"كنهه
 Bergestrasser -"برجسستراسر"ذات قیمة صرفیة أو نحویة، فهذا 

فتعجب كل العجب من أن النحویین والمقرئین القدماء لم یذكروا النغمة ولا : ...  یقول
ر أن أهل الأداء والتجوید خاصة رمزوا إلى ما یشبه النغمة ولا یفیدنا ما الضغط أصلا، غی

فلا نص یستند علیه في إجابة مسألة كیف كان حال العربیة الفصیحة في ،قالوه في شيء 
  .4هذا الشأن

ولم یعالج أحد من القدماء شیئا من التنغیم ولم : " یقول"رمضان عبد التواب" ونجد  
 لا نعدم عند بعضهم الإشارة إلى بعض آثاره في الكلام للدلالة على یعرفوا كنهه غیر أننا

  . 5المعاني المختلفة
 فهما من جهة ،نلاحظ من هذین القولین مدى التناقض الصریح الذي وقعا فیه  

یتعجبان ویجزمان قطعا أن القدماء لم یعالجوا هذه القضیة في مؤلفاتهم، ولكنهما من جهة 
و في نفس .عند بعضهم  وبعض من أهل الأداء والتجوید و غیرهمأخرى لا ینفیان وجودها 

على الرغم من إحاطة العرب القدماء بالتحلیل ":، یقول "محمد صالح الضالع"الاتجاه یسیر 
                                                

 .312، ص14 ابن منظور، لسان العرب، ج-   1
 .61 في علم اللغة عند العرب ورؤى علم اللغة الحدیث، ص شرف الدین علي الراجحي،-   2
 .150 زین كامل الخویسكي، نجلاء محمد عمران، مختارات صوتیة، ص-   3
 .48 برجستراسر، التطور النحوي للغة العربیة، ص-   4
 .106  رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، ص-   5
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 على ما یدل -حسب علمي-اللغوي الدقیق والدرس النحوي العمیق للغة ونصوصها لم نعثر 
أنهم قدموا لنا في علمي التجوید والقراءات ما على تناولهم لظاهرتي النبر والتنغیم، ومع 

  أو الفوقطیعیةprosodicتناولوه عن الوقف والاستغراق الزمني وهما من المظاهر التطریزیة 
supra segmental  التي تشمل النبر والتنغیم إلى جانب هاتین الظاهرتین، فلم یذكروا 

  ."ٕة العربیة واحساس القدماء بهماعنها شیئا ولو بأوجز عبارة تدل على وجودهما في اللغ
ن القدماء أهملوا هاتین الظاهرتین لأنه لم یكن لهما أي تأثیر لغوي إ: و یقول أیضا   

  .1أو فونولوجي
 أن تكون فكرتا النبر والتنغیم في 2ینفي معظم الدارسین العرب المحدثین: "یقوللنجده   

 البعض عكس ذلك أي أن العرب قد الجملة معروفتین لدى علماء العربیة القدماء، وقد ظن
-370، ص2عرفوا ظاهرتي النبر والتنغیم من خلال ما قاله ابن جني في الخصائص ج

371".  
ولكنه یدل ،ى أن نص ابن جني لا یدل على تنبه إلى النبر أو التنغیم وأر": یقولو  

ت اللغویة على تنبهه إلى الوسائل الصوتیة والحركیة غیر اللغویة التي تضاف إلى الوحدا
لعربي افیتمیزالأداء   وتحیط بها معبرة عن دلالات مقصودة حسب الموقف والمقال والحال،

بنظام لا یسود فیه التنغیم الخالص، بل بأداء یتیمز بوصف الألفاظ وتنضید المعاني في 
نغمات تتجاذب بین الصعود والهبوط ویتراوح بین التلوین الصوتي وجرس الأصوات 

  .ومطلها
ما نقرأ ماكتبه علماء التجوید في قواعد الأداء القرآني لا نجد ذكرا واضحا لظاهرة وعند  
، ولكننا نجد وصفا موجزا )استفهام أو تقریر أو تعجب( ولو من الناحیة النحویة ،التنغیم 

من حدر وترتیل (شاملا لكیفیة القراءة التي سمیت في وقت متأخر بأسلوب القراءة 
غانم قدور الحمد عن إدراك علماء التجوید لظاهرة .أما ما أورده د:"ئلایواصل نقده قاو.)وغیره

التنغیم فلم یتعد طرق الأداء المعبر للنصوص التي یجب أن یتحلى بها المؤدي الجید 
والقارئ البارع، والدلیل على ذلك أن إهمال هذا الجانب أو قلة ضبطه وتحقیقه یعد لحنا خفیا 

                                                
، محمد صالح الضالع، قضایا أساسیة في ظاھرة التنغیم في 67، ع 1999لكویت،  المجلة العربیة، للعلوم الإنسانیة، ا-   1

 .10اللغة العربیة، ص
، ھنري 1955، أنیس فریحة، اللھجات وأسلوب دراستھا، 1990تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، : یشیر إلى -   2

 .1983العربیة في بناء لغوي جدید، تحق وتعر عبد الصبور شاھین، : فلیش
  -سنعرض القول فیما بعد ونناقشھ . 
  -و ھو ما یناقض رأیھ في نفس الوقت،أراد النفي فوقع في الإثبات. لعل المقصود الدقیق منھا ھو التنغیم. 
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 ولیس باللحن الجلي الذي یعد خطأ یجب تداركه وفحشا یجب لا یدركه إلا نحاریر القراء،
  1.تجنبه

وبعد أن مر زمان تطورت فیه اللغة العربیة ولم تعد تستعمل أدوات : "ویقول أیضا  
شائیة والإخباریة والتوكیدیة قل فیها استخدام الأدوات النحویة ذات الدلالات الإن، أوالمعاني

ت العربیة علامات الإعراب وبعض الأبنیة النحویة نفعالیة، وبعد أن فقدت اللهجاوالا
والصرفیة، اعتمد أبناء العربیة ولهجاتها على التنغیم للتعبیر عن كثیر من عواطفهم 
وانفعالاتهم وتصدیقاتهم، وبعد أن اتصل اللغویون العرب بالدراسات الأوربیة تنبهوا إلى 

   ."التنغیم وقام بعضهم بدرسه في اللغة العربیة ولهجاتها
وبذلك لا یرى البحث أن التنغیم ظاهرة أصلیة في نظام :" و یخلص إلى أن یقول  

أي لیس له وجود فونولوجي محدد كما هو الحال في بعض اللغات وخاصة ، اللغة العربیة 
 على ذلك نراها عندما نقارن حال اللغة العربیة من خلال المعاییر و الأدلةاللغة الإنجلیزیة، 

  .لوجیة التنغیمالتي تحدد فونو
خصائص تجعل من التنغیم ظاهرة لغویة أصلیة في نظام اللغة، (...) فهنالك   

  .2وبالتالي نستطیع أن نخضعه للتحلیل الفونولوجي والنحوي
الأدلة التي قدمها لنفي هذه الظاهرة وجودا ودراسة عند القدماء ولعل الإشارات و  

  . التي تضاف إلى الوحدات اللغویةنص ابن جني تنبه إلى الوسائل الصوتیة: كقوله
تنضید المعاني ... الأداء العربي یتمیز بنظام لا یسود فیه التنغیم الخالص بل : وقوله  

  .وغیرها... في نغمات 
لعل كل هذا إشارة مباشرة وواضحة بأن المقصود من كل ما ذكر من أدلة سماها   

حقیقتها إلا التنغیم بكل ما یحمل تنضد المعاني في نغمات، ما هي في (...) وسائل صوتیة 
  .هذا المصطلح من دلالة سنعرض تفاصیلها لاحقا

في مقابل هذا نجد من یرى ویؤكد وجود التنغیم في اللغة العربیة، وأن : الاتجاه الثاني     
القدماء عالجوا هذه القضیة ومن هؤلاء نذكر حسام البهنساوي و شرف الدین الراجحي الذي 

یكم بتنغیم معین لیدل على معنى معین، ل بجمل مثل سبحان االله، والسلام عنحن ننطق: "قال
 أن كثیرا من اللغویین والنحاة كان لهم دور في دراسة التنغیم مثل "أحمد كشك"وكذلك أثبت 

                                                
 . وما بعدھا24 محمد صالح الضالع، قضایا أساسیة في ظاھرة التنغیم، ص-   1
 . وما بعدھا28م، ص محمد صالح الضالع، قضایا أساسیة في ظاھرة التنغی-   2
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حدثنا المرزباني عن : "، وقد ورد في الأشباه والنظائر للسیوطي أنه قال1"ابن جني وغیره
أنظر أفي : "سأل الیزیدي الكسائي بحضرة الرشید فقال: " اتب قالإبراهیم بن إسماعیل الك

 فقال الكسائي قد .لا یكون المهر مهرا   لا یكون العیر مهرا : هذا الشعر عیب؟ وأنشده
أقوى لابد أن ینصب المهر الثاني على : أنظر فیه، فقال : أقوى الشاعر، فقال له الیزیدي

: أنا أبو محمد، الشعر إنما ابتدأ فقال: ه الأرض، وقالأنه خبر كان، فضرب الیزیدي بقلنسوت
  .2"المهر مهر

) مهر(بأن الكسائي رأى إقواء واردا في رفع كلمة : "فعلق أحمد كشك على هذا الكلام  
طن الكسائي ما رآه الیزیدي الذي تبارها خبرا لكان في رأیه، ولم یفوالصواب نصبها باع

) لا یكون(وهو الوقف، أو قل التنغیم الذي جعل جملة استخدم شیئا جدیدا في تفسیر البیت 
 لا -التي ضغط علیها حین النطق، وأخذت مطلا صوتیا لم یعهد لها بعیدا عن هذا السیاق–

  .3"ما قبلها من حدیثبینهما وبین ما بعدها فهي توكید لصلة 
یة في بعض  سنتناول هذه الظاهرة الصوت:الصوتي القدیمفي الاصطلاح اللساني والتنغیم -2

  .الاختصاصات اللغویة العربیة على سبیل المثال لا الحصر
   :علماء التجوید و القراءات-1

لقد وجد العلماء الباحثون في اللغة وتاریخها أن أقدم النصوص التي ورد فیها  -أ  
قال قوم من أهل : " إذ یقولالرازيلأبي حاتم " الزینة"التنغیم في التجوید موجودة في كتاب 

فأما الذین )...( یامین(ٕغة هو مقصور، وانما أدخلوا فیه المد من یاء النداء كأنهم أرادوا الل
یا فلان، یا رجل، ثم یحذفون : على مخرج من یقول) یا أمین(قالوا مطولة فكأنه معنى النداء 

أرب، یریدون یا رب، وحكى بعضهم عن فصحاء : الیاء، أفلان، أزید وقد قالوا في الدعاء
إنما مدت الألف لیطول فیها الصوت : ، وقال آخرون)یا خبیث( أخبیث یریدون : العرب

  .4"بالشكایة
) النداء(أي أنه ربط الصوت ،ومنه یظهر لنا جلیا أن الرازي ربط المد بالنداء والشكایة 

  .ث كلما تغیر الأداء الصوتي تغیر معه المعنى المرادی وهذا ما یوجد في التنغیم ح،بالمعنى

                                                
 .62شرف الدین علي الراجحي، في علم اللغة عند العرب ورؤى علم اللغة الحدیث، ص - 1
 جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، الأشباه والنظائر، تحق إبراھیم محمد عبد الله، منشورات مجمع اللغة العربیة، -   2

 .245، ص3، دط، ج1986
 .61، ص2، ط1997للغوي، محاولة لفھم صرفي ونحوي ودلالي، القاھرة،  أحمد كشك، من وظائف الصوت ا-   3
، 2، ج1958حسین فیض الله الھنداني، مطبعة الرسالة، القاھرة :  أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي، كتاب الزینة، تح-   4

 .28ص
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كیفیات " في علوم القرآنالبرهان " یذكر في كتابه  الزركشي أیضا الإمامونجد -ب  
فمن أراد أن یقرأ القرآن بكمال الترتیل : " حیث یقول ،راضالأداء وأنها تتغیر عند تغیر الأغ

ٕفلیقرأه على منازله، فإن كان یقرأ تهدید لفظ به لفظ المهدد، وان كان یقرأ لفظ التعظیم لفظ به 
  .1"على التعظیم

والزركشي یربط مختلف الأغراض القرآنیة بالأداء، وهو یعلم تمام العلم أن عدم   
  .تأثیره في المستمع أي یصبح مبهما الصوتي الخاص، یذهب أداءهإعطاء كل غرض 

في حدیثه عن تأثیر القرآن في السمع من محمد عبد العظیم الزرقاني  ویقول -       ج
إن من ألقى سمعه إلى مجموعة : "ح بهذا الأخیر، یقولٕخلال اللحن والتنغیم وان لم یصر

القرآن الصوتي وهي مرسلة على وجه السذاجة في الهواء مجردة من هیكل الحروف 
ب، وتوقیع عجیب یفوق في حسنه شعر من نفسه، بأنه أمام لحن غری) (...والكلمات 

  .2"وجماله كل ما عرف من توضع للموسیقى وترنیم للشعر
  : النحاة-2
    إن علماء العربیة لا یفصلون في دراساتهم بین القضایا النحویة والصرفیة والصوتیة،   

وغیر ذلك، ومن ثم فإن نظرة فاحصة في مختلف أبواب كتب التراث تكشف لنا أن كثیرا من 
القضایا الصوتیة عالج بها القدماء مسائل نحویة و صرفیة، ومن بین هذه القضایا قضیة 

  :التنغیم
عن مسوغات حذف " الخصائص"یتحدث ابن جني في كتابه  : بن جنيأبو الفتح  -    أ

وقد حذفت الصفة ودلت الحال علیها، وذلك فیما حكاه صاحب الكتاب من :" الصفة یقول
وكأن هذا إنما حذفت فیه الصفة لما " سیر علیه لیل طویل"ر علیه لیل، وهو یرید یس: قولهم

یح والتطریح ك تحس في كلام القائل لذلك من التطودل من الحال على موضعها، وذلك أن
وأن تحس هذا من نفسك إذا ، طویل أو نحو ذلك :  یقوم مقام قولهوالتفخیم والتعظیم ما

قوة اللفظ قول كان واالله رجلا، فتزید في كون في مدح إنسان والثناء علیه فتأملته وذلك كأن یت
، أي رجلا فاضلا )وعلیها(وٕاطالة الصوت بها، وتتمكن في تمطیط اللام هذه الكلمة، ) االله(بـ

، وتمكن الصوت بإنسان كذلك تقول سألناه فوجدناه إنسانا أوشجاعا أوكریما أونحو ذلك، و
ادا ونحو ذلك،وكذلك إذا ذممته جوإنسانا سمحا أو: ك عن وصفه بقولكني بذلوتفخمه، فتستغ

                                                
فصل إبراھیم، دار إحیاء الكتب محمد أبو ال:  بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي، البرھان في عوم القرآن، تح-   1

 .217، ص2، ج1957العربیة، منشورات عیسى البابي الحلبي، 
 .205، ص2، ج3 محمد عبد العظیم الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، دار إحیاء الكتب العربیة، دت، ط-   2
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تقطبه فیغني ذلك عن قولك  وجهكتزوي بوسألناه و كان إنسانا ، و:یق قلت وصفته بالضو
  .1.إنسانا لئیما أو لحزا أو مبخلا أو نحو ذلك

التطویح والتطریح والتفخیم :  مصطلحات عدة منها استعملابن جنينلاحظ أن   
وهي لا تخرج عن كونها وسائل تنغیمیة تعمل على المساعدة في ، الخ ...ومطل الصوت

ي تعادل الدلالة الصوتیة ة اللفظیة التفهم المعنى في السیاق، بمعنى آخر وظف الدلال
 وذلك للدلالة على المعنى المقصود، فذكر هذه المصطلحات للدلالة على بمفهومه الحدیث،

أن تنغیم الجملة أو طریقة نطقها یرجع إلى أن الكثیر من الصفات النطقیة لا یمكن تقییدها 
حال وأهمیته وأهمیة رؤیة وجه بالكتابة، وربما هذا ما دفعه إلى الحدیث عن إدراك سیاق ال

المتكلم وجملة حاله حین یتكلم، فروایة كلامه مجردا عن ذلك قد یذهب على السامع فهم 
  .2المقصود والمراد من الكلام

التطویح والتطریح والتفخیم والتعظیم : أن هذه  المصطلحات ولا أعتقد أن أحدا ینكر  
 یمكن أن یقابل مصطلح منهاأي واحد كلها وسائل تنغیمیة تصدر عن المتكلم، و(...) 

 .التنغیم في علم اللغة الحدیث
   وعلیه فالتنغیم عند ابن جني موجود، والاختلاف حول اسمه ووضعه المصطلح الدال 

  .علیه
لفظ الاستفهام إذا ضامه معنى التعجب استحال خبرا، وذلك : " ویقول ابن جني  

ناهي الرجل في الفضل، ولست مستفهما، مررت برجل أي رجل، فأنت الآن مخبر بت: قولك
، إذا 3" أأنت قلت للناس"وكقول االله سبحانه ... وكذلك مررت برجل أیما رجل، لأن ما زائده 
  .4لحقته همزة التقریر عاد نفیا أي ما قلت لهم

ٕ واضح في الإشارة إلى التنغیم، وان لم یذكره ابن جني بلفظه - أیضا-وهذا النص  
ه، إذ إن تضام الاستفهام والتعجب لا وسیلة له ولا یمكن حدوثه إلا وٕانما ذكره بإجراءات

  .بصورة صوتیة  تنغیمیة، وهو من الأسالیب الشائعة في الاستعمال
 ولذلك ذكر ،علم أن المندوب مدعوا: تحدث عن أسلوب الندبة حیث یقولی :ابن بعیش -ب

كما ، ت تعلم أنه لا یستجیب ٕلكنه على سبیل التفجع، فأنت تدعوه وان كن، مع فصول النداء 
                                                

 و ما 370، ص2، ج2 بیروت، دت،ط ابن جني،  الخصائص،تحقیق محمد علي النجار،دار الھدى للطباعة والنشر،-   1
 .بعدھا

 .22، بدر الدین قاسم الرافعي ، الصوتیات عند ابن جني، ص) مجلة( التراث العربي،- 2
 .116سورة المائدة الآیة  - 3
 . 269، ص3 ابن جني،الخصائص، ج-   4
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 وأكثر ما یقع في كلام النساء لضعف احتمالهن وقلة صبرهن، ،(...)ندعو المستغاث به 
د الصوت و لما كان یسلك لم )بیاء أو واو(ولما كان مدعوا بحیث لا یسمع أتوا في أوله 

  .1النوح مذهب التطریب زادوا الألف آخرا للترنمالندبة و
یستعمل مصطلحین آخرین یقابلان مصطلح التنغیم هما التطریب وهنا نجد ابن بعیش 

  .والترنم
      إن هذا لیدل دلالة واضحة على إدراك النحاة أهمیة التنغیم ، فمثلا الواو خصصت 

، )المراد رفع الصوت ومده لإسماع جمیع الحاضرین(للندبة لما فیها من التفجع والحزن إذ 
العربیة تدل على أنهم عرفوا ما للتنغیم من أهمیة في هذه الإشارات التي ذكرها علماء 

فالفرق بین كم الاستفهامیة وكم الخبریة، إنما تأتي أن كل واحدة منهما . إیضاح المعاني
والنحاة عند استنباطهم واستخراجهم قواعد اللغة اعتمدوا . تحتوي على أداء معین بها تتمیز

 . 2ساس ما تشتمل علیه من نغماتعلى سماع كلام العرب، ففرقوا بینهما على أ
  :الصوتي الحدیثالتنغیم في الاصطلاح اللساني و- 3    

 أول من أدخل مصطلح "إبراهیم أنیس" أن )كتمام حسان وغیره(     یرى بعض العلماء
  .3موسیقى الكلامالتنغیم في الدراسات اللغویة العربیة المعاصرة، وسماه 

تجارب الحدیثة على أن الإنسان حین ینطق بلغته برهنت ال": یقول إبراهیم أنیس  -1  
لا یتبع درجة صوتیة واحدة في النطق بجمیع الأصوات، فالأصوات التي یتكون منها المقطع 

، وكذلك الكلمات قد تختلف فیها، ومن اللغات ما یجعل قد تختلف في درجة الصوتالواحد 
كلمات تبعا لاختلاف درجة لاختلاف درجة الصوت أهمیة كبرى إذ تختلف فیها معاني ال

الصوت حین النطق بها، ومن أشهر هذه اللغات اللغة الصینیة، إذ قد تؤدي الكلمة الواحدة 
نطق بالكلمة، لعدة معان، ویتوقف كل معنى من هذه المعاني على درجة الصوت حین ا

  ".توالي درجات الصوت بالنغمة الموسیقیةویمكن أن نسمي نظام 
الذي نلحظه في درجة الصوت یخضع لنظام خاص یختلف من والتسلسل : ثم یقول  

ولسوء الحظ حتى الآن لم یهتدوا موسیقیونا إلى السلم الموسیقي في (...) لغة إلى أخرى 

                                                
 .13 ص،2 ابن بعیش، شرح المفصل،عالم الكتب، بیروت  ، مكتبة المتنبي،القاھرة، دت،دط، ج-   1
 .46، ص1،ط1998 رضوان السبیعي، النحو العربي،مكتبة الزھراء للطباعة والنشر،الأردن،-   2
 .164، دط،ص1979 تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، -   3
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غناءنا، وبعبارة أخرى لم یتفقوا علیه، لهذا نؤثر ترك الحدیث عن موسیقى الكلام العربي إلى 
  .1لیة القیام بهذامجال آخر، عسى أن تكفل لنا البحوث المستقب

التنغیم ربما :  إذ یرى دانیال جونز أنIntonation       والتنغیم مصطلح لساني یقابل لفظ 
یعرف بأنه التغیرات التي تحدث في درجة نغمة الصوت في الكلام والحدیث المتواصل، هذا 

تزازات الاختلاف في النغمة یحدث نتیجة لتذبذب الأوتار الصوتیة، فكلما زادت عدد الاه
  .وكانت ذات سرعة كان عدد التغیرات في التنغیمات أوضح

، "ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام: "أما تمام حسان فیعرف التنغیم بأنه -2  
فالكلام لا یجري على طبیعة صوتیة واحدة بل یرتفع الصوت عند بعض مقاطع الكلام أكثر 

، واختلاف درجة الصوت في الكلمة غیمالتنوذلك ما یعرف باسم ، مما یرتفع عند غیره 
إذ إنه من . وتبیانها من مقطع إلى مقطع آخر قاعدة عامة تخضع لها جمیع اللغات

المستحیل أن نجد لغة تستعمل نغمة واحدة في الكلمة أو الجملة وتجعلها سائدة في كل 
قد أشار العلماء و. أجزاء الجملة، فلابد أن تكون هنالك عدة نغمات متآلفة متناسبة في الكلمة

  .،2إلى أنواع النغمات ما بین هابطة إلى أسفل وصاعدة إلى أعلى وثابتة مستویة
فاختلاف التنغیم وتغیر النغمة في اللفظ أو الجملة المنطوقة شيء طبیعي ویمكن أن   

وهذا یوجد في كل اللغات إذ به ینسجم الأداء المطلوب، ) التنغیم الطبیعي(نطلق علیه 
فعدم إتقانه یجعل . ولكن مع طبیعة اللغة وقیاسیتها عند أهلها.  وظیفة دلالیةولیست له أي

وربما وقع في خطأ وبدا حدیثه غیر مفهوم، والسبب . المتحدث یبدو غریبا عند أهل اللغة
الإطار " و یعرفه في موضع آخربأنه.3یرجع إلى عدم التزامه بمقیاسیة نغمات ألفاظ اللغة

 :و من تعریفات التنغیم نذكر أیضا.4"جملة في السیاقالصوتي الذي تقال به ال
هو عبارة عن تتابع النغمات الموسیقیة أو الإیقاعات في : - Mario Paiماریو باي  - 3 

  .5حدث كلامي معین
هو المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع الصعود والانخفاض   :محمود السعران -4

  .6الهبوط في درجة الجهر في الكلام

                                                
 .124،123ابراھیم أنیس ،الأصوات اللغویة ، ص-   1
 .166للغة ، ص تمام حسان، مناھج البحث في ا-   2
 .164 تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة، ص-   3
 .226 تمام حسان،اللغة العربیة، مبناھاو معناھا، ص-   4
 .93، ص2،ط1983 ماریو باي، أسس علم اللغة،ترجمة و تعلیق أحمد مختار عمر،عالم الكتب،القاھرة،-   5
 .210، دط،ص1962ار الفكر العربي، القاھرة، ، د)مقدمة للقارئ العربي( محمود السعران، علم اللغة -   6
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  .1هو رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام للدلالة على المعاني :ان عبد التوابرمض -5
نغمة فونیم فوقطعي :": یتحدث محمد علي الخولي عن التنغیم تحت مصطلح نغمة یقول -6

النغمة : یصاحب الفونیمات القطعیة ویؤثر في المعنى، وهو عادة ذو أربع درجات هي
تم بها الجملة الإخباریة عادة، والنغمة العادیة ورمزها ، وهي التي تخ/1/المنخفضة ورمزها 

وهي التي ترافق / 3/وهي التي نبدأ بها الكلام عادة، والنغمة فوق العالیة ورمزها / 2/
الانفعال أو التعجب، والنغمات نسبیة مثل النبرات وتتوقف النغمة على عدد ذبذبات الأوتار 

على درجة توتر هذه الأوتار، وتدعى النغمة أیضا الصوتیة في الثانیة والتي تعتمد بدورها 
ینما نجد بعض اللغویین یفرقون بین ب  .(2(نغما أو درجة الصوت او طبقة الصوت

 فأما النغمة فتكون على  intonation والتنغیم  ton: مصطلحین أساسیین هما النغمة
  .3ون على مستوى الجملةمستوى الكلمات المفردة في مثل نعم، لا، ولد، إلخ وأما التنغیم فیك

 جملة كاملة أو أجزاء متتابعة،فهو تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتیة على 
  . وهو وصف للجمل وأجزاء الجمل ولیس للكلمات المختلفة المنعزلة

  . كما سنرى لاحقا
: لة فلا یحدث تنغیم دون نبر للمقطع الأخیر من الجم، و للتنغیم صلة وثیقة بالنبر  

وذلك حسب المشاعر والأحاسیس التي تنتابنا من   آخر الجملةأي في الكلمة التي تقع في
فنستعین بهذا التغییر (...) ٕرضى وغضب ویأس وأمل، وتأثر لامبالاة واعجاب واستفهام 

والتنغیم في الكلام المنطوق (...) النغمي الذي یقوم بدور كبیر في التفریق بین الجمل 
غیر أن التنغیم أوضح من الترقیم في الدلالة على المعنى "كلام المكتوب، كالترقیم في ال
، فهو یقوم بوظیفة دلالیة لما یصاحبه من قرائن كإشاحة الوجه وتجهمه أو 4الوظیفي للجملة

إقباله وانفراج أساریره، لذا یختلف التنغیم من لغة إلى لغة ومن لهجة إلى لهجة ومن فرد إلى 
 ، لأنها intonation languagesیمكن أن تسمى لغات تنغیمیة  ومعظم اللغات .فرد

  .5تستخدم التنویعات الموسیقیة في الكلام بطریقة تمییزیة تفرق بین المعاني 

                                                
 .106، ص2،ط1985 رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاھرة، -   1
)(   - لھذین المصطلحین الأخیرین دلالة خاصة في الدراسة الفیزیائیة للصوت ولیسا مترادفین . 
 .175عجم علم الأصوات، ص محمد علي الخولي، م-   2
 .189،ص2، ط1985 كریم زكي حسام الدین، أصول تراثیة في علم اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، -   3
 .226 تمام حسان، اللغة العربیة مبناھا ومعناھا، ص- 4
 .228أحمد مختار عمر،دراسة الصوت اللغوي،ص :  ینظر - 5
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و لعل هذا لا یختلف كثیرا عما هو موجود في الدراسات والمعاجم الغربیة ،فقد ورد في .
  : ما یأتي Jean Du Bois et autresمعجم اللسانیات لجین دي بو 

 Intonation: 
 On appelle intonation les variations de hauteur du ton 

laryngéen qui ne porte pas sur un phonème ou une syllabe, mais sur 
une suite plus longue ( mot, suite de mots ) et forment la courbe 
mélodique de la phrase, Elles sont utilisées , dans la phonation, pour 
véhiculer, en dehors de la simple  énonciation,  les informations 
complémentaire dont un certain membre, les plus simple, sont 
recoumus par la grammaire : l’interrogation (phrase interrogative) la 

colère, la joie (phrase exclamative) etc. 
 L’intonation porte des élément d’information affectifs, 

connotatifs, esthétiques, par les quelles les sentiments et les 
émotions s’unissent a l’expression des idées (…). 

 L’intonation considérée par certains linguistique structuraliste 
comme un fait marginal, n’a fait l’objet que le discrétion 
fragmentaires , des expériences de synthèse de langage ont 
cependant montrer qu’en faisant  varier dans une phrase de 
synthèse reconstitué l’ampleur des écarts de la ligne de 
fondamentale par rapport a la ligne initial on peut faire passer une 
phrase a caractère légèrement interrogatif par les mances de la 
simple question du doute de la surprise ou contraire la rendre de 

plus en plus énonciative jusqu’au ton impératif1.    
  

س الحقل لى الحدیث عن مصطلحین آخرین ینتمیان لنفإن الحدیث عن التنغیم یقودنا إو     
  .المفصلالنغمة و:الدلالي ، هما 

                                                
1  - jean du bois et autre, dictionnaire de linguistique, p268. 
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   :النغمة والمفصلالتنغیم و-2  
فرق أحمد مختار عمر بین النغمة والتنغیم والمفصل حیث یرى أن هناك نوعان من       

  النغمة أو التوننوع یسمى-1:  یمكن تمییزهاvoice pitch اختلاف درجات الصوت 
tone وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها الممیز على مستوى الكلمة ولذا تسمى 

  .word tonesتونات الكلمة 
ونوع یسمى التنغیم وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها الممیز على مستوى   

  .الجملة أو العبارة أو مجموعة الكلمات
ناك لغات تستخدم النغمة استخداما یبدأ حدیثه عن النغمة، یرى أن ه : النغمة-1  

ومعنى هذا أن " tone language" "تونیة"أو " لغات نغمیة"تمییزیا، وتسمى من أجل ذلك 
، وربما كان هذا تمییز كلمة من أخرىاختلاف درجة الصوت في هذه اللغات یساعد على 

لسواكن، وهذا النوع الاختلاف هو الملمح التمییزي الوحید لكلمتین تتطابقان من ناحیة العلل وا
ولكن ربما كان ملاحظا أكثر في الصین وبعض أجزاء إفریقیا ،من اللغات متناثر فوق العالم 

وجنوب شرق آسیا، وكذلك یلاحظ في كل من النرویجیة والسویدیة وبعض اللغات الهندیة 
  .الأمریكیة
  :ات تستخدمها، فهناك أنواع من النغم1وسواء كانت اللغة من النوع الأول أو الثاني  

 وتسمى أیضا.  فهناك النغمة العادیة المستخدمة في معظم الكلام-1
  ).المستویة().المتوسطة(
  ).المرتفعة( وتسمى أیضا . هناك النغمة العالیة-2
وتسمى . وهناك النغمة العالیة جدا وتدل عادة على أمر أو تعجب أو تناقض-3

  ).المرتفعة جدا(أیضا
( وتسمى أیضا. ، وتوجد عادة في نهایة الجملةطئة وهناك النغمة الوا-4

  ).ة،الهابطةالمنخفض
ٕ     وامكانات التنویع في النغمات واسعة جدا إلى حد كبیر ، وفقا لنوع الكلام وظروفه،وهذا 
التلوین الموسیقي یعطي الكلام روحا ویكسبه معنى،إنه یدل على الحالة النفسیة للمتكلم، كما 

                                                
  -لغات نغمیة تستخدم النغمة استخداما تمییزیا .  

 .لا تستخدم النغمة استخداما غیر تمییزي: لغات غیر نغمیة-    
 . وما بعدھا533 ینظر أیضا كمال بشر، علم الأصوات، ص -   1
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 توضیح المعاني وتفسیرها وتمییز أنماط الكلام بعضها من یعد عاملا مهما من عوامل
  1.بعض
  . ویسمى كذلك الانتقالjunctureأما المفصل  -2     

وهو عبارة عن سكتة خفیفة بین كلمات ومقاطع في حدث كلامي یقصد الدلالة على مكان 
  .انتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبدایة آخر

یمیز الواحد منها عن الآخر إلا موضع لا " ثنائیات صغرى"وهناك في اللغات   
  .المفصل،  ولذلك سماه اللغویون فونیم المفصل 

وقد (+)  ورمزه open junctureوالانتقال قد یكون حادا فیسمى المفصل مفتوحا   
وأمثلة استخدام المفصل ) -( ورمزه  close junctureیكون خفیا فیسمى المفصل ضیقا 

  :تكفونیم في الانجلیزیة الثنائیا
     Nitrate مع Night rate 
     A mame مع an aim 
     
     A tease مع at ease  
مثل الفعل وقد أدى الخلط في الماضي في أماكن المفصل إلى تغییرات تاریخیة   

" بالأكل+ جا : "التي كان أصلها" جاب الاكل"في بعض العامیات العربیة في مثل " جاب"
 .و لا نجد ذكرا لأمثلته في الفصحى .) جاب الأكل(ثم تحولت إلى 

التنغیم والفواصل "ونجد كمال بشر فقد أفرد في كتابه علم الأصوات فصلا عنونه ب  
 ىبدأ بتعریف التنغیم وأنواعه ووظائفه ثم انتقل إل" intonation and pauses" الصوتیة 

اهر الصوتیة التي الفواصل الصوتیة من وقفة وسكتة واستراحة، والتنغیم عنده هو قمة الظو
تكسو المنطوق كله، ویشیر إلى أن بعضهم قد صنفها فونیمات ثانویة أو فونیمات فوق 

ومهما اختلفت : "لذلك یقول" ظواهر تطریزیة"التركیبیة أو فوق القطعیة، وحسبها آخرون 
وجهات النظر في هذه التسمیة فما یزال التنغیم هو الخاصة الصوتیة الجامعة التي تلف 

طوق بأجمعه، وتتخلل عناصره المكونة له، وتسكبه تلونینا موسیقیا معینا حسب مبناه المن
 ثم یضیف معرفا التنغیم ،" وفقا لسیاق الحال أو المقام ، وحسب مقاصده التعبیریة،ومعناه
 فالكلام عند إلقائه تكسوه ألوان موسیقیة لا  ،التنغیم في الاصطلاح موسیقى الكلام: "بقوله

                                                
 . ومابعدھا533كمال بشر ،علم الأصوات،ص: ینظر - 1
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إلا في درجة التوازن والتوافق بین النغمات الداخلیة التي تصنع كلا " الموسیقى"تختلف عن 
متناغم الوحدات والجنبات، وتظهر موسیقى الكلام في صورة ارتفاعات وانخفاضات أو 

إذ الكلام مهما كان نوعه لا یبقى على ، تنویعات صوتیة أو ما نسمیها نغمات الكلام 
     .1"."مستوى واحد

 2"أن التنغیم لا یتم اكتشاف دوره وأهمیته في التحلیل اللغوي إلا بربطه-أیضا– ویرى       
وهو مصطلح یطلق عل مجموعة من الظواهر الصوتیة التي : الفواصل الصوتیةبظاهرة 

تشكل مثل ظواهر أخرى كالنبر والتنغیم تلوینا موسیقیا خاصا بالمنطوق، یحدد طبیعة 
 والسكتة stopالوقفة : فواصل یجملها في ثلاث أنماط هيالتركیب وماهیته ودلالته وهذه ال

pauseوالاستراحة أو أخذ النفس .  
 ولا تكون الوقفة ولا تتحقق إلا عند تمام الكلام في مبناه ومعناه، والقاعدة :stop: الوقفة-1

أن تأتي الوقفة الكاملة مصاحبة بنغمة هابطة، دلیلا على تمام الكلام، رمزها في الكتابة 
  .ومن أمثلها الجمل التقریریة/./ قطة الن
 السكتة أخف من الوقفة أدنى منها زمنا ،وهي في حقیقة الأمر لا :pause: السكتة-2

تعني إلا مجرد تغییر مسیرة النطق بتغییر نغماته، إشعارا بأن ما یسبقها من كلام مرتبط أشد 
والقاعدة أنها تكون " معلقةوقفة أو سكتة "ارتباط بما یلحقها ومتعلق به وتسمى عند بعضهم 

 دلیلا على عدم تمام الكلام وعلامتها في الكتابة rising toneمصحوبة بنغمة صاعدة 
وهي فاصلة واصلة، فاصلة نطقا واصلة للسابق باللاحق بناء ومعنى، ویجور / ،/الفاصلة 

  .3في الوقفة الإعمال والإهمال
كلام خاصة الاستمراریة عند الوقفة فهي مجرد وسیلة صوتیة لمنح ال: أما الاستراحة-3

والسكتة في فتراتهما الزمانیة، إذ لا یكاد یلحظه السامع غیر المجرب، أو أن یتوقع حدوثها، 
ولا قواعد ضابطة لها، " سرقة النفس"إنها فرصة لمجرد أخذ النفس أو ما یسمیه بعضهم 

اعد اللغة، وهي في حاجة ویتوقف تفعیلها على قدرة المتكلم وعلى مدى فهمه واستیعابه لقو
إلى خبرة ودربة، حتى لا تمتد في فترتها الزمنیة إلى ما یشبه الوقفة أو السكتة فیفسد 

  . 4المعنى

                                                
 . وما بعدھا533م الأصوات، صكمال بشر، عل:  ینظر -   1
 .552 كمال بشر، علم الأصوات ، ص-   2
 .و ما بعدھا553 كمال بشر، علم الأصوات ، ص -   3
 .560صكمال بشر، علم الأصوات،  - 4
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   :وظائف التنغیم  -3
  :     یحصر العلماء أهم وظائف التنغیم في الآتي

 المعاني والمقاصد، م الأصوات لتأدیة وتتمثل في انسجا  :صوتیة دلالیةوظیفة -3-1
،  التمییز بین أنماط التركیب والتفریق بین أجناسها النحویةتتمثل في: وظیفة نحویة -3-2

ة من تقریریة واستفهامیة  تصنیف الجمل إلى أنماطها المختلفوفي . كالجمل الشرطیة مثلا
   .وتعجبیة

 في حالات الرضا والقبول، والزجر والتهكم، والغضب تظهر:  وظیفة دلالیة سیاقیة-3-3
بأنماط ) أو الكلمة في صورة جملة( عجب والدهشة والدعاء حیث تأتي العبارة أو الجملة والت

جملة وبه یدرك الفرق بین  فمن مظاهر التنغیم أنه یزیل اللبس عن معنى ال.تنغیمیة مختلفة
  .المعاني

یشیر إلیها علماء اللغة الاجتماعیون بوجه خاص ،إنهم یرون أن : وظیفة اجتماعیة -3-4
یم وأنماطه دورا في تعرف الطبقات الاجتماعیة والثقافیة المختلفة للمجتمع المعین حیث للتنغ

لاحظوا أن هذه الطبقات تختلف فیما بینها في طرائق أداء الكلام، وأن إطار موسیقى الكلام 
 من طبقة إلى أخرى وفقا لمواقع كل طبقة في المجتمع -إلى حد ما–عندهم یختلف 

  .ومحصولها الثقافي
وهي وظیفة ذات إطار خاص، حیث لاحظ الدارسون أن للتنغیم : وظیفة تمییزیة-4-6-5

وهذه (...) وأنماطه دورا أساسیا في التفریق بین معاني الكلمة المفردة في بعض اللغات 
 لأن التفریق یكون على مستوى ،النغمة الفارقة بین معاني الكلمة المفردة تسمى نغمة معجمیة

  .1)لغات نغمیة( الاختلاف في درجة النغمة بین الأجناس الصرفیة للكلمة المعجم، كما یقوم 
و نخلص مما سبق إلى أن التنغیم أوسع من أن یحصر في ما یسمى بهبوط النغمة،   

الوقف، : هذه الطرق تشمل. أو صعودها، ولكنه كل ما یحیط بالنطق من طرق الأداء
 غیر ذلك، ثم إن التنغیم یقتصر علىوالسكت، علو الصوت، نبر المقاطع، وطول الصوت و

فالأداء وما یحمل من نبرات، وتنغیمات، . التراكیب المسموعة دون التراكیب المكتوبة
  . وفهم المرادبیر في نفوس السامعین ومتابعتهم وحسن إصغائهم وفواصل له أثر ك

  الإدغام-4
  :الإدغام في اللغة-4-1

                                                
 .541- 539 كمال بشر، علم الأصوات ، ص -   1
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  ::یقول ابن فارس
أحدها من باب الألوان والآخر دخول شيء في مدخل :  أصلانالدال والغین والمیم: دغم
  .1ما

  :یقول ابن منظور  
والإدغام إدخال حرف (...) دغم الغیث الأرض یدغمها وأدغمها إذ غشیها وقهرها، : دغم

ّفي حرف، یقال أدغمت الحرف وادغمته على افتعلته، والإدغام إدخال اللجام في أفواه 
  .2الدواب
  :رجانيیقول الشریف الج  
إذا " أدغمت الثیاب في الوعاء: "إدخال الشيء في الشيء، یقال: في اللغة: الإدغام  

ٕإسكان الحرف الأول وادراجه في الحرف الثاني، وسمي الأول : أدخلتها، وفي الصناعة
ّمد : مُدغما والثاني مدغما فیه، وقیل هو إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث الحرفین نحو

  .3ّوعد
  :الاصطلاح اللساني والصوتي القدیمفي الإدغام -4-2  
یمیل العرب إلى التسهیل والتخفیف في النطق، والإدغام موافق لمتطلبات اللغة   

العربیة لما فیه من ذلك، إذ النطق بالحرف الواحد أسهل وأخف من النطق بحرفین، وهو من 
امى، وآثرنا أن نبدأ بالإدغام الظواهر الصوتیة الهامة والتي لا تكاد تخلو منها مؤلفات القد

كظاهرة صوتیة وظیفیة ظهر عند القدماء باعتباره سوف یأخذ تسمیة أخرى مع المحدثین 
  .4مصطلح المماثلة: وهي

 أو مثلین– ضد الإظهار، وهو النطق بالحرفین  والقراءصریفیین،والإدغام عند النحویین وال
یكون الحرف الأول في الأصل ساكنا والثاني  وغالبا ما ، حرفا واحدا مشددا علیه- متقاربین

 ثم تتم عملیة إدغام الساكن الأول في الثاني ،متحركا دون أن یكون بینهما فاصل

                                                
  .284 ص،) دغم( مادة ،2 ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج-   1
  .272- 271، ص5ن العرب، ج ابن منظور، لسا- 2
، معجم التعریفات، قاموس المصطلحات وتعریفات علم الفقھ )ھـ817ت( علي بن محمد السید الشریف الجرجاني -  3

واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبلاغة، تحق ودراسة محمد صدیق المنشاوي، دار 
 .15، ص2004الفضیلة، القاھرة، 

عبد الله بوخلخال، الإدغام عند علماء العربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  4
 .6 ص،، دط1993

  -المتفقین مخرجا وصفة:  المثلین. 
  -المتفقین مخرجا أو صفة أو متقاربین في ذلك:  المتقاربین. 
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 وعالج تحته مواضیعه" باب الإدغام"وخصص سیبویه لظاهرة الإدغام بابا سماه ، 1"المتحرك
  :وهو عنده كالآتي .الفرعیة المختلفة

ول في الآخر والآخر على حاله، ویقلب الأول فیدخل في الآخر الإدغام إنما یدخل فیه الأ"
  . 2حتى یصیر هو والآخر من موضع واحد نحو قد تركتك ویكون الآخر على حاله

ٌویلاحظ أن أكثر حالات الإدغام تقع بین حروف الفم واللسان، وأقلها یكون في حروف 
وٕانما أصل الإدغام في : "هالحلق، وقد أشار سیبویه إلى هذا الأصل في الإدغام في قول

  ".3حروف الفم واللسان، لأنها أكثر الحروف
  . 4حروف الحلق لیست بأصل الإدغام لقلتها: "وقوله في حروف الحلق

المبرد  القاسم الزجاجي و كل من الأشموني وابن السراج وأبي ذهب نفسهوفي المعنى     
  عه غرض الإدغام وفائدته وشروطه وموانوقد ذكروا.غیرهم و
  :كانت له تقسیمات مختلفةو

 :قسمه القراء إلى قسمین - أ 
  :وفیما یلي بیانهما :ٕ إدغام كبیر وادغام صغیر-أ  

هو أن یتحرك الحرفان معا في الأصل سواء كانا متماثلین أو متقاربین ": الإدغام الكبیر -1
والإدغام یتطلب ، فالراء الأولى والثانیة متحركتان  5".شهر رمضان: "وذلك نحو قوله تعالى

كون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا فیكون العمل فیه تسكین الحرف الأول أولا أو نقل 
  .6"حركته إلى الساكن قبله ثم إدغامه في الثاني

ولتأثیره في تسكین الحرف المتحرك قبل ، لشمولیته في الحدوث الفعلي "وسمي كبیرا       
 الصعوبة في التحقیق وشموله المثلین والجنسین إدغامه، وكذلك لاحتوائه جانبا من

 إذ یحتاج إلى إبدال الحرف الأول إن لم ،، فسبب التسمیة هو كثرة الأعمال فیه7"والمتقاربین
یكن متماثلا مع الثاني ثم تسكینه ثم إدغامه في التالي وقیل لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من 

  .السكون

                                                
 . 6لعربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، ص عبد الله بوخلخال، الإدغام عند علماء ا-   1
 .105-104، ص1 سیبویھ، الكتاب، ج-   2
 .448، ص4 سبویھ، الكتاب، ج-   3
 .450، ص4 سبویھ، الكتاب، ج-   4
 .185البقرة،الآیة  سورة - 5
 .15 عبد الله بوخلخال، الإدغام عند علماء العربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، ص-   6
 .299ادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص عبد الق-   7
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ساكنا في الأصل " المدغم"كون الحرف الأول "به  فیقصد : "الإدغام الصغیر أما -2
، 1".فما ربحت تجارتهم: "متحركا نحو التاءین في قوله تعالى" المدغم فیه"والحرف الثاني 

   .فهو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك
، مقارنة بالكبیر فالحرف هنا ساكن بینما یحتاج إلى 2"لقلة العمل فیه"وسمي صغیرا      

  .دغام، فالتقسیم هنا یقوم حسب العمل واشتغال الإدغام إذا كان كثیرا أو قلیلاالتسكین في الإ
  .جائز وواجب وممتنعإلى )الإدغام ( ویقسمونه أیضا -ب
  .أشار النحاة إلى تقسیم آخر للإدغام وهو الإدغام الكامل والإدغام الناقصكما  -ج
بجمیع خصائصه في الحرف " مدغمال"یتمثل في فناء الحرف الأول ف " :الإدغام الكامل أما -

فأما الذین آمنوا : "في قوله تعالى" نحو إدغام النون الساكنة في الراء" مدغم فیه"الثاني 
  .3" فیعلمون أنه الحق من ربهم

أن تدغم الحرف الأول الساكن في الحرف الثاني مع بقاء "فهو :  الإدغام الناقص أما -
، 4" ومن الناس من یقول: "ي الیاء نحو قوله تعالىبعض صفاته مثل إدغام النون الساكنة ف

مع الاحتفاظ بغنة النون المدغمة على قراءة الجمهور، وكذلك یقع هذا مع حروف الإطباق 
  .5"إذا أدغمت في غیرها، قد یحتفظ بصفة الإطباق

حسب "كما یقسم الإدغام أیضا حسب تأثیر الصوت في الآخر، وهو إدغام یكون   -د   
رف الأول في الثاني أو العكس مع الملاحظة أن الأصل في الإدغام هو الذي تأثیر الح

  :وهو بذلك نوعان" یتمثل في التأثیر الرجعي بین الحرفین المدغمین
فهو الذي یؤثر فیه الحرف الأول في الثاني فیكون اتجاه التأثیر مع اتجاه : "الإدغام التقدمي

غة افتعل  الثاني، ویكثر هذا الإدغام في صی فيالنطق لعلة صوتیة یمتنع معها إدغام الأول
  و.ومشتقاتها مع حروف الإطباق وحروف الصفیر على الوجه الأخص 

  . عكسه في الحركةالإدغام الرجعي
وما یمكن استخلاصه أن القدماء درسوا ظاهرة الإدغام ومیزوها بكل دقة، وهو لیس      

المتمثل في نزعة صوتین إلى التقارب في ببعید في مفهومه عند علماء الأصوات المحدثین، 
  .شاء االله تعالى  وهذا ما سنراه فیما سیأتي إن،ثلا أو لم یتماثلااالمخارج أو الصفات سواء تم

                                                
 .16البقرة،الآیة    سورة - 1
 .16 عبد الله بوخلخال، الإدغام عند علماء العربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، ص-   2
 .26سورة البقرة،الآیة  - 3
 .8سورة البقرة ،الآیة  - 4
 .16البحث اللغوي الحدیث، ص عبد الله بوخلخال، الإدغام عند علماء العربیة في ضوء - 5
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  : الصوتي الحدیث الإدغام في الاصطلاح اللساني و- 4-3
هم إلا أن عنایت،  المحدثین بهااهتمام، فكذلك تجلى اهتم القدماء بظاهرة الإدغام  كما  

مفهوم المماثلة وقارنوها بما توصل إلیه البحث أوربا في موضوع المماثلة "بها كانت ضمن 
Assimilation وغالبا ما كان علماء اللغة العرب المحدثون والمعاصرون یطلقون على 

كمصطلح حدیث لدراسة هذه الظاهرة وهو ترجمة " المماثلة"ظاهرة الإدغام التراثیة لفظ 
   ".Assimilationللمصطلح الأوربي 

قد یترتب على تجاور صوتین متجانسین أو متقاربین أن :" یقول إبراهیم أنیس -1  
(...) أحدهما یفنى في الآخر، وهو ما اصطلح على تسمیته في كتب القراءات بالإدغام، 

والقراء عادة یقسمون الإدغام إلى إدغام ناقص، فیه لا یتم فناء أحد  الصوتین بل یترك 
د فنائه أثرا یشعر به، كما هو الحال في الإدغام مع الغنة، والقراء یكادون الصوت بع

مثل " بالواو"أو " بالیاء"یجمعون على أن هذا لا یكون إلا حین تلتقي النون المشكلة بالسكون 
فإذا لم نلحظ أثرا للصوت بعد فنائه سموه إدغاما كاملا أو فناء ) (...) من یقول، من وال(

  1.كاملا
وت طویل واحد مثل صتحویل صوتین متتالیین إلى : الإدغام ":ل محمد علي الخولي یقو-2
  .  2تحویل صائتین إلى صائت واحد: إدغام صائتي ).آنس(التي تتحول إلى )  أأنس(
هو إدماج الصوتین المتتالیین نطقها دفعة واحدة، : الإدغام: " ویقول أحمد مختار عمر -3

  .Complete assimilationماه المماثلة الكاملة ، وس3" بقصد التیسیر والتخفیف
  المماثلة-5  

  :المماثلة في اللغة-5-1
المیم والثاء واللام أصل صحیح یدل على مناظرة الشيء : مثل:  یقول ابن فارس-1    

  . 4للشيء، وهذا مثل هذا، أي نظیره، والمثل والمثال في معنى واحد، وربما قالوا مثیل كشبیه
أصل المثول الانتصاب، والممثل المصور عل مثال غیره، : مثل: صفهاني یقول الأ-2    

 ، والتمثال الشيء المصور، وتمثل كذا (...)یقال مثل الشيء أي انتصب وتصور، وتصوره،
، والمثل عبارة عن قول في شيء یشبه قولا في "فتمثل لعا بشرا سویا: "تصور، قال تعالى

                                                
 .ابراھیم أنیس،الاصوات اللغویة،ص - 1
 .14 محمد علي الخولي، معجم علم الأصوات ، ص-   2
 .387 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-   3
 .296، ص)مثل(، مادة 5 ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج-   4
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والمثال یقال على وجهین (...) ا الآخر ویصوره شيء آخر بینهما مشابهة لیبین أحدهم
َأحدهما بمعنى المثل نحوِ شبه وشبه ونقض ونقض وقال بعضهم ِ وقد یعبر بهما عن : َ

عبارة عن مشابهة لغیره في : ، والثاني"مثل الجنة التي وعد المتقون: "وصف شيء نحو قوله
لمشابهة ، وذلك أن الند معنى من المعاني أي معنى كان، وهو أعم الألفاظ الموضوعة ل

یقال فیما یشارك في الجوهر فقط، والشبه یقال فیما یشارك في الكیفیة فقط والمساوي یقال 
فیما یشارك في الكمیة فقط، والشكل یقال فیما یشاركه في القدر والمساحة فقط والمثل عام 

لیس : "لذكر فقالفي جمیع ذلك، ولهذا لما أراد االله تعالى نفي التشبیه من كل وجه خصه با
  .1"كمثله شيء

وعلیه فإنه ینفي من مرادفات المماثلة المشاكلة والمساواة، والمشابهة وغیرها لأن كلا منها 
  .یختص بجزء واحد من أجزاء الآخر،أما المماثلة فتعم كل شيء

َهذاِ مثله ومثله كما یقالِ شبهه وشبه: كلمة تسویة، یقال: ِ مثل:یقول ابن منظور -3      ه َ
الفرق بین المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بین المختلفین في : بمعنى، قال ابن برى

الجنس والمتفقین، لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا یزید ولا ینقص، وأما المماثلة فلا 
  .تكون إلا في المتفقین

ِنحوه كنحوه، وفقهه كفقهه، ولونه كلونه، وطعمه كطعمه، ف: تقول ُ ِ إذا قیل هو مثله في كذا ُ
  . 2فهو متناوله في جهة دون جهة

  :المماثلة في الاصطلاح اللساني والصوتي القدیم -5-2  
  :  سیبویه-5-2-1

الكتاب لسیبویه، وقد سماها "وردت إشارات سریعة إلى ظاهرة المماثلة في كتاب   
ذا عنوانا خصه لهذه حینا آخر، وقد عقد سیبویه في كتابه ه" التقریب"حینا و " المضارعة"

هذا باب الحرف الذي یضارع به حرف من موضعه، والحرف الذي یضارع "الظاهرة وسماه 
  . 3"ذلك الحرف ولیس من موضعه

الصاد الساكنة إذا كانت "ویعني سیبویه بالحرف الذي یضارع به حرف من موضعه   
ویه أن إدغام الصاد ، وبعد أن یبین سیب4"مصدر، أصدر والتصدیر: بعدها الدال، وذلك نحو

                                                
 .462 الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، ص-   1
 .17، ص14 ابن منظور، لسان العرب، ج-   2
 .477، ص4سیبویھ، الكتاب، ج:  ینظر-   3
 .477، ص4 سیبویھ، الكتاب، ج-   4



            - 274 -

في الدال، أو إبدال الدال حرفا یناسب الصاد كالطاء مثلا غیر ممكن في الأمثلة، ویفسر ما 
حدث في هذه الأمثلة بأنه مضارعة الصاد بالزاي، أي تقربها منها، لان الزاي مجهورة 

  .كالدال، فیتحقق بهذا الانسجام بین المتجاورین
أبدلوا التاء " یستطیع"بدلا من " یستیع"  العرب ل سیبویه في تفسیر قول بعضوقیو  

لیكون " ازتان"مكان الطاء لیكون ما بعد السین مهموسا مثلها، كما قالوا ازدان التي أصلها 
  .1ما بعد الزاي مجهورا مثلها

  : ابن جني-5-2-2  
أشار ابن جني إلى ظاهرة المماثلة من خلال تعلیقه على بیت تأبط شرا الذي قال   

  : فیه
  .أو أم خشف بذي شمت وطباق  وكان ما حثحثوا خصا قوادمه  
حثثوا، فابدل من الثاء الوسطى حاء، فمردود عندنا، فإنما ذهب إلیه البغدادیون وابن : إنه أراد

العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف : "السراج سهم، وسألت أبا علي عن فساده، فقال
ال والطاء، والتاء والذال، والظاء والثاء، والهمزة والهاء، الد: إنما هو فیما تقارب منها، وذلك

والمیم والنون، وغیر ذلك مما تدانت مخارجه، فأما الحاء بعیدة عن الثاء، وبینها تفاوت یمنع 
أصل ثلاثي، ولیس " حثثت"أصل رباعي و" حثحثت"وٕانما : من قلب إحداهما إلى أختها، قال

من مضاعف " حثث"من مضاعف الأربعة و" حثحث"واحدا منهما من لفظ صاحبه إلا أن 
  .2الثلاثة

  :المماثلة بین الصوائت  
 فقد Vowel-harmony: وأما المماثلة بین الحركات المتجاورة وهي التي تسمى  

وٕانما أمالوا الألف للكسرة التي بعدها أرادوا أن : "أشار إلیها سیبویه، في باب الإمالة حین قال
في الإدغام الصاد من الزاي، ویؤید هذا قوله في باب ما تقلب فیه یقربوها منها كما قربوا 

الواو یاءا إذا سكنت وقبلها كسرة في مثل میزان، میعاد، فكان العمل من وجه واحد أخف 
ازدان، : علیهم، كما أنهم إذا أدنوا الحرف من الحرف كان أخف علیهم نحو قولهم

  .3"اصطبر

                                                
 .484-483 ، ص4 سیبویھ، الكتاب، ج-   1
، تحـ مصطفى السقا 1، نقلا عن ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج195 حسام البھنساوي، علم الأصوات، ص-  2

 .197م، ص1954وآخرین، القاھرة، 
 .166 إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص-   3
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  : والصوتي الحدیثالمماثلة في الاصطلاح اللساني-5-3  
العرب یعنونون الباحثین إن التداخل الكبیر بین المماثلة والإدغام هو الذي جعل   

ومرة یجعلون الإدغام مبحثا من مباحث ،دراساتهم مرة بلفظ المماثلة ومرة بلفظ الإدغام 
  . المماثلة

ولوجیة والتي الذي یمثل لها بمجموعة من الظواهر الفون" طیب دبهال" ما نجده عند  مثلا -1
  .1. الإدغام والإقلاب والإبدال والترقیق والتفخیم:ن العربي وهيایتمیز بها اللس

، فبعد أن " ومثل ما فعل عبد الصبور شاهین في كتابه المنهج الصوتي للبنیة العربیة-2
قال في " المماثلة والإدغام"تحدث عن ظاهرتي الإعلال والإبدال ختم كتابه بفصل سماه 

إدخال أول المثلین المتحركین : تحدث الصرفیون عن ظاهرة الإدغام وعرفوه بأنه ":مستهله 
في الثاني، أي أنهم یجعلون الإدغام الذي یجري في الجانب الصرفي من الكلمة خاصا 

، فكأن عبد الصبور شاهین كان یمهد للحدیث عن المماثلة 2"بحالة تجاور صوتین متماثلین
  .هما ذا دلالة متقاربة أو متماثلة إلى حد كبیربالحدیث عن الإدغام واعتبار

ة في كتابه  قام بدراسة هذه الظاهرة الصوتیحیث "إبراهیم أنیس" وهذا ما ذهب إلیه -3
، ثم وضح درجات تأثر  والرجعي شرحها وأشار إلى نوعیها التقدميالأصوات اللغویة ف"

 ویرى أنهم تطرقوا إلى ،كالأصوات المتجاورة، معتمدا على جهود القدماء في دراسته تل
ٕالموضوع فیما یقع بین الأصوات من تعاقب وتأثیر واتباع وادغام وقلب وابدال واعلال ٕ ٕ ٕ"3.  

 "علي عبد الواحد"واختلف اللسانیون العرب المحدثون في تحدید مصطلح المماثلة فنجد  -4
ربي للدلالة على لفظ المماثلة ترجمة عن المصطلح الأو" التشاكل"استعمل مصطلح "

Assimilaton ، فقد وظف مصطلح التشابه، في حین "أحمد عالم المدني الجندي"أما 
هو تداخل أو ذوبان فونیم في فونیم : " وقال عنه"التحیید"استعمل كریم زكي حسام مصطلح 

إلغاء أو محو لفونیم :  وبعبارة أخرى،آخر حتى یصیرا فونیما واحدا في سیاق صوتي معین
 مع فونیم آخر، یختلف معه في ملمح صوتي واحد على الأقل، ویكون معین نتیجة لتفاعله

الفونیم الجدید الناتج عن عملیة التحیید صورة جدیدة أو وسطا بین الفونیمین المحول عنه 
  .و غیرهم.4"والمحول إلیه نتیجة عملیة المماثلة

                                                
 .180 الطیب دبھ، مبادئ اللسانیات، ص-   1
 .126 عبد الله بوخلخال، الإدغام عند علماء العربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، ص-   2
 . وما بعدھا145 إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص-   3
-109، ، ص1، ط2006، دار الكتاب الحدیث القاھرة ، )المماثلة والمخالفة(للسانیات، جیلالي بن یشو، بحوث في ا-  4

110. 
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ت آخر تعدیل صوت لیصبح أكثر تماثلا مع صو: مماثلة: " یقول محمد علي الخولي -5
یجاوره، وهدف المماثلة تسهیل اللفظ، كما أن المماثلة تكون غالبا نتیجة لأوضاع أعضاء 

، ثم عدد في 1النطق، والمماثلة تكون تقدمیة أو رجعیة، جزئیة أو كلیة، تجاوریة أو تباعدیة
  :إطارها الأنواع الآتیة

ؤدي إلى تماثلهما جزئیا تأثیر صوتین متجاورین الواحد في الآخر بشكل ی:  مماثلة تبادلیة-
  .أو كلیا

 مم بعد حیث من بعد: أن یتغیر صوت لیماثل آخر یجاوره تماما مثل:  مماثلة تجاوریة-
  .التي تجاورها مباشرة، وتقابلها المماثلة التباعدیة/ ب/لتماثل / م/إلى / ن/تغیرت 

ازدان حیث  ازتان : أن یتغیر صوت لاحق لیماثل صوتا سابقا مثل:  مماثلة تقدمیة-
متماثلین في الجهر، تقابلها / ز،د/التي قبلها ولتصبح / ز/لتماثل / د/إلى / ت/تغیرت 

  .مماثلة الرجعیةال
  ).راجع مماثلة رجعیة(مماثلة رجعیة :  مماثل توقعیة-
. شمس+أش-شمس+أل: أن یتغیر صوت لیماثل آخر بشكل كامل مثل:  مماثلة تامة-

التي تلیها تماثلا كاملا، وتدعى أیضا مماثلة كلیة / ش/لتماثل / ش/إلى / ل/حیث تغیرت 
  .وتقابلها المماثلة الجزئیة

أن یتغیر صوت لیماثل آخر في كیفیة النطق أو مكان النطق أو الهمس أو :  مماثلة جزئیة-
كأنها / س/الجهر أو أیة سمة أخرى مثل التأنیف أو التغویر أو التفخیم مثال ذلك نطق 

/ ط/المفخمة أو المطبقة لأن / ص/إلى / س/، إذ تحولت /ط/أثیر بت/ سیطرة/في / ص/
  .مفخمة

أن یتغیر صوت سابق لیماثل صوتا لاحقا، أي أن التأثیر یتجه إلى الوراء :  مماثلة رجعیة-
في التفخیم، وما حدث هنا هو أن / ط/في سراط لتماثل / ص/كأنها / س/مثال ذلك نطق 

 المماثلة رجعیة، وتقابلها المماثلة سابق ولهذا سمیتإلى صوت قد أحدثت تأثیرا رجع / ط/
  .التقدمیة

  ].وقد تكون رجعیة جزئیة أو كلیة[

                                                
 .162 محمد علي الخولي، معجم علم الأصوات، ص-   1
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في ) سراط(أن یتغیر صوت لیماثل آخر لا یجاوره مباشرة كما في :  مماثلة غیر متجاورة-
ة ثلة تباعدیة أو متباعدة أو غیر مباشرة، وتقابلها المقابلاالمادة السابقة، وتدعى أیضا مم

  .التجاوریة أو المباشرة
  1.راجع المادة السابقة: مماثلة متباعدة
  .    2)مماثلة تجاوریة(مماثلة تجاوریة، راجع : مماثلة متجاورة

 محمد علي الخولي قد أدى إلى هوما یلاحظ أن الترتیب النطقي الألفبائي الذي اعتمد  
كما هو واضح . ةمماثل: بعض الاضطراب في عرض مصطلحات الحقل الدلالي لمصطلح

  .من هذا العرض
  : للمماثلة أهمهاة عن غیره قدم تعریفات مختلفة منقول ونجد أحمد مختار عمر -6

  . لأصوات أخرى-ولا نقول ملاصقته-التعدیلات التكیفیة للصوت بسبب مجاورته : المماثلة
  . 3.)اتحول الفونیمات المتخالفة إلى متماثلة إما تماثلا جزئیا أو كلی: المماثلة هي

 لأنها ترمي إلى ،العلماء ینظرون إلى المماثلة على أنها قوة سالبة في حیاة اللغة: ویقول
اثلة لتعمل متخفیض الخلافات بین الفونیمات كلما أمكن، ویتخیلون أنه لو ترك العنان للم

  .4بحریة فربما انتهت إلى إلغاء التفریق بین الفونیمات، ذلك التفریق لا غنى عنه للتفاهم
یدخل في مفهوم المماثلة موضوعات الإدغام والإعلال والإبدال  : " یقول الجبوري-7

 أو ما أسماه ،)تقریب الصوت من الصوت(والإمالة والإتباع وغیرها مما یدخل في مفهوم 
وصور التأثیر هذه تحدث بین الصوامت أو بین المصوتات ،  5)الإدغام الأصغر(ابن جني

  .6تأو بین الصوامت والمصوتا
إذا تجاور صوتان تجاورا تاما، : وقام عبد العزیز مطر بتوضیح ظاهرة التماثل فقال-8

وكانا مختلفین في صفة الجهر والهمس، أو ، ) حركة(بحیث لا یفصل بینهما صوت لین 
الشد والرخاوة أو الإطباق والانفتاح، فإن هذین الصوتین یمیلان إلى الانسجام بأن یصبحا 

وٕاذا كان هذان الصوتان المتجاوران متقاربین مخرجا أو صفة أو ... ةمتماثلین في الصف

                                                
 ".المماثلة التقدمیة" ھكذا وردت في معجم الخولي،ویشیر إلى ذكرھا في شرح - 1
 .163- 162 محمد علي الخولي، معجم علم الأصوات، ص-   2
 .379-378أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص -   3
 .384 دراسة الصوت اللغوي، ص-   4
 .139، ص2 ابن جني، الخصائص، ج-   5
، 1، ط2006 محمد یحي سالم الجبوري، مفھوم القوة والضعف في أصوات العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان، -  6

 .123ص
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وهو ما " متجانسین فإن التماثل بینهما قد یصل إلى أن یفنى أحدهما في الآخر بإدغامه فیه
  .1بالتماثل التامیعرف 

وتعرض عبد القادر عبد الجلیل إلى هذه الظاهرة للدلالة على أنها ترجمة للفظ  -9
Assimilation تسجل المماثلة الصوتیة ظاهرة بینة الطالع في میدان الدرس : "یقول

 ویبدو أن الهدف .الصرفي الصوتي متخذة أشكالا عدة، وهي تدور على ألسنة المتحدثین
الصوتي وراء هذه الظاهرة هو تحقیق نوع من التماثل الصوتي بغیة التقارب في  الصفة 

  . 2"والمخرج اقتصادا في الجهد العضلي المبذول
  :قسم عبد القادر عبد الجلیل المماثلة إلى ثلاثة أنواعو  

یكون من الصوت الأول إلى الصوت :Progressive assimilation التماثل التقدمي -1
  .مقبل: ویسمى أیضا. اصطبر واضطرب: الثاني كما في صیغة افتعل في

وت الثاني إلى وهو الذي یبث من الص: Regressive assimilaion التماثل الرجعي -2
وتسمى أیضا . الصوت الأول مثل تحویل فاء الافتعال إذا كان واوا إلى تاء مثل تعد من وعد

  .مدبرة
حین تكون الأصوات المتأثرة والمؤثرة : contact assimilation المماثلة التجاوریة -3

، كما distant assimilationمتجاورة دون فاصل، وحین تتباعد تسمى بالمماثلة التباعدیة 
بالمماثلة الكیفیة أي طریقة الأداء النطقي " سراط، صراط"یسمى التماثل الحادث في لفظ 
articulatory assimilation3.   

 م، وهو ما تفطن له القراء، وخافواوقد مالت اللغة العربیة بهذا التأثر إلى لهجات الكلا  
  .4عربي وصفا دقیقاأن یصیب القرآن شيء من التغیر الصوتي فعنوا بوصف كل صوت 

  :ویمكن أن تقسم درجات التأثر كما یلي  
إذا التقى صوت مهموس بصوت مجهور فقد یقلب أحدهما إلى نظیر :  الجهر والهمس-1

دعا، (من " افتعل"الآخر، بحیث یتكون منهما صوتان مهموسان أو مجهوران، مثل صیاغة 
في كل من هذه المثل صوتان فاجتمع ) ادتعى، اذتكر، ازتاد(هي في الأصل ) ذكر، زاد

متجاوران، الأول مجهور والثاني مهموس، فتأثر الثاني بالأول، وانقلب إلى صوت مجهور 
                                                

 .126، ص1، ط2005 الحدیثة للكتاب الجامعي، دب،  محمد عكاشة، أصوات اللغة الأكادیمیة-   1
 .284 عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص-   2
  -الوصف المذكر( مصدرا رسمیا، ومرة یستعمل التماثل ) مؤنث(المماثلة :  مرة یستعمل مصطلح .( 
 . وما بعدھا 285ص عبد القادر عبد الجلیل، الاصوات اللغویة، -   3
 .145ھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص إبرا-   4
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أصبحت " دالا"أیضا لیجتمع صوتان مجهوران، ولأن التاء المهموسة حین یجهر بها تصیر 
  .1ادعى، اذذكر، ازداد: هذه الأمثلة

 ونجده في بعض أحكام القراءات مثل اجتماع : انتقال مجرى الهواء من الفم إلى الأنف-2
انتقل إلى " الباء"فقد قلبت الباء میما أي أن صوت الفم " اركب معنا: "الیاء مع المم في مثل

وقلب صوت " فإن لم تفعلوا"كما اجتمعت النون واللام في ، " المیم"نظیرة من أصوات الأنف 
لأن كل من النون واللام من الأصوات " لامال"إلى أحد نظرائه من أصوات الفم " النون"الأنف 

  . الشبیهة بأصوات اللین
من أنواع التأثیر انتقال مخرج الصوت من مخرجه الأصلي إلى :  انتقال مخرج الصوت-3

ومما روي في أحكام القراءات موضحا هذا ما أجمع القراء علیه من أن النون "مخرج آخر 
فوجود الباء استلزم انتقال " من بعد" "أنبئهم"ما مثل المشكلة بالسكون إذا ولیها باء، تقلب می

النون من مخرجها إلى مخرج الباء، وترتب على هذا الانتقال أن استبدل بالنون صوت 
  .  2"نظیرها في المخرج الجدید

وقد تحدث كثیر من اللغویون العرب المحدثین عن ظاهرة المماثلة والإدغام وتقریب   
  :وخلصوا إلى الأنواع الآتیة.الأصوات وتأثر بعضها ببعض

  : أنواع المماثلة5-3-1
 وفیها یؤثر الصوت الأول في الثاني فیقربه إلیه بأن یجعله : المماثلة المقبلة الجزئیة-أ

  :یماثله في إحدى صفاته مثل
  :فتقلبها إلى طاء" افتعل" تأثر تاء الافتعال بالأصوات المطبقة قبلها في صیغة -1

  .ط+ض=ت+ ضضطرع اٍ اضترعضرع: مثل
  . تأثر تاء الافتعال بالزاي أو الدال أو الذال قبلها فتصبح دالا-2

  .د+ز=ت+ ز ازدجر ازتجرزجر
یكون ذلك بأن تتأثر الأصوات اللاحقة بما قبلها :  المماثلة المقبلة الجزئیة المنفصلة-ب

 في ضوء من الأصوات غیر المتصلة بها مباشرة حیث یفصل بینهما فاصل ویتم التحول
  :مثل. القرابة المخرجیة، أو الاتفاق في الصفة الصوتیة

  . معربضتفخیم الدال تحت تأثیر الراء مثل معربد

                                                
 .148-147 إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة ، ص-   1
 .151-150 إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص-   2
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 وفیها یتأثر الصوت المعین بالصوت الذي قبله : المماثلة المقبلة الكلیة المتصلة-ج
  :مثل. مباشرة، فیتحول إلى الصوت السابق ویدغم فیه في صورة صوت واحد

  .بما قبلها إذا كانت فاءها ضادا أو ضادا أو طاء أو ظاءا" افتعل"ة تاء  مماثل-
  . 1 اصطبراصتبر صبر: تتأثر تاء افتعل بما قبلها فتقلب طاء ثم تدغم في الصاد مثل

یكون ذلك بأن یتأثر الصوت المعین بالصوت الذي :  المماثلة المدبرة الكلیة المنفصلة-ح
 ویتم هذا التأثر بسبب القرابة المخرجیة أو بالاتفاق في یلیه لكن مع وجود فاصل بینهما

اسم موصول تأثرت كسرة " ذو"و " حرف الجر"مكونة من " منذ"كلمة : صفات الأصوات مثل
یعد " منذ"تحولت الكسرة إلى ضمة وصارت الكلمة " ذو"في " الذال"بصفة " من"المیم في 
  .حذف الواو

من ذلك تصغیر جرو فالبناء : ائت المجانسة لها المماثلة بین أشباه الصوائت والصو-2
بالتقاء ثلاثة أصوات متشابهة الیاء والواو وحركة الإعراب " جریو"الصرفي یجب أن یكون 

  ".جري"ثم تدغم الیاء " جریي"الضمة، وللتخلص من الثقل تقلب الواو إلى یاء مماثلة 
ثر الصوت بالصوت الذي یسبقه،  في هذه الحالة یتأ: المماثلة المقبلة الكلیة المنفصلة- د

ولكن یفصله فاصل من صوت صامت أو صائت فیتحول إلى صوت مماثل للصوت السابق 
تحولت الضمة في الضمیر إلى كسرة لتماثل : ِفیه: ُوهذا النوع قلیل في العربیة مثاله فیه

  .الكسرة الطویلة قبلها
تأثر الصوت بالصوت الذي یلیه  ویتم ذلك بأن ی: المماثلة المدبرة الجزئیة المتصلة- هـ

مباشرة، ویتحول الصوت السابق إلى صوت قریب من الصوت اللاحق، سواء من حیث 
  :المخرج أو الصفات من أمثلته

  .تتأثر الصاد الساكنة قبل الدال فتتحول إلى زاي مثل مزدر في مصدر
ت بعده بشرط  ویكون ذلك بأن یتأثر الصوت بصو: المماثلة المدبرة الجزئیة المنفصلة-و

أن یفصل بینها صوت آخر، فیتحول الصوت المتأثر إلى صوت آخر قریب من الصوت 
  :الذي بعده في المخرج أو في الصفات الصوتیة الأخرى من أمثلته

  . زقرسقر: تتأثر السین بالقاف الموالیة لها وذلك نحو
ا یلیه مباشرة من  یكون ذلك بأن یتأثر الصوت بم: المماثلة المدبرة الكلیة المتصلة- ز

  .الأصوات، فیتحول إلى نفس الصوت ثم یدغم فیه وهو موجود في جمیع اللغات
                                                

 .126-20 جیلالي بن یشو، بحوث في اللسانیات، ص- 1
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  .ّ اطلم اططلماضطلم: تأثیر الظاء في افتعل بالطاء بعدها فتصبح طاء
یجدر بنا تقدیم مصطلح المماثلة في هذا العرض باعتبار : وعود على بدء نقول  

  .Assimilationلح الأوربي أغلب الباحثین یعتبرونه ترجمة للمصط
لقد اهتم علماء اللغة المحدثون في أوربا بظاهرة : المماثلة عند الغربیین-5-4  

  : فقد تحدث"المماثلة في أثناء دراستهم لموضوع التغیرات الصوتیة في لغاتهم 
في كتابه محاضرات في الألسنیة ) 1913 (فیردیناند دي سوسیر" العالم اللغوي السوسیري-1

 عن التغیرات الصوتیة الطارئة على اللغة، Cours de linguistique generalمة العا
وتعرض لمجموعة من المسائل الصوتیة، والمفاهیم التي كانت موضوعات لتلامیذه واللغویین 

  . 1اللاحقین
 من الذین تعرضوا لظاهرة المماثلة، وقد عرفها :Daniel Jones دانیال جونز ویعد -2

لال صوت محل صوت آخر تحت تأثیر صوت ثالث قریب منه في الكلمة أو بأنها عملیة إح
في الجملة، ویمكنها أن تتسع لتشمل تفاعل صوتین متتالیین ینتج عنهما صوت واحد 

  : 2مختلف عنهما
  .C تحت تأثیر الصوت B یستبدل بالصوت Aالصوت : أولا التماثل العادي

في الكلمتین / S/تغییر الذي یطرأ على صوت ویمثل جونز للتماثل العادي غیر التاریخي بال
shoeوhorse عندما تركبان معا horse-shoe) حیث تنطق ) حدوة حصانS هكذا Sh 

  ).ش(
أدغما واجتمعا ( قد أثر كل منهما في الآخر C,Aالصوتان ) الإدغام(التماثل المجمع : ثانیا

 بالكلمتین Coalescent assimilation ویمثل للتماثل المجمع )Bفي الصوت الموحد 
Roastbeefحیث تحولت ال S إلى Z تحت تأثیر صوت B.  

 فیرى أن المماثلة سبیل من السبل التي یلجأ إلیها المتكلم  :Malemberg أما مالبرج -3
 ،لتجنب الحركات النطقیة التي یمكن الاستغناء عنها كلیة لإحداث الأثر الأكوستیكي المرجو

حیث لا تنطق التاء " At-ten"كن، ویقدم عدة أمثلة منها وتحقیق أكبر أثر بأقل جهد مم
  .3الأولى فیه نطقا كاملا

                                                
 .123 عبد الله بو خلخال، الإدغام عند علماء العربیة، ص-   1
 .103، ص)المماثلة والمخالفة(ي اللسانیات،  جیلالي بن یشو، بحوث ف-   2
 .105 جیلالي بن یشو، بحوث في اللسانیات، ص-   3
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 Traite deفي كتابه ،  M.Grammontموریس غرامون كما تعرض اللغوي الفرنسي -4
phonetiqueأنه تغیر هوم المماثلة ب إلى ظاهرة التغیرات الصوتیة في اللغات وحدد مف

صلي إلى مخرج آخر لغرض الانسجام الصوتي، صوتي عند تحویل حرف عن مخرجه الأ
 وهي التي یؤثر فیها الحرف الثاني في Regressiveكما تحدث عن المماثلة الرجعیة 

الحرف الأول فیمنحه خصائصه الصوتیة كلها أو بعضها، وتحدث عن المماثلة التقدمیة 
Progressive  ،ا النوع الأخیر وهي التي یؤثر فیها الحرف الأول في الثاني، وقال إن هذ

قلیل الحدوث في اللغات الأوربیة والنوع الأول أكثر شیوعا منه وقد یحدث المعاني في اللغة 
  .1الواحدة
 وقد علل أسباب حدوث المماثلة بأن هناك صوتا یسیطر على صوت آخر، وأن   

الحركة تتم في اتجاه أو في آخر، ما إذا كان الصوت المسیطر موجودا في الأمام أو في 
الخلف ولا شك أن الصوت المؤثر هو ذلك الذي تتوفر فیه صفات، أن یكون أكثر قوة أو 
ٕأكثر مقاومة أو أكثر استقرارا، أو أكثر امتیازا، وانما تتحدد هذه الصفات سلفا طبقا لنظام 

  .اللغة
 أحد عوامل قوته فقد تحدث عن تأثیر الأصوات الصامتة موقعیة الصوتفهو یجعل   

التي تنتهي بكاف انفجاریة مهموسة، ولكن حین تلاها " Bec"مثل كلمة بعضها في بعض و
نتج عن التقاء الصوتین تأثر الكاف بالدال في " Bec de lièvre"صوت الدال في عبارة 

بحكم وضعه، فهو في موقع قوة " C"أكثر قوة من " D"الجهر، وفسر ذلك بأن حرف الدال 
عیف لأنه یشكل نهایة مقطع بالإضافة إلى  في وضع ضCلأنه یشكل بدایة مقطع في حین 

  .أنه یسوق بحركة غیر منبورة
إلى المماثلة على أنها تشابه وذلك عندما یستعیر واحد  : Vendrys ونظر فوندریس -5

من صوتین منفصلین عنصرا أو أكثر من عناصر الآخر إلى حد الاختلاط به، أي أن 
 ما داخل مجموعة صوتیة تجعله ا ینطق صوتهنالك في الواقع حالة تعجل، فالعقل باشتغاله

یصدره قبل أوانه، وینتج مرتین متتابعتین الحركات الصوتیة التي یقتضیها هذا الصوت 
  ].ياعاللاو[

ویستبعد فوندریس أن تكون عناصر الكلمة الصوتیة متساویة القیمة في داخلها فمنها   
عن المماثلة الرجعیة فمجموعة القوي ومنها الضعیف، وفي هذا السیاق یسوق أمثلة خاصة 

                                                
 . وما بعدھا123 عبد الله بو خلخال، الإدغام عند علماء العربیة، ص-   1
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"Akta " الكاف فیها انحباسیة فهي أقل مقاومة من التاء الانفجاریة، فیتخلى المتكلم عن
  .Atta"1: "تحقیق الحركات النطقیة للكاف فتنطق

 بالإدغام في حالة اتساعها ونعتها وبالتشابه Bergstrasserبرجسستراسر وقابلها  -6
، فالمماثلة عنده شاملة لكل تأثیر یحدث "إدغاما"لما سماه العرب وهنا التشابه تنظیر : "یقول

بین صوتین متجاورین فیقارب بینهما مهما یكن مبلغه، غیر أن الإدغام ینفرد بحالة 
التضعیف ذلك أن معنى الإدغام اتحاد الحرفین في الحرف الواحد مشددا تماثلا أو اختلفا 

 شاملة لكل حالات التأثر في حین أن الإدغام والمماثلة هنا أعم من الإدغام فهي(...) 
  .2یقتصر على الاندماج الصوتي الكامل

" Traite de philologie arabe"فتحدث في كتابه  Henri Fleichأما هنري فلیش -7
إن المماثلة هي : عن ظاهرة المماثلة في اللغة العربیة في الفصل الرابع من الجزء الأول فقال

 فیها حرفان مختلفان فیتحولان إلى متشابهین ویمكن أن تكون هذه الظاهرة التي یتجاور
عبد االله بوخلخال أن هذا التعریف یشمل كلا من الدكتورى یر، و"المماثلة كاملة أو جزئیة

الإبدال، والإدغام حسب المفهوم العربي القدیم، وقد خصص فلیش فصلا خاصا بالإدغام 
  .3"خل حرفین متشابهین في حرف واحد مشددإن الإدغام هو تدا" قال فیه Idgamسماه 

  : نجد Jean Du Boisوفي معجم اللسانیات لحین دي بوا-7  
 Assimilation :  
 On appelle assimilation un type très fréquent de modification 

subie par un phonème au contacte d’un phonème voisin, et qui 
consiste pour les deux unités en contacte a avoir des traits 

articulatoire commun.  
 Cette modification peut correspondre a une mise en place 

anticipées des organes phonatoires en vue de la prononciation d’un 
phonème qui suit : c’est l’assimilation régressive (...). 

 Elle peut correspondre au contraires, a un retard dans 
l’abondons de la position des organes phonatoires correspondant a 

                                                
  .109-87 جیلالي بن یشو، بحوث في اللسانیات، ص-   1
 .109-87جیلالي بن یشو، بحوث في اللسانیات، ص -   2
 .125د الله بو خلخال، الإدغام عند علماء العربیة ، ص عب-   3
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la prononciation des phonèmes précèdent : c’est l’assimilation 
progressive (...). 

 L’assimilation est double quand le phonème est modifié a la 
fois par celui qui le précède et par celui qui le suit. L’assimilation 
joue un rôle très important dans l’évolution des langues, par exemple 
pour des processus de mutation tels que la palatation : assimilation a 

distance1.  
  المخالفة-6

  :المخالفة في اللغة- 6-1     
أحدها یجيء : الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: خلف  : " یقول أحمد ابن فارس-1  

  .2شيء بعد شيء یقوم مقامه، والثاني خلاف قدام، والثالث التغیر
خلف نقیض : الخلف ضد قدام، قال ابن سیدة: اللیث: خلف":یقول ابن منظور و-2  

لم یتفقا وكل ما لم یتساو :  واختلفاوتخالفا الأمران(...) قدام مؤنثة وهي تكون اسما وظرفا 
  .3فقد تخالف واختلف

یعلم ما بین "خلف ضد القدام، قال تعالى : خلف" :ویقول الراغب الأصفهاني -3  
والاختلاف والمخالفة أن یأخذ كل واحد طریقا غیر طریق الآخر في " (...) أیدیهم وما خلفهم

مختلفان ولیس كل مختلفین ضدین حاله أو قوله والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدین 
وأخلف الشجر إذا خضر بعد سقوط ورقه، وأخلف االله علیك یقال لمن ذهب ماله أي (...) 

  .4أعطاك خلفا
ولعل هذا المعنى اللغوي الأخیر هو الأقرب إلى مصطلحنا لأننا لسنا في حال مغایرة لأجل 

  .لا شيء بل یكون هناك خلف یعوض ما كان
 :الاصطلاح اللساني والصوتي العربي القدیمالمخالفة في -6-2  

                                                
1  - jean du bois et autres, dictionnaire de linguistique, p54. 

 .210، مادة خلف، 2 أحمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج-   2
  . وما بعدھا131، مادة خلف، ص5 ابن منظور، لسان العرب، ج-   3
 .156- 155لمفردات في غریب القرآن ، ص  الراغب الأصفھاني، ا-   4
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إن المخالفة بوصفها الوجه المقابل للمماثلة من الظواهر الصوتیة الضاربة جذورها  
في أعماق العربیة، اهتم بها اللغویون والنحاة العرب القدامى وعلماء الأصوات المحدثون 

  .فرصدوا مظاهرها وأوجهها المختلفة وعالجوها بتسمیات مختلفة
      وقد أشار إبراهیم أنیس إلى أن علماء العربیة القدامى لم یتفطنوا لظاهرة المخالفة في 
الأصوات ولم یعنوا بها عنایة بالغة، في حین یدل الاستقراء المنهجي لعلم الأصوات عند 
العرب أن قوانین علم الصوت العربي لم تفتها ظاهرة المخالفة بل تابعتها بحدود متناثرة في 

 اللغة والنحو والتصریف، وهو ما فعله علماء العربیة في التنظیر للمخالفة تارة، كتب
وبدراستها تارة أخرى، منذ عهد الخلیل بن أحمد الفراهیدي حتى ابن هشام الأنصاري، یقول 

ّعرفت العربیة ظاهرة المخالفة في كلمات مثل تظنن، حیث توالت : عبد الصبور شاهین
تظنى، : ل الناطق ذلك تخلص من أحدها بقلبها صوت علة فصارتثلاث نونات، فلما استثق

أنفثه نفثا، لغة في نقوته، إذا استخرجته، كأنهم : نفث المخ: ولها أمثلة في الفصحى مثل
  .1"أبدلوا الواو تاء

 في ظاهرة المخالفة صوتیا، وكأنه یترجم تطبیق العرب " فندریس"وهذا ما ذهب إلیه  
نطقیة واحدة، وكان من حقها أن تعمل مرتین، فإذا تركنا هاتین یعمل المتكلم حركة : بأن

الظاهرتین إلى مصطلحین صوتیین آخرین یعنیان بمسایرة تطور الصوت في المقطع أو عند 
النبر والتنغیم، أن نجد العرب في تصورهما تصورا أولیا إن لم یكن تكاملیا، : المتكلم، وهما

 .ننا قد نجد مادتها التطبیقیة في شذرات ثمینةوٕان لم نجد التسمیة الاصطلاحیة، ولك
یعد الخلیل من اللغویین الأوائل الذین فطنوا  :ديی الخلیل بن أحمد الفراه-6-2-1  

 2 نعتها بجملة من المصطلحات لم یستقر على مصطلح واحد، بللهذه الظاهرة، غیر أنه
، ویدلل على ذلك بقوله متخذا من فعل هذا المصدر هیئة للدلالة علیها" المغایرة: "منها

  . والأصل دسسها3" ...وقد خاب من دساها: "تعالى
ثم ذهب إلى قومه "كما یسمیها أیضا اجتماع حرفین من جنس واحد مثل قوله تعالى   
  . أي یتمطط4"یتمطى

                                                
 .151 جیلالي بن یشو، بجوث في اللسانیات ، ص-   1
  الخلیل، معجم العین، ج، ص،-   2
 .10 سورة الشمس، الآیة -   3
 .33 سورة القیامة، الآیة -   4
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" كراهیة التضعیف"بویه هذه الظاهرة حیث نجده یعلل لها بیلم تفت س  : سیبویه- 6-2-2
  .1" شذ فأبدل مكان اللام الیاء لكراهیة التضعیفهذا باب ما: "في قوله
ذلك قولك تسریت "وذلك في سیاق حدیثه عن إحلال الیاء محل أحد المتماثلین و  

وتظنیت، وتقصیت من القصة، واسلیت كما أن التاء في اسنتوا مبدلة من الیاء أرادو حرفا 
هنا بمنزلتها في سیت وفي وبدلها شاذ " اتلج"أخف علیهم منها، وأجلد، كمل فعلوا ذلك في 

  .2كل هذا التضعیف فیه عربي كثیر جید
ویمضي سیبویه في تكرار هذا المصطلح في مواضع متفرقة من كتابه من ذلك حدیثه   

وقال بعضهم، استخذ فلان أرضا یرید اتخذ : " عن إحلال السین محل أحد المتماثلین یقول
ما أبدلوا حیث كثرت في كلامهم وكانتا تائین، أرضا كأنهم أبدلوا السین مكان التاء في اتخذ ك

  .3"ٕفأبدلوا السین مكانها، كما أبدلت مكانها في ست وانما فعل هذا كراهیة التضعیف 
نستنتج من الأمثلة التي ساقها سیبویه أن الناطق صعب علیه التضعیف فوجد في   

 في اللحظة ذاتها تحقیقه عسرا ومشقة على اللسان في الارتفاع والعودة إلى نفس النقطة
  .لتحقیق الصوت ذاته ثانیة، فأبدله بأحد الأصوات المتوسطة

  :بن جنيأبو الفتح - 6-2-3  
للدلالة على " اجتماع حرفین"سار ابن جني على نهج الخلیل حیث استخدم مصطلح   

یسوق لذلك أمثلة یبین فیها استثقال العرب لتوالي صوتین متماثلین لأن حیث ظاهرة المخالفة 
التي أصلها " حیوان"فمالوا إلى إبدال أحدهما ویمثل ذلك كلمة "  تحقیقهما جهدا كبیرا، في

والحیوان أصله الحییان فهذا إبدال الیاء من الواو والیاء لامین ولم أعلمهما : حییان یقول
  . 4"أبدلت منهما عینین

ویه التي استخدمها من قبل سیب" كراهیة التضعیف"كما یستخدم ابن جني مصطلح   
 ویبین من الأمثلة التي یسوقها أن العرب یستثقلون التضعیف ویرون  ،للدلالة على المخالفة

في تحقیقه جهدا كبیرا، فمالوا إلى إبدال الصوت المضاعف بأحد الأصوات الصائتة 
قصیت أظفاري في معنى : "ومن الأمثلة التي قدمها ما یلي. لسهولتها ویسرها في التحقیق 

  .5"ثل تظنیت أبدلت الصاد الثانیة یاء كراهیة للتضعیفقصصتها فهذا م
                                                

 .424، ص4عبد السلام محمد ھارون ، ج:  سیبویھ، الكتاب، تحق وشرح-   1
 .424،  4 سبویھ، الكتاب ، ج-   2
 .383، ص4 سبویھ، الكتاب ، ج-   3
 .63، ص)pdfمكتبة المصطفى، كتاب مصور( أبو الفتح عثمان ابن جني، سر صناعة الإعراب، -   4
  .295صالمرجع السابق  ،  -   5



            - 287 -

ا عن ظاهرة المخالفة الصوتیة في لب الأمثلة التي ساقهوٕاذا كان ابن جني قد فسر أغ  
بكراهیة التضعیف، واجتماع حرفین في جنس واحد، فإننا نجده " سر صناعة الإعراب"كتابه 

  ".نعةملاطفة الص"یذكرها تحت مصطلح " الخصائص"في كتابه 
وذلك أن ترى العرب قد غیرت شیئا من كلامها من صورة إلى صورة فیجب حینئذ "  

  .1"أن تتأتى لذلك وتلاطفه لا أن تضبطه وتتعسفه
تكسیر جرو ودلو وأجر وأدل، إن : ویسوق لنا في هذا الصدد أمثلة عن ذلك من مثل  

  .جد الناطق عسراأصله أجرو وأدلو، فقلبوا الواو یاء لسهولة النطق بها وحتى لا ی
ست أصلها سدس، فلما كثرت في الكلام أبدلوا السین تاء، في قولهم : "ومن ذلك  

فلما تقارب الحرفان في مخرجیهما أبدلت الدال تاء، (النات في الناس ونحوه، فصارت سدت 
، ولو بدأت هذا الإبدال عاریا من تلك الصنعة لكان )وأدغمت في التاء فصارت ست

  .2"حرفین وهتكا للحرمیناستطالة على ال
نه لولا وجود هذه الصنعة لكان نطق أكثر الكلمات عسیرا لاسیما التي تتقارب في       أي أ

المخرج، فلما كانت هذه الصنعة أدخلت تغییرات على الكلمات حتى یتنسى للناطق تداولها 
  .والنطق بها في سهولة ویسر

هدف إلى التقلیل من الجهد العضلي یفهم من كلام ابن جني أن المخالفة الصوتیة ت  
ٕ وان العربي استثقل التضعیف ورأى في تحقیقه جهدا كبیرا ،بقلب أحد المتماثلین صوتا آخر

  .فمال إلى إبدال الصوت المضعف بأصوات اللین وأشباهها لسهولتها ویسرها في التحقیق
تصدرت قبل ومن المخالفة أیضا ما تضمنته قواعد الصرف، من قلب الواو همزة إذا   

أصلهما وواني و " أواعي"و " أواني: "واو متحركة مطلقا، أو ساكنة متأصلة الواویة،مثال ذلك
  .و غیر ذلك من الأمثلة.3وواعي على التوالي، لأن مفردها هو وانیة وواعیة

  :الصوتي الحدیثالمخالفة في الاصطلاح اللساني و-6-3  
خالفة بمصطلح المغایرة عبر عن مصطلح الم:  محمود فهمي حجازي-6-3-1  

المغایرة نقیض المماثلة، تؤدي المغایرة إلى أن تصبح الأصوات المكونة مختلفة : "عندما قال
  4: لمغایرة من الأمثلة الآتیةبعد أن كانت متفقة أو متقاربة وتتضح ا

                                                
 .229، ص2، ج1، ط2001 ابن جني، الخصائص، عبد الحمید ھنداوي، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، -   1
 .230، ص2در السابق ، ج المص-   2
 . ومابعدھا217حسام البھنساوي، علم الأصوات، ص:  ینظر-   3
 محمود فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، المجالات والاتجاھات، الدار المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، -   4

 .98، ص4، ط2006القاھرة، 
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  .ل ن—ن ن            علوان-عنوان  
  . ل ن-ل ل            لعن-لعل  
  . ر ق-ك ر      . قرصان– corsar –كرسار   
كما نجد المصطلح ذاته یستعمله عبد القادر عبد الجلیل ویتفق مع أحمد  -7-3-2  

 بین الأصوات، ولا 1مختار عمر في أن المخالفة قوة سالبة تسعى إلى تخفیض حد الخلاف
یمكن الاستغناء عنها في إظهار قیم الفونیمات الاستقلالیة وأنها ضروریة لتحقیق حالة 

  .التأثیري للمماثلةالتوازن وتقلیل المدى 
ویتطرق عبد العزیز مطر إلى التغیرات الصوتیة التي تسعى في حركتها  -6-3-3  

مبینا أنها من ،  dissimilation وهو ترجمة للفظ "المغایرة"نحو التخالف مستعملا مصطلح 
الصوتیة التي تحدث في الكلمة المشتملة على التضعیف بأن یتغیر أحد الصوتین التغیرات 

عفین إلى صوت لین طویل أو أحد الأصوات الشبیهة بها، وهي اللام والراء والنون المض
  .والمیم وساق أمثلة لذلك

 للدلالة على "التباین"أما علي عبد الواحد وافي فقد آثر استخدام مصطلح  -6-3-4  
تارة یتحول صوت أحدهما إلى صوت مغایر آخر لظاهرة التباین "المخالفة یقول 
dissimilationوالمخالفة عنده تتم بطریقتین ،."  

  . المخالفة بالتعویض-1  
كما حدث في معظم الأصوات المشددة :  بالحذف أو سقوط أحد الحرفینة المخالف-2  

  .2في العربیة إذ تحولت في كثیر من لهجاتها إلى أصوات مخففة
 تطرق إلى التغییرات الصوتیة التي تسعى في حركتها نحو: الطیب بكوش -6-3-5  

والتباین عنده من الظواهر التشكیلیة التي یستلزمها "، "التباین"التخالف مستعملا مصطلح 
النظام الصوتي، ومظهر من مظاهر التطور، تتدرج فیه الأصوات عبر مسار تحولي یتجه 
نحو الأیسر والأسهل، وحدث كثیرا في العربیة وخاصة في معالجة الكلمات الدخیلة وفي 

  . 3" العربیة الأصلنطق العامة للكلمات
تغیر صوت إلى آخر یخالف صوتا : مغایرة :یقول محمد علي الخولي -6-3-6  

 وتسمى المغایرة أیضا مخالفة، وتعمل المغایرة على تحقیق  ،مجاورا له وهي عكس المماثلة
                                                

 . الأصح الاتفاق والتماثل - 1
 .و ما بعدھا166و، بجوث في اللسانیات صجیلالي بن شی:  ینظر-   2
 .171 جیلالي بن یشو، بحوث في اللسانیات، ص-   3
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 في حین ترمي ،التوازن مع المماثلة إذ ترمي المغایرة إلى زیادة الفروق بین الأصوات
ومن أمثلة المغایرة في ، لى تقلیل هذه الفروق، والمغایرة أقل شیوعا من المماثلة المماثلة إ

ِاللغة العربیة إبدال الفتحة كسرة إذا جاورت ألفا، ولدان ولدان َ1 .  
  : ثم ذكر أنواع مختلفة للمغایرة أهمها  
 تعدیل صوت لیخالف آخر یجاوره مباشرة أي قبله مباشرة أو بعده:  مغایرة تجاوریة-  
  .مباشرة

تأثیر صوت سابق على آخر لاحق، فیتغیر الصوت اللاحق لیزداد :  مغایرة تقدمیة-  
ِ ولدان، حیث إن الألف هي الصوت المؤثر –َاختلافا عن الصوت السابق، مثل ولدان 

والسابق والفتحة هي الصوت المتغیر واللاحق، وتدعى أیضا مخالفة تقدمیة وتقابلها مغایرة 
  .فة الرجعیةرجعیة أو المخال

أن یتغیر صوت لیخالف صوتا آخر مخالفة كلیة وتدعى أیضا مخالفة : مغایرة تامة  
  .تامة، وتقابلها المغایرة الجزئیة

 أو ( الرجعیة المغایرة أمثلة ومن (...) التقدمیة المغایرة عكس (...) رجعیة مغایرة  
  . /ل/ إلى انقلبت التي الأولى المیم في الثانیة المیم أثرت حیث جلمد- جمد )الرجعیة المخالفة
 المباشرة غیر المغایرة تقابلها )تجاوریة مغایرة( راجع تجاوریة مغایرة :مباشرة مغایرة -  

  .المتباعدة المغایرة التجاوریة غیر أو
              : مثل مباشرة، یجاوره لا آخر لیغایر صوت یتغیر أن :متباعدة مغایرة -  

 مباشرة، تجاورها لا التي الأولى د لتغایر /ن/ إلى الثانیة /د/ تغیرت حیث بغدان – بغداد
  .2التجاوریة أو  المباشرة المغایرة وتقابلها
 هذا وتعریف شرح سبق قد معجمه في الخولي علي محمد أن إلى الإشارة وتجدر  

 والثواني الأوائل حسب النطقي الألفبائي للترتیب مراعاة المماثلة مصطلح قبل المصطلح
 یفهم حتى أولا المماثلة مصطلح فهم یستدعي الصحیح العلمي الفهم منهج أن رغم والثوالث

 وهو مشتركا الهدف كان وٕان التخالف لا التماثل هو الأصل لأن دقیقا فهما المخالفة مصطلح
  .اللغوي والاقتصاد التسهیل

                                                
 .158  محمد علي الخولي، معجم علم الأصوات، ص-   1
 .159- 158 محمد علي الخولي، معجم علم الأصوات، ض-   2
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 : الصوتیة المخالفة عن حدیثه في یقول التواب عبد رمضان -6-3-7  
DISSIMILATION :" یحاول كما المماثلة، قانون اتجاه عكس في الصوتیة المخالفة قانون یسیر 

 صوتین" إلى المخالفة قانون یعمد الاختلاف، بعض بینهما صوتین بین التقریب المماثلة قانون
 من یكون أن یغلب آخر، صوت إلى أحدهما فیغیر الكلمات من كلمة في تماما متماثلین
    .1)والراء والنون المیم اللام ( المائعة الأصوات من أو "الطویلة العلة أصوات
 عضلي جهد إلى یحتاجان المتماثلین الصوتین أن هو" الصوتیة المخالفة في والسبب  

 آخر صوتا الصوتین أحد یقلب العضلي، المجهود هذا ولتیسیر واحدة، كلمة في بهما النطق في
  .2"والنون والمیم كاللام، عضلیا مجهودا تتطلب لا التي الأصوات تلك من

  :الامثلة بعض تقدیم مع لأنواعها تتبع یلي ما وفي  
 فیكون المتصل الثاني في الأول الصوت یؤثر وفیها :المتصلة التقدمیة المخالفة -1  
  .رن  رر : كرناسه-كراسه :ومثالها المخالف هو الثاني

 المنفصل الثاني الصوت في الأول الصوت یؤثر وفیها :المنفصلة التقدمیة المخالفة -2  
  . "ع" بدل بالیاء جيء تلععت والأصل تلعیت :مثالها المغایر هو الثاني فیكون

 العراقیین عند كما الأول في الثاني الصوت یؤثر وفیها :المتصلة الرجعیة المخالفة -3  
  .اترنج اترج، انجاص،-إجاص
 فیكون المنفصل، الأول في الثاني الصوت یؤثر وفیها :المنفصلة الرجعیة المخالفة -4  

 إذا همزة الواو قلب من الصرف قواعد وردفي ما النوع هذا صور ومن المخالف، هو الأول
  .أو-وو أوافق،-ووافق أواصل،-وواصل :ذلك من ساكنة أو مطلقا متحركة واو قبل تصدرت
 من بینها، یفصل التي الأصوات في التباعدیة المخالفة تقع :التباعدیة المخالفة -5  
  .اعشوشب اعشبشب، ، اخضوضر -أخضرضر :مثل مناظر غیر آخر صوت

 یحدث ما أمثلتها ومن الصوتیة المقاطع بین تكون ما غالبا :الكمیة المخالفة -6  
 المقطع بین الكمیة لمخالفة وذلك الطویل المقطع بعد لحركته تقصیر من الغائب المفرد لضمیر

  .لك-لكي به،-بهي له،-لهو :همانقط ویصعب طویلان مقطعان یتوالى لا لكي
 تعویض بدون اللغویة البنیة من أكثر أو صوت یحذف وفیها :بالحذف المخالفة -7  
 مقطعان العربیة في توالى ما فإذا واحد، مقطع إلى صوتیان مقطعان تحول أو آخر بصوت

                                                
قاھرة، دار الرفاعي، الریاض، دط،  رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، مظاھره وعللھ وقوانینھ، مكتب الخانجي، ال-   1

 .37دت، ص
 .41رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، مظاھره وعللھ، وقوانینھ، ص-   2
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 منهما، واحدب یكتفي ما كثیرا فإنه آخرها في أو وسطها في أو الكلمة أول في متماثلة صوامتهما
  .1أأخرج -أأكرم -أخرج أكرم مثل المضارع في الهمزتین إحدى حذف :مثل

 أو :DISSIMILATION : لمخالفةا  " :یقول عمر مختار أحمد -6-3-8  
DIFFERENTATION بتأثیر الكلام سلسلة في الموجود الصوت تعدیل" لأنها المماثلة، عكس 

 تحدث صورة وهي الصوتین، بین الخلاف ةزیاد إلى یؤدي عكسي تعدیل ولكنه مجاور، صوت
 لا التي الخلافات لإعادة یستخدم المخالفة عامل وٕان  (...). المماثلة حدوث من أقل بصور
  .استقلالیة أكثر صور في الفونیمات براز ولا عنها، غنى

  .2 .اللغات كل في موجودة ظاهرة والمخالفة  
  : الغربالصوتي عندالمخالفة في الاصطلاح اللساني و-6-4  
 أن معظم اللغات تستخدم Brosnahan" بروسنهان'یؤكد اللغوي  -6-4-1  

الأصوات الأنفیة والترددیة كاللام والمیم والنون والراء لتحقیق ظاهرة المخالفة، وقد فسرت 
 فإن أحدهما قد ،ن تمام المماثلة في كلمة ما بأنه إذا كان هناك صوتان متماثلیالمخالفة هنا

 ثالث والسبب في ذلك أن هذا الصوت یتطلب مجهودا عضلیا عند النطق یتغیر إلى صوت
یتمكن المتكلم من لأجل تقلیل الحد من هذا الجهد یخالف الصوت أحد الصوتین  به، ومن

  .3النطق به في سهولة واقتصاد للجهد
تغییر صوتي یهدف إلى " المخالفة تطلق على أي فیرى أن"فندریس"أما  -7-4-2  

ف بین وحدتین صوتیتین، إذا كانت هذه الوحدات الصوتیة متباعدة أو تؤدي تأكید الإختلا
  .4"إلى زیادة مدى الخلاف بین الصوتین

 Dissimilation : 
 On appelle dissimilation tout changement phonétique qui a pour 

but d’accentuer ou de créer différence entre deux phonèmes voisins 
mais non contigus c’est un phénomène de différenciation a distance 
il s’agit le plus souvent d’éviter une répétition gênante entre deux  

phonèmes identiques5.  
                                                

 . وما بعدھا173جیلالي بن یشو، بحوث في اللسانیات، ص:  ینظر-   1
 .386أحمد مختارعمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-   2
 .149 جیلالي بن یشو، بحوث في اللسانیات، ص-   3
 .151 جیلالي بن یشو، بحوث في اللسانیات، ص-   4

5  - Jean Du bois et autres, dictionnaire de linguistique, p160-161. 
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 تیسیر إلى تهدف أنها على المماثلة إلى النظر یمكن " :أیضا عمر مختار أحمد ویقول  
 نتیجة یتأثر قد الذي الدلالي الجانب إلى بالا تلقي ولا النطق، رتیسی طریق عن اللفظ جانب
 تیسیر إلى تهدف أنها على ذلك عكس إلیها فینظر المخالفة أما الصوتین، تطابق أو تقارب
 یتأثر قد الذي النطقي العمل إلى بالا تلقي ولا الأصوات بین المخالفة طریق عن الدلالة جانب
  .ینالصوت تخالف أو تباعد نتیجة

 وتأثیره، فاعلیته منهما ولكل اللغة، یتجاذبان عاملین یمثلان والمخالفة فالمماثلة وٕاذن  
 ومطلب النطق سهولة مطلب بین التوازن یحدث صراعهما ومن وغایته، هدفه منهما ولكل

  .1المعاني بین التفریق سهولة
  :مالمبرج -

  :DIFFERENCIATION والممایزة )DISSIMILATION( المخالفة  
 لو أنه الواضح ومن الفونیمات، بین الفروق تقلیل إلى الطاقة قدر على تمیل المماثلة  

 بین تماما التمییزیة الفروق وجود بانعدام الأمر لانتهى ضابط بلا یعمل أن الاتجاه لهذا قدر
 هددت وٕاذا صوتیة، فروق وجود تفترض والتي للفهم عنها غنى لا التي الفروق تلك الفونیمات،

 من تمكنها بطریقة هذا تقابل اللغة أن غالبا یحدث فالذي الهامة التمییزیة الفروق المماثلة اآثاره
 والأصوات للفونیمات، المستقلة الشخصیة إبراز تأكید وحتى بل ،الجوهریة الفروق ترسیخ إعادة
 سمیهت أن لك راق إن البشري التكاسل أو للمماثلة المیل بین توفي نتیجة هي فعلا ننطقها التي
  .فهمنا على الآخرین مساعدة ضرورة و كذلك

 بینهما تفصل فونیمین بین الفروق تعمیق إلى یؤدي الذي الفونتیكي التغییر ویعرف  
  .2بالممایزة عرف متصلین الفونیمان كان إذا أم بالمخالفة، أخرى فونیما

    
  
  
  
  
  

                                                
 .386أحمد مختارعمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-   1
 .120 بریتیل مالمبرج، الصوتیات، ترجمة محمد حلمي ھلیل، ص- 2
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  : ورقة التعریفات الجامعة في المعجم 
  :   المقطع -1

الوارد في تعریف ابن جني للصوت لا علاقة له " مقطع"حظ أن مصطلح       ما یلا
فالمقطع هنا هو المعیار الذي اتخذه ابن جني . بدلالته الاصطلاحیة التي ظهرت فیما بعد

یمكن حملها على أنها اسم مكان ) المقطع(في تحدید مفهوم الحرف وعلاقته بالصوت فكلمة 
لى موضع القطع، كما یمكن حملها على أنها مصدرا باعتبار أنها تدل ع" َمفعل"على وزن 

  .میمیا باعتبارها تدل على الحدث ذاته وهو القطع
ولم یعن علماء العربیة بعده بهذا المصطلح لبعده عن مجال : "     یقول عبد العزیز الصیغ

الدرس اللغوي الذي یسود مؤلفاتهم، والمقطع كما سیتضح،من المصطلحات المتصلة اتصالا 
قا بالجانب الصوتي وتحدیده یتصل بالأوزان والموسیقى أكثر من اتصاله بالأداء اللغوي وثی

ولذا لا نجد له وجودا في كتب علماء التجوید على الرغم من عنایتهم الكبیرة بالجانب 
  . أكثر 1"الصوتي للغة إلا أن علم العروض هو العلم الذي یتصل بهذا المصطلح

 هما المؤطران الأساسیان لمفهوم المقطع عند علماء اللغة     فمفهومي الحركة والسكون
  .القدماء،ولهذا یستعان بهما لرفع صعوبة تحلیل الكلمة إلى مقاطع

    إن المقطع حسب العلماء المحدثین هو الوحدة الأساسیة التي تحدث على مستواها معظم 
ا، مما أدى إلى اختلاف ٕالفونیمات الثانویة، وان اللغات تختلف فیما بینها اختلافا واضح

الجانب المقطعي فیها، لذا فإن تعاریف المقطع قد تعددت وتنوعت حسب وجهات نظر 
  .مختلفة، وحسب خصائص هذه اللغات أیضا

  : تعریف المقطع 
القاف والطاء والعین أصل صحیح واحد، یدل على صرم : قطع: "یقول ابن فارس : لغة

 .2" أقطعه قطعاقطعت الشيء : وٕابانة شيء من شيء، قال
  .جانب صوتي فونتیكي وجانب فنولوجي: له جانبان: ااصطلاح
  :الجانب الفونتیكي: أولا 

  .المقطع في العربیة هو مصطلح صوتي تركیبي 
  :یحمل تعریفه الجوانب الآتیة

                                                
 .276- 275 في الدراسات العربیة، ص عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي-   1
 .101، ص5،دط،ج1979 أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة ،دار الفكر،دب، 2
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 .الجانب الفیزیولوجي النطقي لدى المتكلم: جانب النشأة -1
محصورة " نبضة صدریة"أو " قذفة صوتیة" المقطع نتیجة لحركة أعضاء النطق، مما یشكل

  .1بین انطباقات الجهاز النطقي
وهو نتیجة وأثر للجانب . لدى المستمع: الجانب الفیزیولوجي السمعي: جانب النتیجة -2

  .وهو قمة إسماع).النبضة الصدریة(الأول 
  : جانب الطبیعة الفیزیائیة-3

  .ات متفاوتةفیما بینها وصف للمقطع بعد صدوره عن جهاز النطق، ذبذب: أكوستیكا
  :ثانیا

  .حسب كل لغة أو مجموعة من اللغات: الجانب الفنولوجي
ٕیبدأ بصامت فصائت، هو أكبر من الصوت وأصغر من الكلمة، وان :  التشكل والبناء-1

كانت هناك كلمات تتكون من مقطع واحد، كما لاتوجد كلمة في أیة لغة تحتوي أقل من 
  .على الأقل) صائت(طع خال من حركة واحدة مقطع واحد، كما لا یوجد مق

  .لتشكیل الكلمات) صوامت،صوائت(تتابع الفونیمات :  الوظیفة-2
  : النبر-2

    إن مصطلح النبر في بدایة وضعه اللغوي كان مرتبطا بأداء صوتي خاص ، وهو 
ه علاقة وهو مرتبط أساسا بصوت الهمزة وفیه ارتفاع وعلو ، ثم ارتبط بعدها بكل مال" الهمز"

 .بالارتفاع والعلو في الصوت خاصة
     إذن فالهمز والنبر عند العرب كانا یستخدمان لمدلول واحد، ولم یكونوا یفرقون بینهما ، 
فإذا كان النبر في عرف علم اللغة الحدیث الضغط على أحد المقاطع مما یؤدي إلى  علو 

 . في الكلام لأنه یضغط ومنه الهمزالضغطٍٍ ◌:الصوت عند نطقه، فإن الهمز هو
عند ابن جني بمعنى النبر ، وهو زیادة قوة الارتكاز بالإشباع " المطل"     ووجد مصطلح 

  .أو التضعیف، ویكون ذلك بزیادة الضغط على مقطع من المقاطع لإبرازه في السمع
ّمما تقدم نستنتج أن قدامى اللغویین العرب لم یعرفوا النبر بمعنى الضغط على مقطع   

من مقاطع الكلمة، وهذا وجه الاختلاف بینهم وبین علماء اللغة المحدثین ، ولعل ذلك راجع 

                                                
 .57- 56أبركرومبي ، ص:  ینظر- 1
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إلى كونه لا یقوم بوظیفة دلالیة في العربیة الفصحى التي تعتمد أكثر على الصرف في 
  .1" .الإبانة عن المعاني واختلافها، على عكس اللهجات

ٕلظاهرة وان لم یصرحوا بها ،ولم یستعملوا لها     ولكن یجدر بنا القول إنهم قد لاحظوا هذه ا
مصطلحا محددا، وعبروا عنها بمصطلحات مختلفة كالهمز والعلو والمطل والإشباع والحفز 
القوي وكلها مصطلحات تصب في نفس المعنى العام الذي یشیر إلیه مصطلح النبر حدیثا 

  .كما سنرى
  : تعریف النبر

ون والباء والراء أصل صحیح یدل على رفع وعلو، ونبر الن: نبر: یقول ابن فارس : لغة    
فصیح جهیر، وسمي المنبر لأنه مرتفع ویرفع : الغلام صاح أو ما یترعرع، ورجل نبار

  .2"وكل من رفع شیئا فقد نبره . الصوت علیه، والنبر في الكلام الهمز أو قریب منه
   .إضافیا عضلیا داجه أو زائدة طاقة یقتضي هو مصطلح صوتي موقعي ، : اصطلاحا

  .فونتیكي وفنولوجي: له جانبین أیضا
  :الجانب الفونتیكي:أولا 

هو نشاط وجهد ذاتي في جمیع أعضاء النطق في وقت واحد : فیزیولوجي لدى المكلم 
  .مما یؤدي إلى زیادة محسوسة في حركة الأوتار الصوتیة). ضغط(

أكثر من )  صائت (  المقاطع هو علو وبروز لنواة مقطع من: فیزیولوجي لدى المستمع
  .قمة إسماع .غیره، مما یمیز الكلمة عن غیرها

  .یؤدي إلى معرفة مقاطع الكلمة والكلمات : الجانب الفنولوجي: ثانیا 
  :وهو نوعان

وعلیه فاللغات . یقع على مقطع من مقاطع الكلمة مما یؤدي إلى بروزه:  نبر الكلمة-1
  .على مقطع كلمة ما إلى تغییر دلالتهاالنبریة هي التي یؤدي فیها النبر 

ناتج عن نبر الكلمة، فبروز المقطع یؤدي إلى  بروز الكلمة في الجملة ، :  نبر الجملة-2
) أقله صامت وصائت(حسب غرض المتكلم ومقصوده ، فالمقطع إذن هو تشكیل صوتي 

  .بارز، والنبر هو بروز أعلى من البروز العادي لكل مقاطع الكلمة
   :فنجد الدلالة تغیر في النبر تأثیر حسب للغات تصنیفان اكهن و   

                                                
 . 177رب والدرس الصوتي الحدیث، ص الصوتیة عند العلماء العت حسام البھنساوي، الدارسا-   1
 .380نبر، ص: ، الجزء الخامس، مادةة ابن فارس، معجم مقاییس اللغ-   2
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 الكلمة من ومواقعه ودرجاته النبر نوع على فیها المعنى یعتمد التي هي : النبریة اللغات -1 
  .والاسبانیة والألمانیة كالانجلیزیة

 له ربیةالع في الكلمة مستوى على فالنبر والعربیة الیابانیة مثل  :النبریة غیر اللغات -2 
 دلالي تغیر أي یعنیها لا ثم ومن ومواقعه، درجاته في تنوع أي تحتمل لا مطردة ثابتة قوانین
   .1اللغة مستویات من مستوى أي على

  : التنغیم -3
یتبین مما سبق أن علماء التجوید عرفوا كنه التنغیم في التجوید القرآني، وما ذكرهم   

ٕره في المستمع واظهار معناه ، بأن یولي القارئ للأداء الصوتي في القرآن، وكیفیة تأثی
اهتماما كبیرا بالأغراض الني ترد فیه، ویتفاعل معها إلا تجسید لمعنى التنغیم وأثره في 

ولعلماء العربیة إشارات ذكیة تدل على تنبههم لما للتنغیم من أهمیة في تفسیر . المستمع 
  .وتوضیح المعاني والإعراب

تي نراها في اهتمام علماء القراءات بطرق أداء القرآن الكریم وتجویده ٕ      وان الجوانب ال
فقراءة . توقفنا على كم هائل من المصطلحات التي تحمل في طیاتها آلیات التنغیم ودرجاته

ٕإعطاء كل حرف حقه من إشباع المد، وتحقیق الهمز، واتمام الحركات، (التحقیق هو 
ٕ الغنات، وتفكیك الحروف وهو بیانها واخراج بعضها واعتماد الإظهار والتشدیدات، وتوفیة

هي في حقیقة أدائها صورة من صور التنغیم . 2)من بعض بالسكت والترسل والیسر والتؤدة
وأنواع الوقف في القراءات تحتاج إلى دراسة لأن النغمات التي تنشئ . في قراءة القرآن الكریم

علماء عند طباعة المصاحف الكریمة إلى وقد دأب ال. عنها متباینة وتؤدي معاني مختلفة
وضع علامات ورموز اصطلاحیة تعین القارئ على القراءة الصحیحة المجودة، لأن تلك 
الرموز والعلامات لها دور كبیر في إبراز وبیان مظاهر التنغیم من سكت، ومد ووقف 

اء الصحیح، من ووصل كما أن علامات الترقیم في الكتابة العربیة تقوم مقام التنغیم والأد
  .نقطة وفاصلة وفاصلة منقوطة وعلامات الاستفهام والتعجب وغیرها

أن التنغیم بوصفه "من هنا نقرر : "   ونجد كما بشر في ختام حدیثه عن ظاهرة التنغیم یقول
ظاهرة صوتیة مهمة في عملیة الفهم والإفهام وتنمیط الجمل إلى أجناسها النحویة والدلالیة 

                                                
 .519-515 حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث، ، ص-   1
 .80 غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتیة لدى علماء التجوید، ص-   2
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ٕمستقر أمره في وعي علماء العربیة، وان لم یأتوا فیه بدراسة نظریة شاملة المختلفة، كان 
  .1"تحدد كنهه وطبیعته ودرجته

  : تعریف التنغیم
جرس الكلام وحسن : النون والغین والمیم لیس إلا النغمة) نغم: " (یقول ابن فارس:   لغة

  .3وه، وتنغم الإنسان بالغناء ونح2الصوت بالقراءة وغیرهما، وهو النغم
  .أثر سمعي. هو مصطلح صوتي أسلوبي:  اصطلاحا 

    هو موسیقى الكلام ، بعني ارتفاع وانخفاض وتغیر في النغمات ، أي في المستوى 
وهو مجموعة معقدة من الأداء الصوتي لما یحمل من نبرات ونغمات وفواصل .الصوتي 

فهو . تي یحدث فیها الكلامصوتیة وتتابعات مطردة للحركات والسكنات والوقفات والسكتات ال
  .كل ما یحیط بالكلام المنطوق المسموع

    والنغمة هي صعود أو هبوط في المستوى الصوتي في الكلمة الواحدة، ومجموعها یشكل 
  .لنا التنغیم في الجملة والنص

  .    وعلیه فكل اللغات تنغیمیة
  :    ولیست كلها نغمیة حیث نجد

فیها على مستوى الكلمة الواحدة فونیما تمییزیا ، بمعنى تكون النغمة :  لغات نغمیة-1
تغییرها یؤدي إلى التفریق بین دلالات الكلمة الواحدة ، كما هو الحال في اللغات النبریة 

  ).راجع النبر في الدراسة المصطلحیة (
  . وهي التي لا تستخدم النغمة فونیما تمیزیا لدلالات الكلمة الواحدة:  لغات غیر نغمیة-2
  :وخلاصة القول 
  . إن التنغیم ركن أساسي في الأداء لا تخلو منه أي لغة من لغات البشر-1
 إتقان التنغیم ومعرفته أمر بالغ الأهمیة لما له من صلة بالمعنى فهنالك وظیفتان -2

  .أساستان للتنغیم وظیفة أدائیة ووظیفة دلالیة
یب المكتوبة فقد استعاضت عنه  التنغیم یقتصر على التراكیب المسموعة أما التراك-3

ببعض رموز وعلامات الترقیم لتدل بها على الاستفهام والتعجب والاستغاثة والدهشة وغیر 
  .ذلك

                                                
 .552 كمال بشر، علم الأصوات ، ص-   1
 ).452، ھامش، ص5بن فارس، المقاییس، جا( ویقال النغم، أیضا بالتحریك -   2
 .452، ص5 ابن فارس، المقاییس، ج-   3
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 إن أسالیب الاستفهام والنداء والإغراء والتحذیر التي تناولها النحاة بالدرس والتقعید تحمل -4
  .في طیاتها عند النطق بها تنغیمات مختلفة

د استنباطهم قواعد اللغة العربیة اعتمدوا على السماع ومشافهة الفصحاء،  النحاة عن-5
وعلى ضوء سماعهم وضعوا القواعد، والعربي عند تحدثه كان یستعمل طرقا معینة في أدائه 

  .، فالنطق بالإغراء له نمط معین وللتحذیر أداء محدد وكذك التعجب)تنغیمات(
 التنغیم ومارسوه في أدائهم الفعلي للكلام ولم یفعلوا  إن علماء العربیة كسائر الناس خبروا-6

ویظهر ذلك "ذلك بالتلقین والتعلیم، بل كانوا یأتون به على وجهه الصحیح بالعادة والدربة 
ٕعلى وجه الخصوص في قراءة القرآن الكریم وفي إنشاد الشعروانشائه، حیث لا یتم إلا 

  .1"أو المنشد والسامعبتلوینات موسقیة تؤاخي بین القارئ أو الشاعر 
  : الإدغام -4

إذا " أدغمت الثیاب في الوعاء: "إدخال الشيء في الشيء، یقال: في اللغة: الإدغام:    لغة
ٕإسكان الحرف الأول وادراجه في الحرف الثاني، وسمي الأول : أدخلتها، وفي الصناعة

ّمد : لباث الحرفین نحومُدغما والثاني مدغما فیه، وقیل هو إلباث الحرف في مخرجه مقدار إ
  .2ّوعد
  .هو مصطلح صوتي صرفي: اصطلاحا  

  .ثم تناوله النحاة واللغویون هو مصطلح ارتبط أكثر بقراء القرآن الكریم،
  :وعرف عند القدماء بمصطلحین

" الإمالة"بین الصوامت، أو" التقریب"أو" المضارعة"أو " المماثلة: "الإجراء الصوتي -1
  .بین الصوائت

 .هو الإدغام:  هذا الإجراءالناتج عن -2
علاقة بین الأصوات ، ناتجة عن حركة عضویة من أجل تغییر مخرج الصوت : الإدغام

 فقد یترتب على تجاور صوتین متجانسین أو متقاربین أن أحدهما لیناسب الصوت المجاور،
د   ویتم حیث یوج.یفنى في الآخر، وهو ما اصطلح على تسمیته في كتب القراءات بالإدغام

                                                
 .548 كمال بشر، علم الأصوات، ، ص-   1
، معجم التعریفات، قاموس المصطلحات وتعریفات علم الفقھ )ھـ817ت( علي بن محمد السید الشریف الجرجاني -  2

عروض والبلاغة، تحق ودراسة محمد صدیق المنشاوي، دار واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف وال
 .15، ص2004الفضیلة، القاھرة، 
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وفرة من الأصوات لتكون هناك وفرة من الفرص، فلا یكون الإدغام في حروف الحلق لقلتها 
.  

  ).بین متحركین(كبیر لكثرة الأعمال فیه :  وهو عندهم نوعان
  ).ساكن ومتحرك(وصغیر لقلة الأعمال فیه 

  .اختفاء تام لآثار أحد الصوتین: كامل: وهو أیضا
  .بقاء أثر أحد الصوتین:      ناقص  

  .عبارة عن حركة لأعضاء النطق: فهو فیزیولوجیا 
  .وفنولوجیا عبارة عن علاقة صوتیة، اندماج صوتین في صوت واحد غالبا ما یكون مشددا

  :  المماثلة-5
  :تعریف المماثلة

أصل المثول الانتصاب، والممثل المصور عل مثال غیره، : مثل: یقول الأصفهاني :لغة
من أحب : ("تصور، وتصوره، ومنه قوله صلى االله علیه وسلمیقال مثل الشيء أي انتصب و

، والتمثال الشيء المصور، وتمثل كذا تصور، ") أن یمثل له الرجال فلیتبوء مقعده من النار
، والمثل عبارة عن قول في شيء یشبه قولا في شيء آخر "فتمثل لعا بشرا سویا: "قال تعالى

والمثال یقال على وجهین أحدهما بمعنى (...) ره بینهما مشابهة لیبین أحدهما الآخر ویصو
َالمثل نحوِ شبه وشبه ونقض ونقض وقال بعضهم ِ وقد یعبر بهما عن وصف شيء نحو : َ

عبارة عن مشابهة لغیره في معنى من المعاني : ، والثاني"مثل الجنة التي وعد المتقون: "قوله
لك أن الند یقال فیما یشارك في أي معنى كان، وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة ، وذ

الجوهر فقط، والشبه یقال فیما یشارك في الكیفیة فقط والمساوي یقال فیما یشارك في الكمیة 
فقط، والشكل یقال فیما یشاركه في القدر والمساحة فقط والمثل عام في جمیع ذلك، ولهذا لما 

  .1"لیس كمثله شيء: "أراد االله تعالى نفي التشبیه من كل وجه خصه بالذكر فقال
وعلیه فإنه ینفي من مرادفات المماثلة المشاكلة والمساواة، والمشابهة وغیرها لأن كلا منها 

  .یختص بجزء واحد من أجزاء الآخر،أما المماثلة فتعم كل شيء
  .مصطلح صوتي صرفي: اصطلاحا

 في المخرج، أو) صامتین ، صائتین ، صامت صائت(   وهو تقارب صوتین متجاورین 
الصفة بسبب تأثیر أحدهما في الآخر، من أجل تحقیق نوع من التماثل الصوتي، فیكون 

                                                
 .462 الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، ص-   1
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، أو صوتا جدیدا سهل النطق مناسبا للصوت )الإدغام(الناتج في الغالب صوتا واحدا مشددا 
  .الموجود أصلا

 .المماثلة أعم من الإدغام -
  :وعلیه یمكن القول إن

للغة بعضها ببعض، مع اختلاف درجة تأثر أصوات ا : Assimilationالمماثلة   
التأثر من صوت إلى آخر، والأصوات في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة 
بینها لیزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو المخارج، اقتصادا في الجهد العضلي المبذول 

  .، ویمكن أن یسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بین أصوات اللغة
      وبذلك یدخل في مفهوم المماثلة موضوعات الإدغام والإعلال والإبدال والإمالة 

، أو ما أسماه ابن )تقریب الصوت من الصوت(والإتباع وغیرها مما یدخل في مفهوم 
 ، وصور التأثیر هذه تحدث بین الصوامت أو بین المصوتات أو 1)الإدغام الأصغر(جني

  .2بین الصوامت والمصوتات
:لمماثلة عند الغربا:   Assimilation : 

  ). فقطصوتینعند العرب .(ثالث تحت تأثیر صوت صوتإحلال صوت مكان  -1
 . صوت جدید مختلفB:  الناتجC مع A: الإدغام -2

  .الموقعیة
  :   الإدغام والمماثلة 

قد عهدنا من القدماء أن یتناولوا الإدغام كمشكلة نحویة ، إلا أن بعضهم یغوص في   
  . التشكل الصوتي فینظر إلیه نظرة صوتیة في إطار مفهوم التأثیر والتأثرأعماق هذا

وهكذا فمن حیث المفهوم یمكن أن نرفع الإشكال الحاصل حول علاقة التماثل   
بالإدغام، فالتماثل وضع تختص به الوحدات الصوتیة المقترنة والمتقاربة من حیث المخرج 

م فهو إجراء نطقي یفعله المتكلم بناءا على درجة والصفة، أي درجة من التقارب، أما الإدغا
  .التماثل الحاصل بین الوحدات

أما الإدغام ) الفونتیك والفنولوجیا(فمفهوم التماثل مرتبط بالمستوى الصوتي التركیبي   
 نطقیة سیاقیة، ولهذا فهو یرتبط بالمستوى الفونولوجي أكثر ، وهذا الفرق بین نتیجةفهو 

                                                
 .139، ص2 ابن جني، الخصائص، ج-   1
، 1ط، 2006 محمد یحي سالم الجبوري، مفھوم القوة والضعف في أصوات العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان، -  2
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أوجه حركیة الأنظمة الفونولوجیة بحیث إن مما یمیز النظام الفونولوجي المفهومین هو إحدى 
  .عامة هو عدم الثبات

إذن الفرق بین المماثلة بمفهومها العصري والإدغام بمفهومه العربي یكمن            
تحدید (ویحسن أن نقابل هذا التحدید :"  الذي یقول-وحسب الباحث التونسي الطیب بكوش-

بتعریف المفهوم الصوتي المقابل في علم الأصوات العام وهو ) م الإدغامالقدماء لمفهو
Assimilation والذي یعرف بأنه نزعة صوتین إلى التقارب في المخارج أو الصفات سواء ، 

تماثلا أو لم یتماثلا، وواضح أن الفرق بین المفهومین جوهري، في حین یدل المفهوم 
 الأصوات المختلفة بدل المفهوم العربي على ظاهرة العصري على ظاهرة تعاملیة تقرب بین

نطقیة تدمج الأصوات المتماثلة، ولا یلتقي المفهومان إلا في الحالة التي یصل فیها التقریب 
إلا أنهما یتشاركان في الهدف وهو اجتناب الثقل واختصار المجهول أي في . إلى التماثل

  .1الاقتصاد
التماثل والإدغام، بل عندهم الإدغام فقط، إلا أننا إن علماء العربیة لم یمیزوا بین   

نجد مفهوم التماثل الجزئي حاضرا في أحد قسمي الإدغام عند ابن جني وهو الإدغام 
ٕوأما الإدغام الأصغر فهو تقریب الحرف وادنائه منه من غیر إدغام یكون : الأصغر، قال

  .2"هناك
عند القوانین الثلاثة التي تحكم نظام أما الهدف العام من إجراء الإدغام فهو النزول   

التقریب بین الأصوات، وهو قانون التجانس، وقانون التأثیر والتأثر، وقانون التجاذب 
  ).ٕغلبة القوى وارادة التخفیف(بمعاملیه 

یلتقیان في نقاط عدة ولا ) الإدغام، المماثلة(       ویستخلص مما سبق أن المصطلحین 
ل قیمة المصطلحات في مضامینها وما تحمله من جدید، وتماشیا تكون العبرة بالمسمیات ب

مع النظرة إلى المصطلحین زمانیا ارتسمت لدینا قناعة أن كلتي الظاهرتین لم تصب بجمود 
أو اجترار بل كانت تحقق تقدما مع مطلع القرون ومسایرة علوم العصر، على الرغم من هذه 

بي القدیم خاصة، ومصطلح المماثلة بمفهومه الفروق یبقى مصطلح الإدغام بمفهومه العر
  .العصري المنقول عن الغرب المطبق على العربیة

                                                
 .22- 21 عبد الله بوخلخال، الإدغام عند علماء العربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، ص-   1
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            - 302 -

     وقد تحدث كثیر من المحدثین عن ظاهرة المماثلة والإدغام وتقریب الأصوات والتأثر 
فیما بینهما أثناء النطق وهم متفقون على أن هذا التغیر الصوتي یحدث لحرف أثناء النطق 

لانسجام الصوتي بین الحرفین المتجاورین سواء كانا متماثلین أو متقاربین وهذا حتى یتم ا
شرط أساسي في باب الإدغام والإبدال على السواء المعبر عنه بالمصطلح الحدیث 

Assimilation.  
  :  المخالفة -6

      عالج القدماء ظاهرة المخالفة موزعة على أبواب صرفیة متنوعة ، وكانت أمثلتها 
ناثرة ضمن هذه الأبواب دون منهج ینتظمها، أو مصطلح محدد یغطي حدودها، ولكن هذا مت

ٕلا یعني أنهم لم یعوا دورها، أو لم ینتبهوا إلى أهمیتها، بل كانوا على وعي تام بها، وان لم 
یعرفوها كمصطلح فقد عرفوها كظاهرة صوتیة تعرض للأصوات في سیاقها، فعالجوها 

كراهیة التضعیف،اجتماع حرفین من جنس واحد،ملاطفة :مثل . بتسمیات متعددة
  .الصنعة،استثقال التضعیف و غیرها

      وعند المحدثین نجدهم قد تباینوا في استخدام المصطلحات، لكنهم اتفقوا على أنها 
الوجه المقابل للمماثلة، تسعى إلى تقلیل الجهد العضلي ، وهي مظهر من مظاهر التطور 

  .م لتجنب الثقل الناتج عن التضعیفیجنح إلیه المتكل
  DISSIMILATION:تعریف المخالفة

أحدها یجيء شيء بعد : الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: خلف: "یقول أحمد ابن فارس: لغة
  .1شيء یقوم مقامه، والثاني خلاف قدام، والثالث التغیر

  ":ضد المماثلة."مصطلح صوتي صرفي: اصطلاحا
 الصوتین المتماثلین إلى صوت مختلف غالبا ما یكون أحد الأصوات        هي تغییر أحد

  .من أجل تقلیل الجهد العضلي فسمیت المغایرة) واو، باء، میم، لام(المتوسطة 
 أن :یستلزمه النظام الصوتي وهو" المغایرة"       فالمخالفة هي نتیجة لإجراء صوتي  وهو 

 هذا ولتیسیر واحدة، كلمة في بهما النطق في عضلي جهد إلى یحتاجان المتماثلین الصوتین
 مجهودا تتطلب لا التي الأصوات تلك من آخر صوتا الصوتین أحد یقلب العضلي، المجهود
  .2"والنون والمیم كاللام، عضلیا

                                                
 .210، مادة خلف، 2 أحمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج-   1
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  .ٕوالهدف منها إعادة الخلافات التي لا غنى عنها، وابراز الفونیمات في صورة أكثر استقلالیة
فظاهرة المماثلة أو المخالفة تهدف دائما إلى الاقتصاد في الجهد : یقول إبراهیم أنیس  

العضلي اقتصادا غیر إرادي، بل یحدث دون أن یشعر المتكلم بحدوثه، ودون أن یكون له 
  .1قصد فیه
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  :   خاتمة ونتائج البحث 
من فصول  إضافة إلى خلاصة كل فصل –من كل ما سبق یمكننا أن نسجل         
، وهي نتائج مرتبطة مباشرة بالعمل المعجمي التي توصل إلیها هذا البحث النتائج -الدراسة 

  .العربي في ماضیه وحاضره ومستقبله 
حدیث عن المعاجم اللغویة العامة  إن الحدیث عن المعجم العربي لا یعني ال1            

تكامل،وهذا ما نلح علیه في هذا البحث وحدها، بل هذا الكل الموحدها ولا المعاجم المختصة 
،نظرا لما لاحظنا من إهمال شبه تام للمعجم المختص كما سبق أن ذكرنا، ومنه یمكننا 
القول إن علماء العربیة قدیما على اختلاف تخصصاتهم وتمذهباتهم وحتى إیدیولوجیاتهم، قد 

اختصاصه، حتى یشكل عرف كل واحد منهم مكانه ودوره، ومكان غیره ودوره، كل في مكان 
ویبني الجمیع المعجم العربي الكامل، الذي لا یمكن أن ینظر إلیه في عمل فرد واحد، ولا 
حتى مؤسسة واحدة، أو ینظر إلیه في فترة واحدة من فترات تاریخه المتعاقبة، بل ینظر إلیه 

هره نظرة شمولیة كلیة ولیست جزئیة في عناصرها المتكاملة، وهو یكون في مختلف مظا
العامة والمختصة وثیقة تاریخیة قابلة للوصف والتحلیل والاستنتاج من أجل الوصول والجزم 

  .بمرونته وشمولیته لكل مظاهر حیاة العربي اللغویة وغیر اللغویة
ّ    وكل هذا لا یمكن التحقق منه إلا بدراسة أمثلة حیة واقعیة في سیاقاتها الطبیعیة تخضع 

ّحول في الحیاة بمختلف مظاهرها التي تؤثر حتما في لغتها وبنائها  لكل ما یطرأ من تغیر وت
  .بما تحمل من ألفاظ ومدلولات

أواخر القرن السابع (في منتصف القرن الأول للهجرة بدأت المعجمیة العربیة -2        
وكانت غایتها أولا وأساسا لتفسیر غریب انطلاقا من غریب القرآن والحدیث، ) المیلادي

ومما لا شك .  ، وتالیا تفسیر غریب الحدیث ، ولاحقا تفسیر غریب الشعر واللغة ككلالقرآن
) لغویة وغیر لغویة( فیه هذه الكتب وكل الرسائل اللغویة المفردة في موضوعات مختلفة 

  . تعتبر نواة المعاجم اللغویة العربیة الكبیرة واحتلت حصة كبیرة من مساحتها العامة
ل اللغویة المفردة لا تعتبر مرحلة أولى للمعاجم العربیة ثم توقف التألیف إن الرسائ 3        

، وهي )كما رأینا (فیها، بل ظلت مستمرة حتى بعد نضج المعاجم مع الخلیل ومن جاء بعده 
تختلف فیما بینها من حیث الشمول، حتى قارب بعضها المعاجم العامة، فصارت بذلك 

نهایة في غریب الحدیث لابن الأثیر والمفردات في معاجم مختصة في مجال معین مثل ال
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أو ما یطلق علیه  حدیثا بمعاجم .غریب القرآن للأصفهاني، وكتاب النبات للدینوري وغیرها
  .الحقل الدلالي

ّ تعد معاجم الموضوعات امتداد للرسائل المفردة من جهات عدة، منها أنها ضمت -4       ّ
 فجمعت أكبر قدر ممكن من موضوعاتها، هذا من أكثر من موضوع جزئي تحت باب واحد،

ّومن حیث المنهج، فإن أصحاب الرسائل اللغویة الصغیرة وضعوا أسس تألیف . حیث الحجم
ّكتب الموضوعات ، ولكنهم أضافوا إلیها، وتوسعوا في الشرح والتفسیر واستطردوا في ذكر  ّ

ًوترتیبها موضوعیا غالبا . وتنسیقهاّالشواهد، وأهم من ذلك كله أعادوا ترتیب المواد وتنظیمها
  :فهي . ما یكون المنطق هو الأساس المعتمد في ذلك 

 .أكبر حجما-
 .تجمع أكثر من رسالة واحدة-
 ).موضوع واحد(تجمع الرسائل المتشابهة في حقل واحد -
 .ًأكثر شرحا واستیعابا لمعنى المفردات-
  ).المنهج(ًأكثر انتظاما وترتیبا - 

ّكالصفات والألفاظ، والغریب المصنف ومعاجم : معاجم تسمیات مختلفة وعرفت هذه ال
ّالموضوعات ومعاجم المعاني، وكلها تطلق على نمط متشابه من التألیف مختلف تماما عن 

  .معاجم الألفاظ 
 حصر المعجمیون العرب الجمع زمانیا بما قیل أو سمع من أدب الجاهلیة أو -5        

إلا ما "  فیما نطقت به البدو دون الحضر ، لم یدونوا في معاجمهم صدر الإسلام ، ومكانیا
، حسب تعبیر صاحب الصحاح" الأصلاء صح لهم روایة ودرایة وسماعا من أصحاب اللغة 

ونسجوا على نسق سابقیهم متجاهلین الكثیر من مصطلحات العلوم والفنون المختلفة 
رت وسرت على ید علماء كبار في شتى ومصطلحات المظاهر الحضاریة والحیاتیة التي ابتك

التي  قد خصصت دروب المعرفة كالطب والنبات والریاضیات والفلك والتاریخ و الجغرافیة ، 
  .لها مكانها  في المعجم المختص

 بالإضافة إلى أن هذه المعاجم قد اشتركت فیما بینها خاصة في وحدة المتن -6      
ّتها إلا قلیل مما یجب ویتطلبه الوضع اللغوي الواقعي في ّاللغوي الذي تحتویه، فلم تتطور ماد ّ

كل فترة، فكان المعجم العربي یعید نفسه في كل مرحلة من مراحل تاریخه إلى یومنا هذا، 
ّفثمة رصید هائل من المولدات الموضوعیة والمستعملة طول عشرة قرون تاریخ العربیة تحمل 
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ّهتمام مصنفي المعاجم اللغویة القدیمة فلم یتطور ّمفاهیم مجردة وأدوات وتقنیات لم تحض با ّ
المعجم العربي في محتواه، لأن مصادره القدیمة والحدیثة ینقل بعضها عن البعض، وصولا 

 حیث إن  متطلبات المعجمیة العربیة القدیمة واحتیاجاتها تختلف تمام .إلى المعاجم الحدیثة
یؤلفون على نفس النمط والنظام ، وتضم الاختلاف عنها حدیثا، لكن المحدثین ما زالوا 

المدخل ، الشرح ، الشواهد ، المعلومات الصوتیة ، ( معاجمهم تقریبا نفس المتون اللغویة 
التي ضمتها المعاجم القدیمة ، رغم أن الواقع اللغوي یختلف أشد ) الخ ...الصرفیة ، النحویة

       .الاختلاف فیما بینها 
 :ي عند العرب قدیما إیجابیات كثیرة منهاّ إن للعمل المعجم-7    

  .ّالدقة في جمع مواد اللغة واستعمالاتها -
 .تعدد المعاجم بین موضوعي ولفظي وصوتي ونطقي وغیره  -
 .الاختلاف في طرق عرض المداخل المعجمیة وشرحها -

 لم تول أهمیة كبیرة لقضیة                – اللغویة خاصة –یبدو أن المعاجم العربیة -8
" المصطلحات إلا منذ وقت قصیر نسبیا، ولعل الفیروز أبادي في معجمه اللغوي 

یمثل أول محاولة في تجاوز الدلالات اللغویة وتسجیل نسبة كبیرة من " القاموس المحیط 
ویمكنننا القول إن الأمر عادي نوعا ما لأنها معاجم . المصطلحات العلمیة والفنیة

  .صطلحات علمیة أو فنیةمفردات لغویة و لیست معاجم م
      ولیس معناه أن المعاجم العربیة القدیمة بعامة لم تكن تدرك أهمیة المصطلح فقد نبه 

صاحب مفاتیح العلوم إلى هذه القضیة منذ أواخر ) م997 - هـ387(الخوارزمي الكاتب 
ج ضمن ٕالقرن الرابع الهجري ، وانما القصد هو أنها كانت تفصل في معاجم مختصة ولا تدر

  .المعاجم اللغویة، وهذا أقرب إلى المنطق والمعقول
      وهذا لا یعني أیضا أننا نطالب المعجم اللغوي برصد جمیع المصطلحات الأكثر 
ٕخصوصیة ، فنحمله فوق طاقته ، وتبعده عن هدفه اللغوي ، وانما المطلوب أن یترصد 

اریف موجزة تناسب هدفه ، مؤكدا أهمها من ذوات التداول الواسع بین الناس ، متبوعة بتع
  .على ذلك بالتنصیص على المجال أوالحقل المعرفي الذي ینتمي إلیه المصطلح

  :إن المعاجم اللغویة العربیة الحدیثة قد عرفت اتجاهین اثنین _9    
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 اتجاه التجدید مع المحافظة على المتن المعجمي القدیم ،على غرار ما فعل صاحب -أ
فبقیت عالة على المعاجم القدیمة وأهملت الاستعمال . لموارد وغیرهاالمحیط ، وأقرب ا

  .الحقیقي للغة 
 اتجاه التجدید مع إدخال تغییرات شكلیة احتذاء بالمعاجم الحدیثة في اللغات الحیة على -ب

غرار ما فعل صاحب المنجد ومجمع اللغة والمعجم الوسیط ، وذلك عن طریق  التطویر 
ٕنب الشكلیة كاستخدام الصور التوضیحیة واللوحات، وادخالها الحاصل في بعض الجوا

  .للمصطلحات الحدیثة التي ظهرت في مختلف العلوم والفنون في هذا العصر
إذا كانت الدراسات المعجمیة الحدیثة لم تعمل على جرد أنواع المعاجم المختصة -10    

ذا لا یعتبر مبررا لإهمال في التراث العربي على غرار ما فعلت مع المعاجم العامة، فه
دراستها، حیث إن إلقاء نظرة متفحصة فیما ألف في المجال المعجمي منذ بدایة التألیف فیه، 
تظهر لنا أن اللغویین والعلماء العرب القدماء قد أولوا أهمیة كبیرة للمعاجم المختصة منذ 

وقد رأینا فیما .جم العامةنشأتها، وسلكوا فیها مناهج مختلفة على غرار ما هو الحال في المعا
 على جمیع أصناف الموجودات – أوكادوا–أنهم أتوا فیها ) موضوع الرسائل اللغویة ( سبق 

من العالم اللغوي والعالم الخارجي وسبق إعطاء صورة تفصیلة توضیحیة لأهم موضوعاتها 
 على معجم مختص ، محاولة لتألیفربما یصح أن نقول إنها أول و. في الفصل التمهیدي

اعتبار أن أهم ما یمیزه هو تخصیص الحقل الدلالي الذي تنتمي إلیه المفردات المشروحة 
والمعرفة، بالإضافة إلى أن هذه الكتب ظلت مستمرة حتى العصر الحدیث مع تطویر 

  .وتحسین في بنائها من حیث طریقة الترتیب خاصة
ص عندما ألفوا المعاجم كان العرب القدامى على وعي بأهمیة المعجم المخت_11      

المختصة وأعطوها من العنایة ما جعلها تبدو قرین المعجمیة العامة أحیانا، كمعاجم 
الموضوعات العامة وأحیانا أخرى ذات نزعة واضحة نحو الاستقلال كما في المعاجم العلمیة 

  .والفنیة
 وتواصل إن العرب قد عرفوا التألیف في المعجم العلمي المختص، وقد بدأ-12     

بالتألیف في الأدویة المفردة خاصة بتأثیر من الیونانیین بخلاف تألیفهم في المعجم اللغوي 
العام الذي كان محض اكتشافهم وخالص تجربتهم ، وذلك لارتباطه الأساس بتفسیر النص 

تدرجت تقنیات إعداد المعجم المختص قدیما من مستوى و. القرآني وغریبه كما رأینا سابقا
ص الأحادي  الموضوعات الخاصة إلى مستوى أرقى یتمثل في المعجم العلمي المخترسائل
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، كما ظهر عند ابن البیطار وغیره من علماء النبات والطب والصیدلة اللغة أو متعدد اللغات
في ترجماتهم لدیوسقریدس وجالینوس الیونانیین، فقد أرسى المؤلفون العرب القدامى المبادئ 

عجم العلمي المختص، متضمنة الهدف من تألیف المعجم وقضایا جمع العامة لإعداد الم
  .1المادة  والاستخبار المصدري والتعریف والتبویب والتصنیف 

إن المصطلح لم یكن یشكل قضیة ستوقف العلماء سابقا، إذ نجد كتبهم ومؤلفاتهم 13       
هم في الوقت ذاته تكاد تخلو من أیة إشارة أو توقف عند قضیة اسمها المصطلح، ولكن

تعاملوا معها وفق منهجیات مختلفة، تنوعت بتنوع المجالات التي یؤلفون فیها والجوانب التي 
ینطلقون منها لاختیار مصطلحاتهم، وتنوعت تبعا لذلك الصور التي تم تقدیم المصطلح 

  . وفقها 
س إن دقة التعریف في كتب الطب والصیدلة مهم جدا، وغرض مقصود في نف14     

الوقت، وذلك لخطورة نتائجه على صحة وحیاة الإنسان ، ونستطیع أن نسجل نفس 
الملاحظة على كتب المصطلحات الفقهیة وذلك لخطورتها على حیاة الإنسان الدینیة 

فالنمط الأول متصل بصحة   .والدنیویة، والتي لا تصلح ولا یكون لها معنى إلا بها
فتعریف . رواح والحرص علیهما واجب محتمالأبدان والنمط الثاني متصل بصحة الأ

المصطلحات من بین أهم مبادئ التألیف المعجمي المختص التي عني بها المعجمیون 
العرب القدامى، إذ لا نكاد نجد معجما تراثیا مختصا واحدا من المعاجم التي اطلعنا علیها 

  .یخلو من التعریف ، لغویا كان أوموسوعیا ،أو مصطلحیا
 نظرنا في مصادر أعمال كبار المؤلفین في المعجمیة المختصة في النصف إذا15      

، وأمین "معجم العلوم الطبیةوالطبیعیة:"الأول من هذا القرن مثل محمد شرف صاحب 
، "معجم الألفاظ الزراعیة "المعلوف صاحب معجم الحیوان، ومصطفى الشهابي صاحب

وٕان كانت  السمة الأساسیة .جمي القدیم  وجدناها موثقة من التراث العربي المع. وغیرها 
الغالبة  في أغلبها أنها على هیئة المسارد المصطلحیة حیث تعطي مقابلات بلغات مختلفة 

 - اعتمادا على الترجمة ، فهي جمیعها معاجم ثنائیة اللغة أومتعددة اللغات ، بل إنها 
المعجم الأعجمیة حسب  قد رتبت مداخلها المعجمیة على حروف -باستثناء القلیل منها 

تتابع المصطلحات الأعجمیة التي اتخذت فیها مداخل رئیسیة مرجعیة، بینما نزلت 

                                                
  .517 ص جواد حسني سماعنة ، المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث، -   1
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المصطلحات العربیة فیها منزلة ثانویة ، وكأنها  مؤلفة لغیر العرب رغم أن مؤلفیها عرب في 
  .بلاد العرب 

و التعریف الذي وبذلك فهي تفتقر إلى أهم ركن في المعاجم العلمیة المختصة وه16      
بغیابه یفقد المعجم حتما الدقة والعلمیة والموضوعیة اللازمة، وحتى تلك المعاجم التي توفرت 
علیه لم یكن فیها تعریفا بل سیاقات نصیة وردت فیها المصطلحات المداخل، مما  یدخل في 
 باب الاقتباسات لنصوص تتضمن المصطلح، وهذا لا یدخل في باب التعریف بل في فرع
صغیر من العوامل المساعدة في التعریف وهو الاستشهاد بالنصوص العلمیة، الذي لا یمكن 
بأي حال من الأحوال أن یعوض التعریف بقدر ما یبین استعمال المصطلح والدلیل على 

( فجلها قد اتخذ التعریف بالمقابلة . دلالته الخاصة في النص والمجال المعین 
Equivalence (  ،أي بذكر المقابل العربي ومقابل آخر من لغة ثانیة، وهذا منهجا عاما

  .غالبا تفید المترجمین ولیس الباحثین المختصین 
         ونفس الوضع بالنسبة للمعاجم اللسانیة حیث إن جل مصطلحاتها توجد في شكل 

  . والواقع المعجمي یشهد بذلك.لعكسلوائح مصطلحات غربیة تقابلها مصطلحات عربیة ،أو ا
فكلا النوعین من المعاجم المختصة علمیة كانت أو فنیة تفتقر إلى أهم ركن من       *  

  .، على عكس المعاجم قدیما التعریف أركان بنائها وهو 
بالإضافة إلى تعاملها مع المصطلح العلمي أو الفني كأنه وحدة لغویة معزولة، وتبحث عن 

 بمصطلحات  أخرى، وتعتمد في إیراده مقابل له في اللغة الهدف، دون اعتبار لعلاقته
  .الترتیب الألفبائي الذي یطمس وظیفته في بنیة المیدان المعرفي الذي ینتمي إلیه 

 اختصاص ّوعلیه نقول إن أمر تحدید وتعریف المصطلحات العلمیة لیس من17      
حثین وحدهم، بل العمل موكل بالدرجة الأولى إلى جمهور الباّمصنفي المعاجم المختصة 

ّالمختصین في العلم موضوع المعجم، فنطمئن بذلك إلى صحة ودقة المدونة المعتمدة دون 
  .ّالحاجة إلى البحث فیها والتحقق من المعطیات المقدمة في المعجم 

 ویعتبر تعریف المداخل المصطلحیة في المعاجم المختصة من أبرز سماتها -      
 المعاجم اللغویة العامة، وبدون ذلك تظل هذه الأعمال التمییزیة التقییمیة شأنها في ذلك شأن

المعجمیة محدودة الفائدة ، قلیلة الجدوى ، أقرب إلى المسارد منها إلى المعاجم ، بل إن عدم 
التعریف یجعل من توحید المصطلحات أمرا صعبا ویحد كثیرا من فهمها وعلیه فإن ضرورة 
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المهم أن یتوفر " صة لا مناص منها، التعریف المناسب للمصطلح في المعاجم المخت
  .التعریف على شروط التعریف الجید ، ویخلو من العیوب التي تحول دون تحقیق الغایة منه

 ولیست عملیة صیاغة التعریف مجرد لعب بالكلمات، بل إنها عملیة ذهنیة شاقة -       
ة به ومعرفته ومضنیة، ولا یتأتى وضع تعریف دقیق للفظة أو للشيء إلا بعد الإحاط

  .معرفةعمیقة 
  :إن التحقیق والتدقیق في وضع التعریف المناسب یحقق لنا الآتي-18     

 .ٕ ترسیخ نظام كامل للمعرفة المتخصصة واضح الأركان، یمكن نقله من والى العربیة-أ
 تحدیــد موقــع المــصطلح فــي منظومتــه مــن المــصطلحات المتــصلة بــه، وبــذلك ینقــل إلــى -ب

 .متكامل من أنظمة معلوماتالعربیة نظام 
ّ إتاحة إمكانیة وضع مقابل مناسب من اللغات الأخرى، وبذلك وضع حـد للاعتقـاد الـسائد -ج

بـأن مرادفــة المـصطلح العربــي بمــصطلح أعجمـي هــي نـوع مــن التعریــف، وتلـك الــسمة الغالبــة 
 .على معظم معجمنا العلمیة العربیة المختصة في العصر الحدیث

 فــي التعریفــات المختلفــة للمــصطلح الواحــد فــي الاختــصاص الواحــد أو فــي  تلافــي التبــاین-د
اختــصاصات متعــددة، وذلــك بــضبط المجــال الــذي ینتمــي إلیــه للمــصطلح، والاقتــصار علــى 
الخصائص الأساسیة ذات الصلة الوثیقة بعملیـة التعریـف فـي إطـار منظومـة تـصوریة محـددة 

لك تغطیة شاملة لجمیـع معـاني المـصطلح وكذ. حتى لا تخرج من الحقل والاختصاص الواحد
فـي الحقــل العلمـي موضــوع المعجــم حتـى لا یجــد نفـسه فــي بنــاء تنخـره الفراغــات المــصطلحیة 

  .المفهومیة
 :ولعل الأهم من كل هذا هو19

ّضرورة التحیـین الـدائم والمـستمر لبنیـة التعریـف، لأن الـدلالات والمفـاهیم لیـست ثابتـة،         ّ
ّلتطـــور، ویبقـــى التعریـــف بنـــاء مفتوحـــا علـــى كـــل مـــا یـــستجد فـــي الـــساحة بـــل تخـــضع لقـــانون ا ً ّ

لبنــاء المعجــم  وفــي نفــس الوقــت ضــرورة التحیــین الــدائم والمــستمر .ًالمفهومیــة واللــسانیة عمومــا
لترتیــب و التعریــف  المــصادر والمــستویات واالــداخلي والخــارجي علــى حــد ســواء علــى مــستوى

ّإلـى ذلـك ضـرورات ومـستجدات الواقـع والعلـم الحـدیث ، ّكما سبق الـذكر  ، وذلـك كلمـا دعـت 
فنــستطیع بــذلك أن نــسطر معــالم أنمــوذج معجــم تطبیقــي عــام أو مخــتص یــستعین بــه مؤلفــو 

 . ًالمعاجم سواء كانوا أفرادا أو جماعات في مختلف علوم ومعارف العربیة 
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 .9، ط2004علم اللغة، نهضة مصر، دب، -119         

الودغیري ،عبد العلي، قضایا المعجم العربي في كتابات أبي الطیب الشرقي، -120
  .1، ط1989منشورات عكاظ، الرباط، 

هـ، مطبعة النجاح الجدیدة، 14عجم في المغرب العربي إلى بدایة القرن  الم-121     
 .1، ط2008الدار البیضاء، المغرب، 

 .1 المعجم العربي بالأندلس، مكتبة المعارف الجدیدة، الرباط، ط-122        
، دار الكتاب الحدیث )المماثلة والمخالفة( ابن یشو،جیلالي، بحوث في اللسانیات، -123
  .1، ط2006ة ، القاهر
 یاقوت، محمود سلیمان، منهج البحث اللغوي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، -124

 .، دط2003المجلة العالمیة لعلم اللغة الأمریكیة، 
معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث، دار المعرفة الجامعیة، -125      

 . الإسكندریة،دت، د ط
 .لیات تولید المصطلح وبناء المعاجم الثنائیة والمتعددة اللغاتالیعبودي، خالد، آ-126

دت . طبیعة البحث المصطلحي بالعالم العربي الحدود والآفاق، دار ما بعد الحداثة -127 
 .، دط
 یعقوب ،إمیل، المعاجم اللغویة العربیة بداءتها وتطورها، دار العلم للملایین، بیروت، -128

 .دط، دت
 محمد علي، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدید، بیروت، یونس ،محمد -129

 .1، ط2004
  :الكتب المترجمة

، ترجمة ، أحمد مختار عمر، طرابلس، 96 باي ماریو، أسس علم اللغة، ص-130
 .، دط1973
بریتیل مالمبرج، الصوتیات، ترجمة محمد حلمي هلیل، عین للدراسات والبحوث،  -131
 .، دط1944دب، 
اكبسون، رومان، محاضرات في الصوت والمعنى، ترجمة حسن ناظم علي حاكم ج -132

  .1صالح، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، دت، ط
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  جان كانتینو، دروس في علم أصوات العربیة، نقله إلى العربیة وذیله بمعجم صوتي -133
قتصادیة والاجتماعیة، تونس، عربي ، صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث الا-فرنسي
 ، د1966
عبد الحمید الدخلاوي ومحمد القصاص، مطبعة لجنة : جوزیف فندریس، اللغة، تر -134

  .،دط1950البیان، القاهرة، 
جیروبییر ، علم الدلالة ، ترجمة منذر عیاشي ، دار طلاس للدراسات و الترجمة و  -135

  .1 ،ط 1988النشر ، دمشق ، 
نان، تاریخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرین ترجم بدر الدین  جورج مو-136

 .، دط1972القاسم، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 
 دیفید أبركرومبي، مبادئ علم الأصوات العام، ترجمة وتعلیق محمد فتیح، القاهرة، -137

 .1، ط1988
ق وترتیب الخضیري، مایسنوس، لویس، تاریخ الاصطلاحات الفلسفیة العربیة، تحقی -138

 .، دط1991المعهد الفرنسي للآثار الشرقیة، دب، 
، ترجمة مصطفى النوني، دار النهضة العربیة، 1لیونز ،جون، اللغة وعلم اللغة، ج -139

 .1، ط1987القاهرة 
هنري فلیش الیسوعي، العربیة الفصحى، نحو بناء لغوي جدید، تعریب وتحقیق عبد  -140

 .1، ط1966عة الكاثولیكیة، بیروت، الصبور شاهین، المطب
أ، المعجمیة العربیة ، نشأتها ومكانتها في تاریخ المعجمیات العام ، .هیوود ،جون -141

  ، د ط ،2004ترجمة عناد غزوان ، منشورات المجمع العلمي ، 
  المعاجم  

 الأزهري، محمد بن أحمد أبو منصور، تهذیب اللغة، حققه وقدم له عبد السلام -142 
حمد هارون، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر، الدار المصریة للتألیف والترجمة، م

 .، دط1964الدار القومیة العربیة للطباعة،
 . الأصفهاني، الراغب، المفردات في غریب القرآن، دار الكتاب العربي، دت، دط-143
والمتكلمین، تحقیق  الأمدي ،سیف الدین، المبین في شرح معاني ألفاظ الحكماء -144

  .2، ط1993وتقدیم حسن محمود الشافعي، مكتبة وهبة القاهرة، 
 . ه1318طبعة مصورة ،بیروت، عن طبعة بولاق، . 1ابن سیدة، المخصص، ج -145
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 ابن فارس، أبو الحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام، محمد -146
 .هارون، دار الفكر، دب

ر، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، دار إحیاء التراث العربي،  ابن منظو-147
أوطبعة ) طبعة جدیدة مصححة ملونة(، 3، ط1999مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان، 

 .3، ط2004دار صادر، بیروت 
149 
البستاني، بطرس،محیط المحیط، قاموس مطول اللغة العربیة، مكتبة لبنان، بیروت،  -148

  .1998ط
 التهانوي،محمد علي الفاروقي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، تحقیق لطفي عبد -149

البدیع ، ترجمة النصوص الفارسیة عبد النعیم محمد حسنین ، مراجعه أمین الخولي ، 
  . ، د ط 1963المؤسسة المصریة العامة ، القاهرة ، 

فات، قاموس ، معجم التعری)هـ817ت(الجرجاني،علي بن محمد السید الشریف -150
المصطلحات وتعریفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف 

 .2004والعروض والبلاغة، تحق ودراسة محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، 
محمد علي ، معجم علم الأصوات، دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن،  الخولي ،-151

 .1998طبعة 
دوزي ،رینهارت، تكملة المعاجم العربیة، نقله إلى العربیة وعلق علیه محمد سلیم  -152

 .النعیمي، دار الحریة للطباعة
 الرازي ،أبو حاتم محمد بن أبي بكرالإسماعیلي، كتاب الزینة في الكلمات الإسلامیة، -153

 . 2، ط1957تحقیق حسین بن فیض االله الهمداني، القاهرة، 
ار الصحاح ، ضبط وتخریج و تعلیق محمد دیب البغا ، دار  مخت-154        

  .4 ، ط 1990الهدى، عین ملیلة، الجزائر ، 
 رضا، أحمد، قاموس رد العامي إلى الفصیح، قاموس رد الكلمات العامیة إلى -154

ٕصحیحها أوالى ما تحتمله من الوجوه ویأتي بمفرداتها من الفصیح، تحقیق وتدقیق لهما 
 .2، ط1981ویة، دار الرائد العربي، تمهید، بیروت، لبنان، قیمتهما اللغ

 الزمخشري،أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد ، أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل -155
 .1، ج1، ط1998عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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ة بلونیس الشرتوني، سعید الخوري، أقرب الموارد فصح العربیة والشوارد طبعة جدید -156
 .2، ط1، ج1992في جزأین یشتمل الجزء الأول والثاني والذیل، مكتبة لبنان، دب، 

تعریف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم ( الشرقاوي ،أحمد إقبال، معجم المعاجم -157
 ).مزیدة ومنقحة (2، ط1993العربیة التراثیة، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

 عربیة في العلوم الطبیة والطبیعیة، المطبعة الأمیریة،  شرف،محمد، معجم إنجلیزي-158
 .2، ط1928القاهرة، 

 الشهابي، مصطفى، معجم الألفاظ الزراعیة، مطبعة مصر، إصدار الجامعة العربیة، -159
  .2، ط1957القاهرة، 

الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك  ، غوامض الصحاح معجم تراثي في معرفة -160
  .تحقیق عبد الإله بنهان ، مكتبة لبنان ، ناشرون،دت ، دطاصول الألفاظ ، 

  .1هـ، ط1349عیسى ،أحمد، معجم أسماء النبات، المطبعة الأمیریة، القاهرة، -161
ّ العلایلي،عبد االله ، المعجم،موسوعة لغویة علمیة فنیة ، دار بیروت ، بیروت ، -162

 .،دط1954
من، كتاب العین، تحقیق حسن الهنداوي، دار الفراهیدي، الخلیل بن أحمد عبد الرح-163

  .1981الرشید للنشر، 
 ابن فرحون، إبراهیم بن علي، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، -164

دراسة وتحقیق حمزة أبو فارس وعبد السلام الشریف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
 .1، ط1990
م، الرسالة القشیریة ،تحقیق عبد الحلیم محمود، محمود القشیري ،أبو القاسم عبد الكری -165

  .بن الشریف، دار المعارف، القاهرة، دت، د ط 
ٕالرسالة القشیریة في علم التصوف، تحقیق واعداد معروف زریق، وعلي عبد -166         

 .2الحمید بلطجي، بیروت، دت، ط
ي تعریفات الألفاظ المتداولة بین القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمیر، أنیس الفقهاء ف-167

 .الفقهاء، كتاب الطهارة
الكفوي،أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني  ، الكلیات ، معجم في المصطلحات -168

والفروق اللغویة ، قابله على نسخة خطیة ، وأعده للطبع ووضع فهارسه ، عدنان درویش ، 
   .1ط ،   1992محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 



            - 323 -

الكندي،أبو یوسف یعقوب بن إسحاق، رسائل الكندي الفلسفیة، تحق وتقدیم وتعلیق، -169
، القسم )منقحة ومصححة ( 2محمد عبد الهادي أبوریدة، مطبعة حسان، القاهرة، دت، ط

  .الأول
النسقي، نجم الدین أبو حفص عمر بن محمد، طلبة الطلبة، دار الطباعة العامرة، -170
 .طهـ، د1311دب، 
المسدي ،عبد السلام، قاموس اللسانیات ، عربي فرنسي ، فرنسي عربي ، مع مقدمة -171

   ، دط 1984في علم المصطلح ، الدار العربیة للكتاب 
المناوي،محمد عبد الرؤوف ، التوقیف على أمهات التعاریف ، تحق د محمد رضوان -172

  .1 ، ط1990 ، دمشق سوریة،الدایة ، دار الفكرالمعاصر ، بیروت لبنان ، دار الفكر
ّالمنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثولیكیة، مقدمة الطبعة السابعة عشر، –173

  .الأب سامي خوري الیسوعي
 .2ط-1، ط1 المعجم الوسیط، ج-174
 مجمع اللغة العربیة ، المعجم الفلسفي ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، -175

1983.    
  :سائل الماجستیر والدكتوراهر - 

رسالة (بوروبة، المهدي ، المصطلحات الصوتیة عند النحاة واللغویین العرب -176
 .1989، جامعة حلب، )ماجستر

مبادئ التصنیف الفونیمي ونماذج :  بوعناني ، مصطفى ، أنساق الملامح الصوتیة-177
اللسانیات العربیة شعبة اللغة التنظیر الفونولوجي، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا في 

العربیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ظهر المهراز، 
 .1997-1996فاس، المملكة المغربیة، 

  ، ظهر المهراز ، فاس 2000 الركیك ،محند، قراءة جدیدة في المعجمیة العربیة، -178
، المصطلحات العربیة بین القدیم و الحدیث سماعنة ،جواد حسني عبد الرحیم -179

 ، أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، كلیة الآداب 2ج) مشروع قراءة(
   .1999 – 1998والعلوم الإنسانیة ، شعبة اللغة العربیة و آدابها ، 



            - 324 -

عبد السلام، سلمى ،الفنولوجیا الوظیفیة من خلال كتاب مبادئ الفنولوجیا  -180
َروبتسكوي، بحث لنیل شهادة الدراسات الجامعیة العلیا، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، لت

  .1986، 1985كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، فاس، المغرب، 
عمرو، محمد فرج مدكور ، معاجم مجمع اللغة العربیة  ، دراسة لغویة في المادة ، -181

علم اللغة والدراسات السامیة والشرقیة ، جامعة المنهج ،ماجستیر ، كلیة دار العلوم ، قسم 
  .1998القاهرة ، 

 عبده ، أشرف محمد علي ، معاجم المجمع المتخصصة ، دراسة في المادة والمنهج -182
، جامعة القاهرة ، كلیة دار العلوم ، قسم علم اللغة والدراسات السامیة والشرقیة ) ماجستیر ( 
 ،2003.  

  :ملتقیات وندوات
، جمعیة المعجمیة )حول المعجم المختص(قائع الندوة العلمیة الدولیة الثالثة ، و-183

 .1 ، ط1996 ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت 1993العربیة ، تونس 
، عبد العزیز 1978أشغال ندوة اللسانیات واللغة العربیة، الجامعة التونسیة، تونس، -184

  .ةبن عبد االله، الألسنة ودعم المعجمیة العربی
، جمعیة المعجمیة العربیة، تونس، "الشدیاق، البستاني، دوزي"وقائع ندوة مائویة، -185

 .1، ط1987، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1986
ندوة تاج العروس ، دراسات حول معجم تاج العروس من جواهر القاموس ، المجلس -186

  .1، ط  2003الوطني للثقافة و الفنون و الآداب الكویت ، 
  2010 أفریل 9 – 8ندوة المعجم التاریخي للغة العربیة ، فاس ، مبدع ، المغرب -187
  .1978  أشغال ندوة اللسانیات و اللغة العربیة ، الجامعة التونسیة ، تونس ، -188

  :المجلات
  .1986 أهم المدارسة اللسانیة، منشورات المعهد القومي لعلوم التربیة، تونس، -189
 15ع-14لتراث العربي، مجلة فصیلة تصدر عن إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع ا-190

  .،16-15، ع1984 ،  1 ].2005 [100ع-99، ع]1999 [77ع-24، ع]1984[
  .13، ع1976 حولیات الجامعة التونسیة، تونس، -191
 دراسات مصطلحیة، معهد الدراسات المصطلحیة، كلیة ظهر المهراز،فاس، المغرب، -192

  .2006، 5،ع-  ،2004 2ع-، 2001 ،1ع
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، الجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیة ، الرباط ، ع ) مجلة (  الدراسات المعجمیة -193
6 : 2007 

، 2007 الصوتیات، أبحاث الملتقى المغاربي الأول، جامعة سعد دحلب، الببلیدة، -194
  .3ع

، )لإنماء العربي للعلوم الإنسانیةمجلة ا( الألسنیة، أحدث العلوم اللسانیة،الفكر العربي،-195
 .9-8 ، العددان -19798

 مكتبة تنسیق  جامعة الدول العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،،)مجلد( اللسان العربي -196
-1999 ،47 ع-1998 45ع-1974 ، 34 ع-.1982،1983 ،21عالتعریب، الرباط، 

  -2003. 98، ع 76،ع
الحادي والعشرین ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  اللغة العربیة وتحدیات القرن -197

 .1996والعلوم ، تونس ، 
 .67، ع 1999 المجلة العربیة، للعلوم الإنسانیة، الكویت، -198

 ، توظیف المصطلح العلمي والفني 2008 ، 24، ع )تونس( مجلة المعجمیة -199
ظمها المشروع التونسي الفرسي العربي في النصوص ، وقائع الندوة العلمیة الثانیة التي ن

 ، حركة المصطلحات العلمیة والفنیة في المصادر العربیة CMCU02F0208المشترك  
 ، 7المعجمیة ، الجمعیة العربیة بتونس ، ع .تونس  . 2004 / 11  27 – 26القدیمة ، 

  .2/1986، تونس، ع1992، 8ع/1987، 3 مجلة المعجمیة، ع .1991
لعربیة بالقاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،  مجلة مجمع اللغة ا-200

  34 ، ج1984
، القسم 68 مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دار الجمهوریة للصحافة، دب، الدورة -201

 ..100، ع2003 ، 3
  .16،ع2002.المبرز مجلة فكریة أدبیة، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، الجزائر-202 

  راجع باللغة الأجنبیةالم
203- Ferdinand De Saussure, cours de linguistique générale, ENAG/ 

Edition, 1994, 2ème édition.  
  204- Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique, 

librairie Larousse، paris, 1973 21eme édition -  
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205-Roman Jokobson et Linda Wauch, la charpente du langage, 
traduit de Langlais par Alain Kihm, Les éditions de Menuit, 1979.   
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